





رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس موسي لبد مره جا واد مق مدي ل بدي قرا ياي فا جيم فلن بلي قي لمات كلد ودع 1 رجاو عم مراك اع دعي قوع قي اط وي ع1 دي و مه ا ل ف ف دشي دأ في يي ليه وال قي ف جيه أرية د اجا تي ملفا مم د ع د 6 مقر عا لد ميد مسد عي ماد دعر لاه أرب ترارق 
الصوارم المهرقه فى نقد الصواعق المحرقه لوقه ع ما ا فود د دق ووه رد او كات عط قد 0ه 38523 جاده لاو مد حراط ود م مطيدوة لج د ةدج لاجد ذو ا جا ادك مدع تلود لهت لامجك مط اللو ونح جرح لاه دو م4 لق ف 0قابد كرلل و ع3 هد لم0 820 حت بيك تو 11 
اشاره لحا ا كا متي ص يي ا ا ايت د ص سك 2 صا مث ل لاح قا ل عات 2 رام را ما عن عاج سحام امه ععاه لقاع جع م عاد ع 6 الفح مح كوا 2 سما وكات عي لع ع ص لات ع واد ألم د ع عات ع جا عط علا سحاد لقي داع عوك سين انك ام سوام ا مدت اه مكدع عع لك معان ك عام ماع لاع سب عع سعد لاد عع داك 1717 
اشاره جه عيي ولوك لاله عه ناموت ل حطاتر شرع حي ادم كاتا تود 81 عت ملم تر ملست بحس م سوبو اام و لاا ا و ا ا ا اع اج شور بودي ااال اا و ا المت ار ا ا عر اله كت اود ا 8 اا دعق لطا أ بط العم ل طاو وا ا ل اما 1 
المقدمه عع عم يد م امعد مدع ل الجا حي بن ااه امي جا له صم الج لضي الج كمي ردي ارا تساي فقا مي اشم ص تي نع ار يميا اي متي أي الع ست مع وي بد وو اع لسم م مع امير العامة ا م الا اد مو جا ع مف كم ع ل 11 
كيفيت شهادت قاضى 0000008 000000000000000 00000ا0اا0اي00 00000 ين 


عيين موضع شهاده القاضى ممعي ا وام ع مد سد ,سم ع تسم ةل كوا يلي م لا مايا تخت متا مدي عمة ةب تتم صمي عات توم ةماما مم 36 
فى الباب السابع؛ بعد المائه عند عدّه واد و كيد بعود د مجو و اك سطط ووو مص وي با مدو لاو م الو روسكم ترق موك الو ما ا وت بوط وميه ويك مح ع و ماك وطق مجو سنا ا متم او مدئية دسا واد مكبر ا 
مشرب القاضى حك ا ا و ا اا د اي دأو ا ماد 20 


فى ضمن ترجمه القاضى قدس سره ما محضله: «لا يخفى أنّ ما ذكره القاضى السيد نوراللّه التسترى فى كتاب مجالس المؤمنين وغيره من مدح جماعه من الصوفيه وحسن الظن بهم كمدح الحسين بن منصور الحلاج الذى صدر التوقيع المشتمل على لعنه من مولانا صاحب الزمان عجل الله تعال 
حرص القاضى على تكثير سواد الشيعه ممم ممه مم م مم ممه م ممه م سمه سم مه ممه ممه سم مه م م سمه مم مه ممه ممه ممه ممم مه مم م سمه مم مه ممه م سمه م ممه ممم مه ممه ممه سه سم سمه مم سه ممم م عم مه ممه ممه سمه مه م سمه مم مه ممه ممه ممه سمه عه مم م سمه مم مه م سم سه مم مه م سه له م ممه م سم ل م م سعد [ل[ 


فى المجلس الثامن. فى أوّل الجند الثانى عشرء فى ترجمه هلاكو خان بهذه العباره: «هلاكو خان بن تولى خان بن جنكيز خان در ربيع الأول سنه إحدى وخمسين وستمائه بحكم برادرش منكوقاآن متوجه سمت ايران شده و در سنه ثلاث و خمسين در كان كل سمرقند نزول نمود و در شوال آن 


أسلوب تحرير القاضى وتقريره القع ركاف نو اذه ول لطا لاوا تنج امع خب وعنه ط واونئر ا و موذ وا باضه توا ل وذ كن ووو شال كيدو وام اب جاه فد سالاد كووب لصحيه ترام هه ا أنه ولا تاد اماما كمه وباو اس ا ولمع اه ناتش بملة كدج ساد و ا 
بيان القاضى قدس سره سواء كان عربياً أو فارسياً بمكان عال من الفصاحه والبلاغه ومقام شامخ من الجوده والسلاسه. واللطافه والنفاسه ألاترى إلى قول السيد إعجاز حسين الهندى قدس سره فى كشف الحجب تحت عنوان إبداء الحقّ «وأيضاً لايضاهى بيان هذا الكتاب بيان هذا العلامه النحرير و 
الكلام حول بعض تأليفات القاضى ا ل ل جام جص معد اب ل جام بذ عا اداه الك ود بكوم اجيم 11ج عاد اد عله لتك م ده امت + انمه اعد تعن 1 ته اق را ل 
إحقاق الحق وت ارعا ام متو وام لمجاو و و تجن عند تبنم سن اسمس ساف طم تم ا مد المي اجنود و ج15 5113م بو بد ل ركه جه الجن ا ا ار امت 6 يو 1 
تاريخ تأليف إحقاق الحق وطبعاته ل و ني ف ماي 1 و م وك ا ف تي ااي و 2 وا فو ا لي د قت ا بت تا لبا تر 1م و صا ب ل قز تدا د لي د فت ا د ا لي 1د اص لا م 111 
تتميم ممم ممه ممه مم مم مم مم مه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه ممم مم م مه ممه ممم مم ممه ممه مم م مه ممه ممه م ممه ممه ممه ممه ممم مه مم م مه مم م مم م مه ممه مم م مه ممه ممه عم م مه ممه عم م مه ممه مم م مه مم م مه مه م مه ممه مه ممه ممه مم ممه ممم مه مم ممه ممه ممه ممه م مم مم م ع ممع قر 
مجالس المؤمنين ممم مم مم م مم مه مم م مه ممه ممم مه ممه مم مه مم م ممه مه ممم مم م مه مم م مه ممه سمه ممه مه ممه ممه مم مه ممه مم م مم م مم م مه مه سمه مم مه ممم م م ممم مه م مه ممه ممم مه ممه ممم مه ممه ممه مم مه ممم م مه ممه ممم مه مم م مه ممه مم ممم م ممه مم م مه ممه مم م مه ممه ممه مه مم م مم ممم مه ممم مع ممع لق 
تأريخ تأليف مجالس المؤمنين وطبعاته ااا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا اا ااا اا ااا اا اا اا اا اا اا ا اا ار 
الصوارم المهرقه ل ل لا و زمر 
فى كشف الحجب والأستار: ممد ‏ وق ا ا ات م 3 22م شه جم عا امم لمم يز لص ص عه امم جام لض ئئ 2383 تنك عم متمد د دمع مده د مد تدوعت ع[ 
أن لأحد من فضلاء أهل السنه كتاباً فى رد الصوارم ستّاه بتنبيه السفيه. وعين عبارته فيه هذه: اس مسشملصسشضششش 2ش شتت مض 7ش شتت مس لاع لتات اما وام و م2 44 
ذكر سبب طبع الصوارم وما يتعلق به ع ا ا 0 
تاريخ تأليف الصوارم وطبعه ا ل ا مسوم ع م و و 11312 5 
مصائب التواصب ا م صصص ل 2 سف مسي ل تيد اح تايان بج ما مواد ب اموه وم وج عو افج بد دم و 11 
فى كشف الحجب «مصائب النواصب للقاضى نوراللّه بن شريف بن نوراللُه الحسينى الشوشترى. استشهد رحمه الله بتاليف إحقاق الحق ممم ا ا ا ا ا و ا 91 


فى سنه تسع عشره بعد الألف. كما قيل فى تاريخ وفاته بالفارسيه «سيد نوراللّه شهيد شد» ودفن فى مقابر أهل الحق فى اكره ونقض فى هذا الكتاب كتاب نواقض الروافض نقضاً جتّداً ورتبه على مقدمات جياد وجنود شداد. أوّله» نحمدى يامن جعلنا من الفرقه الناجيه الإماميه الإثنى عشريّه الخ» 


تأريخ تأليف مصائب النواصب 





تراجم مصائب النواصب لا ا تا شي اش ل تام شما سمس ممص لت ا ام وماك لديم مالو #الموا يه ومو سد مانن ملم عي ووكطاب ودعي كا عابوة تسم ندج اند 3 دواعت أل 
إزاحه وهم وإضاءه فهم الا اي م ا ما رايسم شا ا اك ا صا يكار ل مرك صا ركم ملماي ملعك مي لمكم شم عاذ ا سلا ار ود داو داع دع جز كا عب الاج ع نك دوا دل ا حار ا قاد 20 1 
ما نسب إلى القاضى من الكتب ولط وي صا ام مات عا و عا واي ا ما ل وا ات او لماعك اما ا مال ع ما حي لج مارم مسد وهات مت وي تمك به عدر مك 10 
كشف الحجب عن وجوه بعض ما مرّ ذكره من الكتب امك هي سجتحله ومن ادكو يسع اسطاسو و حنم دنعو لوس وجسبوسسس سسسب وسجواسسموحيي ادكو كه وسح نعو سمح مم مح اربع 1 
فى ترجمه القاضى أيضاً: بأنَ له رساله فى نجاسه الماء القليل بالملاقاه للنجاسه. اب ا ا ابد الام اع اد الحو اماد ابه فب ا ا اا ودع اداع ماج وان اط بنط لج ةي بن عا ا 1 


أن خصوصيات الكتب المذكوره تطلب من فهارس الكتب كالذريعه وكشف الحجب وغيرهما لأنها موضوعه لبيانها ولا يسعه كتابنا هذا مع أنّه ليس موضوعاً لهذا الغرض وإنّما تكلمنا فى بعضها لرفع الاشتباه الواقع فى مورد آخر أو للتنبيه على نكته مفيده أو ضروره أخرى دعتنا إليها فتفطن ولا تقنٍ 
أن الأفندى قد تكلم فى رياض العلماء حول كلمه «مرعش» و «تستر» وذكر ما اقتضاه المقام فى كتابه بالنسبه إليهماء وحيث أنَّ البحث عن الأول منهما مرّ فى كلام الفاضل المعاصر ويأتى أيضاً مفصّلًا فى ترجمه جد القاضى بقلم القاضى. والثانى أيضاً مذكور فى كتب الأمكنه والبقاع فلا نطيل الكا 


ما استطرفناه من مكاتيب القاضى والأمير يوسفعاٍ 00 000 





الاعتراض على القاضى بتركه للتقتّه فى كتبه 


جواب القاضى عن الاعتراضات المذكوره ا ا ا ك6 ا او ا د ف 1 ا ا 6 10 دم بح عاو ا ا م 2 ار 









































يح القاضى بعدم ثبوت نسبه خطبه البيان إلى أمير المؤمنين ا ا ا 0 


صوره مكتوبين من المكاتيب المشار اليها 6 ا 000 


بيان من العلامه القزوينى فإِنّه قال فى هامش نسخه له من كتاب نجوم السماء عند ما نقل فيه مؤلفه الأبيات العشره الّتى مرّ ذكرها من قصيده القاضى رحمه الله فى جواب السيد حسن الغزنوى: ومن هذه القصيده بلاشك هذا البيت الذى أورده المترجم نفسه فى المجالس هكذا: «لمؤلفه: ١78‏ 


قصيده القوسى فى مدح القاضى معاون عي اباب ااا ده نري مق اود اما لع و الواح 1 اميا سيا د ا اا 3 ار د لح ا لبد ايا نيا معي عا اي مم لا امه لجا ديا بجا ماد اندوع ال لبود اد 7ا درا ملم 1 
تلمذ القاضى عند المولى عبدالواحد فى المشهد الرضوى يشش شت ص2س سس ششئم شت ئتئ2 6ط ئش ا ا ا ا 13 
ترجمه المولى عبدالواحد بقلم تلميذه القاضى لاا 
ترجمه أسره القاضى و ول ووووموووىام وموم ووو لووجووووىوووووموومممومم جوج وووواو وم جاجاجااا ‏ 0 ازد| 





إخوان القاضى ممم سه م ممه عم مه ل سم م مه مه ل عم م مه مم م مه م مه ممه مم م عه مه م مه ممه مم م مه م مه عم م مه م عه سم ل عه م مه مه ل عم م مه مه مه ممه ممه مم م عه م م عه م عه مم م مه ممه سمه مه ل عه مه م عه مه مم ل سمه مه عه مه ممه عم م عم م عه مه ل عه م مه مم م مه ممه ممه عم ل عه عه ممه مه مم ل له ل له له م ل له لس ل ل له سه ل ل الأعرة 
أبناء القاضى يسريج جا مو فاسع سد بورق بل تمي أدج اردع كن ادن ون د وماك ب سخ تماق ببق بال ان ين و امن وماك بوتبال مساق تمق ان الم م جر دج رذ ود بك كل تماق سيل بالطو بن وده كن وده بن ودار مق مقتني كنج ما مسر عن ولد وناك وابما عزن رين بسال وبق با لور اي إن و كن وما رن با ش92 
محفل الفردوس و ما فيه لومم ووومجوممىوووموووممو اممو ومو وم وى وووومموو ممم اممو وج وومجج اماما 0 ع 
عم القاضى وابناه تي د نام جدع جد وه ووه وال ص وت ريق + لممد مات > خم يديد ماعو يترد جل دواع ود اجون جود م ينك حم وجرا دوج توعد جو دول رديت يان يميه جد بكم ديدع 2 بويد دجم دومع ماد كو ن جين و )نك يم هزنم كردم مد و كعد وول عر نتوين + ديات > مراع جا ويد د جل دود وو جو سو مي حي مجره دوج دوم 2 11/9 
كلمه الاختتام ديزت لكوم حدمي مو ام لإ دادر ما تيه سان امع اث مي ل رادو 3 ادن لآم ذ] عاطب منك دك داوم اد شرم يلابا كاك «الدد ماع 1 ادق بوب كا جاأح ديو عط لاي ع لوادتم كا اسه بام 2 جع ماك وا الا م العلد ومد مك ادم قا بودن مالم اميا ايا طبه با ا لاحت 5 ده 0م لمي ماقي بألاو للم لولدم ادي د ان أ مع 119/4 


خطبه الكتاب وذكر سبب التأليف .-- 





الطعن على سند ومتن حديث «أصحابى كالنجوم» وق ا د ماه ولدد م امت قد ا لا ا ا تا ليو تجا ع لا 2 جه عا لدم بريه تمد 2ك كه مطح ما لاه لد با 1/1 
تصريح التفتازانى بعدول بعض الصحابه عن الحق اا حاااااااااااا ااااااا ااا ااااا ا ااااااااا اا ااااااااا ‏ ااااا ااا اا ا ااااا اا ااا ا ااا ا اا ا اااا ا اا ا اا ‏ ا ااا اا اااا ااا 161 
بيان أنّ الصحابى كغيره فى أنّه لا يثبت إيمانه إلابحجه المع لبا اه الك د ترود اك حر عا باك ال دم اوه تر اا ا 8ج دسا لكا له اك اد ا را ا قا اا وه لوا حا ا درا اق او 28د هك 1183 
نقل قصه العقبه عن دلائل النبوه للبيهقى وا يا 
ذكر بعض ما صدر متنا يخالف الشرع عن بعض الصحابه 00000000303737070707070700000ا0ااااااااا اا 00 اا 0 
بيان أنّ ليس كل صحابى عدلًا مقبولًا م ا ا ا صصص ص مض شع ام امع وام مو عا م 13 
فى أنّ الحكم بكون كل صحابه مجتهدا مجازفة ا اواج ا اا 0000 
فى نفى العموم عن قوله صلى الله عليه و آله: «أصحابى كالنجوم» ا اا ا يي الت مايا رمملا اص ا ماما امم اا تتا امم مالا نامدا بويا دادم اناك دلج م ا 


فى أنّ تسميه العاقه الخاضه بالرفضه لا يقدح فى شأنهم . 





فى طعن الزمخشرى على أهل السنه والجماعه ا ا ااا اا اا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 191 
بيان ابن حجر سبب تأليفه لكتابه الصواعق اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ا اا اا ااا اا ااا 913ل 
دعوى ابن حجر أنّ الشيعه من أهل البدعه لك و طن م وتوت وتنب و د م ل موا ارت د ات ود نط مم ةي تم كود ا ل نا ا تست تيت انو يننا عط وات نايت و جه ممع مس مسو ا دا 
فى تنرّه الشيعه الإماميه عن الغلو والشرك التو ةونم عند ا و افع اعخ متا واسفم وا ا ا ع ل ا لحي اع لط ااا ا و 
فى بيان المراد من قوله «من ست أصحابى فعليه لعنه اللّه»ه ا ا ئش م اش 11 
فى إبطال ما تمك به ابن حجر ببيانات صاحب الاستغاثه: ا ا ا 2 ا د اتا تقو ل ل ا م 2 13131 
فى استدلال ابن حجر بزعمه على خيريّه عموم الصحابه: ممم مم ممم مم ممم مم ممم مه ممه مم م مم ممه ممم مه ممه ممه مم ممه ممم مه ممه مم مم مم م مم م مم مه ممم م مه ممه مه ممه ممه مم م مه ممه مم ممم ممه ممم مه ممه ممه مه ممه مم م مه ممم ممه مم مم م مه ممه ممه ممه مم مم م مه ممه ممم مم م مه ممم مم م مم مم عم 7017 
فى ابطال دعوى ابن حجر بسبعه أوجه 0000 راان 





اعتراف فخر الدين الرازى بمشروعته التقيّه 3 
فى ادّعاء ابن حجر أنّ نصب الإمام واجب على الأمّه لع و ا لور ل ا ا اف وي ريا كر يي ا ف ري يي ا رت ا ب لي ص يي ريو اك ع ري فح اد ا يت ل ا 20 
أنّ المعرضين عن دفن الرسول صلى الله عليه و آله ما كانوا عالمين عدولًا لت ا ا ات ا تبت تنس سشش مش اسم تمص م مع د 51 
لم يكن غرض المجتمعين فى السقيفه إلاطلب الرئاسه ا ا ين 
بيان ما فى خطبه أبى بكر من سوء الأدب و أثر الوضع اا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ااا اس 31 


يح صاحب المواقف بكفايه الواحد والإثنين فى عقد الإمامه ئ ل ئ ا ئ ا ا 0 














اجتماع أصحاب السقيفه لم يكن مبنياً على غرض 


فى أنّ غير المعصوم لا يعرف المصالح والمفاسد ا ا اا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 381 
فى أنّ الإمامه لا تثبت إلَابنضّ من جانب اللّه اح ا لوا اله ل ال ون ااه ببق يت لطم صا ادع اح ا ا نام ب مدي سجني انو ون ا مادم امو ل لك لود بلدا ا 0 
يجب أن يكون الإمام أفضل وأكمل من جميع الأنام اا ا احا ااا ا ااا ااا اا اا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ااا اا ا ااا ا اا ا ااا ا ااا اا احا ا ااا ا ااا اا اا ا ااا ا اا اا ااا سا2 333 
أن غير المعصوم لا يعرف المصالح والمفاسد عفجافة اخ اخ فوفد ةاجتا عاط سان اماف اناده تابون ةدجن لفان تأ 0131 ابم بونذ دنه برطت بلات نتروا اندو نادو ةف ام 11 
فى حسن سياسه أمير المؤمنين عليه السلام ونزاهته عتما يخالف الث ابا اط ب التق الا تي ملقو بااا + مط را رد داه بيع الولداتوي ا يا كد ات ا قفي اي م ل ع ال لومب الا ماي ابم كلب ل رادم علد مالي مد ا 717 
أنّ العصمه شرط فى الإمامه وبيان معناها بقن ادو ب د او كرد سحيام اوم ل د ملكا لبد تمع ادر لاا بر لو لمارف لا قا ع لا افر لدو الم ا كما اج لص ل ل ل اي خم و لم مل ف مرف د ل 
نقل كلام عن علم الهدى فى معنى العصمه الت ساح دسب سودق مات واه مكحيل ف لوا به مقي نم11 اواتاسطط م0 كرو يك مح ع اه 6 حاف :ل اعد حو با لعا د لماه جح دعوت محم د ود كع عا م 2 1101 
خطبه عمر عند مراجعته من الحج ادبت ممم للد ليع دامع لاف ادمع عام متا لتحي لمع مم2 وتلا لد فط لتدية لمع كي تاد تماد يمع لم اك مم3 مم للدم ةع ديم اي عاج مااع دم ده م جع ند سه ماس ل وم 1 





تضعيف البخارئ ومملم وعدم اعتبار كتبهماء 


الاحتجاج بخبر «الأئمه من قريش» على حقيه مذهب الشيعه عئاش ئش ا ا ا 





لنبى صلى الله عليه و آله لم يرض بكون أبى بكر إماماً للناس فى الصلوه لانن 


أن 





أنّ روايه الحاكم لهذا الحديث عن ابن مسعود كاذبه بل هى متنا رواه الحسن البصرى عن عائشه وقال إِنّه نضّ خفى على إمامه أبى بكر والحسن البصرى ممن قدح فيه الشيعه والشافعى حيث نقل عنه ابن المعالى الجوينى إنه قال: فيه كلام وأمَا عائشه فمع ظهور عداوتها لأميرالمؤمنين عليه السلاه 
إذا جاء المنوب عنه ينعزل النائب عن نيابته سماضتت س2 تي ص22 م ةسوبمس لوص وجة ميمت اتج ضع لامعدوائة متدودت عد تدديت 8 
أن النبى صلى الله عليه و آله لا يوصف بأنّه من المهاجرين ا حي اناري يلخد ل له رالا لدوب لتطافه انز ادلي دم ددا دص ماما ليا لط نم العام كياد للد ود دم انان ألو با لساري ع شاد انا لعل اك دعم مده لوا نال شد ل ادي ااي ل د دلو بان ل لا ا 11 
فى عدم قبول بعض العاقه حديث أنس فضلًا عن الشيعه ال ا ا ا ا ا ا امح اا لا اك ا لا نا ااا و ا ا ا 1/68 

أبا بكر لم يكن كارهاً للخلافه. بل كان طالباً لها م شم سلسستشاا تا مايا ل ا ل ل فول الك بك وو وف وال ماما اع املا اد دا خلا 1/166 





قول أبى بكر «لست بخير من أحدكم» يدل على بطلان خلافته تدبو وو موه يهو ع وووارة ب نوا يون نه يجام د موا موه ومع وود جيب ويه مدن دح وود ووو د ل رو رابو ةب ويه بادك دنه مواد توووم بمج وول ماب ونه دقج بو مد مودو وو و موي وار دراه مد ديو مس ل وو ع 2 01 





فى بيان انعقاد الاجماع على ولايه - 


أنَ الإجماع الأمّه لم ينعقد على خلافه أبى بكر ا ا 
أنّ استخلاف أبى بكر لم يكن باجماع الأمّه لل و و ل ل الا لدج اا ا ا ا م جات اح كال عا لد عر ارت الحم ال وم عاك كع الت تور اود ا الي لاوقاو او قرا 0 111 
فى أنّه لا يمكن العلم بحصول الإجماع الحقيقى إلَالمن علمه اللّه اوقؤ ئة وااوونا اشن عابو لساب فرطم بالج ال ادم ارو امل اخ ووم عض و و 
أنّ أمير المؤمنين عليه السلام نازع أبابكر ولم يبايعه إلى ستّه أشهر ا ا اح ااا حا ااا ااا اا ااا اااااا ااااااااا اااااا ااااااااااا ااااااااا ااااااااحاأااااااا ااااا اااااا ااا اا اااا اااااا ا اااااا ااااا ااا ااا 3569 
إنّ فى قعود على عليه السلام عن منازعه الشيخين أسوه له بسبعه من الأنبياء مدت وما ا ني ل لان م لاد امي وا و لاا لا ع كاكرف مدا دا ون كع ام اا الام اما ل قدو ا لم فر رع ا ايت مو لد 1ف ا 1 
ذكر ما يعارض دعوى العاقه من انعقاد الاجماع الطوعى على إمامه أبى بكر مرك دوه و و نوكه احنو د انه طعت تع تون كاد لطي ا مت د حا م لص مهو هعس ور ود يعد اح كا سوم ما كد ام فك هاه ع ادا ا 
ذكر سبب قيام على عليه السلام بحرب معاويه وقعوده عن حرب أبى بكر وأخويه 00101000 رزن 
فى أنّ بيعه أبى بكر كانت فلته ناشئه من إغفال الناس عدوي عد ماد ا عو جو عم وه واد و و عد دو ده يت جود واد مد عد عه سدم وبل وج راد جومم فد موت ددمي اكد دده ماده دم جد مم3 تدم كه جد دتو 012 





إن أكثر طوائف قريش كانوا من مخالفى على عليه السلام 





فى تعاقد الشيخين وأبى عبيده وسالم على انتزاع الخلافه عن على عليه السلام 0 0 اي 666002000 ا ا ييل 
فى إشهاد المتعاقدين أربعه وثلاثين رجلا على تعاقدهم المذكور ا اااااا اا ااا اا ااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااا اا ااااااااااااا ااااا ااا اا اااااااااا اا اال ا091 1 
فى ذكر مضمون صحيفه المتعاقدين عن قول أسماء بنت عميس مودي ع ود وبالاد ف وي ودعب رو اب ال ادو ووو ووة مكة ودج كف دده رودو يديو تسد كن ادو وج وري اتوي و د وو وبل و اموه و دادج وده دوت 1051227 
فى بيان معنى قول الشاعر الشيعى ا ا ا ا اا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ا سا 
سبب نزول قوله تعالى: (سأل سائل ...) وهلاك الحارث بن النعمان وخ مق ناه ادح جو عي د و سو و32 عن بد ادك دول مد ع ماله ع د اوج اه وا حو الود بل ل اموق ملا او عت للد ا م ار 11 
فى أنّ بيعه أبى بكر كانت فلته ولم يكن فيها مشوره ولا إجماع لع ا ا ا ا ا جص لم و و و لوه لص ا ا و ا مج دجيو وميد امارد لما اوقا ااا بر 0701 
فى أن القول بتجديد على عليه السلام بيعته لأبى بكر دعوى بلا وجه ا ا ا ا لط ا ا الوا ال ومح اا لوا ا لل مات ةل ا ا 1 
فى أنّ من حاربهم أبوبكر بعنوان كونهم من أهل الرده لم يكونوا من المرتدّين ار د روا ود اد لاو عدر حي دام دده وام د ا د 7 مر ال ماي و م مكف تع م دم اد د م 1 
فى أنّ المتهمين بأهل الردّه كانوا من معتقدى خلافه أهل البيت عليهم السلام ‏ - 9 
فى أنّ أمير المؤمنين كان موصوفاً بمحته اللّه... من لبد ب عه ل م ا عد وفع ويج كاد فد الم طاح مطات اصح لج عام ا لتو لوو تيف 7 لج كلوه لم ل مط اينالا لكل كا موتك الم مام موا و حكني لق 
فى أنّ حكم أبى بكر بقتال أهل الرده لم يكن صواباً ا اا ا ا اا اا اا ااا اا ااا اا اا اا اا اا اا ااا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا اا اا ااا اا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا سا9 
فى أنّ أبابكر لم يكن بأعلم الصحابه كما ادّعاه ابن حجر 2211127 دوو املد الم الود دسو لوه عاك وده مك40 5 مدا 5 كوو كلد مد مده لمك 21 نووت م لتو بو لال ص د د ا ولت لوك برد وو 1 ج21 بطم ع املد اوح 23د 2 نعطت ما له د جاع 01/2 


فى أنَ من حارب علياً عليه السلام قد مرق من الدين معاي ل ار م ف كا 1 ملي م جر ري وار لوك بل ف كك عا ا وي وف اكت ل لا قي كو جار لود لك قا ا م 1/1 




















فى أنّ الاستخلاف مع تبديل الأمن بالخوف منطبق على ظهور المهدى ... مما عام م ام ع م م عه اماه عع م عام ع ع عع عم م عم ع اع ع ع عاك مع ع عاك عع مسد عع م عه عا ع عام ع سم عع عاك معام ع عع ع عاك عام معام ع عع عع ع عه م عام ع م ع ع عاك عع ع عه عه عع عم معط ع اع عه ع عه عع ع عه عع مسح عع عاك ع م عع ل سم عع ل عام علس لس ل ل سس 16 38717 


ادّعاء فخر الرازى أنّ أبابكر رأس الصديقين ورئيسهم والجواب عنه ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 11 
تصريح الفيروز آبادى بأنْ ما ورد فى فضائل أبى بكر فهى من المفتريات ماي ا ص تخت اي بص ا مااي #سسششس ومس مص صصص ع اد ومع م عم عد ع 1117 
فى طرق قول النبى صلى الله عليه و آله «حتى يمضى إثنا عشر خليفه كلهم من قريش» 1 1 0 1 #71[ة#[#[ 0000 ا ااا سف 
بيان القاضى عياض و ... المراد من الإثنى عشر خليفه بزعمهما اباد مك ع اله كي الك كاوج اانا رطخ لاه ادج بي دياوته ديار انع ترد بارا حي وتان ياء ايان ديب يأ وك دياك لزيد ادساو واكب دباتروائة دبي نايج يع دياك مهت حاي سامت يديا دمر نان عياب نايج بايا باد دك جما امهرد وجاناء ةا ويج كبام ثيه ياباب بايد به عماوم حوس اطتت 91/8 





بيان إن المراد من الإثنى عشر خليفه 


فى نبذ من مثالب عبداللّه بن عمر نقلًا عن أبى المعالى الجوينى الشافعى مدو وناو و و وأا يوسدماية مكنع سيد ووك جد إل تيو دا مائو عو مول لو وب و1 ونه مدا صو ده ام وك توك دوب رو وروي ونه بك د ا د عاو و لوج ول رج لان دري بد ع ل ا 1311 
معاويه ويزيد و ... ما كانوا ممّن يصلح للخلافه ممم مه م ممه ممم م ممه ممم مه مم م مه ممه مم ممه م م مم م مه ممه ممه ممه م مه ممم مه م ممه مه م مه مم سمه مه ممه سمه مه سم م مه ممه سمه ممه مه ممه مم م مه ممه ممه مم مه ممم م مه مه مم م مه ممه مه مه ممه ممه مه مم م مه ممه سمه ممه مه مم م مه ممه مم مم له ممم مع ألل4؟ 
قول النبى صلى الله عليه و آله «إثنى عشر خليفه» لا ينطبق إلَاعلى الأثمه الإثنى عشر ص ئش شئ ش ئئشش ئ ا 11 
بيان إن ما فى قول النبى صلى الله عليه و آله «إثنى عشر خليفه» لا ينطبق إِلاعلى الأثقه موي مم او ا لصوي وا ات لبا لراك ا وا ا وو لك ا و ل ادو ال العا ا ل تلوط لبشه ع لال امور الو طاو اق 1415 
ادّعاء ابن حجر أنّ النبى صلى الله عليه و آله قد أمر أمّته بالاقتداء بأبى بكر عع مرا ا ا ا ا ةا ا ا 714 





بيان عدم صحّه دعوى ابن حجر من لزوم الاقتداء بالشيخين 


ادّعاء بعض العاقه أنَ النبى قد أمر بسدّ الأبواب عن مسجده إلاباب أبى بكر م و ا ا ا ا ل ا ا ا ا و عر لم 1 
من استثنى عن الحكم بسد بابه إلى المسجد على عليه السلام لا أبوبكر اا ااا ااا حا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا 359.2 
لوصح أمر النبى صلى الله عليه و آله بدفع الصدقه إلى أبى بكر لكان لكونه مصرفاً لا متولياً ا ا ا ا ا ا 0 لضن 
بيان ما يكشف عن عداوه عائشه لعلى عليه السلام ا اااا ااااااااااااا ا ااااااااااااا اااااااااااااا اااااااااا ا ااااااااااااا ااااااااااااااا اا ااااااااا ا اا اااا ااااااااا ا اا اا اااااااااااا س ا39 389 
فى إخبار النبى صلى الله عليه و آله عن خروج عائشه لقتال على عليه السلام ا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا اا 90 
قياس ابن حجر الإمامه فى الصلاه على الإمامه العظمى لحاس لماعك ا ا ا ا اا اي اتا دعم ع ص تت الك ا فاص قي ا يو 2 1316 





قياس إمامه الصلاه على الإمامه العظمى قياس مع الفارق مم ا ااا 1 


فى تكذيب قول من زعم أنّ النبى صلى الله عليه و آله نض على خلافه أبى بكر ا رن 





الإشاره إلى وجود النصوص على خلافه على عليه السلام - 
تصريح علماء العاقه بسعى بنى أمتيه فى محو آثار أهل بيت النبى عليهم السلام لعي ا ا ا ا ا ار وار رو ا ا و ب 110112 


فى إصرار أهل السّنه على إخفاء مناقب على عليه السلام 1 00 








فى نقل ابن حجر أشجعيّه أبى بكر حتى من على عليه السلام - 


الإشاره إلى شجاعه على عليه السلام وعدم شجاعه أبى بكر لمعم مه سمه م مه ممه سمه مم مه ممه مم م سمه عه مه ممه ممه مه عسه ممه ممه عه م سه مم م سم م عه عه ع سه ممه مم م عه ممه مه م عه عه مه م سم م مم م ع م سه م سه م م عه ع سه عم م سم م عه عه م سه مس م ع م عه ع سه مس م عه سمه عه مس ع سه عه ع سه سه مك عه عطس لس مس مس 2 10111 








النبى صلى الله عليه و آله عزل ابابكر عن قرائه برائه و أرسل علياً لقرائتها م ضمت 2ش صصص شن مامص ات تت #تضاايت ا اك ري لما ممم يك 811 


أن 


أنّ علياً عليه السلام تولّى قرائه برائه عن الله ورسوله ا ا ست با ين مض م سس تت ام تست ستسضتهه2صطشتمشسشصسشمشْشصت ص ةدم عرد وعد ا 
أنّ أبا هريره كان كذوباً غير معتمد عليه ولم يعمل أبو حنيفه بحديثه قط ا ا ا ا 000 
إمامه أبى بكر للصلاه فى مرض النبى صلى الله عليه و آله كانت من دون إذنه صلى الله عليه و آله متشت تش شا ست .ص ست م ابي تم ميت ا م اممو وا اع وو عاد موه ع 17ل 
يجب أن يكون الإمام عالماً بجميع أحكام الدين وأبوبكر لم يكن كذلك الطط ا واي اندي اورقا دولل ع وام ماود ة ديلا مساك لاط ساد اد ادو مد باه لدو امياد امكل ندل لوي أ لد اماف ااي ددا د دطو ونان دما رمن حا م 111 
أنّ أبا بكر لم يكن عالماً بالمسائل الضروريّه فضلًا عن جميع الأحكام -- 





ادعاء ابن حجر أنّ أبا بكر كان محراب مدينه العلم مع ا ا ف م ووم اق ا ا لا لقم اق ال لفطو ال طاو ا ص ديل لوصوو لا كل لا لكف فل لك 110 




















أنّ المراد من على فى قوله صلى الله عليه و آله «وعلى بابها» على الاسمى لاالوصفى فوك اجي اامرمص سوم عم كو وو خلا ومو امبر ام وه صدي م أطا حد وا م ل ماو مو و دي د ل دمل متو ع مووي ايبادجا وود جم م ووم لم 1 01 


فى ادّعاء ابن حجر أنّ أبا بكر كان يقضى بالكمال الأسنى لش م ا وأ 
فى تخطئه ابن حجر فى قوله «تجده قاضياً بالكمال الأسنى» مما يا ص ص لم ات ابا مده امي وتما م معام ووه لدي لج سد كي جو سام وتوم وماج جه 2 لخد بق 32 و22 12110 
ادعاء ابن حجر إن إنكار عمر على أبى بكر عدم قتله خالداً لم يكن ذمّاً ممف با امود ع مو كام ل ف لم عا م ب ل ا لدو اباط ل لطس مااي ا لم مار وار مامتو لوبط امن ملل ام الو د مسف يا ا حاط ا دين وا ا سم ف دفي ل 111/1 
بيان إنّ إنكار عمر على أبى بكر فى عدم قتله خالداً كان ذمّاً واد دارفا ل واكواك دحا جيك لاد ددرا ام دبا وك وتان را و دن مشر دك اك درا ناث ونان وباك و اباب ماي دحا اك دوو ام تبح ونج ابام دن تا باد اك حر لد حوب ل ودج يات و لجنيا ناد و كد بات ات 0101/4 
فى أنّ قول عمر «كانت بيعه أبى بكر فلته» يزرى بخلافه أبى بكر الما و و و ص م اط م معد ع و وو دو اط لاط ب 11 
استدلال ابن حجر على أنّ أبا بكر كان فى منع فدك مصيباً امكو ست ده دود تور جره جراد عت رو دم ولد دون 22704 ا و2 و3 تمدع دع دود دسجو و ودبت أو ود نعود دك مودو جك جاو ود وو دعق دع دوف وده ع ع ود و وراد دع بد ده وا 2 1101 
فى الجواب عن استدلال ابن حجر على قضيه فدك سمه مس مه م سمه سمه ممه ممه ممه ممم مه مم صمه مم مه ممم سمه ممه ممه مه ممه ممه ممه سمه سمه م مه م سمه سم مه ممه ممه سمه مه مم م سمه مم مه ممه ممه ممه سمه عه ممم عمه مم مه م سم م سمه ممه ممه مه ممه ممه سمه سم سمه مم مه ممم ل م م ممه لله سمل لم ل [لا30 
المراد من أهل البيتء الذين أذهب اللّه عنهم الرجس الا ا ا ا ا م م ا اما ا ا ل ا عم افو م أ ار ب ا ام عا دم وك عا ا ا 
أن نساء النبى صلى الله عليه و آله لسن من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس ماق كا اوت جد جف رو لد عساوو اج ا اق ممم اك وكا ا ا لق لقا ا ويا عه م اق كار بج نو 

يه التطهير تدل على عصمه فاطمه و على والحسن و الحسين عليهم السلام: تدعاب لافطا انط عادر لود لدت الارل بد الم اللالخطاو ارفلا اح عار الرسواسطام ال خانم و مقا ارط ل 








الاستدلال على عصمه فاطمه عليها السلام بالتص الثابت عن النبى صلى الله عليه و آله عند الفرية 

فى بعض الاعتراضات الوارده على أبى بكر فى قضته فدىك رف و في الي موا لق اك ب ماف في لاير لي دا و ا و ا ا ا ا ا ل با ع 1 ا ا 11 
إذا كان المدتعى معصوماً لايفتقر فى إثبات دعواه إلى البتّنه اك الح هر مومه الما ع وه ع عم مد ؟ سا دان ابلا مو رك طم ا عم جار 1 مام اح كد وك ادو الله اع احا د ا 1 1 
اكتفاء النبى صلى الله عليه و آله بشهاده خزيمه مع أنّه شاهد واحد معدي ا ا و و و ا ل ا ا تمي ل ور لصي ل لح قو د ص3 عدي ات لوص ل لي بي ني ب عد داع قدي فم قر لمعنس ددا د و 011 
فى أنّ شرع التكرّم كان مقضياً لرد فدك إلى فاطمه عليها السلام ااا ااا احااا ا ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااا اا ا اااااااااا ا ااا اااااا ا اا اا ااااااا ااا اا ااااااا اااا اا اااااااااا اا 18161 
لو أراد الشيخان إعطاء فدك لفاطمه عليها السلام لما نازعهما أحد مما ا ا ا ا ار ااا اي اا يي ا ص ا ع اا و ا 0 01 
فى نقل حديث عن الصادق عليه السلام لا يخلو عن غرابه ل عي ع ل ص ل ا اا ا ا ا ع و للا اي 11 
فى أنّ الخبر الواحد إذا كان مخالفاً للقرآن يكون مردوداً ا 
فى ادّعاء ابن حجر انّ حجرات زوجات النبى صلى الله عليه و آله ملكهنٌ ممم مه مم م مه مم مه مم مه سم م م مم م سه م ممه ممه مم م مه م مه م م م سم سم مه ممه م عم مه م مه ممه ممه سمه عم م م م سم م مه مه ممه ممه ممه ممم عه عم م سمه عم م م م سمه م م م م مه م عه عه م عه ممه عم م سم ل سم م م م سه ل سمل م ل لمم للم سس 0 2 2 181 





فى الردّ على ابن حجر بأنَ الحجرات لم تكن ملك الزوجات ولا اختصاصهن 


ان نزاع على عليه السلام والعباس فى تركه النبى صلى الله عليه و آله كان على وجه طلب الميراث طعي وك طط لاعير تهات وي ديك 020 دم ب مسدب بوه ماوت وكدد فار داه بر ل مشت ع ا ا ا ااي 
ان علياً عليه السلام كان فى ايَام خلافته على حال التقيّه ا ل ا ديو سسب طاو سود ووس سس ويدوا وو ون سنو دود سس ودود دوواد يوس د 
انّ فى نزاع على عليه السلام والعباس فى تركه النبى صلى الله عليه و آله قدحاً فى خلافه أبى بكر لجح موه بوط ل وو ود وخ انو د مع مود وه ولس 2 كك ور رهاوظ اد موا ياد بسيو ولجده ووتواد ون ذه دوخ ال عاد نيك كي نم سوه ودوك فك مادو اا و دك ارو 





انّ ترك على عليه السلام فدكا فى زمان خلافته كان لرعايه التق 


إنّ الإرث لغه وشرعاً حقيقه فى إرث المال لافى أمر آخر كالعلم والنبقه ت ا ا ا 2 ل ل اك ا ديات ع بلع ا ا كح ا ا د جم لل 1 
إن الإرث لغه وشرعاً حقيقه فى إرث المال ل اا اا كا كر وي وك ارت مالي جل كا ا م وتوف حا ىم د دوي اورت ول هلتك عق جو لا حم ا لا خرن ا بدلا الات ا رام ولق ورت وتيا ا ا 1 
فى إنكار ابن حجر وجود نصّ جلى على خلافه على عليه السلام و ل ا ا ا ا ا ا فو لو وو ل ع ل 101 
فى الجواب عن إنكار ابن حجر وجود النصّ الجلى على خلافه على عليه السلام اااااااا اا ااااا ااا ا ااااااا اا ااااا ا اا ا ااااااااا اا اااا ا ااااا ا اا اا اااااا ااا اا ا اا اا ا اا ا ا اااا ا اا اا ااا اااا316 


إنكار ابن حجر وجود النصّ التفصيلى على خلافه على عليه السلام --- ععم 








جواب عن إنكار ابن حجر وجود النصّ التفصيلى على خلافه على عليه السلام ا ا ا ا ا ا ا ين 
ادّعاء ابن حجر على عدم دلاله (إنَّمَا ويم لله الخ) على خلافه على عليه السلام ا اام ا ع اا اليا ا 1 ا ليم ا عو اف ا يا اللي العا مايا لعا اك العلا الوح عن 
بيان دلاله (إنمَا وليكُمْ الله الخ) على خلافه على عليه السلام م يئار 
إنكار ابن حجر تواتر حديث الغدير ا اا ا ا ا ا ا ا او ا ا ا ا ا ب ا ا عه ع ف 0 
فى الإشاره إلى ما يدل على تواتر حديث الغدير عند العاقه للم دض ا ل اص شي عاق 1 اتش ع تتم تت صمو بام عو ا عي وي 6 
فى الاستدلال بمضمون حديث الغدير على إمامه على عليه السلام ا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا حا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا اا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ا 101 
فى ادّعاء ابن حجر كان المولى فى الحديث بمعنى المحبّ والناصر وأمثالهما ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ا ااا ا اا اا ااا اا ا اا اا ا ااا ا اا ا اا ااا اس 3871 
فى بيان القرائن على أنّ المراد من المولى فى الحديث هو الأولى بالتصرف عا اا اا حا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا حا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ا ا ا 101 


أن المولى ليس مشتركاً لفظياً بل وضع لمعنى واحد جامع ٠‏ 





فى اعتراف الشارح الجديد للتجريد بشيوع استعمال المولى فى معنى الأولى ع بلا و تنا نهر موا ل ولط وهف الال لاق كارك دار لنب اراك برا لظلا ق لا وااو الضارال ولظ او وا الف لحان لايك انور طن لبو لدمل ف للحي انوا بد و لط وبلط فا اوفك اند ب 


فى بيان دلاله قوله صلى الله عليه و آله «من كنت مولاه فعلى مولاه» على ولايه على عليه السلام ع ا ا ا ا ا ا ا ل عا ع ا حو امن الب افد ا 




















بيان أنّه لم يثبت ولايه أبى بكر فضلًا عن كونها مجمعاً عليها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 
بيان إنّ قول عمر «اصبحت مولاى الخ» يدل على ولايه على عليه السلام ااا اا اا ااا ا ااا ااا اا اا اا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ااا اا ااا اا ااا ا اا ااا ااا 
فى الإشاره إلى بعض تمحلات العاّه فى تأويل بعض ما ورد فى على عليه السلام دض ص لت تتائ مت ص ص تاش لصت م م سمس سس ةم ات ممات م2 قدو مم 2 3ه 22 :12418 
إنكار ابن حجر دلاله حديث «من كنت مولاه الخ» على ولايه على عليه السلام ا اي ل ا را ا ا ا ا ابو سيط الي لعل لم عي لبوا يدق طب ب واي ذخ ةد ا ا عع ب 0/17 
فى نقل ابن حجر بعض الافترائات على الشيعه والرافضه باب لوالو كاد رادو امار وكاعك دنا بدو ديلوت د نرد وتران عولد تح ويا 8د ديا ياد دك ديا قار بالاو ون وبا دق بياج دح عا اك دب اد حر عو وح اي ل او ا ليو ع لش ماك ل براح باه لطا 770 
ذكر سبب ترك على عليه السلام الاحتجاج على أبى بكر فى أوّل خلافته جد سيا ل اا ل امت ص ص و وول انالك ونمو المونم امو ولو كا لك لوو ول اق بتدوووو وا اللو مفو كدي اف بو ود طول ل ا 
فى الإشاره إلى افتراق الناس يوم السقيفه وذكر بعض أسبابها وت جارد ا 315 تي يوت د يه :2و3 و32 ز2 727 23 2 نك نوه لتو دق ب 2 برف 6 ون 72ن تو يوت دق يو موق كوب 2ت وو دعو ف كو تك ور 3272 روا دز كه جف مد 0د و2 111 
فى تبرئه الكاملّه من نسبه الكفر إلى على عليه السلام ااا ا ا ا و اق ل ا اا ال لط ا م لبط وما لولم طمن أمات كور جنوال ااادج الن ايه دوو كباس لو 111 
فى الجواب عن بعض افترائات ابن حجر ص ا ل را ا 2 د ا ا 01 
جواب شيخنا المفيد عن اعتراض القاضى الباقلانى مف ا ما ا رما ا ا ا ا اا رم ع اياك م ا ا 4 
إنكار ابن حجر وجود النصّ الجلت على إمامه على عليه السلام اا ا ا ا ا ان 





جواب عن إنكار ابن حجر وجود النصّ على إمامه على عليه السلام - 


فى إخبار النبى صلى الله عليه و آله عن كون أهل بيته مشرّدين ومقتولين بعده صلى الله عليه و آله ملك ا مي ري بكر ير اب عا للا ري رو مو يي قا ع طاييس اي كك ارم كام لمفية وان ف بف ا ماف 31 
أن الباقر عليه السلام ما كان يأذن لأبى حنيفه أن يدخل مجلسه الشريف ا اا ا ا ا ا ا اك عا ار دار ل 81 2 60 
ذكر سبب تزويج على عليه السلام بنته أمّ كلثوم لعمر ا حا ا اا اا ااا حا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 1 
فى بيان السيّد مر رحمه الله تزويج على عليه السلام بنته من عمر جراد باجم ا ع كه بس د بسر جرت جد شيا اع ا ا لو ل ورد تر هموك بر عد اد نام عق رك عا عم وح ع دك در مو دع حا حيو عا ع ل دج كش ود اركح وك بور لو ع قمع و داهم لح حت يده و باع ا عد او ا ات 01 
إنكار ابن حجر عصمه الإمام عليه السلام ل 
جواب عن إنكار ابن حجر عصمه الإمام ا ا ا ا 1 
إنكار ابن حجر دلاله حديث المنزله على إمامه على عليه السلام ممم ص ا ئش ا 
بيان دلاله حديث المنزله على إمامه على عليه السلام وكوي ع م حو للد ارون اماد سبي وروت بككيت نادي ورك عد بخان دا اح عق ول عل واو دش وراد دأ وري د امك جع وي جك ونان و تاكيود عاو اع د عت ناد الع وباك وج كاماد ماحد وود وعد ع 3 31 2 1م16 





فى إنكار ابن حجر تواتر بعض الأحاديث الدالّه على إمامه على عليه السلام ‏ - 


جواب إنكار ابن حجر وبيان الفرق بين الكتمان والكذب ... اا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ا ااا اا ااا 511 
فى ذكر بعض شرائط التواتر اا اا ااا اا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ا ا ااا ا اا اا ا ااا ااا اا ا اا اا ا اس ا 1 
لإشاره إلى كثره كتب الشيعه ومحدّثيهم اا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا اا اا ا ا ا ااا ا ا ااا ا اا اا اا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا اا ا ا ااا 1 
فى ذكر نبذمن كلمات علماء العامّه فى شأن ابن عقده ا ا وا 811 
توجيه ابن حجر قول أبى بكر «أقيلونى أقيلونى» ماامااامممجااوامماووموممممموااماامممواع ‏ ا ‏ ااا ا ا ا ااا ا ااا 000 الل 
رد توجيه ابن حجر قول أبى بكر «أقيلونى أقيلونى» ااا اج اس ااا ا 00000 عزن 
تمويه ابن حجر وصيه النبى صلى الله عليه و آله إلى على عليه السلام بعدم سل السيف ا ا ا ل شن يي يخي صر وت في لي يي ص وح لبي د تيك ا توا لساك اما ب ف مع عن داح دم ف لوي ص 211 
تنظير حال على عليه السلام فى عدم سل السيف بحال النبى صلى الله عليه و آله فى أوَل الإسلام ا ا ا اناا 





تعيير معاويه علياً عليه السلام بأنه لم يبايع حتى أكره وجواب على عليه السلام عن ذلك -- 





خاتمة: مجح رتم ليد ردي ميرد مجاه جاح و اميك و دطبب والح وطن و 1ق جر جم كلمن روجا مت ج حبرت ع لحترا ا حون 0 عداو برع اط ةط ا وان ار وه و لرمولاعا اشح طعا ل لديا يا اا را و و ريا جام ويا ا ا 9 ا 2101 
فى اختلاف علماء أهل السته فى حكم من سب الصحابه مودي عد شد لي ب قري لوو فيا دا 117 ارو لق وو 1 رم اص اال قري اي افا اي د ا وو ري 1 امي اليو 1 ب يي مي ص1 اتا وال الووما دا م1 ا 1 1 
فى الإشاره إلى الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام ل ئئ ‏ ا ا لض تست ص شتت م م 12 
استظهار أنَ الناس فى زمان بنى أمتّّه ماكانوا يصلون الجمعه ااا ااا ا ا ا اا ان 
تزييف استدلال القاضى السبكى بعدم دلاله دليله على مدّعاه لمم اي ا الم مو مي ات و ص طني مكوس لسع جد ابت 101/1 
فى طعن بعض مشاهير أهل السنّه على بعض آخر منهم م ا ا اجتامة متام ت اام رما ديه اماي طخو با 1 0و 
تصريح جماعه من أكابر أهل الستّه بعدم جواز تكفير من سب الشيخين اا ‏ اا اا ااااااااااا اااااا اااااااااااااااا اااااااااا ااااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ا اااا ا اااا ا 61 
نقل قول الغزالى وصاحب المكاتيب بأنَ سب الصحابه لايوجب الكفر لذاته طايه يخود عدا دمو قا علد كالما ف اهبك لول دمل دم دده وكا امعد ماد لعان هاداد ددا ونه الاح وده با ميعن ما با لا دعل وك دع أدص الصا حي هد بدك خاي ادك لو باخ لا ل 6101 





بحث صاحب المكاتيب فى أنّ إنكار أىّ إجماع يوجب الكفر . 
توضيح المصتّف لمدّعاه بما ذكره بعض فضلاء أهل السنّه ا ا اا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ال 1 16 


فى أنّ الحكم بكفر أهل القبله من أصعب الأمور بتكننة لكان جا بط شيط مبذسال كانه عاد طشك اث تخ عولد لان او لا الاوف 4ه لبنس وان لمكا ادوم اط فنا وان علوم العامة لش 14 84 عبان كانه العا فد اللو ا 




















نقل ابن حجر مناقب الشيخين عن زعماء الشيعه وأئمتهم وو لاما للب مك نودم موده لم لمي لطم لوي ل مرت اام وده ود نا رك وحمو تح دور بو تووم رن مذ موعت ووو و دو الفج رار د قم يلور لب دج 010 


فى جواب المصتّف رحمه الله عتما نقله ابن حجر من المناقب المشار إليها ممالل 1 
ذكر ابن حجر بعض مناقب زيد الشهيد واستدلاله بكلامه على مدّعاه م ا ص صضتششش سس تئش سئس تس ص َم ٌَُُُةع ممع رصاح ون لسوت مضي د مد ند د22 21+ 
فى الجواب عتما استدل به ابن حجر على مدّعاه من كلام زيد اا ااا اا ااا اا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا اا اا ااا اا ا ااا ا اا ااا ا ا 6 
استدلال ابن حجر على زعمه بقول الباقر والصادق عليهما السلام والجواب عنه احاح عدف د اداح م مد يود ريق دياعت د د ع د ترد راج دوك اتج يا ماق وبا يليان يك ع بادك كردا لوك ول دو ول اس اب ون ع ا اي ا ع ل ا د لافار لع لاا ماي ا 2 81 
نقل ابن حجر عن الشافعى كذباً عجيباً تضحك منه الثكلى ص ل ل فو ا و دوو لوا الحا ول عدا مط ا اق لي 01 
فى ادّعاء ابن حجر أنّ نزول آيه (ونزعنا...) فى الشيخين وعلى عليه السلام 2 تي 2 نيوك دهي ف تق 7 بلي دو ع راع مود كد ل رقت زجنت بعاد عجوو بم مووود اودع و توه تك وك دع موا دع م عونم رديه راوع د مرج د د بعد 2-37 1817 
فى الجواب عن ادعاء ابن حجر أنّ نزول آيه (ونزعنا...) فى الشيخين وعلى عليه السلام داري ع عط ا ويا اه لمق وا وق اب ا رم فا الم قار 1ل عل دباع كو ترما لظا ماد سوا لعل دده لماع ا كا لج نومك دا كاد لولمه عوابا كبا لايد لبوا 8 زع 
استدلال ابن حجر على فضائل الشيخين ا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ا ااا اا اا احا ااا ا ا اح ااا ااا ااا ا اا اا اا ا ااا ااا ا اس 91 36 
رد استدلال ابن حجر على فضائل الشيخين بأنّه لا دلاله لدليله عليها و ع ددا ل مك يا مقا م ادال وج لكي للك ري ارقي ا تماقو رق ل الوه اد عدم ودع تون ال ادن للك معدا دك وو د رجام ادن 5 اق جطي توم و رطام ابل و 601/2 
نقل ابن حجر تفضيل أبى بكر على سائر هذه الأمّه ثم عمر ثم عثمان ثم على رين 





ادّعا ابن حجر أنّ أبابكر وعمر أفضل من سائر هذه الأمّه 


نقل اختلاف علماء أهل السنّه فى خصوص الإجماع لا ا ا برا كا ا ا اي ا ل اليا مي عات اما ل ا ااي ا ل سر ل د اي اميه رات د ما لع ا 
فى عدم جواز القياس فى الدين وفى تعريف معنى الإمامه ودار عاو ع عع ع عق اع رمك حر ع نأ 22 حا و مزاح داع عع د عع لد ل 2 ل ع اناج عط عأ لاد عر عقا تيع شاد أت د ل لد اط جنات ترد ع اع ةدر لأ د ا دأ ل جره لح اح عر ار ا عأ عع حت د ا حرا را حر ل ا 16201 
بيان أنَّ مسئله الإمامه من مسائل أصول الدين اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اس 111 
بيان أنه لم ينعقد إجماع الكل على خلافه أبى بكر ااا ااا ااا ااا اا 00 رن 
فى جواب المصتّف رحمه الله عن استدلال ابن حجر على أفضلته الشيخين ماص فوا ا كه ما قري ا را ار اا عي لصا ا لاا ةا م م كا ا ع لوت مما ا لا 5/6 
نقل ابن حجر أنّ علياً والباقر عليهما السلام كانا يحبّان الشيخين واستدلاله على صحه خلافتهما ما ا ئ ل اتا اير ل ا م بار 
جواب عتما ذكر من استدلال ابن حجر ل ا ا او ا 11 
استدلال ابن حجر بزعمه على صحه خلافه الشيخين 253332 وم عن وو المت رود ادعو ماد واد ووو وو دع لخ وت ب توي وده رودو ند وي سوه و تيج دوه لعي نكس فظو ود د وم زع عاد بناده وود دوو 0117 





جواب عتما ذكر من استدلال ابن حجر - 


فى ادعاء ابن حجر ان ليس للشيعه روايه ولادرايه وحم ااا ا لوا الوك م عاد و ا ا لطع اماه رن وه لاح اموا لاك ا وحن و ب و ا بالج كا أو وو ل ا لعا اا لشو اا لوط ا بل حا ا م و 8101 
نصيحه ابن حجر لمعشر الشيعه عد ند و او طول كدو فد وو م وو وي ووو امب اوور اول للك وود وما لو لو و ا دوه د لق عم دريمات دودو ودر وله لوو وو وو سم 0 
فى الجواب عتما ذكر من كلام ابن حجر وو و د ةسلخ وس دو جوع وعدت ا لخت عاك يودع وو ونو هاوه تسد د وود د وول و و و أ ولاه بون عجو وه يدوو وسو بوتوي 2ن د دويق جه يو وجوه كود دوه وباك جل حم بده م دي 3د 0 
ادّعاء ابن حجر نزول آيات فى أبوبكر كسد 5 ع امي مد تعد دن دمر واد د ا 7 ودر دياه رد دك جع موت 20024 بر و اح يد ار ع دمل اناك انر ود لابرد ددا او مم جل وود لوط بدك بن واج و د و د واد دع د 2 0111 
فى الجواب عتما ذكر من ادعاء ابن حجر ا ا ا ا 0110 
ادّعاء ابن حجر نزول (والليل إذا يغشى...) فى أبوبكر آم ا ا 000 
فى الجواب عتما ذكر من ادّعاء ابن حجر و عن ادّعاء آخر له ايضاً بصي ع جد فو وك صن اه ده يي تا رشي ل وا اله و في لو مديص لص اي وق وي ل مي م عكر ار نو ع ممه مد ذم نكن أ امسا معاد ب فم دح من حدم دوواد أعج خو 801 
قوله تعالى (ثانى اثنين...). لا يدل على فضيله أبى بكر و 11ج لمكا ولح لم0 172501 لد مامكا انو سه ماد :ادا كوو لد ماء حان واوية خا جد 1ك ممع موده ماه له كمه د حون لعا لشتس ع د مار د ليد أنام تمعد دلو وله عا و د 0011 





ادّعاء ابن حجر أنّ المراد من (صدق به) فى الآيه أبوبكر - 


فى الجواب عن ادّعاء ابن حجر. نزول آيات فى ابى بكر ا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ا ااا اا اا ااا اا ا ا ااا اا ا ااا ا اا ا اا اا ااا ا ا ا اا ساس لم31 9 
فى الجواب عن ادّعاء ابن حجر ورود أحاديث فى مدح أبى بكر د و لدو ا دن لسع و عو 1 ا ند ل عو اق ا لا ا ا لاع شو و ص ماي تا تت الت ل تي امتتيا معاي توما لدوم د م لمت 3116 
فى الجواب عن ادّعاء الزمخشرى أنّ كون ابوبكر ثانى اثنين فى الغار شرف له اممص ‏ 2 ا ء ص ‏ م اج م2 ع يج لعيا 2ت تل اا لت شت جا شي تمش مص امت امي لوي مه امات تارك ك عاة ايكة 3 224 8114 
فى الجواب عن الأحاديث التى ادعى ابن حجر ورودها فى مدح أبى بكر م ا ايا ا ل ا ا ل اه د و د 81711 
بيان موضوعيه ما نقله ابن حجر متا يدل على فضيله أبى بكر وعمر سيعت سلاتيو دوو ووو تسوه ع جو ججح وود ووه بوت عه ود ودوك ومح مويجنيه دم ولصو جه ع جحجه مم عووية 1 عسوو وومةه فيسيبعو بسو تجووويه جا 00 
فى أنّ أبابكر وعمر لم يكونا وزيرين للنبى صلى الله عليه و آله اا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا اا ا اا ل 


ذكر القرائن على موضوعيه حديث «هذان سيدا كهول أهل الجنّه» ا ئس سس ص اي ع اتا تا تمي ا اممو رياح ب عاد دا 2 8810 




















الصوارم المهرقه فى نقد الصواعق المحرقه 


اشاره 
سرشناسه : شوشترىء نور الله بن شريف الدين» 988 -9١١٠ق.‏ 


عنوان قراردادى : الصواعق المحرقه على اهل الرفض و البدع و الزندقه .شرح 


عنوان و نام يديدآور : الصوارم المهرقه فى نقد الصواعق المحرقه كتاب انتقادى يبحث عن الامامه العظمى و الخلافه الكبرى 
على نهج يقتضيه العقل ببيان واف غير مستعص على الافهام/تاليف القاضى نور الله التسترى؛عنى بتصحيحه جلالل الدين 
الحسينى. ويتقدمه رساله فيض الا له فى ترجمه القاضى نورالله رحمه الله/ [ جلال الدين الحسينى | 


مشخصات نشر : تهران: مشعر» 178. 
مشخصات ظاهرى : #امصص. 

شابكك : ١٠6٠6٠٠عريال:‏ 88و-.عه-م١._"‏ 
وضعيت فهرست نويسى : فايا 


يادداشت : كتاب حاضر شرحى بر" الصواعق المحرقه على اهل الرفض و البدع و الزندقه 
الحجر الهيثمى المكى ' مى باشد. 


يادداشت : جلال الدين حسينى مصحح كتاب اول و مولف كتاب دوم است. 
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس. 

يادداشت : نمايه 

عنوان ديكر : رساله فيض الاله فى ترجمه القاضى نور الله رحمه الله 


موضوع : شوشترىء نور الله بن شريف الدين» 488 - 9١١٠ق.‏ -- سر كذشتنامه 


الب 1[ 
اثر احمد بن محمد بن على بن 


موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها 


موضوع : جهارده معصوم -- احاديث 


موضوع : بدعت و بدعت كذاران 

شناسه افزوده : حسينى» جلال الدين مصحح 

شناسه افزوده : ابن حجر هيثمى؛ احمد بن محمدء 404 - ع/اوق. الصواعق المحرقه على اهل الرفض و الزندقه . شرح 
شناسه افزوده : حسينى, جلال الدين.فيض الا له فى ترجمه القاضى نور الله رحمه الله 

رده بندى كنكره : 82717/الف77اص 950717 

رده بندى ديويى : 791/8117 


شماره كتابشناسى ملى : 11/1 


اشاره 


المقدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد 


قله وب ]لد موب مدي قف الحلةى #رعية القافس :تون الل كيديا داك لضن ماعل الشعه من مق هذا السيد الجا 
وفك بوكلفه الشكر على سا ويد الناعم قضن ااخباثة العريا وو إضاء لكر الى توقادم التطيل :لا بل ا حاء لذكرف 
لحت زكرم الع كنافال الخرار وا 


يا رب حي ميت ذِكرُةُ وَ ميت يَحيى بأخباره 

وذلك لاتصافه بصفه العلم الحقيقى المؤدّى إلى الحياه الأبديّه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
وَالعلَماء باقُونَ ما بَقَى الدَّهْنٌ أَعْيائهُمْ مَفْقُودَة وَأَمتالُعْ فى القُلُوبٍ مَوْجُودة) 

لك 

و كو قيرد للكه الى ونوا قد وز طلا انيت نكا تحر ونه يال زا 

وينسب إليه عليه السلام أيضاً أنه قال: 

«الثات مؤت وَأَهْل العم أخياة» (5) 


وأضف إلى هذا العموم خصوصيه أخرى فى حق الشهداء من العلماء كالقاضى- قدس الله تربته الزكيه- فإِن فوزهم بالشهاده 
أمر آخر يزداد على تلك السعاده» فهم مشمولون لقوله تعالى: 


«وَلا تَحْسَبَن سه بن الَِّينَ قتُِوا فى سَبلٍ اللَّهِ أمواتا بَلْ أَخياء عنْد رَبّهِمْ يُورَقُونَ» (م) 


وذئلت ترجمته بترجمه أستاذه. الذى إليه ينتهى غالب استناده» وترجمه جماعه من علماء قومه وقبيلته» وفضلاء طائفته وعشيرته؛ 
من ينبغى ذكرهم عند ذكره» كجدّه وأبيه» وإخوانه وأحفاده وبنيه» وعمّه وبنى عمّه. وحيث أن تأليف هذه الرساله المشتمله 
على تراجم هؤلاء الأكارم, الجامعين للمفاخر والمآثر والمكارم, انه تفق فى هذا الزمان المقترن بطبع كتاب الصوارم؛ جعلتها 
كالمقدمه لذلكك الكتابء المشتمل من أدلّه الإمامه على لب اللباب. 


مقدمه 


لما كان ما حرّره الفاضل الجليل المعاصر الشيخ عبدالحسين الأمينى التبريزى دام بقائه من شرح حال القاضى قدس سره فى 
كتابه 


«شهداء الفضيله» 


من أحسن ما كتب فى الباب نذكره أَوَلَا ثم نذيْله بما ذكره علاء الملكك بن القاضى قدس سره فى ترجمه والده القاضى قدس 
سيره لكواتة أتقن ما فى البات لأنّ أهل البيت أدرى بما فى البيت ونذيّلهما بما يقتضيه المقام» من الردٌ والقبول والنقض والإبرام» 
وسلسله الكلام فى بيان المرام» 


-١‏ ديوان على عليه السلام» ص ع" 
3- ديوان على عليه السلام» ص ع" 


”- آل عمران/ ١29‏ 


ص: “,ا 

جاريه على هذا النظام حتى تنتهى إلى التمام» والله ولي التوفيق وبيده زمام الاتمام» ثم لما كان ما ذكره ابن القاضى فى ترجمه 
علماء أسرته بالفارسيه وكتابنا هذا بالعربيه كانت رعايه وحده السياق تقتضى أن نترجم عباراته وننقله هنا بالعربيه لكن حيث 
كانت تفوت الناظرين حينئذ بعض النكات أعرضنا عن رعايه وحده السياق» ففى غالب الموارد نورد العبارات بعينها بالفارسيه. 
نعم فى بعض الأحيان ننقله بالعربيه وننقل عين عبارته الفارسيه أيضاً فى ذيل الصفحه لثلما يفوت الناظر شى ء من النتكات 
واللطائف فأقول مستعيناً بالل ومت وكلًا عليه: 


قال الفاضل المعاض ا “تاه 

«شهداء الفضيله» 

ما لفظه: 

السيد الإمام العلامه ضياء الدين القاضى نور الله 


بن السيد شريف بن نور اللّهِ بن محمد شاه بن مبارز الدين منده بن الحسين بن نجم الدين محمود بن أحمد بن الحسين بن 
محمد بن أبى المفاخرين على بن أحمد بن أبى طالب بن إبراهيم بن يحيى بن الحسين بن محمد بن أبى على بن حمزه بن على 
بن حمزه بن على المرعش بن عبداللّهِ بن محمد الملقّبٍ بالسيلق بن الحسن بن الحسين الأصغر بن الإمام على بن زين العابدين 
بن الإمام الحسين بن أمير المؤمنين على عليهم السلام؛ التسترى المرعشى صاحب كتاب إحقاق الحق ومجالس المؤمنين 
وغي رهما ولد قداس سرء سن 409 قء واننتشهد ملنة 1+14.ق» وتاريخ شهادته بالفارسته(سيد نورالله شهيد شد): 


كعبه الدين ومناره» وله العلم وتياره» بلج المذهب السافر» وسيفه الشاهر وبنده الخافق» ولسانه الناطق» أحد من فيْضه المولى 


للدعوه إليه: والأخذ بناصر الهدى فلم يبرح باذلًا كله فى سبيل ما اختاره له ربّه حتى قضى شهيداً» وبعين الله ماهريق من دمه 
الطاهرء هبط البلاد الهنديه فنشر فيها الدعوه وأقام حدود الله وجلا ما هنالكك من حلكك جهل دامس ببلج علمه الزاهر, ولعلّه 


َه 


وَل داعيه فيها إلى التشيع والولاء الخالص» تجد الثنآء عليه متواترا فى 


«أمل الآمل» 


«رياض العلماء» 


«روضات الجنات» و «الإجازه الكبيره») 

لحفيد السيد الجزائرى و 

«نجوم السماء) و «المستدرك» و «الحصون المنيعه) 

وغيرها من المعاجم. 

كان المترجم من أكابر علماء العهد الصفوى معاصراً لشيخنا البهائى قدس سره قرأ فى 


«نستر) 


على المولى عبدالوحيد التسترى ولم نحط خبراً بتفصيل من أخذ عنه العلم غيره» غير ما دلّنا على غزاره علمه وعبقريته ومشاركته 
فى العلوم و نبوغه فيها من كتبه الثمينه وإليكك أسمائها .)١(‏ 


كتاب إحقاق الحق وهو الذى أوجب قتله. كتاب كبير واسع الماده يتدقق العلم من جوانبه. نقد فيه القاضى الفضل بن روز بهان 
فى ردّه على آيه الله العلامه الحلى فى كتاب نهج الحق وكشف الصدقء ردّه فيه ردّاً منطقياً ببيان وافٍ غير مستعص على الأفهام 


مجالس المؤمنين فى مشاهير رجال الشيعه من علماء وملوكك وشعراء وعرفاء. 
شرح دعاء الصباح والمساء لعلى صلوات الله عليه بالفارسيه. 

التفلر النتليه. 

أنس الوحيد فى تفسير آيه العدل والتوحيد. 

خيرات الحسان. 

شرح مبحث حدوث العالم من أنموذج الدوانى 

شرح الجواهر 


حاشيه على مبحث أعراض شرح التجريد. 


نور العين. 


ا-اذكرها الضانة اللكيو الكتهير مير زااسذالله التريرى ف (رياضى القلناء). 


ص: 4 

حاشيه على حاشيه تهذيب المنطق لملا جلال 
ذكر الأبقى 

شرح على إثبات الواجب القديم لملا جلال 
كشف العوار 

حاشيه على إثبات الواجب الجديد لملا جلال. 
دافعه الشقاق. 

رساله فى أن الوجود لا مسأله له(كذا) )١(‏ 
نهايه الأقدام. 

رساله فى إثبات تفيع السينا محمد نوو بخشن. 
دفع القدر 

رساله فى ردٌ مقدمات ترجمه الصواعق 

حل العقال 

حاشيه بحث عذاب القبر من شرح القواعد 
البحر الغزير 

رساله فى ردّ رساله فى تصحيح إيمان فرعون 
عله الأهراء 

حاشيه على شرح خطبه المواقف 

تحفه العقول 


موائد الأنعام 


-١‏ هى «لا مثل له؛ كما هو المعنون به فى كتب الفلسفه والمصرّح به «فى محفل الفردوس» كما يأتى ذكره. 


٠١ ص:‎ 

رساله فى رد شبهه فى تحقيق علم الإلهى 
ححاشية عل رسالة 

رساله فى المسح على الرجلين وغسلهما 
أجوبه فاخره 

الصوارم المهرقه فى نقد الصواعق المحرقه 
عشره كامله 

حاشيه على شرح الشمسيه فى المنطق 
سبعه سياره 

حاشيه على شرح تهذيب الأصول 

رساله فى الأدعيه 

حاشيه على جواهر شرح التجريد 

الرساله الجلاليه 

رساله فى جواهر شرح التجريد 

ديوان القصائد 

حاشيه على شرح الهدايه فى الحكمه 
سحاية امقر 

رد على حاشيه الجلبى على شرح التجريد للإصفهانى 
كتاب فى منشاته قدس سره 


رساله بالفارسيه 


شرح على تهذيب الحديث 
حاشيه على تفسير البيضاوى 


حاشيه أخرى على تفسير البيضاوى 


١١ ص:‎ 

حاشيه على المطوّل 

حاشيه على إلهّات شرح التجريد 
حاشيه على الحاشيه القديمه 
حاشيه على حاشيه شرح التجريد 
تفسير آيه الرؤياء 

حاشيه على شرح الجغمينى 
حاشيه على قواعد العلامه 

حاشيه على المختلف للعلامه 
اللمعه فى صلاه الجمعه 

تفسين آيةة اونما الشثركرن تس 137 
رساله فى بحث التجريد(كذا) 
رساله فى بيان أنواع كم 

رساله فى أمر العصمه 

خوات أسكله البرية سق 

رساله فى ردّ الشيطان 

حاشيه على تحرير أقليدس 

شرح خطبه العضدى القزوينى 
رساله فى رد إيرادات 


حاشيه فى نجاسه الخمر 


كوهر شاهوار بالفارسيه 


75/ توبه/‎ -١ 





١١ ص:‎ 

رساله فى نجاسه الخمر 

رساله فى مسأله الفاره 

رساله فى غسل الجمعه 

رساله شرح مختصر العضدى 

رساله فى ركنيه السجدتين 

رساله فى تعريف الماضى 

مصائب النواصب 

رساله فى مسأله لبس الحرير 

رسالة كل وشتيل 

تراجم وضاعى الحديث 

رساله الأنموذج 

حاشيه على الخلاصه ولعلها رجال العلامه أو خلاصه الحساب للبهائى 
مجموع يجرى مجرى الموسوعات رآه صاحب(رياض العلماء) بخطه 
حاشيه قديم 

حاشيه على شرح الجامى على كافيه ابن الحاجب 

ديوان شعره 

حاشيه على تحقيق كلام البدخشى 


النور الأنور فى مسأله القضآء والقدر ردّ فيه على رساله لبعض الهنود من معاصريه وهى فى الردٌ على رساله استقصآء النظر للإمام 
الغاانيه لحل : 


حاشيه على التهذيب وهو تهذيب شيخنا الطوسى أو تهذيب العلامه 


ردّما ألّف تلميذ ابن همام فى اقتداء الجمعه بالشفعويه ولعلّه يعنى الشافعيه 


١١ ص:‎ 

رساله متعلّقه بقول العلامه الحلى فى آخر كتاب الشهادات من قواعده وهو قوله الحلى: «إذا زاد الشاهد فى شهادته أو نقص قبل 
الحكما 

رساله فق تفسير قوله تغالئ: فم يرد الله أن بؤيقية يفوخ صذرَة للإشلام 83 

تعرض فيها لدفع كلام النيشابورى فى تفسيره وعليها حواش منه. 

رساله فى رد ما كتب بعضهم فى نفى عصمه الأنبياء عليهم السلام 

شرح على حاشيه التشكيكك من جمله الحواشى القديمه. 

وهالة'ق و3 وساله الكاتى: ولعليا ها التدسفى العامة من غلياء كاقاة شن 3 الأمافيه 

مم المترجم الهند أيام السلطان أكبر شاه فأعجبه فضله ولياقته فقلده القضاء وجعله قاضى القضاه وقبله السيد وشرط أن يحكم 
فيه بمؤدّى اجتهاده غير أنه لا يخرج فيه عن المذاهب الأربعه» فقبل منه ذلكك فكان يقضى ويفتى مطبقاً له فى كل قضيه بأحد 
المذاهب الأربعه غير أنه كان مؤدّى اجتهاده لأنّه لم يكك مممن يرى انسداد باب الاجتهاد وكان هو من أعاظم المجتهدين ممن 


مبحوا النظر وسلكةه الاسشاظ وإثما كان دف #طريق كمه بأخن المذاف حدر ف شق العضاف كاروقة الحاض رهن فاسيفقو له 
الأسمر وطفق يقضى ويحكم وينقض ويبرم حتى قضى السلطان نحبه وقام مقامه ابنه جهانكير شاه. فسعى الوشاه إليه فى أمر 
المترجم وعدم التزامه بأحد المذاهبء فردّهم بأنّه شرط ذلكك علينا يوم تقآمد القضاء ولا يثبت بهذا تشيعه فالتمسوا لحيله فى 
إثبات تشتّعه وأخذ حكم قتله من السلطان ورغبوا واحداً فى أن يتل عنده ويظهر أمره الخفىء فالتزمه مدّه حتى وقف على 
كتابه(مجالس المؤمنين) وأخذه بإلحاح واستنسخه وعرضه على أصحابه ووشوا به 


١6 انعام/‎ -١ 


١ ص:‎ 


على السلطان فلم يزل الفتّانون ينحتون له كل يوم ما يشين سمعته عند السلطان حتى أحموا غضبه وأثبتوا عنده استحقاقه الحدّ 
كذباً وزوراً وأنّه يجب أن يضرب بالسياط كيه معينه ففوّض ذلك إليهم,» فبادر علماء السوء إلى ذلكك حتى قضى المترجم 
تحت السياط شهيداً على التشيع فى أكبر آباد إحدى حواضر القطر الهندى (وقيل) إِنَّ زبانيه الحقد قتلوه فى الطريق إذ جرّدوه عن 
تابه وجلناوة بكرا ثل:شائكة تقطيت: أعفهاز دوعا ترك انه أشاة القوة:و] رفك :دمانها: قلقي ده البو الأمية تلن اللد'علدى آله 
مضمّخاً بدمه» وقبره بأكبر آباد يزار ويتبرّك به وفى العصور الأخيره أعيدت إلى عماره بقعه جدّته. 


وله شعر رائق ويتخلص فى شعره(نورى) على ديدن شعراء الفرس ومنه فى ردّ قصيده السيد حسن الغزنوى بالفارسيه: 
شكر خدا كه نور الهى است رهبرم وزنار شوق اوست فروزنده كوهرم 

اندر حسب خلاصه معنى وصورتم واندر نسب سلاله زهرا وحيدرم 

داراى دهر سبط رسولم يدر بود بانوى شهر دختر كسرى است مادرم 

هان اى فلكك جو اين يدرانم يكى بيار ياسر به بندكى نه و آزاد زى برم 

شكر خدا كه جون حسن غزنوى نيم يعنى نه عاق والدونه ننكك مادرم 


١6 ص:‎ 

داند جهان كه او بدروغش كواه ساخت در آنكه كفت قره عين ييمبرم 

شايسته نيست آن هم از آن ناخلف كه كفت شايسته ميوه دل زهرا وحيدرم 

فرزند را كه طبع يدر در نهاد نيست ياكى ذيل مادر او نيست باورم 

اومن شعره) 

عشق تو نهاليست كه خارى ثمر اوست من خارى از آن باديه ام كاين شجر اوست 
برهائده عشق اكر روؤه كشائى هشدار كه صدكوثه بلا ما حضر اوست 

وه كاين شب هجران تو بر ما جه دراز است كوئى كه مكر صبح قيامت سحر اوست 
فرهاد صفت اين همه جان كندن نورى در كوه ملامت بهواى كمر اوست 

«وله) 

اى در سر زلف تو صدفتنه بخواب اندر در عشق تو خواب من نقشى است بآب اندر 
در شرع محبت زان فضل است تيمم را كز دامن ياكان هست كردى بتراب اندر 


(المرعشى) نسبه إلى (مرعش) فى (معجم البلدان) مدينه فى الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وفى وسطها حصن 
عليه سور يعرف بالمروانى» بناه مروان بن محمد الشهير بمروان الحمار ثم أحدث الرشيد بعده سائر المدينه وبها ريض يعرف 
بالهارونيه(إلى أن قال:) 


وبلغنى عنها فى عصرنا هذا شىء استحسنته فأثبته وذلكك أن السلطان قلج أرسلان بن سلجوق الرومى كان له طباخ اسمه إبراهيم 
وكا فك بعددعه محل عنما دون كقر رونو كارا سور كا والنديع للاضفدة قر آه روما واقفا روك بقبيه غر تن الشتماظ :وغله الله مضييفة 
ووسطه مشدود فقال له: يا إبراهيم أنت طباخ حتى تصل إلى القبر؟ فقال له: هذا بيدكك أيّها السلطان! فالتفت إلى وزيره وقال له: 
وقع له بمرعش وأحضر القاضى والشهود لأشهدهم على نفسى بأنى قد ملكته إِيّاها ولعقبه بعده ففعل ذلك وذهب فتسلّمها وأقام 
بها مده ثم مرض مرضاً صعباً فرحل إلى حلب ليتداوى فمات بها فصارت إلى ولده من بعده فهى فى يدهم إلى يومنا هذا اه. (1) 
قد يقال(المرعشى) فى النسبه إلى البلده المذكوره الشاميه» وقد يقال نسبه إلى السيد على الملقّبٍ بالمرعش حفيد الإمام زين 
العابدين عليه السلام وكل من انتسب بهذه النسبه علوى شريف وبها يعرف المترجم بالمرعشى وقد يشتبه الحال ولا يعلم أن 
النسبه إلى أيهما؟ وأبناء هذه الأسره الكريمه المنتميه إلى على المرعش أربع فرق: 


!- مرعشيه إصبهان. 


- مرعشيه قزوين» و منهم السيد شريف والد المترجم» كان من أكابر 


-١‏ أى إلى آخره. 


١8 ص:‎ 


ص: ١17‏ 
علمائناء له كتب وتآليف ينقل فيها عن تأليفات ولده المترجم الشهيد قدس سره. 


والسيد أبو محمد الحسن بن حمزه بن على المرعش كان من أكابر علماء الإماميه فى القرن الرابع» توفى سنه 8" وله كتاب 
«الععي و السب لمعن الوارع مما رن مه السيقيى يروي عق أن يه لله يتين بانره الغن مييق الاماء لدوم 
ويروى عنه الشيخ الجليل إبراهيم بن أبى نصر الجرجانى.. والسيد العلامه الخليفه سلطان حسين بن محمد بن محمود الحسينى 
الآملى الإصبهانى الشهير بسلطان العلماء» توفى سنه ٠١7‏ فى مازندران وحمل إلى النجفء. له تآ ليف كثيره ممتعه.. والسيد بدر 
لسن تحدم ف | الدعا عا لوه اعون ا 


والسيد الفقيه مير محمد حسين الشهرستانى الحائرى.. والسيد رضى الدين أبو عبداللّه الحسين بن أبى الرضا الحسينى فقيه صالح» 
والسيد شمس الدين أبو محمد الحسن بن على الحسينى المعروف بالهمدانى نزيل «خوارزم).. والسيد ضياء الدين أبوالرضا فضل 
بن الحسين بن أبى الرضا عبداللّه بن الحسين فقيه واعظ صالح.. والسيد العلامه منتهى بن الحسين بن على الحسينى عالم ورع.. 
والبخي عر التو اللعسي بق النتتيق العذ عرؤين'الحبدرن قله سداد بببوالببينا كمال الديق المرتقيي بن المستهى المند كور عال 
مناظر» وخطيب مفوٌه صاحب شرح كتاب(الذريعه).. والسيد عماد الدين الرضى بن المرتضى المذكور بن المنتهى ومنهم السيد 
أبوالرضا عبداللُه بن الحسين بن على الحسينى عالم ورع ذكره صاحب «ايجاز المقال؛ بالشهاده ولم يذكره بها أحد من 
المترجمين غيره. 


والسيد تاج الدين المنتهى بن المرتضى المذكور من أفاضل العلماء له مناظرات أصوليه جرت بينه وبين الإمام سديد الدين 


الشيخ محمود الحمصى.. والسيد أحمد ابن أبى محمد بن المنتهى الحسينى عالم صالح.. والسيد رضا بن أميركا الحسينى عالم 
زاهد تخرج على الفقيه الشيخ اميرك ابن اللجيم والعلامه الشيخ عبدالجبار 


ص: 1١8‏ 
الرازى )١(‏ والسيد قوام الدين على بن سيف النبى بن المنتهى من العلماء الصالحين. 


والسيد نظام الدين محمد بن سيف النبى بن المنتهى صالح دين.. والسيد مجدالدين محمد بن الحسن الحسينى عالم صالح.. 
والسيد أحمد بن الحسن الحسينى نزيل الجبل.. والسيد جلال الدين محمد بن حيدر بن مرعش الحسينى عالم بارع» والسيد علاء 
الملكك بن عبدالقادر الحسينى من علماء عهد السلطان الشاه طهماسب الصفوى. 


كل هؤلاء من فطاحل علماء الشيعه وأعيانهم؛ تجد تراجمهم فى الفهرست للشيخ منتجب الدين» وجامع الأقرال»و ا حاق المقال: 
وأمل الآملء واللؤلؤه والرياضء والروضاتء والمستدركك. ووفيات الأعلام؛ وغيرها. 


وحيث تم لنا إلى هنا نقل ترجمه صاحب العنوان من كتاب شهداء الفضيله بعين عبارته آن أن نفى بما وعدناك من نقل ترجمته 
بقلم ولده علاء الملكك. 


فنقول: 


محضّمل .ما ذكره قفن الكتاب المشار إليه آنفا(محفل فردوس) من ترحمه والذه قريب من هذا (48 


-١‏ هو فقيه الأصحاب بالرى الشيخ عبدالجبار بن عبداللّه بن على المقرى قرأ عليه جمع كثير من علماء عصره وهو من تلامذه 
الإمام شيخ الطائفه أبى جعفر الطوسى المتوفى سنه 58٠‏ عن خمس وسبعين سنه وقرأ على العلمين الحجتين الشيخ حمزه السلار 
الديلمى المتوفى فى «خسروشاه) من أعمال «تبريز» سنه 588 أو 621 وابن البراج الشيخ عبدالعزيز المتوقى سنه .68١‏ 

-١‏ وعين عبارته الفارسيه فى الكتاب المذكور هكذا: 


١9 ص:‎ 


ص: 5" 


تعلو ركفي الألهة اه مع ساني نوق للد قاو للقيه قذههاة كان مانا نون لكيه النوى:] اانه لكان اميك 
أفق الحقائق نيران الصواعق و أستار الديجور. وصار إحقاق الحق فى غايه الظهور, كأنّه النور فى شاهق الطور. فاسمه مطابق 
للمسمّىء كما قيل: «الأسماء تنزل من السماء بلغ فى العلم مرتبه اعلام العلماء الذين بهم قام للدين عمود واخضرٌ للإيمان عود. 
فصار كلامه فى تشييد مبانى الإسلام؛ وترويج المعارف والأحكام, كأنّ فيه مسحه من الوحى والإلهام فبنور علمه و اجتهاده. 
ورسوخ ايمانه واعتقاده» واستقامه رأيه وسداده؛ انجبر كسر الدين» واجتمع شمل اليقين» وانشرحت صدور المتقين» وصار بناء 
الملمه والشريعه عن الانهدام مصوناًء وبالعزٌ والرفعه والاستحكام مقروناًء وصارت كتبه فى المعروفيه والاشتهار, فى الأقطار 
والأمصارء «كأنها علم فى رأسه نار) فتزيّنت بها مجامع المسلمين فى أكناف الأرضينء وكادت تعد بروج الفلكك تماثيل لأبواب 
كتابه مجالس المؤمنين» ففى شهر ربيع الآخر سنه تسع وسبعين و تسعمائه توبجه من تستر إلى مشهد الرضا- عليه آلاف التحيه 
والثناء- تشرّفاً بالزياره وتحصيًا للعلوم و تكمينًا للكمالات النفسيه» ووصل جنابه فى غرّه شهر الصيام من السنه المذكوره إلى 
النسيدة وفد اث جد وخل الاقامه فى هذا 


ص: "3 


البلد انكبٌ على مطالعه العلوم الدينيه والمعارف اليقينيه واشتغل بالاستفاده من محضر العالم النحرير المولى عبدالواحد وغيره من 
الموالى وعلماء العصرء ولكن بعد اثنتى عشره سنه من إقامته اضطرّه هبوب رياح الحوادث والفتن إلى تركك تلكك الديار 
والخروج إلى ديار أخرء ولهذا فى غرّه شوال سنه اثنين وتسعين وتسعمائه توبجه إلى بلاد الهند وبعد حط رحله انسلكك فى سلكك 
المقرّبين عند جلال الدين محمد أكبر شاه ملكك الهند, والملكك يحترمه ويعتنى بشأنه وفوّض إليه أمر الصداره وقضاء العسكر 
ومن الحرىٌ بالذكر فى هذا المقام أنْ ملا عصمه اللّه أحد مشاهير فضلاء لاهور(من عواصم بلاد الهند) قال يوماً فى محضره 
الشريف: أن كريمه «إذا بَلََتِ الْحلْقُومَ» )١(‏ 


تدلٌ على جسميّه الروح و تبطل القول بتجرّدها لأنْ البلوغ والحركه إلى الحلقوم والحق من شأن الجسم لا من شأن المجرد. 


فأفاد وأجاب رحمه الله بِأنْ كلمه الروح ليس لها سبق ذكر فى الآيه حتى يرجع الضمير المستتر فى «بلغت» إليها بل الظاهر أنّ 
الضمير راجع إلى(القلوب) كما وقعت فى الآآيه الأخرى ِبَلَعَتِ الْقَلُوبٌ الْحَناجرَ» (1) وبعد ذلكك البيان أفحم القائل المغتره وصار 
كملتقم الحجرء و من بديع ما يدل على علوٌ فطرته وجوده قريحته ما نقل عنه بهذه العباره أنه لما قدم السيد الفاضل الأمير عزّ 
الدين فضل الله اليزدى رحمه الله لزياره المشهد المقدس الرضوى- على مشرّفه ألف تحيه و سلام- جاء ذات يوم إلى خدمه 
عمى و مخدومى الصدر المغفور روّح الله روحه- و كنت حاضراً فى المجلس العالى مع زمره من الأكابر فأخذ السيد المذكور 
يذكر ما جرى له فى سفر الحج قبل ذلكك وبيان حال من رآهم من الأفاضل والأكابر فى الحرمين الشريفين» فوصف الشيخ 
أباالحسن البكرى الشافعى المصرى بالفضل 


/'”" واقعه/‎ -١ 


ادااحزات سم 


ص: 77 
والإنصاف» والتجنب من التعضب والاعتساف» وقال: 


كنت ألافيه أكثر الأوقات وأسأل عنه.فشكلات المسائل الشرعية فى مذهب أهل السنّه والشيعه وكان يجيبنى عن ذلكك بوه 
لطيفء و من جمله تلك المسائل أَنْى قلت له: ما معنى قول الشيعه: (إِنَّ الأنبياء معصومون قبل البعثه و بعدها مع أنه لم يكن قبل 
البعثه شريعه ودين يؤاخذ بأحكامها؟» 


فأجاب بأنَّ مرادهم أن النبى صلى الله عليه و آله مثلًا كان فى سلامه الفطره ونقاء الطينه بحيث لو كان قبل البعثه شريعه لما وقع 
منه ما يوجب مؤاخذته فى تلكك الشريعه. 


فلا سمعت هذا الجواب من السييد المذكور سنح فى بالى ما هو أقوى منهء وحيث كنت فى ذلكك الزمان مبتدثاً فى التحصيلء 
مشتغلًا بقراءه هدايه الحكمه وما هو من هذا القبيل أجمعنى مهابه ذلكك الفاضل الحرّء لكن ضاق الصدرء و لم يسعنى السكوت 
والصبرء فعرضت عليه بين يدى عممى الصدرء أن الشيعه لا يحتاجون فى دفع ذلكك الإشكال إلى الجواب الذى ذكره شيخ أهل 
السنه لأنّ من أصول الشيعه الإماميه قاعده الحسن والقبح العقليين» فقبل البعثه و إن لم يتوه المؤاخذه لفرض عدمه لكن يتوجه 
المؤاخذه بمقتضى قاعده الحسن والقبح العقليين» فاستحسن الجوابء وأثنى على بثناء مستطاب» والحمد لله ربٌ العالمين. 


و من لطائفه اللائقه بالذكر أيضاً أن الجلبى التبريزى من الفرقه الصوفيه المعروفه بالخاكيه و كان فى الهند مشهوراً بالفضل وملقباً 
بعلامى» أقام برهاناً على تناهى الأبعاد» وبعض المشتغلين عند الرجل أرى صاحب العنوان مسودّه تقرير البرهان» وبعد إمعان النظر 
فيه زيّفه وأخذ بالا-عتراض عليه بوجوه عديده وحرّر فى عنوان نقل البرهان «قال بعض أجلاف الخاكيه» ولا اطلع الجلبى عن 
وعوه الا راقو الام قن «وصي قو وقفها :و عراف كوا سكي ول للك سلا دري محمد كين لازن لسرا 
تور اللمعةانى دن الأجلذتقاتر 


ص: فا 


الملكك بإحضار القاضىء ولءّا حضر بين يديه خاطبه الملكك بأنّه ليس من شأنكك أن تكتب أنْ الجلبى من الأجلاف» فأجاب 
القاضى: إِنّى كتبت أنه من الأخلاف وهو صتحف الخاء بالجيم وقرأها(بعض الأجلاف) وعد نفسه منهم. فسكت عن السلطان 
الغضب. ونجا القاضى من التعب والعتب. 


للقاضى رحمه الله مؤلّفات ومصئّفات كثيره» بعضها بالعربيه وبعضها بالفارسيه(فشرع فى ذكر أساميها كما ذكر فى الذيل فبعد 
عدّه ديوان قصائده فى آخرها قال: 


توييناً ليذ الفرذونن كل كر قعندط من قصاتلة هنا اوه : 

ز سرد مهرى و دم سردى شتا و شمال سحاب قاقم برف افكند به دوش جبال 

هوا ز ابر بر افكند نيلكون برقع زمين ز برف ببوشيد سيمكون سر بال 

بسيط جرخ نهان كشت از غبار بخار محيط آب جو سيم آمد از نسيم شمال 
قيامتى شده القصه و زيرف درو هزار رقعه بر آن جو نامه اعمال 

جنان بسيط زمين بسته يخ كه همجو فلك بود برونش ازاين خرق و التيام محال 
جنان شد آب ز سرما كه عكس شخص زبيم به صد فسون ننهد يا درون آب زلال 


ز كار رفته جنان دست را مى كردون كه عاجز است ززه كردن كمان هلال 


ص: 760 

فسرده كشت طبايع جنان ز سردى دى كه جذب نم نكند آب نارسيده سفال 
مكو زسردى دى مرد عنصر آتش كه همجو ماتميان شد سياه يوش ذغال 
اكر نه مهر شهنشاه را زجان سازند نياورند ز ارحام سر برون اطفال 

شه سرير ولايت على عالى قدر كه كنه او نشناسد جز ايزد متعال 

به قرب يايه قدرش نمى رسد هرجند زشاخ سدره كند وهم نردبان خيال 
به كار اهل طرب جود او جنان آمد كه ماند مرحله ها در عقب بريد سؤآل 
سؤال خاتم ازو بى محل ميان نماز لطيفه اى است نهانى ز ايزد متعال 

كز استماع صداى سؤال جون او را خوش آمدى جو به وقت نماز بانكك بلال 
بى خوش آمدش ايزد ملكك فرستادى كزو كنند ميان نماز نيز سؤال 

سزد كه بهر سجود حريم دركه تو دوتا شود الف خط اعتدال جو دال 


ص: 78 

به دستيارى حب تو از كناه آيد هر آن غرض كه بود در صوالح اعمال 
زوزن حلم توعاجز شد آسمان و زمين كه ثقل كوه نسنجد ترازوى مثقال 
رسد عتاب تو كرخصم را به كام ضمير هزار جالبش از تاب آن زند تبخال 
به كوه كر زغضب يكك نككاه كرم كنى روان شود جو عرق سيم از مسام جبال 
ز خنجر تو رسد كر ببحر خاصيتى مذاق زهر دهد در دهان ماهى دال 

كند ز تيخ نو آيينه ياد اككر به مثل بريده سر متمثّل شود در او تمثال 

جنان ز تيغ تو شد امن آسمان و زمين كه آسمان وتر افكند از كمان هلال 
بروز كين كه جو سيماب در بسيط زمين فتد ز نعره تكبير ير دلان زلزال 

نهند ياى تعرّض يلان دلير جو شير كشند دست تطاول جو نيزه هاى طوال 

ز دار و كير شود نيزه منحنى جو كمان زبس جدال شود قد نيزه خم جون دال 


تو بركشى زميان تيغ برق كر دارى كه از تصوّر آن مرغ دل بسوزد و بال 


ص: 717 

به هر طرف كه عنان سمند ميل دهى دو اسبه جان عدو آيدت به استقبال 
جنان ز سم سمندت عدو شود معدوم كه در معاد بود هم برو اعاده محال 
جه آتش است سمندت كه دركه جولان بود زكرم روى جو شعله جوال 
به دور عرصه دورانش جون مشاكل بود حكيم دائره را كفت اوسع الاشكال 
تكاورى كه بماند ز هم عنانى او هزار مرحله هنكام يويه بيكك خيال 

به اين بهانه كه بال از فرشته وام كند زهمرهيش بماند براق در دنبال 

خوشا دمى كه شوى ساقى شراب طهور مواليان تو نوشند جام مالامال 

از آن ميى كه كر ابليس از آن خورد جامى جو جبرئيل شود از مقربان جلال 
جنان لطيف كه كر ديو رودر او بيند به لطف شكل يرى مرتسم شود تمثال 
سزد كه شعله زنى سرزند به جاى نوا كه از حرارت او مطرب آورد به خيال 


ز جذب لطف تو دارم اميد آنكه كند به خاكك كوى تو فارغ مرا زفكر مآل 


ص: /7 
اميدوار جنانم كه مستجاب كند دعاى خسته دلان لطف ايزد متعال 


وتوفى القاضى نورالله- نور الله مرقده- فى دارالسلطنه «آكره» ويستفاد تاريخ ارتحاله إلى جوار رحمه الله تعالى من هذه القطعه 


الفارسيه: 

ست ] كاقر 1فا قاهي لور سيور قفاوو وجيف تفاقة ا اق سو 

به نيمه شب بيست و شش از ربيع آخر ازين خرابه روان شد به سوى قصر بهشت 
جو دل زفكر طلب كرد سال تاريخش خرد به صفحه دهر «افضل العباد) نوشت 
(انتهت ترجمه كلام علاء الملكك رحمه الله تعالى) 

ينبغى التنبيه على أمور: 

كيفيت شهادت قاضى 

يبان كفيه شهاده القاضى رحمه الله والاشاره إلى الأعخلاف فيها 


قال العالم الورع التقى الحاج الشيخ على أكبر النهاوندى- أدام اللد شقن وتفردي فى أواخر الجنو الأول مع كنابه المح 
بالتجقه العاليه ايه القالية 13 قال عنائحي الروقاه فى #رصئةه المي السك القنييك القاقي تالاه 


.١1؟3١ صفحه‎ -١ 


ص: 759 

ولعي كنات لحقاق البدق بو وجاللى السويشيى وعررينها قلا فح شصطفهالصكاء: 

تإنقوالله العسي المرعى القاضى لفون اليدد كان محة ةا مذكلما محفقاً فالا نيلا علامةه له "كفن تصرة المدهب ورة 
المخالفين(الى أن قال:) قتل بتهمه الرفض فى دوله السلطان جهانكير بن جلا-ل الدين محمد اكبر التيمورى بأكبر آباد وقبره 
هناك مزار معروف كنا نزوره»» وقال صاحب الروضات بعد نقل هذا الكلام: 

«قيل: أن الغراصت أخننوة فى الطريق دددوه و دوه بجرائد الورد الشائكه إلى أن تقطعت أعضاؤه وقتل ولذا يطلق عليه أيضاً 
الشهيد.» 


ولكن قال النواب واجد على خان الهندى فى كتاب مطلع العلوم ومجمع الفنون(فى الفصل العاشر فى الباب السادس الذى هو 
فى بيان احوال بعض العلماء): 


أنّ نوراللّه المشهور بالقاضى نوراللّه كان من أهل تستر» وكان فى عهد الملك جهانكير قاضى أكبر آباد فسأله الملك يوماً عن 
مذهبه وقال له: ما مذهبك؟ فاتقى منه القاضى وقال له: أنا شافعى. وحيث أن الملى لم يكن سي ء الرأى بالنسبه إلى من كان 
شيعيًاً بل كان أهل السنه والشيعه عنده سواء ومع ذلك اتقى منه القاضى وأظهر له مذهبه على خلاف الواقع اغتاظ السلطان 
وحكم بأن يضرب عليه خمس سياط شائكه لما صدر منه من خلاف الواقع» فمات القاضى من أجل هذه السياط وكتاب مجالس 
المؤمنين الذى هو معتبر عند الشيعه من تصانيفه وكان يقول الشعر أحياناً ومن شعره: 


وه كاين شب هجران تو بر ما جه دراز است! كوئى كه مككر صبح قيامت سحر اوست؟» 


(انتهى قوله) 


صو بحا يقرب من ذلكة ضنالحي تذكره ايح كلشق) بيت قال فية ما لفظه ونور قاض ثورالله ال سادات شوشر 
وعلماء نامور فرقه اثنى عشريه بود در عهد اكبر يادشاه به هندوستان رسيد واز حضور يادشاهى به عهده قضاى دارالحكومه 
لاهور مأمور كرديد و برخلاف عقيده صائبه خويش يرده تقيه برانداختء و به تأليف مجالس المؤمنين واحقاق الحق يرداخت 
و بعد سرير آرائى نورالدين محمد جهانكير يادشاه به حضور شاهى رسيد شاه از مذهبش يرسيد وى خود را سنّى المذهب 
واتعوةة بادشاء كفك كه ا كر قاضين ذروغكو ياشدذ در حق وى حكم شرع جيست؟- جواب داد كه قابل عزل و تعزير واجبى 
استء همان دم فرمان شاهى نفاذ يافت كه او را تازيانه خار دار زنند و حسب فتواى خودش معدّب كنند» قاضى به ضرب سه 
تازيانه بى هوش افتاد و به همان صدمه در سنه تسع عشر و ألف بموكلا-ن قضا جان داد. نعشش در اكبر آباد متصل باغ 
قندهارى دفن كرديد و در اين عهد مقلدان و معتقدانش بر قبرش كنبدى رفيع و بقاى منيع برآوردند»(فنقل خمسه أبيات من 
أشعاره التى مضى بعضها و يأتى بعضه الآخر).. 


5 


اقول: 
صرّح فى كيفيه شهادته بمثل ذلكك أيضاً سامى بيكك العثمانى تحت عنوان «نورى» فى قاموس الأعلام (1) فعلم من هاتين 


العبارتين أن فى كيفيه قتله وتعذيبه 


١ص‏ 0ه ٠2د‏ 


١ج‏ 2 ص 6298) و عين عبارته فى الموضع المشار اليه هكذا: 


ص: 5 


خلذها آلا أن الشيوواف سمه اياده و كقعيا نلو ماقو تكله عن ساحي شهذاة التقميلة وهر الى اعقب عله متبافاء قال 
خاتم المحدّئين العلامه النورى- طيب اللّه مضجعه- فى خاتمه المستدركك: فى الفائده الثالثه» )١(‏ فى ترجمه الشهيد الثانى قدس 
سره؛ فى ضمن عده ترجمه جمله من العلماء الذين فازوا بدرجه الشهاده: «وأمًا القاضى التسترى رحمه الله ففى التذكره (؟) 
للفاضل الشيخ على الملقّب بحزين المعاصر للعلامه المجلسى وهو من علماء هند ما خلاصته: إن السيد الجليل المذكور كان 
يخ ستعبه. ولق عن المخالفين وكان ماهراى السائل الفقييه للمذاعي الأريعه ولهذًا كاق السلطاق أكبر ادو أكتر النامن 
يعتقدون تسئّنه ولمًا رأى السلطان علمه وفضله ولياقته جعله قاضى القضاه وقبل السيد على شرط أن يقضى فى الموارد على طبق 
أحد المذاهب الأربعه بما يقتضى اجتهاده وقال له: لما كان لى قوه النظر والاستدلال لست مقيداً بأحدها ولا أخرج من جميعهاء 
فقبل السلطان شرطه وكان يقضى على مذهب الإماميه» فإذا اعترض عليه فى مورد يلزمهم أنه على مذهب أحد الأربعه وكان 
بقضى كذلك ويشتغل فى الخفيه بتصانيفه إلى أن هلك السلطان وقام بعده ابنه جهانكير شاه والسيد على شغله إلى أن تفطن 


اعفن لين 12 

؟- هذه التذكره مطبوعه لكن ليست فيه من العباره المنقوله عين ولا اثر فإمًا اسقطوها من النسخه عمداً او سهوأًعند الطبع وإمّا 
اشتبه اسم التذكره التى كانت العباره مندرجه فيها على المحدث النورى طاب ثراه بأنّها كانت تذكره أخرى لغير الحزين فاشتبه 
الأمر عليه فتوهّم أنّها تذكره الحزين والاحتمال الأوّل أقوى لوجوه لا يسع المقام ذكرها. 


ص: زذضر 


المخالفين المقرّبين عند السلطان أنه على مذهب الإماميه فسعى إلى السلطان واستشهد على إماميته بعدم التزامه بأحد المذاهب 
الأربعه وفتواه فى كلّ مسأله بمذهب من كان فتواه مطابقاً للاماميه فأعرض السلطان عنه وقال: 


لا ينبت تشيّعه بهذا فإنّه اشترط ذلكك فى أوّل قضاوته فالتمسوا الحيله فى إثبات تشيّعه وأخذ حكم قتله من السلطان ورغبوا 
واحداً فى أن يتلمذ عنده ويظهر تشبعه ويقف على تصانيفه فالتزمه مدّه وأظهر التشيّع إلى أن اطمئنٌ به ووقف على كتابه مجالس 
المؤمنين وبعد الإلحاح أخذه واستنسخه وعرضه على طواغيته فجعلوه وسيله لإثبات تشيّعه وقالوا للسلطان أنه ذكر فى كتابه كذا 
هكذا واستحقٌ إجراء الحدّ عليه فقال: ما جزاؤه؟- فقالوا: أن يضرب بالدّره العدد الفلانى فقال: الأمر إليكم فقاموا وأسرعوا فى 
إجراء هذه العقوبه عليه فمات رحمه الله شهيداً وكان ذلكك فى أكبر آباد من أعاظم بلاد الهند ومرقده هناكك يزار ويتبركك به 


وكان عمره قريباً من سبعين.) 


56 


اقول: 
قال تلميذه المحدّث القمى الحاج الشيخ عباس رحمه الله فى الجزء الثالث من كتابه «الكنى والألقاب)» 
القاضى نوراللّه بن شريف الدين الحسينى المرعشى الشوشترى 


صاحب كتاب مجالس المؤمنين وإحقاق الحق ومصائب النواصب والصوارم المهرقه وكتاب العقائد الإماميه وكتاب العشره 
الكامله وتعليقات على تفسير القاضى ورساله فى تحقيق آيه الغار ألّفها سنه ألف وله حاشيه على شرح المختصر للعضدى 
وحاشيه على تفسير البيضاوى ومجموعه مثل الكشكولء إلى غير ذلكك وكفى للاطلاع على فضله وكثره تبره وإحاطته بالعلوم 
وحسن تصنيفه الرجوع إلى كتابه إحقاق الحق وغيره. 


كان قدس سره معاصراً للشيخ البهائى» قتل لأجل تشبّعه فى أكبر آباد هند و(كيفيه قتله) على ما نقل من التذكره؛ للفاضل الشيخ 
على الحزين؛ 


ص: إرذرا 


المعاصر للعلامه المجلسى وهو من علماء هند ما خلاصته: إِنَّ السيد الجليل المذكورء وساق عباره المحدث النورى قدس سره 


مثل ما مرٌ إلى قوله: «سبعين» قائنا بعده: «انتهى). 


بعد تجليله وعده جمله من كتبه بهذه العباره: «وكيفيت شهادت آن جناب جنان كه بعضى نوشته اند آن است كه در معبر و بر 
سر راه او بعضى نواصب كمين كرده جون فرصت يافتند او را كرفتند و برهنه نمودند و با شاخه هاى درخت ير خار اين قدر بر 
بدن آن سيد ابرار زدند كه أعضاى اواز هم جدا شد و جان به جان آفرين تسليم نمود و به اين جهت بر آن جناب اطلاق 


لا يعبأ به فى قبال ما سمعت من كلمات أرباب التراجم كما يشعر به كلام صاحب الروضات أيضاً إذ قال عند نقل هذا القول بعد 
ما ذكره عن صاحب صحيفه الصفاء: «وقيل: أنْ النواصب؛ إلى آخر ما مضى نقله.» 


إذ كلام صاحب الطرائق ترجمه من كلامه وإذا أحطت خبراً بما مرّ فاعلم أن ممما يشيد أركان بنيان هذا النقل أعنى نقل الشيخ 
محمد على الحزين اللاهيجى العالم المشهور بالضبط والإتقان ما ذكره معاصره الفاضل المتتبع الضابط عليقلى خان الداغستانى 
الممقلضن. بالزاله 13ت المترفى .بن 3-1128 كذ كه الفيينة الفنسفاه يرياقن العصر ام وعين عبارته فى يروغيه النرة ننها عليه 


«قاضى نوراللّه شوشترى از افاضل زمان واعاظم دوران است طنطنه دانشش ازقاف تا قاف رسيده 


-١‏ هذا العالم هوالذى عبر عنه العلامه النورى قدس سره فى الفائده الثالثه من المستدركك عند ترجمه السيد السند الدامادطاب 
ثراه(ص 677) بهذه العباره «ذكر الفاضل عليقلى خان الداغستانى المعروف بشش انكشتى المتخلص بواله فى رياض الشعراء 
على ما نقله عنه الفاضل المعاصر الكشميرى فى كتاب نجوم السماء.) اقول: يروى من هذا الكتاب جمع كثير من علماء التراجم 


وغيرهم أيضا. 


ص: عم 


وصيت فضلش شرق و غرب را فرو كرفته» تصانيف عاليه اش در عالم مشهور» وشرح جلالت شأنش در السنه جمهور مذ كور 
است در عهد اكبرشاه در هندوستان قاضى بوده آخر در سن هفتاد سالكى در عهد جهانكير يادشاه به سبب تصنيف مجالس 
المؤمنين به ضرب ذَُرّه خار بدرجه شهادت رسيدء تخلص وى نورى بوده ودر فنٌ شاعرى كمال قدرت و مهارت داشته» در 
جواب قصيده حسن غزنوى قصيده اى كفته كه اين جند بيت از آن جاست» فذكر عشره أبيات من القصيده؛ تسعه منها ما ذكره 
صاحب شهداء الفضيله )١(‏ وواحد منها قوله: 


(وهو مذ كور قبل البيت التاسع مما مرٌّ) هذا: 
اندر جواب او كه سؤال از رجال كرد ننكك آيدم كه كويم اينكك من ايندرم 


فلذكن الأباتك الكبر كما إثاائه أضاف على القع الس كدري فن البايقه الذين أزلهنا«اى دشر زلق قر إلى احرهناه 
بيتاً ثالثاً وهو: 


در دفتر عشق تو جون صفر همه هيجند كى من كه كم از هيجم آيم بحساب اندر 


فعلم أن سبب قتله كان ظهور كتابه مجالس المؤمنين لا احقاق الحق كما ذكره صاحبا أمل الآمل والذريعه وغيرهما وسيأتى 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


.)1١ وهو أخذه من كتاب نجوم السماء اذ نقل الفاضل الكشميرى أيضاً فى كتابه هذا تلكك العباره بعينها(انظرص‎ -١ 


ص: 8 
-١‏ تعيين موضع شهاده القاضى قدس سره 2 ةا 


تعيين موضع شهاده القاضى 


قد قرع سمعكك فى بعض ما مضى من التراجم أنْ القاضى قدس سره قد استشهد فى آكره وفى بعضها الآخر أنه استشهد فى 
أكبر آباد فدفعاً لما يتومّم من التعارض نذكر عبارات جمع من أهل الاطلاع على الأمكنه والبقاع حتى يكون الناظر على بصيره 
تامّه ويرتفع الخلاف المتوهّم فى بادى النظر من البين فنقول: قال البستانى فى دائره المعارف (1): 


«اكبر آباد 


حجح ازجح ح ا وتعرف أيضا بتلعه أعره قله كاه اليملظان كر قوق ا كاراقنيمة قن عد نا أغرط عم مدق عند وسعان :الى أن 


قال:) راجع أغره.) 
وقال فى الموضع المشار إليه (5): ١‏ 
أغره 


“(وساق الكلام مقصلا إن أفاقال) رومن أشتها الجصيله وآثارها البديعه الباقيه إلى الآن قلعه أغره المسيياه أيضا أكبر آبادةزالن 


آخر ما قال) 
وقال مؤلّف منتجم العمران (*) 


«أغره(بفتح الهمزه واسكان الغين وفتح الراء آخره تاء مربوطه) ولايه واقعه فى الجهه الشماليه الغربيه من الهند الإنكليزيه» إلى أن 
قالع رواغرية أنقا قصيه الولآث الم كوودة ةك أقآقال دومج انار اننا الدهه اناقه القلعه المشهوره ا كير اباد 


وقال مؤلف كتاب آنندراج (25 

«اكبرآباد بالفتح نام شهرى است در هند كناره درياى جمنه كه آن را آكره هم خوانند.) 
قال فرهاد ميرزا فى جام جم 

فى الباب السابع» بعد المائه عند عه 


فى الباب السابع (ه»4 بعد المائه عند عدّه 


احج 5 ص ١‏ 


"اج “ل ص ه/ 
م 


عاج ص 07" 
هدص 7و؟ 


ص: م 


الولايات الأربع عشره للهند الخاص: «جهارم آكره است و اسم يايتخت اين ولايت نيز آكره است» حد شمالى او دهلى وحدّ 
حتو: أو الوه وعدن مشمرقن او الادى الله تافقو نك مقرنى او العمدن املق و فو سال تيص و سفها تو كن مرق قاد اي 
شهر را يايتخت خود قرار داد و اسم او را اكبر آباد نهاد واين شهر در جانب رودخانه جمنه و يكصد و بيست ميل در جانب 
جنوب مشرق قريب به جنوب شهر دهلى واقع شده است و طول اين مملكت دويست و ينجاه ميل و عرض آنجا يكصد و هشتاد 


ميل اسة:) 
وقال الفاضل الحاج زين العابدين الشروانى فى ستان السياحه )١(‏ 


«آكره بكسر كاف فارسى و فتح راء و سكون هاء اسم قديم اكبر آباد است و آن مدتها دارالملك كشور هند بوده در ضمن 


اكبر آباد مذكور خواهد شد) 


وقال فى اكبر آباد (1): «اكبر آباد در لغت هند او را آكره كويند» وى از صوبه هندوستان و شهرى عظيم و بلده اى كريم است. 
كويا اعفاكل :ها ركان عماوت أن شير رسيده بود اكر شاية غمابوة انجاوا اباد و معمون كردائين ىو واراليلكه خويكن 


ساخته و به اسم خود موسوم نمود. 

(الى ان قال:) بعدها نام أكبر آباد از ميان رفت و باز آنجا را آكره ناميدند). 
وقال الصادق الإصفهانى فى كتابه الموسوم بشاهد صادق 

عند ذكر اكبر آباد: «اكبر آباد همان آكره است». 

وفى دائرهالمعارف الإسلاميه الفرنسيه 


قاقر ونان افسمار يلاه كر يهنا 


دعن بم 


٠١4 ص‎ -١ 


ص: وخر 


الاسم ما محصله «حيث أن الملكك(اكبر شاه) أوّل من جعل هذه البلده عاصمه لمملكته فبمناسبه اسمه سميت اكب رآ باد فى ذلكك 
الزمان لكن بعد موت الملكك صار الاسم الجديد منسياً مهجوراً كأن لم يكن شيئاً مذكوراً» وصرّح بمضمون الكلام سامى بيكك 


العنمانى أيضاً فى قاموس الأعلام فى مادّه «أكر» )١(‏ أقول: ولفظ «آكره» كان يتلفُظ فى الفارسيه بالمد كما يقول مسعود سعد 


«حصار آكره بيدا شد از ميانه كرد بسان كوه و بر او باره هاى جون كهسار) 


فلعل آجره معرّب هذه اللفظه أيضاً قال مؤلف منجم العمران «آجره؛ الجيم مكسوره والراء مفتوحه مدينه قديمه بالهند فتحها 
السلطان شهاب الدين النورى سنه /اه ثم حمل اليها جريحاً بعد معركه كانت بينه و بين ملوكك الهنود وكانت الدائره فيها على 
عساكره(قاله البستانى).) 


قال العالم الجليل السيد اعجاز حسين الهندى فى كشف الحجب والأستار فى ضمن كلام له تحت عنوان «احقاق الحق): «لمما 
تفدنك ردقيه الشريت ف وليه ا كضي من سق احرف وسعية وماق والق زا فكي على شرت أعلى الله 
مقامه- أَنّه قتل شهيداً فى عهد جهانكير فى سنه تسع عشره ومائه بعد الألف). 


فعلم أنّ اكبر آباد وآكره إسمان لمستمى واحد و علمان لمكانٍ فارد وعلم أيضاً أن ما قاله مؤلّف رياض العلماء رضوان الله عليه 


نع اق القافيى قوم سيره امكقهدبيلة قري 


-١‏ وعين عبارته فى ج 7(ص )٠١ ١5‏ بعد ذكر «آكره) و تعريفها و تعيين جهاتها هذه: «بوشهر سلاله تيموريه حكمدار لرندن 
مشهور اكبرشاه طرفندن تأسيس و يارقغت اتخاذ اولنه رق مشار اليه وخلفلرى زماننده يكك جوق مساجد وجوامع و سائر آثار له 


اعمال و تزيين اولنمشيدى. ابتدا اكبر آباد تسميه اولنوب بعد آكره اسميله شهرت بولمشدر). 


ص: 8 


اشتباه وذلكك لأنّه بيعد وصفه وتجليله بما يليق به قال: «وله فى جميع العلوم سدّما فى مسأله الإمامه تصانيف جدّيده وقد صدع 
قدس سره بالحق الصريح والصدق الفصيح تقريراً وتحريراً ونظماً ونثراً وجاهد فى إعلاء كلمه الله وجاهر بإمامه عتره رسول الله 
صلى الله عليه و آله حتى أن استشهد جوراً فى بلده لاهور من بلاد الهند وقتل ظلماً فيها لأجل تشبّعه ولتأليفه إحقاق الحق كما 
يأتى» (1). 


د 


عوك كل هيه عنامي الخراة حمناعه نح غلماء العايه أ كبا وجا كلاه إل حتاامى علماء الخاصه خاضية الأول 31د 2 
عبارات بعضهم فى حق صاحب العنوان ليعلم الناظر فى هذه المقدمه أنه قدس سره ممّن أقرٌ بفضله الفريقان وأجمع على علوٌ 
مقامه الخاصه والعامه فنقول: قال العالم الفاضل المنصف عبد القادر بن ملوكك شاه البداونى فى الجزء الثالث من كتابه الموسوم 
بمنتخب التواريخ عند ذكر تراجم الفضلاء الذين أدرك أكثرهم وتلمذ عندهم (5). 


قاضى نورالله ششترى 


- اكرجه شيعى مذهب است اما بسيار بصفت نصفت وعدالت و نيكك نفسى و حيا و تقوى و عفاف و اوصاف اشراف موصوف 
است و بعلم و حلم وجودت فهم وحدّت طبع و صفاى قريحه وذكاء مشهور استء. صاحب تصانيف لا-يقه استء توقيعى بر 
تفسير مهمل شيخ فيضى نوشته كه از حيّز تعريف و توصيف بيرون است و طبع نظمى دارد و اشعار دلنشين مى كويد بوسيله 
حكيم ابوالفتح به ملا.زمت يادشاهى ييوست و زمانى كه موكب منصور به لاهور رسيد و شيخ معين قاضى لاهور را در وقت 


ملازمت از ضعف ييرى و فتور در قواء سقطه اى در دربار واقع شد رحم بر ضعف او آورده فرمودند كه 


-١‏ قوله قدس سره «كما يأتى» يشير به لى ما قاله الشيخ الحر العاملى قدس سره فى الجزء الثانى من أمل الآمل فى ترجمته من أن 
سبب قتله كان ظهور كتاب إحقاق الحق فإنّهِ نقله من هنا بعيد ذلكك ولنا فيه كلام سيأتى إن شاء الله تعالى. 


١ص‏ 1 ارا 


ص: احضو 


شيخ از كار مانده بنابراين قاضى نورالله به آن عهده منصوب و منسوب كرديد و الحق مفتيان ماجن و محتسبان حيال محتال 
لاهور را كه بمعلم الملكوت سبق مى دهند» خوش به ضبط درآورده و راه رشوت را برايشان بسته ودر يوست يسته كنجانيده» 
جنانجه فوق آن متصوّر نيست و مى توان كفت كه قائل اين بيت او را منظور داشته و كفته كه(فرد): 


توئى آن كس كه نكردى بهمه عمر قبول در قضا هيج زكس جز كه شهادت زكواه 
«روزى در منزل شيخ فيضى تفسير نيشابورى در ميان بود در كريمه (إذْ يَقَول لِصاحِبهِ لا تَحْرّنْ إِنَّ الله معنا (21 


كه به اجماع مفسرين در شأن صديق اكبر رضى الله عنه واقع شده مى كفت كه اكر مراد ازين صحبت لغوى است مفيد مدح 
نيست و اككر اصطلاحى است كه اهل اصول حديث قرار داده اند آن اوَّل بحث است و مصاحبت ممنوع كفتم از طفلى هم كه 
زبان عربى مى دانسته باشد بيرسند خواهد كفت كه اين آيت دلالت صريح بر مدح مى كند نه ذم و همجنين كافرى زنكى و 
يهودى و هندوى نيز كه داناى زبان عربى باشد و مباحثه بسيار شد و شيخ فيضى بنابر عادت زشت خويش جانب قاضى را با 
آن كداز هر دوجانب بيكانه عظلق بود كرقت» ثاكاه ذر تفسير تتشابورى نير مؤةل هميخ سحن هن برامد با زيادتى انكه كر 
به فرض و تقدير» رسول صلى الله عليه و آله را در آن وقت داعى حق مى رسيدء. معين از براى وصايت» صديق اكبر رضى الله 
عنه بود نه ديكرى). 

أقول: 


يؤخذ من هذه الترجمه أن تشيع القاضى قدس سره قد كان معلوماً لمعاصريه 


6٠ توبه/‎ -١ 


ص: 5*٠‏ 
ومسلماً عندهم وأنّه ما كان يِتّقَى من كل أحد كما يظهر ذلكك من تصريح هذا المترجم الذى كان على مذهب أهل السنه 
بتشيعه صريحاً فى أَوَل الترجمه وبمناظرته كذلك فى آخرها مع وقوعها فى زمان تصدى القاضى للقضاء فلعلٌ قتله حقيقه لم 
يكن لتشبّعه فقط بل العلّه الأصلبه لقتلهم له هو حسد معاصريه وقضاه عصره إِنَاه على تقدّمه عليهم فى الفضل والكمال وتصدّيه 
لمنصب القضاء وسدّه عليهم أبواب الرشاء والارتشاء كما هو مصرّح به فى الترجمه؛ نعم التمسكك بتشيّعه إِنّما كان عنواناً لهم 

لإعمال غرضهم الشخصى وبغضهم الباطنى وحقدهم المضمر. 


ونظير هذه الترجمه 
ما ذكره صاحب تذكره علماء الهند .)١(‏ 
«قاضى نورالله شوشترى 


- شيعى مذهبء؛ بصفت عدالت ونيك نفسى و حيا وتقوى وحلم وعفاف موصوف وبه علم وجودت فهم و حدّت طبع وصفاى 
قريحه معروف بود صاحب تصانيف لايقه كه از آن جمله كتاب مجالس المؤمنين استء توقيعى بر تفسير شيخ فيضى نوشته كه 
از حيز تعريف و توصيف بيرون استء طبع نظمى داشت به وسيله حكيم ابوالفتح به ملا-زمت اكبر يادشاه يبوست. شيخ معين 
قاضى لاهور كه به وجه ضعف بيرانه سال معزول شده به جايش قاضى نوراللّه به عهده قاضى لاهور از حضور اكبرى منصوب 


كرديد و انصرام آن عقده به ديانت وامانت كرد در سنه هزار و نوزده هجرى وفات يافت)». 


“- إِنّ للقاضى رضوان الله عليه كلاماً يلوح منه أنّه كان يتفرس أنه يمضى من الدنيا شهيداً وذلكك أنّه قال فى أوائل المجلس 


١-ص‏ 768 من النسخه المطبوعه فى لكنهو. 


ص: 5١‏ 
امر كن كه با مخالفان مناظره نكند يس به در خانه او آمدم و جون از كنار بام سركشيد به او كفتم كه حضرت امام تو را امر 


مى فرمايد با اغيار سخن نكنى كفت مى ترسم كه صبر نتوانم كرد. 
مؤلف كويد: 


«كه اين بيجاره مسكين نيز مدتى به بلاى صبر كرفتار بودم و با اغيار تقيه و مدارا مى نمودم از بى صبرى مى ترسيدم و آخراز 
آنجه مى ترسيدم به آن رسيدم واز عين بى صبرى اين كتاب را در سلكك تقرير كشيدم, اكنون از جوشش بى اختيار به جناب 


يرورد كار يناه مى برم و همين كتاب را شفيع خود مى آورم). 


و يشبه مفادٌ هذه العباره فى الجهه المذكوره البيت الذى نقله منه فى ضمن ما نقل من أبياته صاحب تذكره صبح كلشن (0). 


وهو هذا: 
خوش يريشان شده اى با تو نكّفتم نورى آفتى اين سرو سامان تو دارد در يى 


و كيف كان هذه العباره كماترى ظاهره فى أنّه كان يتفرّس فى حقّه أن آخر أمره ينتهى إلى الشهاده ولاغرو فيه فإنٌّ المؤمن 
ينظن ينون الله كما ورى:فى الحدوث « الوا فرافة القؤون كاله ينه تون الله لل و]ة أببك فلك أقل من دلالفه على أله كان مقت 
لذ سبع يذل لتاقن تعال ا#ردري الدييد لاققياة ماني تريغ نينا لعر ابيع واتدياد تاهب الله الطاهريع عارك أله هلي 


وعليهم أجمعين- وكان لا يعبأ بموته إِنْ أتاه فى سبيل الله جل جلاله» كما وقع الأمر 


١-«ص 68٠‏ 
اك كاقى 2 :1111نت يقال برسوك الله صلى اللدعليه وال 


ص: ضرا 


كذلكك- فأفاض اللّه على تربته الزكييه شآ بيب الرحمه والرضوان. وأسكنه فى دار خلده بحبوحه الجنان- ويؤيّد ذلكك الاستظهار 
القول بأنّ سبب شهادته كان ظهور كتاب مجالس المؤمنين كما أسلفنا نقله. 


لكن ينافيه ما وصفه به العالم النحرير المتتئع الشيخ آغا بزركك الطهرانى دام ظلّه فى الجزء الأوّل من الذريعه تحت عنوان إحقاق 
الحقّ بعد ذكر إسمه بهذه العباره(الشهيد ببلاد الهند بسبب تأليف هذا الكتاب) يعنى به إحقاق الحق. 


أقول: قوله(بسبب تأليف هذا الكتاب) مأخوذ من قول الشيخ الحرٌ العاملى رحمه الله فى ترجمه القاضى وكلامه فى ترجمته فى 
الجزء الثانى من أمل الآمل هذا «نور الله الشوشترى فاضل عالم علامه محدّثء له كتب منها إحقاق الحق كبير فى جواب من رد 
نهج الحق للعلا-مه وكتاب الصوارم المهرقه فى جواب الصواعق المحرقه وكتاب مصائب النواصب (إلى أن قال:) كان معاصراً 
لشيخنا البهائى وقتل فى الهند بسبب تأليف احقاق الحق). 


5 


اقول: 


ذكر الشيخ فرج الله قدس سره مثل هذا الكلام فى كتاب ايجاز المقال. هذا كله بالنسبه الى شهادته وأمّا ولادته قدس سره فلم أر 
ذكراً منه فى كتب التراجم إِلَافى كتاب نجوم السماء (1) وعين عبارته هكذا. 


«ولادت باسعادتش در سنه نهصد و ينجاه و شش هجرى واقع شده و شهادتش از كلمه «سيد نورالله شهيد شد) كه سنه يكك 
هزار و نوزده هجرى مى شود بر مى آيدء براين تقدير مدت عمر شريفش شصت و جهار سال مى شود) فتييّن أن ما ذكره 
صاحب شهداء الفضيله فى هذا الباب مأخوذ من ذلكك الكتاب الشريف. 


الو ما 


ص: 87 

وريم القاقتي قلا ينونه وعلاقد 

مشرب القاضى 

الإنصاف أنّ للقاضى قدس سره تمايلًا إلى مشرب الصوفيه وذلكك واضح عند من لاحظ كتبه واستأنس بكلماته ولا بأس بذكر 


كلا-م منه قدس سره يستشمٌ منه هذا المعنى» قال قدس سره فى أوائل إحقاق الحق فى البحث الخامس من مباحث التوحيد 
معترضاً على ما ذكره الفاضل روز بهان فى ردّ كلام العلامه قدس سره ما لفظه: 


«وأقول: 


قد ردّد الناصب المردود بقوله: «فإن أراد محققى الصوفيه كأ يزيد البسطامى- إلى آخر كلامه-) ولم يذكر عديله. وهو أن 
يراد غير محقّقى الصوفيه وظاهره أن تشنيع المصئّف مخصوص بهم وهم الذين يعتقد هم المصنف من صوفيه المجهور دون أي 
يزيد والجنيد وأشباههم فإنّهم من الشيعه الخالصه كما حققنا ذلكك فى كتاب مجالس المؤمنين» إلى آخر كلامه وقال أيضاً فيه 
فى المصث البنافسن من ناث التريحيد: 


«وأقول: قد بتنا قبيل ذلكك أن ههنا جماعه من المتصوفه القائلين بالحلول وكلام المصنف فيهم ويدلّ عليهم من اشعارهم أيضاً 
قولهم(شعر): 


أنا مق أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


وهكذا الكلا-م فى إنكاره لكون عبادتهم الرقص والتصفيق, فإِنْ الكلا-م فى متأخخرى المتصوّفه من النقشبنديه وأمثالهم لا فى 
قدماء الصوفيه الحقّه ومن يحذو حذوهم: فإِنّ حالهم وأقوالهم ال عق العنام والتسفيق وتحرهباة ويدل على البذغا ذلاله 
صريحه ما ذكره فى المجلس السادس من كتابه مجالس المؤمنين ولا بأس بنقل شى ء منه فقال: 


«مجلس ششم 


- در ذكر جمعى از صوفيه صافى طويت كه نزد سالكان مسالكك طريقت» ومؤسسان قواعد شريعت و حقيقت» مقصود از ايجاد 


عالم و 


ص: عع 


اختراع بنى آدم بعد از ايجاد جواهر زواهر انبياء وائمه هدى- عليهم صلوات الله الملكك الأعلى- وجود فايض الجود اين طايفه 
كرام و اصفياى عظام- كثّرهم الله بين الانامد ابتك كه .به هيام توفيق ازادانى مراتب خاك به اعلى مدارج افلاكك ترقى نموده 
اند و از حضيض خمول بشريت به اوج قبول ملكيت تلقى فرموده؛ از يرتو سراج وهاج و عكس شعاع لماع «يَهُدِى الله لنُورِهِ مَنْ 
يَشاء) (010) 


با ساكنان ملأ اعلى ومطمئنان عالم بالا در سلكك انتظام منخرط كشته و به مرتبه اى رسيده اند كه عواقب امور قبل از ظهور 
مشاهده نموده اند و خواتيم اشياء بيش از بروز وجود مطالعه فرموده دعائم دين ودولت بميامن همت ايشان قائم» و قوائم ملكك 
وملت به روابط وجود ايشان منتظمء ياكبازان بساط مردى» و صدرنشينان صفه دردمندى» دعر اكامان شه جكروى فست 
افشانان بى يا و سرء كم كشتكان جاده سلامتء و منزويان كنج ملامتء زنده بيلان زنده يوشء و زنده دلان صاحب هوش» 


خرقه يوشان خانقاه قدسء و باده نوشان يزمكاه انس» شاهان بى كلاه و اميران بى سياه. 
(بيت) 

قومى ملوكك طبع كه از روى سلطنت كوئى كز احترام سلاطين كشورند 

شاهان دلق يوش كه كاه حمايتى زير كليم شان جم و خاقان و قيصرند 


امروز از نعيم جهان جِشم دوختند فردا خود از كرشمه به فردوس ننككرند 


١‏ - سوره نورء أيه عاو 


ص: 56 
منكر به جشم خواردرين يابرهنكان نزد خرد عزيزتر از ديده سرند 
آدم بهشت را به دو كندم اكر فروخت حقا كه اين كروه به يكك جو نمى خرند 


ومزيد توضيح و تقرير كلام در تحقيق حال اين طايفه كرام آن است». «إلى آخر كلامه الطويل الذى آخره الذى تركناه أدّل 
على المطلوب من أوّله الذى ذكرناه لأنّه مشتمل على الاستدلال على بعض الأمور الدائره بين الصوفيه وعلى الدفاع عن بعض 
افراد الطائفه كالحسن البصرى واحمد الغزالى وذلك لأنّ المقدمه لا تسع ذكره بطوله لأنّه كرساله صغيره؛ فمن أراده فليطلبه من 
هناك) ونظراً إلى أمثال ما ذكر. 


قال صاحب رياض العلماء فى ترجمته: «وكان له قدس سره تمايل إلى التصوف والاعتناء بشأن أهله:» لكن لا يخفى عليك أن 
هذا التمايل لا يبلغ حداً يمكن أنْ يقال أنه كان من الصوفيه ويكشف عن ذلكك تصريحه قدس سره بعقائده بالبيانات الشافيه 
الواقرواقى عه التشيوروة البات د و فاه المغروفة التاق كمي أ زا مير فة الحال تقضي ل قل الحعها: 


وأمَا إجمانًا فنشير إليه فنقول: 
قال الفاضل الكشميرى فى كتاب نجوم السماء 


فى ضمن ترجمه القاضى قدس سره ما محضّله: «لا بخفى أن ما ذكره القاضى السيد نورالله التسترى فى كتاب مجالس 
المؤمنين وغيره من مدح جماعه من الصوفيه وحسن الظن بهم كمدح الحسين بن منصور الحلاج الذى صدر التوقيع المشتمل 
على لعنه من مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه كما نقله علمائنا الإماميّه رضوان الله عليهم فى كتبهم المعتبره ومثل 
مدح سفيان الثورى وأبى يزيدالبسطامى 


ص: ع8 


ومحيى الدين العربى وأضرابهم من متقدّمى الصوفيه ومتأخريهم من الذين ثبت عند علماء الإماميه فساد مذهبهم وسوء عقيدتهم 
لا يستلزم تصوّف القاضى المادح لهم لأنّ مدح شخص لا ينحصر فى اختيار مسلكه وقبول مذهبه بل ما ذكره القاضى فى كتبه 
من مدح أعاظم علماء الإماميه وأكابرهم كالشيخين الجليلين ابن بابويه والمفيد وغيرهما من أعيان العلماء من الذين قدحوا فى 
الصوفيه وطعنوا على طريقتهم وشنعوا على سيرتهم وأظهروا براءتهم منهم يشعر ببراءته ونزاهه ساحته من مذهب جماعه الصوفيه 
وطريقتهم المبتدعه 


وأيضاً 


مما يدل على المطلوب كتابه إحقاق الحق لأنّه مع اشتماله على سائر المباحث من توحيد الله تعالى ومعرفه ذاته وصفاته ومباحث 
النبوّه والإمامه والمعاد وغير ذلكك لا يظهر منه أن اعتقاده يوافق أقوال اهل التصوّف ويخالف أصول علماء الإماميه كالقول 
بوحده الوجود وغير ذلكك من الأمور التى زعم الصوفيه حقانيتها وأثبت الإماميه بطلانهاء بل السيد المذكور أثبت عقائد الإماميه 
الثابته عند علمائهم بالدلائل الوافيه والبراهين الشافيه. اثباتاً لا مزيد عليه وذلكك ينافى التصوف وهو المطلوب. 


ومتا يود هذا المدّعا ما كتبه بعض الأعاظم على ظهر نسخه من مجالس المؤمنين بعد نقل العباره التى نقلناها فيما سبق من 
مدي عليقن ان الداعيا فى ,وهو والحق ١ق‏ السيااض لكيه الى #لاله! السك نور اللك قح 'إعلاته كلمة | لقدى واتتون اننا 
الدّين وترويج مذهب الإماميه الحمّه أكثر وأوضح من أن يحتاج إلى البيان» بل هى أظهر من الشمس وابهر من الأمس وعلوٌ 
مراتب تصانيفه وسموٌ مقامات كتبه واضح عند من كان من أولى العلم والكياسه وذوى الفهم والفراسه ولا ستره عليه ولاخفاء فيه 
بوجه من الوجوه. 


وأيضا 


لا يخفى أنْْ تصوف القاضى قدس سره لا يستفاد من مطاوى كلامه وتضاعيف 


ص: ا 


يؤخذ منها أنّه كان له قدس سره حسن ظَنّ ببعض المتصوّفه وأين هذا من ذاك؟ لأنّ مدح بعض الأشخاص لاينحصر فى اختيار 
مسلكه لأنّ الأغراض والغايات متفاوته بحسب الأزمنه والأوقات» ومختلفه بحسب الأمكنه والمقامات؛ ومدح القاضى قدس سره 
للعلماء والأعاظم الذين صرّحوا بلعن الصوفيه وبراءتهم منهم أدل دليل على ما ادّعيناه» على أَنْ علوٌ درجته يقينيٌ واليقين لا يزول 
إلَابيقين مثله» واحتمال بعض المحتملات بل الظن غير كافء فَّ الا تَقْفٌ ما لَّيِسَ لَك به عِلْم» )١(‏ 


٠إنَّ‏ بَعْض الظنّ إِنْم» (؟) 
وتفصيله فى محله.؛ انتهى كلامه. 


وأيضاً 


افد القاضى "تور اللدت دتو اللدس قله لشن نل سيق كر زوق كناب الشهاني الثاقب له نمو لةنا السيف فلار على طاب #راموايضاً 
براءته قدس سره مذكوره مع مؤيّدات أخر فى رساله أخرى للسيد دلدار على المذكور وتلكك الرساله هى التى كتبها فى جواب 
أسئله المولوى سميع الصوفى فمن أرادها فليرجع إليها). 


وقال: 


جناب سيد العلماء قدّس الله نفسه الزكيه فى بعض تصانيفه: «إنْ القاضى نوراللّه قدس سره كان قد حصل له لبعض الأوهام 
حسن ظَنّ بطائفه الصوفيه واستيناس بكلماتهم لكن لا يلزم من ذلكك فساد عقيدته؛ ألاترى أن القاضى المذكور قال فى مجالس 
المؤمنين بعد ذكره قول محى الدين العربى: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها؛ الذى يشعر بوحده الوجود: يحتمل أن يقرء 
كلمه عينها 


-١‏ اسراء: عم 

؟"- حجرات/ ١7١‏ 

'- هو كتاب صنّفه السيد النحرير المذكور فى الرّدٌ على الصوفته وإثبات بدعهم وتلبيساتهم والتحذير عن الاقتداء بهم وفى جواز 
اللعن عليهم فهو كالاثنى عشريه للشيخ الحرّ العاملى قدس سره فإنّه أيضاً فى هذا الباب. 


ص: 6 


بالفيح التعكيه والباء الموغده:واناء النكاء التقددم يصة القاقى وناقا أخقاها إلى خوها قال زاهما أن كلامه امال هذا 
التوجيه يخرج عن حدّ مخالفه الشرعء فلو كان القاضى قدس سره معتقداً بوحده الوجود لما صحف كلامه ولما وبجهه بمثل هذا 
التوجيه ولما أصلحه بزعمه بمثل هذا البيان» فانكشف أنه قدس سره كان يزعم لبعض المحتملات والوجوه أن عقائد ابن العربى 
وأمثاله من الصوفيه لا تخالف الشريعه الطاهره ولم يكن له اطلاع على كلماتهم الغير القابله للتأويل» فالقاضى وأمثاله ممن مدح 
الصوفيه فى كلماته كانوا يحملون كلماتهم الفاسده على المحامل الصحيحه وإن كان ظنْهِم فى ذلكك فاسداً ومصداقاً للمصراع 
المعروف: «وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر) 


فلا يلزم من مدحهم للصوفيه كونهم مشاركين لهم فى الاعتقادات «انتهى كلامه الشريف١(انتهى‏ ما أردنا نقله من نجوم السماء). 


عي 


اقول: 


نظير ما ذكر فى هذا الكلام من توجبه كلام ابن العربى ما وقع فى مجالس المؤمنين فى ترجمه أحمد بن محمد المعروف بعلاء 
الدوله السمنانى بهذه العباره: «وآنجه شيخ در اين رساله مذكور ساخته كه امام ابن الإمام محمد بن الحسن العسكرى- عليه 
وعلى آبائه الكرام الصلاه والسلام- در كذشته مى تواند بود كه از مقوله غلط در كشف باشدء, جنانجه شيخ محى الدين 
وبعضى از اكابر اين طايفه را در دعوى مهدويت و خاتم الولا-يه بودن واقع شده. يا غلط در تشخيص محمد بن الحسن 
العسكرى باشد؛ جنانجه در نفحات تلويحاً ودر حاشيه آن تصريحاً مثل اين تخطثه از ملا نظام الدين هروى در باب تشخيص 
خضر عليه السلام نسبت به جناب شيخ منقول است و بالجمله جون ركن الدين علاءالدوله قدس سره مشهور بوده به صحبت 
دارى خضر عليه السلام و مولانا نظام الدين از وى احوال خضر عليه السلام معلوم مى كرده همانا كه احوال بر وجهى فرموده 


ص: 4ع 


مذكور نبوده وازاين جهت به او كفت كه اين حال خضر تركمان است نه حال خضر ترجمان يعنى حال خضر نامى است از 
تراكمه نه حال خضرى كه واسطه است ميان حق و خلق» و حاصل كلام آنكه بر قياس تخطثه ملا نظام الدين مى توان كفت 
كه آن محمد بن الحسن العسكرى كه شيخ را بر كذشتن او اطلاع حاصل شده نه محمد بن الحسن العسكرى است كه در 
عسكر سامره بغداد متولد شده بلكه محمد بن حسن ديكر بوده كه در عسكر اهواز يا در عسكر مصر بوده و خدمت شيخ 
تشخيص حال نفرموده. با آنكه آنجه درين رساله به او منسوب است معارض است به آنجه در فصل نبوآت وما يضاف إليها از 
رساله بيان الإحسان لأهل العرفان مذكور ساخته و فرموده كه مهدى را- عليه سلام الله و سلام جدّه خاتم النبيين- از هر سه 
نظفة بدنج مكلو و اقلق فق شين | كلل عط ارقي يف الافوال لهال ولاعليا برها 6 د حيات الك وشا رن 
سبب غيبت او تكميل اين صفات است تا جنان شود كه در حدّ اوسط افتد و از افراط و تفريط ايمن كردد و بر حق ثابت شود و 
اكر هنوز به وجود نيامده است بى شكك بوجود خواهد آمد و به كمالى كه شأن مصطفى است خواهد رسيد و دعوت او شامل 
اهل عالم خواهد كشت واو قطب روزكار خود در مقام سلطنت خواهد بود بعد از اميرالمؤمنين على عليه السلام انتهى. 
وبالجمله هر جند صدق شرطيه مستلزم صدق مقدّم نيست اما احتمال دادن وجود و غيبت آن حضرت و تقديم اين احتمال بر 
احتمال عدم ناظر در ترجيح اوست و كسى كه يكك مرتبه آن جنان حكم جزم به وفات مهدى عليه السلام نموده باشد به اين 
اسلوب سوق كلام نمى نمايد؛ كما لا يخفى على العارف به اساليب الكلام وبر تقدير تسليم مى كوئيم انكار وجود محمد بن 
الحسن العسكرى عليه السلام منافى تشيع شيخ نيست جه بعضى از طوايف شيعه حتى جمعى از اماميه قائل به دوازده امام كه 
يكى از ايشان محمد بن الحسن 


ص: لله 


العسكرى است نيستند جه مناط تشيع بر اعتقاد آن است كه بعد از بيغمبر صلى الله عليه و آله خليفه بحق بلافصل اميرالمؤمنين 
على بن ابى طالب عليه السلام است جنانجه در صدر كتاب مذكور شده و آنجه در اين مقام از روايت صاحب احباب وعبارت 
رساله شيخ نحرير يافت نص صريح است در اين باب و مادر مواضع اين كتاب ذكر مطلق اماميه را منظورداشته ايم ومقصود به 
ذكرء اماميه اثنى عشريه نككذاشته ايم.) 


ويكشف عن هذا الإجمال ما ذكره المحدّث النورى قدس سره فى الباب الرابع من كتابه المسمّى بالنجم الثاقب بهذه العباره: 


(قطايفة درك راهن عستت اتن كه قائل اند ودعو ليق 07 كات كه رشب انق مفاناك عاليه ولكق كوننؤفات كردم ماني 
احمد بن محمد سمنانى معروف به علاءالدوله سمنانى» جنانجه در تاريخ خميس وغيره از او نقل كردند كه او كفت در مقام 
ذكر ابدال و اقطاب كه رسيد به مرتبه قطبيت محمد بن الحسن العسكرى و او جون ينهان شد داخل شد در دائره ابدال» وترقى 
كرد به تدريج از طبقه اى به طبقه اى تا اينكه كرديد سيد افذاذ» و قطب در آن وقت على بن حسين بغدادى بود يس جون 
وفات كرد و مدفون شدء در شونيزيه نماز ككذارد براو محمد بن الحسن العسكرى و در جاى او نشست و باقى ماند در رتبه 
قطبيت نوزده سالء آنككاه خداى تعالى او را ازاين جهان با روح و ريحان برد و قائم مقام او شد عثمان بن يعقوب جوينى 
خراسانى و نماز كرد بر او او و جميع اصحابش و دفن كردند او را در مدينه رسول صلى الله عليه و آله تا آخر مزخرفات او كه 
بايد حق قلم و كاغذ را نككاه داشت و ملا حسين ميبدى شارح ديوان قريب به اين كلمات را در شرح ديوان كفته و كويا او هم 
از علاءالدوله برداشته كه از كثرت اقاويل شنيعه مردودالطرفين است» تمام امت را بهشتى مى داند اما با شفاعت»ء و فرقه ناجيه 


كه منحصر در يكى است آنان اند كه بى شفاعت به بهشت روندء بلكه در اصل مذهب مشوّش» 


ص: 0 


جنانجه در رياض از بعضى از رسائل او نقل كرده كه او كفت كه من در بعضى مسائل بقول شيعه مى كويم و در بعضى بقول 
اهل سنت و من عايشه و ساير ازواج نبى صلى الله عليه و آله را مدح مى كنم يس شيعه مرا ملامت مى كند و يزيد و اشباه او را 
سمنانى برآمده به اينكه «مى توان كفت» ونقل كلامه الذى ذكرناه. 


وإذا أحطت خبراً بذلكك فاعلم أن ممما يشيد بنيان أساس هذه البيانات 


الداله على براءه ساحه القاضى قدس سره من عقائد الصوفيه وحالاتهم وبياناتهم ومقالاتهم التدبر فى ترجمه حاله والنظر فى 
تضلّع كماله وذلك لأسن مقامه فى فهم المراد من الآيات والأخبار واستخراج درر الحقائق من بحار كلمات الملكك الجبار 
وبياناث النيئ المختار وأحاديث الأثمه الأطهار أشمخ من أن يقع عليه غبار الإنكار أو يتزلزل فى تصديقه أقدام الأفكار فيستبعد 
من مثله أن يشارك الصوفيه فى عقائدهم الواهيه الضعيفه. وأقوالهم الركيكه السخيفه. وأفعالهم المبتدعه وآثارهم المخترعه. 
حاشاه عن ذلك. ففيما ذكر كفايه للبصير ولا يتبئكك مثل خبير. 


؟- حرص القاضى على تكثير سواد الشيعه 
حرص القاضى على تكثير سواد الشيعه 
بقى هنا أمر ينبغى أن نشير إليه إجمانًا 


وتعق أن القاقي دس سره نكرها ديد على تكثر يواد التتبعة كلذ #زاد فى كباولا سينا فى فجالين الموملين سين نقسه 
وت جُ كلفه عظيمه ويتحما وشنه جديده 31 هذا المرام ولو بتحمّل احتمالات بعيده وتطلب استدلاللات غير سديده وذلكك 
واضح عند من كان مأنوسا بكلماته فلا نطيل الكلام بالخوض فيه بالنقض والإبرام بل نكتفى بذكر شىء يدل على المرام عند 
من لم يعرف ديدنه ولم يستأنس بكلماته: 


ص: لله 


فمنهما قوله قدس سره فى المقدمه الأولى من مقدمات مصائب النواصب فى ضمن الاستدلال على تشيّع المير سيد شريف 
العلامه المشهور: «لكنّه قدس سره لحبّ الجاه والمال» أو لدفع توهم الرفض والاعتزال عن مذهب أهل الضلالء أو غير ذلكك 
مما اقتضاه الحال شرح المواقف ونسج على ذلك المنوال )١(‏ بل الظاهر أن كل من اتصف من الأفاضل والموالىء بالفطره 
الصحيحه والفهم العالى» كالخطيب الرازى والغزالى» كان متظاهراً بمذهب الجمهور, مبطناً للمذهب الحقٌّ المنصور, لأغراض لا 
تخفى على ذوى الشعورء وقد شهد بحسن هذا الظَنٌ المبين مطالعه كتابيهما سدّ العالمين والأربعين» 


ومنها قوله قدس سره فى المجلس السادس من كتاب مجالس المؤمنين» فى ترجمه العارف المعروف بابن العربى بهذه العباره: 
«ونسبت خرقه وى بيكك واسطه به حضرت خضر مى رسد و خضر به موجب تصريح مولانا قطب الدين انصارى صاحب 
مكاتيب خليفه امام زين العابدين عليه السلام است و شيخ ابوالفتوح رازى در تفسير اين آيه كه «قال قَنّها مُحَوّمَةٌ عَلَِهمْ أَرْبَعِينَ 


سَنَهَ يَتيِقُونَ فى الأزض» (7) 
روايت نموده: 


دكه حضرت خضر عليه السلام با بعضى از نظريافتكان دركاه كفته: «كه من از مواليان على و از جمله موكلان بر شيعه اويم) و 
از بعضى درويشان سلسله نور بخشيه شنيده شد كه هر يكك از مشايخ صوفيه كه اظهار ملاقات خضر نمايد يا خرقه خود را به او 
منسوب سازد فى الحقيقه اخبار از التزام مذهب شيعه نموده و اشعار به عقيده خود در باب امامت فرموده) إلى آخر كلامه 


الطويل الذى آثار التجشم فى آخره الذى تركناه أكثر من أوله الذى ذكرناه. 


-١‏ ذكر نظيره أيضاً فى المجالسء فى المجلس السابع» فى ترجمه الميرسيد شريف المترجم حاله هنا. 
"- مائده/ ؟ 


ص: وذه 
ومنها قوله قدس سره 


فى المجلس الثامن» فى أوّل الجند الثانى عشرهء فى ترجمه هلاكو خان بهذه العباره: «هلاكو خان بن تولى خان بن جنكيز 
خان در ربيع الأوّل سنه إحدى وخمسين وستّمائه بحكم برادرش منكوقاآن متوجه سمت ايران شده و در سنه ثلاث و خمسين 
در كان كل سمرقند نزول نمود و در شوال آن سال از جيحون كذشت و بنابر اراده رب قدير و حسن تدبير نحرير عدم النظير 
خواجه نصيرالدين محمد طوسى - طيّب الله مشهده- بنابر اضطرار در قلعه ميمون دز از قلاع ملاحده بسر مى برد واو را 
در مبادى توجه هلاكو خان به رسم رسالت نزد خان فرسستاده بودند تسخير قلاع ملاحده ميسّر كشته ملاحده بقتل رسيدند و 
در سلخ شوال اربع و خمسين وستّمائه خورشاه بادشاه ملاحده را به جنى آورده» طايفه خنديه را برانداخت, اتفاقاً لفظ خند 
موافق تاريخ است و در اثناى ابن نهضت تقرّب حضرت خواجه به جائى رسيد كه در حرم محترم ايلخان محرم كرديده و بيكم 
را در تكليف اسلام ايلخان با خود متفق ساختهء ايلخان و بيكم را بنهان از اعيان لشكر به شرف اسلام فايز كردانيد و جنانجه 
مشهور است ابشان را ختنه ساخت و آنكه بعضى از قاصران استبعاد اسلام او مى كنند از قبيل سخايف اوهام است وليس هذا 
أوّل قاروره كسرت فى الإسلام». 


إلى غير ذلكك من الكلمات التى لا يترقّبٍ صدورها الا ممن كان مقتداً فى قعر سجن الطبيعه بسلسله مموّهات الوهم والخيال لا 
ممّن قد فاز بالطيران بجناحى العلم والعمل فى أوج سماء المعرفه والفضل والكمال» كالقاضى قدّس اللَّهِ تربته الزكيه إن علو 
مقامه مما لا يقبل الإنكار فلولا أن الخوض فى نقل أمثال ما ذكر يفضى إلى توهّم التتحامل مِنى على هذا السيد السند النحرير 
الباذل نفسه ابتغاء لوجه اللّه تعالى فى إعلاء كلمه الدين وإحياء سنّه خاتم النبيين صلى الله عليه و آله وترويج مذهب الأثقه 
الطاهرين عليهم السلام- أعلى الله درجته فى أعلى علّيين- لذكرت من ذلكك شيئاً 


ص: 05 

كثيرأء فالأولى الكفٌ عن الخوض فيهء والعمل بما ورد فى الحديث النبوى 
كوا مَوتاكم بِالْتَهر (1) 

والتمثل بقول من قال: 

«ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها» 


. وممّما ينبغى ذكره هنا ما اعتذر به السيد إعجاز حسين الهندى قدس سره عمّا وقع فيه القاضى من عدّه الصوفيه والعامّه فى عداد 
الشيعه فإنّه قدس سره قال فى كشف الحجب والأستار بعد ذكر مجالس المؤمنين وبيان موضوعه وتعريفه ما لفظه: 


«وقد يظنّ من لا بصيره له أنّه أدخل العامّه والصوفيه فى هذا الكتاب زاعماً أنّهم كانوا من أهل الحق مع أنه باطل لأنه رحمه الله 
قد صرّح فى مقدمه هذا الكتاب وعند ذكر علاء الدوله السمنانى أن غرضه فى هذا الكتاب ذكر من كان يعتقد أن مولانا عليا 
عليه السلام كان خليفه بعد الرسول بلا فصل وهم الذين يسمّيهم مطلق الإماميه لا الإماميه الإثنى عشريه الناجيه.) 
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اقول: 


قد عرفت مما ذكرناه فى السابق أن هذا الاعتذار لا يجدى فى جميع الموارد» نعم هو عذر فى بعضها وذكر العالم البارع النحرير 
الآغا محمد على البهبهانى الكرمانشاهى قدس سره لما صدر من القاضى فى الكتاب المشار إليه من عدّه أعيان الصوفيه وأعيان 
علماء العامّه فى عداد الشيعه وجهاً آخرء فقال فى أواخر كتاب مقامع الفضلء فى ضمن كلام له فى إثبات تسمّن الملا 
عبدالررحمن الجامى ما لفظه (5): 


«وجمعى از مَهَره فن و ثقات طرفين بر آن شهادت داده اند و حكم فرموده اند مثل فاضل متبيحر قاضى نوراللّه تسترى قدس سره 
كه در مجالس المؤمنين از فاضل قاضى مير حسين ميبدى شافعى شارح ديوان مرتضوى نقل كرده كه در طعن او جنين كفته: 


احفيضن الألدق ترحمة الفا لوو الله 
امون الاالامن التريقة المط و عه يه 1012 


ص: 66 

شعر 

آن الناء خط ولى خا اسك الله خاليشن تام 

دو كس او را به جان بيازردند يكى از ابلهى دكر خامى 
هر دو را نام عبدرحمن است آن يكى ملجم و دكر جامى 


(إلى أذ قال)) و#نوادية حباعية مذ كريه كه تقار ععورار بعشو نؤالق .وسقي بغالت ابوه اند ان اذل فلاقل اسيك بر 
كيال طووى بيه وغدة اويظة أو كداقايل نويه و ناوي وف زو #اقافسن نوو الدع كرو طايه مما ركد ولاس كدنا 
عرزا مدوم شريقى فاضيى داة» يعابر مسلحق كه مينده اكثر أعيناة سفاة وصوقباق رادافكل شنيكاق كردايدة ويد 
مفهومات ضعيفه و احتمالات بعيده سخيفه استدلال بر تشيّع ايشان نموده» جنانكه از مطالعه و مراجعه كتاب مجالس معلوم و 
مفهوم مى كردد و مع ذلك از اعيان صوفيان كسى را كه براى سنيان بجا كذاشته شيخ عبدالقادر كيلانى و ملا عبدالرحمن 
جامى است» وتفطن القاضى نفسه بإفراطه فى هذا الأمرء فأجاب عنه بزعمه حيث قال فى مجالس المؤمنين» فى المجلس السابع» 
فى ترجمه الغزالى: 


«كسى نكويد كه جون حكم به تشع غزالى و مانند او كه به مذهب اهل سنت اشتهار دارند نموديد» يس بايد كه سخنان ايشان 
را كه در كتب كلالميه و غير آن مسطور است بر اهل سنت حجت نسازيدء زيرا كه مى كوئيم كه حكم ما به تشيع غزالى و 
امثال او نظر بباطن حال ايشان است و شكك نيست كه ظاهر حال ايشان موافق اهل سنت بوده و تصانيف ايشان بر طبق عقائد آن 
جماعت واقع شده الخ» وذكر نظيره فى موارد عديده من كتاب المجالس وغيره ومنه ما مرّ ذكره قبيل ذلكك )١1(‏ نقلًا من مصائب 
النواصب. 


لاضن اع 


ص: هه 
ه- أسلوب تحرير القاضى قدس سره وتقريره 


أسلوب تحرير القاضى وتقريره 

بيان القافسى قدس سره سواء كان عربياً أو فارسياً بمكان عال من الفصاحه والبلاغه ومقام شامخ من الجوده والسلاسه» 
واللطافه والنفاسه؛ ألاترى إلى قول السيد إعجاز حسين الهندى قدس سره فى كشف الحجب تحت عنوان إبداء الحقّ «وأيضاً 
لايضاهى بيان هذا الكتاب بيان هذا العلامه النحرير ولاااسلوبه اسلوبه البالغ إلى أقصى المراتب فى البلاغه وجوده التقرير 
مستدلاً به على أن الكتاب ئيس للقاضى قدس سره وهو بيان صحيح وكلام متين وإستدلال قوى؛ وذلك واضح عند من كان 
مستأنساً بكتبه إلاأنه مع ذلك يلوح قليلًا ما فى بعض تعبيراته العربيه شى ء يخالف استعمال لغه العرب» مثلًا كلما يستعمل لغه 
«ندم» فى كتبه العربيه يستعملها بمن تبعاً لأسلوب التعبير الفارسى فى استعمال معنى هذه الكلمه فيقول مثلًا «ندم منه» كما 
يقال بالفارسسيه: «از آن بشيمان شد» والحال أن العرب تقول: «ندم عليه» وقس عليه بعض نظائره إلاأنه معفؤٌ عنه فى جنب 
حسن تعبيره الواضح وبيانه الجلىّ على أنه أقل قليل وبعد ما فطنت بهذا الأمر صححت هذه الكلمه فى جميع الموارد التى 
استعملت هى فيها من هذا الكتاب إلاما زاغ عنه البصر. 


#- الكلام حول بعض تأليفات القاضى قدس سره 
الكلام حول بعض تأليفات القاضى 


ما اشتهر من تأليفات القاضى قدس سره وانتشر نسخها أربعه كتب؛ إحقاق الحق» مجالس المؤمنين» الصّوارم المهرقه. مصائب 
اللواضيةوطى #القاتالنديوره ولاسكما الأولآنةفانيما سكا بدن الشهرهة وتظرا إلى هذا الاشفيار اكش جماعد فق جيه 
القاضى قدس سره باختصاصها بالذّكر من بين تأليفاته» كما إليه ينظر كلام صاحب الروضات قدس سره حيث قال بعد ذكر 


أسامى عدّه من كتب القاضى قدس سره غير هذه أربعه فى 


ص: /اةم 

ترجمته نقلا عن غيره «كذا فى بعض المواضع المعتبره وكأنّ المقصود به تفصيل غير كتبه المشهوره المتداوله وإِلّا فلا.وجه 
لإسقاطه اسّ أساس مصنفات الرجل مثل كتاب مجالس المؤمنين الذى كتبه فى ترجمه أحوال جماعه من العلماء والحكماء 
والأدباء والعرفاء والرجال والأوائل والرواه الأفاضل من الإسلاميين الذين هم باعتقاد المصئّف من الإمامئين مع طرف من 
حكاياتهم وطريف من ملح أقاصيصهم ورواياتهم وأشاره إلى ترجمه جمله من البلاد المنسوبه إليهم رضواق الله سبحانه و تعالى 
عليه وعليهم ومثل كتاب إحقاق الحق الذى كتبه فى النقض على إبطال الباطل الذى كتبه الفضل بن روزبهان اللإصفهانى فى الردٌ 
على نهج الحق لإمامنا العلّامه أعلى الله مقامه وأعظم انعامهء وكتاب صوارمه الذى كتبه فى الرّد على صواعق ابن حجر الهيتمى 
المكى» إلى غير ذلكك من مصنفاته التى تسمعها من غير هذا الموضع على حسب ما سوف نحكى) 

فنقول: رابع هذه الثلائه المذكوره فى الاشتهار مصائب النواصب كما ستعرف وجهه إن شاء الله تعالى. 

أما إحقاق الحق 

إحقاق الحق 

فهو كتاب شريف قد وقع عند علمائنا الفحول بمكان من القبول بحيث صرّح بعض العلماء بأنّه مما يؤلّف مثله فى بابه وهو 


كذلكك قال صاحب رياض العلماء فى حقّه: 


«احقاق الحق كتاب جتّده الفوائد كبير جدَّاً وقد ألّفه فى بلاد الهند فى جواب ردّ بعض متأخرى العامه على كتاب نهج الحق 
للعلامه فى مسأله الإمامه وتأليش هذا الكتاب هو من جمله البواعت لشهاده هذا السيد قدس سره وهو كتاب معروف معوّل عليه 


عند من جاء بعذه من العلماء. 
قال العالم الجليل السيد اعجاز 


حسين الهندى قدس سره فى كشف الحجب 


ص: /6 


والأستار: «إحقاق الحقّ للفاضل الكامل الأديبء العالم الحاعل الاريس» السب الس ادك العريك القاقبى قرو لله ب درمت ا 
لور للمسوور لله ترد النقهزر بالعديية الناكم نتن فيه زيطا الناطل لق الف ادع ووة بان وفيا اندو الكفق النوق 
ونهج الصدق لآيه الله فى العالمين العلامه الحلى. 


قال الحرّ العاملى: «أنّه كان معاصراً للشيخ البهائى» وقتل بسبب تأليف إحقاق الحق(انتهى)). 


وقال صاحب الذريعه فى حق ذلكك الكتاب: «وهو أجل كتاب فى بابه: تعدّض فى الرد كلمات القاضى فضل بن روزبهان فى 
كتابه «إبطال نهج الباطلء الذى كتبه فى الرّدٌ على كتاب نهج الحق لآنيه اللّه العلامه الحلّى فأظهر الصواب ونال أعظم الأجر 
والثوابء أوَّله: «الحمد لله الذى جعل مقام شيعه الحق علي وصيرهم مع نبيه إبراهيم فى ذلكك الاسم سمياً؛(إشاره إلى تفسير قوله 


تعالى: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِه لإثراهيم) )١(‏ 


قال الحاج محمد جعفر الصوفى المتأخّر المعروف بكبودر آهنكى فى كتاب مرآه الحق (1) فى ضمن كلام له بعد ذكر اسم 
الكتاب أعنى الإحقاق ونقل شىء منه ما لفظه: 


«انصاف آن است كه جنانجه از بعضى أساتيد عظام خود كه جناب مرحوم مغفور ميرزا ابوالقاسم قمى قدس سره باشد و بعضى 
فضلاى ديكر كه جناب مرحوم مغفور ميرزا محمد مهدى طباطبائى شهرستانى باشد شنيدم كه مى فرمودند كه قاضى قدس سره 
كمال فضيلت و تحقيق و تتنع را داشته كه به اين نحو ردّ كلمات فاضل روزبهان را نموده و مى فرمودند كه اكر علامه حلى 


خود ايشان مى خواستند كه به 


/'7 صافات/‎ - ١ 


داهن اق من التسيخه البط رغد 


ص: 09 

اين نحو رد كلام و تزييف او نمايند ما را اعتقاد اين است كه به اين نحو ممكن نبودا. 

وقال أيضاً بعد مدح أعظم من ذلك لهذا الكتاب وبعد مدح بالغ لمؤلّفه وسائر تأليفاته ولاسيّما إحقاق الحق ومجالس المؤمنين 
(00: «نفاست و شرافت اين دو كتاب بمرتبه اى است كه محقق محدّث مولانا محمد تقى مجلسى قدس سره فرموده است: كه 
بر هر شيعه لازم است كه اين دو كتاب را داشته باشد» يريد بهما إحقاق الحق ومجالس المؤمنين. 

تاريخ تأليف إحقاق الحق وطبعاته 

تاريخ تأليف إحقاق الحق وطبعاته 

قال السيد إعجاز حسين قدس سره فى كشف الحجب والأستار بعد ما مرّ ذكره: «قد صنّف هذا الكتاب فى مدّه يسيره وأيَام قليله 


لأكاة أحنا آم سمكدقها فشلاهق أن ماقم قال برسي ادقن الغره: 


«وقد ادّة تفق نظم هذه اللئالى» التى وشحت بها عوالى المعالى» فى سبعه أشهر من غير الليالى» لما شرحت من كثره ه ملالى؛ وضعف 
القوى ونحول البدن كالشنّ البالى» وكان آخرها اخرريع الأذل لعل في مجه تتيروبية الت واريع صدره فى باه كره 
أكره بلاد اتَخذها الكفر وَكرَة واستعمل فيها الشيطان مَكْرَةُ- صان الله المؤمنين عن مكره وجهله. وأخرجهم عن سواد الهند 
حزنه وسهله. بح الحقّ وأهله-). 


قال الشيخ أغا بزركك دام ظلّه فى الذريعه بعد ما ذكره: «طبع بايران تاماً فى سنه 17177 قى وطبع بمصر أيضاً لكنّه مع اسقاط بعض 
مطالبه ثم فى سنه 178 ق 


«<١‏ ص 4 من النسخه المطبوعه 


ص: 9 


طبع بها نصفه الأوّل إلى البحث الرابع فى تعيين الإمام بمباشره الفاضل الشيخ حسن ابن الشيخ دخيل الحجامى النجفى وأتعب 
نفسه فى تصحيحه ومقابلته مع طبع ايران وغيره» وعمد العلامه المعاصر الشيخ محمد حسن مظفر النجفى إلى تأليف كتابه دلائل 
الصدق فى نهج الحق تتميماً لما حقّقه القاضى نوراللُه الشهيد فى هذا الكتاب وهو مجلد كبير يأتى فى محلّه). 


فدصهم 


قال صاحب رياض العلماء فى آخر ترجمه القاضى قدس سره «ثم أعلم أن الذى ردّ على العلامه كتاب نهج الحق هو فضل بن 
روز بهان الإصفهانى» ويقال أنه من غير أهل اصفهان ولكن توطن بهاء فلاحظ وكان فضل بن روزبهان فى عصر خروج السلطان 
اد امتاعل المنقرع :| بحده بتليل: فشكل وبتال: أذ فضا ين رووبيان كان عد دوله التاظاق معد عدا كد الى ال 
العلامه كتاب نهج الحق له بقليل وهو خطأء كيف لا وقد يظهر من كلام القاضى نورالله المذكور فى مواضع من إحقاق الحق 
أنّه كان من المتأخرين عن ذلكك الزمان بكثير. منها أنّه قال: أنه قد ألّف ذلك الردٌ على العلامه لأجل تلافى قتل قومه بإصبهان 
يعنى بعد خروج السلطان شاه اسماعيل. 


ومنها أنّه قال: أنْ بعض الإيرادات التى أوردها فضل بن روزبهان فى بحث رؤيه اللّهِ تعالى قد أخذها من الشرح الجديد للتجريد 
ومن المعلوم أنّ الشارح الجديد كان فى عصر ميرزا الغ سبط الأمير تيمور وهو قريب من عصر خروج السلطان شاه اسمعيل 
الصفوى المذكور. ومنها انه). 


أقول: 


فتركك بياضاً لكتابته شى ء ولم يكتبه والظاهر أَنّهِ لم يمهله الأجل لكتابته لأنى نقلته من خطه رحمه الله. 


ص: ا 
أمَا مجالس المؤمنين 
مجالس المؤمنين 


فهو أشهر من إنعقاق السسق قال الأفندى دس سره فى يمن عد عأليفات القاضسى دس سره «أيض] كناب مجالس المؤمنين 
بالفارسيه وهو كتاب كبير معروف فى ذكر طائفه من علماء الشيعه ورواتهم وزمره من مشاهير الإماميه من السلاطين والأمراء 
والصوفيه والشعراء من الأأزمنه السالفه إلى زمانه وقد أفرط فى ذلكك وفرّط وهو من جمله البواعث لنا فى إنشاء هذا الكتاب 
السضى براقي اماد و لما لش قف سيره انه الب كور مفنة ران 1ل البقالقه عله قوس ا متسب لقي قن جدك 
فى مبدأ ظهور الدوله الصفويه وخروج السلطان شاه اسماعيل الصفوى ونحو ذلكك من أقاويلهم المخيله الفاسده وقد مدت 
الإشاره إليه أيضاً فى أوّل الديباجه). 


أقول: 
مع ذلك كله هذا الكتاب من نفائس الكتب ولولاه لفاتت فوائد جه لا يجبر فواتها غيره. 


قال'السين إعجاز حخسين اليقدى'قدسن سروافن عقت الححب: والأستار: وتجالسن المومنيق للقاضى لورالعوة شويم الي 
الشوشترى المتوفى سنه تسع عشره بعد الألفء رتّبه على إثنى عشر مجلساً فى ذكر الأماكن والمواطن التى لها اختصاص بالأئمه 
الطاهرين والطوائف والأضحات والتابعين والمتكلمية والمفه رين والمحدّثين والمجتهدين والسادات والقداء والنحاه والحكماء 
والملوكك والأمراء والوزراء والشعراء من العرب والعجم(إلى أنْ قال:) أوّله «نفحات دلكشاى حمل ورشحات جانفزاى الخ). 


تأريخ تأليف مجالس المؤمنين وطبعاته 
تأريخ تأليف مجالس المؤمنين وطبعاته 


قال الناقد البصير الأفندى قدس سره فى رياض العلماء: «وكان فراغه من مجالس المؤمنين يوم الخميس الثالكث والعشرين من 
شهر ذى القعده لسنه عشره وألف؛ 


ص: ف 


وكان افتتاحه فى مفتتح شهر رجب المرجب المنتظم فى سلكك شهور سنه ثمان وتسعين وتسعمائه فى بلده لاهور- رضيت عن 
آقانث الدهور هكذا وحدك صوره خطه غلن آخر كات المجالش المذ كور 
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اقول: 


قد كتب فى هامش آخرها: 


«افتتح هذا الكتاب فى رجب سنه 4947 واختتم فى الثالث والعشرين من ذى القعده لسنه ..2٠0٠‏ ويظنٌ أن التاريخ المذكور قد 


شه ستنسخ من خط مؤلفه. 


صحيح من جهه الظن إِلّاأن فى الكلام اشتباهاً نشأ من تحريف «ثمان» إلى «ثلاث» ويمكن أن يكون الأمر بالعكس إِلَاأَنّهِ بعيد لا 
عأ به عند المتأة ل البصيرء لكون الأفندق أبصر منه. طبع هذا الكتاب فى ايران ثلاث مرّات(مرّتين فى طهران؛ تأريخ الطبعه 
الاولى فى ١8‏ رجب سنه 13228» والطبعه الثانيه ليست عندى الآن منها نسخه فليلاحظ من غير هذا الموضعء وثالثه فى تبريز فى 


آقا الباسمجى التبريزى لكن بلا ذكر من تأريخ الطبع) إِلَاأنَ النسخ المطبوعه فى تلكك الطبعات الثلاثه ملحونه جدّاً مشوّشه كثيراً 
بحيث يتعتدر على الناظر بل يتعدّر عليه الاستفاده الكامله منها من دون مراجعه إلى النسخ الخطيه او المآخذ المنقول عنها وذلكك 


على خلاف ما أوصى به القاضى قدس سره فى آخر هذا الكتاب فإنّه أورد فى آخره خاتمه تشتمل على وصاياه التى آخرها هذه 
العباره: 


«ديكر آنكه جون بعد ازاتمام هفت نسخه از اين مجالس و مقابله آنها با اصل مسودّه آنء اين فقير مستهام به اشاعت آن اقدام 


نموده. بنابراين مأمول از الطاف اخوان كرام كه از آن نسخ نقل بردارند آنكه همّت بر تصحيح و مقابله منقول عنه 


-١‏ ناعأ .لأ). 


اج ١ب‏ ص /ل- ارال 


ص: وف 


هذا كله مع اعتراف القاضى قدس سره بأنّ الأشعار العربيبه قد كانت فى النسخه الأصليه أيضاً مشوّشه ملحونه مصححفه وذلك لأنّه 
قدس سره قال فى المجلس الحادى عشر بعد ذكر حكايه )١(‏ تشتمل على ذكر سبب تأليف أبى تمّام لكتاب الحماسه ما لفظه: 


«مخفى نماند كه حال مؤلف اين كتاب در نقل اكثرى از اشعار شعراى عرب بر منوال حال شيخ اصفهان است در نقل كتاب 


حماسه از آن نسخه سقيم غير مستقيم و اميدوار است كه توفيق تصحيح و تحقيق آن روزى كردد والله الموفق). 
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اقول: 


ممه فى وصاياه التى ذكرها فى خاتمه الكتاب إلى الأخبار أيضاً حيث قال فيها ما لفظه: «ديكر آنكه بر وجهى كه سابقاً در 
ذيل احوال ابوتمّرام طائى از مجلس يازدهم مذكور شده جون بعضى از كلمات واقعه در اخبار واشعار منقوله در اين كتاب 


-١‏ وهى هذه «آورده اند كه سبب جمع ابى تمّام كتاب حماسه را آن بود كه جون او در وقت توجه از نيشابور به عراق عرب 
به ولايت همدان رسيد زمستان شد و برف راه را مسدود ساخت و در آن اثناء ابوالوفاء محمد بن عبدالعزيز كه اديبى بود از 
اولاد رؤساء وشعر نيز مى كفت ابوتمّام را به خانه خود برده به خدمت او مشغول شد و جون مدت توقف ابوتمام به واسطه 
زمستان امتدادى داشتء كتب خود را نزد ابوتمام آورده ابوتمّام از آنها اختيار ابيات حماسه نمود و نسخه نزد ابوالوفاء ماند تا 
آنكه كتب ابوالوفاء به دست شخصى از اهل دينور افتاد كه او را ابوالعواذل دينورى مى ككفتند واو در ايامى كه از هجرت 
نبويّه دويست و هفتاد سال و كسرى كذشته بود نقلى سقيم مصحف از آن برداشته به اصفهان برد و بعضى از مشايخ اصفهان با 
آن خلل وقصور كه در آن نسخه بود بر تداول آن رغبت فرمودند وابوبكر خياط را جهت تفحص اشعارى كه مانند كتاب 
حماسه بود به اطراف بلاد فرستاد و هميشه در مقام اصلاح آن بود تا جنان شد كه مردم از مطالعه آن بهره يافتند.» 


ص: ع 
فائده مهمه - 


إعلم أن من متئمات كتاب مجالس المؤمنين رساله «دفع شبهات ابليس» ويعلم ذلكك من ملاحظه صدر الرساله وذلك لأنّْ 
عباره صدرها بعد البسمله والاستعاذه هكذا: «مخفى نماند كه اين تراب اقدام مؤمنان در فاتحه كتاب مجالس المؤمنين تشبيه 
اقوال بعضى از شياطين امت سيدالمرسلين را به شبهات ابليس لعين مذكور ساخته )١(‏ وجهت رعايت معانقه اجزاى اصليه كلام 
حواله شعور بر بعضى شبهات مذكوره و جواب آن را به كتب جمهور مناسب شناخته بود و جون آن مقام به نظر شريف بعضى 
از اخوان عالى شأن ملكك نشان كه جامع ملكات فطريه انسانى و خالع صفات ردّيه شيطانى بود رسيد استدعا نمود كه به نوشتن 
تفصيل شبهات مذكوره و جواب آن كرايد و به حاشيه كتاب الحاق آن نمايد تا ناظر در اين مقام را حاجتى بغير اين كتاب 


نباشد و تكلف جستجوى خاطر او را نخراشد و جون به حسب استدعاى او شروع در آن واجب كرديد الخ». 


وهى تشتما على أجوبه سبع شبهات القاها ابليس وهذه الرساله هى التى عبر عنها صاحب شهداء الفضيله بقوله: «رساله فى رد 
الشيطان» كما مر نقله (؟) وذلكك لأننّه غير عباره الرياض وعبارته هكذا «رساله فى رد شبهات الشيطان» كما صرّح به علاء 


الملك أيضاً فى محفل فردوس بقوله: «رساله دفع شبهات ابليس) 


-١‏ يريد به ما ذكره فى فاتحه كتاب مجالس المؤمنين بهذه العباره «واوّل شبهه اى كه در عالم بيدا شد شبهه ابليس بود(إلى أن 
قال:) واز اين استكبار واستبداد هفت شبهه او را سانح شد و بعد از وى در سائر خلائق آن شبهات سرايت كرد تا آنكه بعد از 
غروب آفتاب نبوت هر نبى بعضى از آن شبهه ها در نفوس علماى امت آن يبغمبر يديد آمد«(إلى أن قال:) واين اختلاف و 
افتراق بحكم حديث «ستفترق» در امت يبغمبر ما صلوات الله عليه وآله زياده كرديد(إلى أن قال:) وتفصيل آن شبهات كه منثأ 
اشتباهات اهل بدع و ضلالات است با دفع آن در كتب اهل كتاب مذكور و در مصنفات علماى ملت احمدى مسطور است 
الخ). 


؟- انظر ص ه 


ص: 86 
كما مر نقله )١(‏ ولهذه العلاقه طبعت فى أواخر مجالس المؤمنين فى هوامش بعض الصفحات. 
أَمَا الصوارم المهرقه 


الصوارم المهرقه 


فهو هذا الكتاب الحاضر الذى لا تخوضن فى ببان ما ينبغى الشأنه لأنّ عياتة يغنينا عن مباثة: بل تكتفى بذ كر ما لآبلٌ منه وهو 
التعريف الإجمالى من الكتاب فنقول: هو كتاب كلا-مى يبحث عن موضوع الإمامه العظمى والخلافه الكبرى» صنّفه القاضى 
قدس سره فى جواب الصواعق المحرقه لا-بن حجر الهيتمى ومع كونه ردّاً على بعض الصواعق (لأنّهِ لايتجاوز عن مبحث خلافه 
أبى بكر) فى حكم الردّ على كله لما تنه عليه مصنّفه فى آخره؛ ومع صغر حجمه كثير الجدوى غزير الفحوى. قال الأفندى قدس 
سره فى ضمن عد تأليفات القاضى قدس سره: «وكتاب الصوارم المهرقه فى ردّ الصواعق المحرقه لابن حجر العسقلانى فى دفع 
الأماسه وحفه عذهت العاثه معروف: والظاهر الدظير ماسيق هن رشاله رة عقدمات ترسيه الصواعق6 


أقول: قوله قدس سره «العسقلانى» سهو قلم واشتباه منه أن الصواعق لابن حجر الهيتمى المكى المتأخَر زمانه عن زمان ابن حجر 


قال عاشي كشت الحجب والأستاز 


:«الضوارع المهرقه فى ذفم الضواعق المحرقه للسيد السند القاضى ثورالله بن شريف:بن ورالله المرعشى الشوشترى- لوؤرالله 


مرقده-. المتوفى سنه تسع عشره بعد الألف وهو شرح بالقول).. 


فهارس الكتب أن هذا الكتاب أوّل كتاب صنّف فى ردّ الصواعق 


١2 ص‎ رظنا-١‎ 


ص :88 

وذلكك لأنّ العلماء كتبوا فى ردّه كتباً كثيره. 

قال الفاضل الجليل السيد إعجاز حسيق اليتدى قدمن سرء 

فى كشف الحجب والأستار: 

وإنذاد الحق :فى موزاته الصواعق احرف قال حفن الأنافي] » الدهم يضكقاة: النيك التبفن القاقنى اتووالله بق تريش بن توزاللة 
الحسينى المرعشى الشوشترى- أعلى اللّه درجته فى أعلى علّيين- لكنّه لا يستقيم لأنّه استشهد سنه تسع عشره بعد الألف فى عهد 
جهانكير وتاريخ تصنيف إبداء الحق على ما ذكر فى أوّله سنه سبع وعشرين بعد الألف. وأيضاً لا يضاهى بيان هذا الكتاب بيان 
هذا العلا-مه النحرير ولا أسلوبه اسلوبه البالغ إلى أقضى المزائب قن التلاهه وده التقرير فلعله لانه أو لعفن كاامدذكة أؤلدة 
الحمد لله الذى هدانا إلى الصراط المستقيم الخ» 


قال صاحب الذريعه بعد نقل الكلام المذكور هنا: 


«أقول: نعم ردٌ القاضى نورالله الشنهيد على الصواعق موجود واسمه الصوارم المهرقه فى دفع الصواعق المهرقه كما يأتى, 
وللقاضى الشيهد ابش واضلن متدجانق ترجمه الصواعق أت ا 


وقال أيضاً صاحب كشف الحجب: «البوارق الخاطفه فى جواب الصواعق المحرقه لابن حجر المكى الهيتمى لم أقف على اسم 
مصئّفه لعله لبعض تلامذه القاضى نورالله الشوشترى- أعلى الله فى عليبن درجته- أو لولده محمد على قد التزم فيه أنْ لا 
يتمشكك فى إبطاله بغير ذلكك الكتاب» ويظهر من هذا الكتاب أن للمصئّف كتاباً فى علم الكلام بالفارسيه سمّاه الشوارق» أوّله: 
الحمد لله الذى جعل إحقاق الحقٌّ ذريعه لشفاعه النبئ المختار» وصير إبطال الباطل وسيله فى سلك العتره الأطهارء الخ). 


ص: لا 

وقال المحدث النورى قدس سره فى هامش الموضع 

وى الشف انه امد قنك لممبيكة بق اكد لانعد و كنا ذوارى التقافاف والرواغة العافتقة ف ار دلقيو عق السعرقةه لاد 
أنه لعن عل عرق النعن ناكرا لتووله د فيغا لين ثوى الل ا لظ للقيو اله ادص كار على اه قير عازه العةات ولاق 
بفطيس العقاب الخ» 

قال سالحي اندر يعدة وذ كن كتبيخا العلامه التووق ددن سترهقني] كمه يشظه طن هامكى تضهة كقت: الححب الك أهذاها إلتد 


مَوَلَقْه البوازق المذ كور كته استذراكا لنافات المولت: وقال: هو لسبط القاضئ الشهيد والظاهر أله السيد علي بن السد علا 
الدولهي اتيك د لدي رز للنا 


أقول: نعم يظهر من مخالفه الخطبتين تعدّد الكتابين وإن انّحد موضوعهما واسمهما وقد ذكر صاحب الرياض المولود سنه 88 
ترجمه السيد على هذا فى كتابه وقال: «أنْه كان يسكن بالهند وكان معاصراً لناا و «لعله لبعده عنه لم يطلع على كتابه هذا»» أقول 


وقال أنفياً السيد إعجاز حسين قدس سره فى كشف الحجب «جواب الصواعق كثيره؟ إبداء الحق» والبوارق الخاطفه والصوارم 
المهرقه. والحدائق). 


وقد قرع سمعى 


من كات الأثفاق' أن من حمل الردود. على الضواعق الحرقه كان موسوما بالتحار العرقة إلااكن لآ أعرق خضوصت انه ولا مز لقه 
وذلك لأنى حيث سمعت تعريف الكتاب لم أكن فى صدد الترجمه للقاضى قدس سره حتى أقدّد الخصوصيات كما ينبغى 
يها بيه كما اسيك تافله ولعل الله حلت بهد ذلك أهرا. 


وممن استفاد اسم كتاب له من اسم الصوارم المهرقه ا لسيد الجليا ال لشهيرا لشي ميقنس محر فا له ضعت كان وتدتام 
بالبوارق الموبقه ولقبه بالسيوف المهرقه كما أنّ 


ص: 2 


الخواجه نصر الله الكابلى أيضاً صنّف كتاباً وسمّاه بالصواقع المحرقه فى الردٌ على أهل الكفر والزندقه آخذاً اسمه من اسم 
الصواعق المحرقه وعباره كتاب السيد المذكور بالنسبه إلى هذا المدّعا بعد الخطبه هكذا: 


اوعد فملحضووت كاشييه شاهروة فك وماد أعافي الغته الطاهر هه النتصريك بالتسرز عن العابه الظاعري أووعية فها عا 
قاهره؛ وبراهين باهره» متعلّقه بالباب السابع من أبواب التحفه المنسوبه إلى بعض ذوى الأذناب» السارق مضامين بعض إخوانه 
تأسِياً بسارق الكتاب فإِنْ جل تحفته مسروقه من الصواقع المحرقه المشحون بالكفر والزندقه من مصدّفات خواجه نصرالله 
الكابلى- خذله الله وأخزاه- والحمد لله الذى فضح الناصب وأظهر سرقته وخيانته على أهل الإيمان وسمميت هذا الكتاب 
بالتوارق المويقة ولقيعه بالسوف المحرقه(الى أن قال وأنا الراجئ رحمه ريه الغفاز محمد ين على اضاحب ذى الثقان 

وممن تبع المصنف أيضاً فى تسميه كتاب له باسم الصوارم السيد النحرير الشهير السيّد دلدار على قدس سره فإنّه صنّف كتاباً 
وسمماه الصوارم الإلهّات فى قطع شهات عابدى المع واللات: 


ويؤخذ من ملاحظه مجلّد حديث الولايه(وهو المجلد الثالث من المنهج الثانى) من كتاب عبقات الأنوار فى إمامه الأئمه الأطهار 
من تصيعينات اليد اليكنن العيز والح المشبد الثيز سيف الله المسلول على اهل الألسادوالشل] قشر طائقه الشيفةة 
وحامى حوزه الشريعه. مشيّد أركان الدين» ومروّج مذهب الاثمه الطاهرين» السيد حامد حسين الهندى رضى الله عنه وأرضاه 
وجعل الجنه مسكنه ومأواه )١(‏ 


اعون ووم دن المجلف الم كور 


ص: به 
أنَ لأحد من فضلاء أهل السنه كتاباً فى ردّ الصوارم سمّاه بتنبيه السفيه» وعين عبارته فيه هذه: 


«سيف الله ملتانى در تنبيه السفيه كه عبارت است از شبهات سخيفه او بر بعض مقامات صوارم وبمزيد جسارت آنرا موسوم به 
«تنبيه السفيه) نموده كفته: 


مقدوح و مجروح بودن روات اهل سنت اكر مزعوم شيعه است يس جه اعتبار دارد» كه از قبيل شهاده العدوٌ على العدوٌ است و 
اكر بر طريق اهل سنت است يس صريح البطلان است جه روات صحاح اهل سنت همه معدل و مزكى و اهل ديانت و تقوى 
بوده اند و نيز روايات اهل سنت در هر عصر وهر طبقه مشهور و معروفء و در محافل و مجالس و بر سر منابر مذكور و 
مدروسء با وصف اين شهرت و اين ظهور تلبيس و دخل و جعل وافترا امكان عادى ندارد به خلاف روايات روافض كه مدام 


جون لته حيض مستور و مخفى مانده؛ بيشتر اين قسم روايات مجال تلبيس و دخل و جعل و افترا است.) 
وانقنه ا شان الح الثالى هن مجلس كدوك العدي الل بيده السارهة 
«وسيف الله بن اسد الله ملتانى در تنبيه كه عين تمويه است كفته الخ». 


5 


اقول: 


ينقل السيد المذكور قدس سره فى مواضع من العبقات من هذا الكتاب معبراً عنه بالتنبيه فمنها قوله بعيد ما مرّ ذكره (؟) «وسيف 
اللمابو اد الله معان (إل أن كال فى من 14 اوهةه غبارته قن القثييه التذى هو شيخ الكسويهه ونين قوالهكى عبان سعد يك 
الطير(وهو المجلّد الرابع من المنهج الثانى» من كتاب عبقات الانوار) () دو سيف اللّه ابن اسد اللّهِ ملتانى در تنبيه كه عين تمويه 


اسيت الخ) 


١ص‏ ممه 
؟"- ص 5759" من مجلد حديث الولايه 


دن 


ص: 07 


ومنهنا قوله فى مجلك سنلنيك التقتية (وشى المجله الناداس من المتيج الثاتى 1 او از غراكب: دوي ناشت كه سيف الله 
ملناتى (إلى أن قال:) وهذه عباره الملتانى فى تموية السفية الذى سقاه تنبيه السفيه» إلى غير ذلكك مخ الموارد التى يقق علبها 
المتتبع إِلَاأَنّه لم يتبين لى أن هذا الكتاب هل هو ردّ على الصوارم المهرقه أم على الصوارم الإلهيات فليلاحظ وإن كان الظِنّ 
يميل إلى الكتاب الثانى لبعض القرائن. 


لكو سيان السيرارم وها تاق :د 
ذكر سبب طبع الصوارم وما يتعلق به 


لما رجع أحد العلماء من زياره الأثمه المدفونه بالعراق عليهم السلام تشرّفت بزيارته وجرى الكلام من الأبواب المتفرقه حتى 
انتهى إلى الكتب النفيسه النادر الوجود, فسألته عمًّا اطلع عليه منها فى سفره هذاء فشرع فى تعداد ما رآه فى هذا السفر وذكر من 
جملتها الكتاب الحاضر المسمى بالصوارم المهرقه ووصفه وصفاً لا مزيد عليه وقال: لو ظفرنا بنسخه منه لأقدمنا على طبعه ونشره 
فقلت: إِنْ فى مكتبه عالم من علماء طهران نسخه منه» وأظنّ أن لا يضايقنا ولا يضِنّ بها إن استعرناها منه للطبع» فقال: عليكم 
الاستعاره والتصحيحء وعلينا بذل النفقه والنشره وعلى الله المفضل المنعام الأجر والثواب بكرمه وفضله ومنّه وذلك لأنْ أحد 
التجار الأخيار قد تعهّد على طبعه ونشره إِنْ ظفر به كسائر ما نشره من الكتب الدينيه والآثار الإسلاميه قربه إلى الله تعالى- حفظه 
الله تعالى من الآفات والمهالك ووفقه لخدمه الاسلام والدين أكثر من ذلكك- فاستعرتها 


ادي ممه 


ص: ا/ا 


من مالكه أعنى العالم الفاضل الشيخ أحمد )١(‏ الملقّبٍ بسلطان العلماء المتوفى فى هذه الايام(؟١‏ صفر سنه 1٠817‏ ق) فأعار 
السك واطلعا على تيبيقه أخترى اكيا كاققدقن كه سحاد الفروس فاخو فريكه كي (قور غراف مها قا تعبارت 
النسختان أصنًا بنينا عليه طبع الكتاب الحاضر إِلَاأنَ تعدّد النسخه هنا ما كان مثمراً الفائده التى تترقب من تعدد النسخه على 
الإطلاسق لأمنْ إحداهما كانت مأخوذه من الأسخرىء وكان ذلكك ظاهراً من القرائن والأمارات التى اطلعنا عليها ولم تكونا أيضاً 
خاليتين من الغلط والتشويش البالغ فى بعض الموارد منتهى درجته ومع ذلكك انضمام النسخه الفوتوغرافيه إلى النسخه المستعاره 
أفاد فوائد معتدّاً بها؛ فصححنا النسخه المطبوعه على حسب الوسع والطاقه. وحيث كان فى أوائل ايام الطبع أحد من اخواننا 
الدينى عازماً على زياره أثمه العراق وتشرّف تلكك الأعتاب المقدسه والمشاهد المشرّفه- على مشرفيها السلام والتحيه- استدعيت 
منه أن يستنسخ الموارد الضائعه فيما عندى من النسختين المذكورتين كما ستقف عليها عند المطالعه (؟) لكنّه لم يمهله الأجل 
لإتمام ذلكك؛ نعم وصلت إلينا بعد طبع الكتاب نسخه أخرى قد كانت فى مكتبه الشيخ الشهيد الحاج الشيخ فضل الله النورى 
قدس سره وكان يظهر من بعض القرائن أنها هى النسخه التى انتقلت إليه من أبى زوجته خاتم المحدّثين الحاج ميرزا حسين 
التور قدسن شره الذى يفن إلى كو الكتاب غنده:وإطلاعه على فاقه قوله قدس سرة فى القائذه الثائيد مع خاكمه المستد ركف 
عند البحث عن حال كتاب الاستغاثه فى بدع الثلاثه فى مقام اثبات اعتباره بهذه العباره (): «ولذا اعتمد 


-١‏ وهو ابن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن العاشور الكرمانشاهانى صاحب التأليفات العديده كاعتذارالحقير وبشاره 
الفرج وغيرهماء المشار إلى ترجمته فى الذريعه تحت عنوان الكتابين. 

؟- انظر ص 1١7‏ الى ١١8‏ 

وى 6 


ص: 07 


عليه العلماء الأعلا-م مثل ابن شه رآ شوب فى مناقبه(إلى أن قال): والقاضى فى الصوارم المهرقه» )١(‏ فوجدنا الموارد الضائعه 
اسان لديا قاس فى مكف اليف أ كا وله الله سددك دين :1 اكه أمر 

فالملتمس من المستفيد من هذا الكتاب أن يدعو للمشار إليه بالخير وطلب الرحمه والرضوان من الله الواهب المنّان لأنّه قد بذل 
مجهوده فى المساعده على طبع الكنات وتقكره تأفافن اللة على تربته شآبيب الرحمه والرضوان وألبسه بفضله البسه الكرامه 
والإحسان. 

آمين آمين لا أرضى بواحده حتى أبلغها ألفين آمينا 

تاريخ تأليف الصوارم وطبعه 


تاريخ تأليف الصوارم وطبعه 


أمَا تاريخ تأليفه فلم أطلع عليه إلى الآن لعدم ذكر منه فى موضع لافى النسخ التى رأيتها ولا فى موضع آخر من الفهارس وكتب 
التراجم إِلَاأنْهِ يؤخخذ من إحاله المصئف قدس سره تحقيق بعض المطالب المذكوره فى هذا الكتاب إلى سائر كتبه المعنونه هنا 
أن عالق وشاكر ضع «النفيا وذ لكف لأنه أحال ضفن المطالب البطورى ذكرها في غنذا الكدات إلى مضاكب التراصي لد لفك فى 
سنه 490 ق كما سيأتى ذكر تاريخ تأليفه: 


لآله قناسن سره قال هنا: «وههنا تفاصيل مذكوره فى كتابنا الموسوم بمصائب النواصب فليرجع إليه من أراد». وأحال أيضاً فى هذا 
الكتاب إلى كتاب مجالس المؤمنين المؤلّف فى سنه ٠٠١١‏ ق كما مرّ تفصيله فإنّه قدس سره قال فيه: «وتفصيل ما جرى من هذه 


المناظره بين شيخنا قدس سره والقاضى المذكور مسطور فى ترجمته قدس سره من كتابنا الموسوم 


.)4 يشير به إلى ما نقله القاضى قدس سره عن كتاب الاستغاثه فى أوائل الصوارم(انظر الرقم‎ -١ 


ص: "ا 
شعالين النومي و وابقا أحال فيه إلى إنحقاق الح النولف قن ننه 1ق كات 1ئه:1 ضع نضة الاق 


«ثم فى هذا الحديث من سوء الأدب بالنسبه إلى النَبىَ صلى الله عليه و آله والعباس ما لا يخفى على المتأمّل وقد أوضحناه فى 
شرحنا على كتاب نهج الحق فارجع إليه) وقال أيضاً فى الكتاب الحاضر (1): «وقد فض لمنا الكلام فى ذلكك فى شرحنا لكتاب 
كشف الحق فليرجع إليه من أراد الحق» وقال أيضاً فيه (): «وههنا زياده تدقيق وتحقيق وشحنا بها شرحنا لكتاب كشف الحق 
ونهج الصدق فليطالع ثمَها 


فيؤخذ من ملاحظه هذه الموارد أنَّ تأليف هذا الكتاب قد وقع فى أواخر عمر القاضى قدس سره بعد تأليف تلكك الكتب. وأمًا 
تأريخ خاتمه طبعه فهو ما ذكر فى آخره بهذه العباره «تم طبع الكتاب بعون الله الملك الوهاب فى عاشر ربيع الأول من هذه 
السنه ١781/‏ الهجريه القمريه يطابقاً لهذا التاريخ ور ١١‏ ر 8؟7؟1٠)‏ من السنه الهجريه الشمسيه). 

أما مصائب النواصب 


مصائب النواصب 


فهو من مشاهير تأليفات القاضى قدس سره وهو الذى أشار إليه مؤلّفه نفسه قدس سره فى مجالس المؤمنين فى المجلس 
الخامس فى ترجمه المولى حسين الواعظ المعروف بالكاشفى السبزوارى: «واز جمله قصائد او كه در مدح حضرت 


أميرالمؤمنين عليه السلام واقع شده دو بيت مذكور مى باشد. 


-١‏ انظر أواخر الرقم 08 من الكتاب الحاضر 
1- أنظر الرقم 80. 
“- انظر أواخر الرقم /21 من الكتاب الحاضر. 


ص: ؟/ا 

«ين ذُرٌيتى» سؤال رسول خدا بخوان وز «لاينال عهد» جوابش بكن ادا 

كردد ترا عيان كه امامت نه لايق است آن را كه بوده بيشتر عمر در خطا 

وتوضيح اين مقالء على سبيل الاجمال» آن است كه مطابقه جواب با سؤال؛ در «من ذريتى» و الاينال»» وعلوٌ مقام ابراهيم عليه 
السلام از طلب محالء دليلى است بديع المثال» برآنكه ظالم كافر ضالٌ لايق امامت نيست بهيج حالء و تفصيل اين استدلال با 


وأحال البداقى هذا الكنات أرقا 3 كباه الأشارء له 


قال الأفندى قدس سره 


عند عد تأليفات القاضى ناقنًا أساميها عن غيره: «منها كتاب مصائب النواصب فى رد نواقض الروافض لميرزا مخدوم الشريفى 
السنّى المعاصر له بالفارسيه فى يكطته الأماميه و الك هذا القاضى ذلك الكتاب باسم السلطان شاه عباس الماضى الصفوى وهو 
كتاب مشهور؛ وقال فى هامشه معترضاً عليه الكن كتاب مصائب النواصب الذى رأيته بهراه بالعربيه ولم يؤلّفه باسم السلطان 
المذكور فلعلٌ له نسختين فلاحظ). 
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اقول: 


الظاهر من العباره أن قوله «بالفارسيه» قيد لكتاب نواقض الروافض وذلك لقرينه قوله «فى تخطته الاماميه) لأنّه لايمكن أن يكون 
قيداً لمصائب النواصب فالاعتراض من هذه الجهه غير وارد لكن كتاب النواقض أيضاً بالعربيه فلا يستقيم الكلام على هذا الوجه 


قال السيد اعجاز حسين 


فى كشف الحجب «مصائب النواصب للقاضى نورالله بن شريف بن نورالله الحسينى الشوشترى» استشهد رحمه الله بتاليف 
إحقاق الحق 


5 ص‎ «<١ 


ص: ٠/0‏ 
فى سنه تسع عشره بعد الألفء كما قيل فى تاريخ وفاته بالفارسيه «سيد نورالله شهيد شد» ودفن فى مقابر أهل الحق فى اكره 
ونقض فى هذا الكتاب كتاب نواقض الروافض نقضاً جيّداً ورتّبه على مقدمات جياد وجنود شداد, أوّله» نحمدكى بامن جعلنا 

من الفرقه الناجيه الإماميه الإثنى عشريّه الخ». 

تأريخ تأليف مصائب النواصب 

ألف القاضى قدّس اللَّه تربته هذا الكتاب فى زمان قليل كما يعلم من ملاحظه تأريخه فَإنّه قال فى آخره: «قد اتّفْق إتمام أصل 
المدر ةسينك موه الققيى إلى :الله :الى رر|اللدرى در مني العنميقى اللفوشترية تورالله بدالة وخلق اال ف عه عفر أليام 
بلياليها من شهر رجب المرجب المنتظم فى سلكك شهور سنه خمس وتسعين وتسعمائه هجريه والحمد لله على توفيق الإتمام 
والصلاه والسّلام على النبي وآله الطهر الكرام أتم الصلوات وأكمل السلام). 


قال الأفندى قدس سره بعد ثقل العباره: «أقول: كتابه الذى بالعربيه وفى آخره كتب ما نقلناه كتاب طويل الذيل فتأليفه فى هذه 
المدّه القليله فى غايه الغرابه فتأمّل). 


أقول: 


قد علم من تأريخ تأليف إحقاق الحق أن القاضى قدس سره قد كان سريع القلم وسريع الإنتقال وجبد البيان وحسنه القريحه فلا 
غرابه فيه بالنسبه إلى مثله. 


تراجم مصائب النواصب 
تراجم مصائب النواصب 


نظراً إلى اهميه هذا الكتاب وكونه مقبولًا عند أولى الألباب نقله جماعه من العربيه إلى الفارسيه فمنهم من ذكره الأفندى قدس 
سره فى الرياض فى هامش موضع البحث عن كتب القاضى بهذه العباره: «وقد ألّف قدس سره مصائب النواصب فى سنه 


تسعمائه وخمس وتسعين ثم أهداه إلى السلطان شاه عباس الماضى الصفوى وهو قد 


ص: ”,> 


وقفه على خزائه كنب الحضرة الرضويه وبعد ذلكك سين قد ترجمة هناك الأمير محمد أشرف قتقله بالفارسيه فى سه سبعين 
وألف فى زمن شاه عباس الثانى الصفوى بأمر أحمد بيكك يوزباشى من أكابر خصيان تلكك الدوله الصفويه. 
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اقول: 


نسخه منه موجوده فى المشهد المقدس فى المكتبه الرضويه على ما قال جامع فهرس كتب هذه المكتبه (1): «مصائب النواصب- 
فارسىء مؤلف محمد أشرف كه ظاهراً صاحب فضائل السادات ومعاصر بامرحوم ميرداماد و شاه عباس كبير است و اين كتاب 
ترجمه مصائب النواصب است كه مرحوم قاضى نور الله شوشترى بعربى تأليف كرده بود دررد كتاب نواقض الروافض مير 
مخدوم شريفى و مترجم بخواهش احمد بيكك يوز باشى در سنه ٠١7١‏ ق بفارسى ترجمه نموده. سطر اول بعد از بسمله «بهترين 
كَلى كه زيب جمن صفحه و خيابان منظر تواند شد ستايش كريمى است جلت آلائه» سطر آخر نسخه «وشكر مرخداى را بر 


توفيق اتمام» و صلوات و سلام بر جناب كرامى ييغمبر و آل كرام آن سرور تمام ترين صلواتى و كامل ترين سلامى). 


و منهم ولد القاضى على ما قال صاحب الذريعه: «ترجمه مصائب النواصب لولد مصنف أصله وهو السيد الشريف القاضى 
توزالله الفري الشهيد فى ا كر:3ة 11 ق) قال فن أوله «جون كتاب مستطاب مصائب النواصب در رد نواقض الروافض ميرزا 
مخدوم شريفى ناصب كه از منصفات والد مرحوم اين بى مقدار است بنظر مقدس يادشاه جمجاه... سلطان محمد قطب شاه 
المتوفى(78١٠‏ ق) رسيد بر زبان ايشان جارى شد كه اكر اين كتاب بفارسى مترجم كردد) توجد نسخه منه فى مكتبه سيدنا 


أبى محمد الحسن صدر الدين طاب ثراه ولم يذكر فيه 


١ج‏ اص "1 


ص: /7 


اسم ولد القاضى الذى هو المترجم نعم رأيت النقل عن هذه الترجمه من الحاج المولى باقر التسترى جماع الكتب فى بعض 
تتجموعاته إبخطه مضنونخاً بأن المتربجع اشمةه النتيد محدد على بن القاضى ثوزالله الشسهيك ولم بذ كز مأخل قوله وتوجد نسبخه 
أخرى منه فى مكتبه راجه السيد محمد مهدى فى ضاع فيض آباد الهند وقد ذكر فى فهرسها أنه للسيد علاء الملكك بن قاضى 
ونا للد لك خطلون هن ماعينه الرفاضن نابو الفاقيص :دق لله كان انتم هاه الدوله كان النبولة سمه لأس البيد على الذى 
كن تاقد البعك وفك كر كه جرابعت دياع [المؤلوه فى نع 0 ق امسو الشية على م كاف اللذوله ان القاعى تور الله لويد 
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اقول: 


إستدراك صاحب الذريعه بلا مورد لما سيأتى من أن علاء الملكك وعلاء الدوله كليهما من أولاد القاضى قدس سره. 


بترجمه ردّه الموسوم يدانت النواعي ليشا( اتسين علق الجياردقى المندوش :ف التحت والشرف يات 1ق 
يذكر فى كل ورقه ترجمه النواقض ثم ترجمه المصائب وهكذا إلى آخرهما والنسخه بخطه عند حفيده). 
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اقول: 


يريد بحفيده الفاضل المتتبع الآغا مرتضى المدرسى وحيث أنّ هذه العباره غير وافيه بتعريف الكتاب أذكر شيئاً من كلاسم 
المترجم بعين عبارته حتى يتبيّن حال الكتاب وهو فى ضمن مقدمه طويله قوله: «از قبيل دوم است صاحب نواقض جه اكر كسى 
تأمل در مطالب آن كتاب نمايد ميداند كه او تبعيت آباء خود نموده است و شايد لجاج و عناد او را داعى شد و احتمال قوى 
دارد كه حب دنيا او را باعث شد جنانجه از نقل حال از كلام قاضى نوراللُه شوشترى فهميده ميشود(إلى أن قال) ولذا داعى 
شد كه ملاحظه كتاب او نمودم از اينكه عربى بود او را و 


ص: //ا 


اين كتاب را بعد از ترجمه و درج بعضى مطالب از خود و اسقاط بعضى حشو و زوائد او هديه وارمغان و يبشكش آستانه 
مباركه عالى جناب سلطان سلاطين» و خاقان خواقين» دوحه هاشميه؛ و سلاله نبويه» قطب عالم امكان» شمس رفعت و اقتدار, 
فخر بنى آدم» سبب عزت جن و انس و انتظام موجودات محمد بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب صاحب الزمان نموده است اميد كه شرف قبول نزد آن خانواده و جاكران و 
نواب و خدمتكاران او يابد(إلى أن قال:) 


از اينكه اغالب مرادات و مقصودات صاحب مصائب النواصب و نواقض الروافض مع الزياده از روايت عيون أخبار الرضا كه 
مرويست از مأمون استفاده مى شد ولذا از جهت زيادتى بصيرت اين بى بضاعت او را مقدمه ذكر نمودم حقيقه آن روايت در 
مقام استفاده مطلب سر آمد همه براهين و امارات است اكرجه بحسب ظاهر يكك دليل است لكن الفين وآلاف از شعب اوست'» 
فشرع فى ترجمه الحديث المذكور و أوله بعد البسمله «درود و ستايش و ثناء مرموجودى را سزد كه از يرتو وجود وى أعدام 
أصليه لباس هستى يوشيدند الخ» وآخره «قد وقع الفراغ بيد المترجم وقت عشيه الخميس فى ثانى رجب من سنه ألف وثلاثمائه 
ولاق القيوى نه عونا انالا موقي قن عفاق وميا كد و افيد لله ألا و الغرا به 3111 


ومنهم مترجم اسمه محمد تقى الحسينى من فضلاء زمان سلطنه شاه عباس الكبير» وذلك بناءً على ما كتبه إلى بعض المعاصرين 
فى مكتوب حاصله: «أنّ فى مكتبه مجلس الشورى نسخه من ترجمه مصائب النواصب ترجمه ونقله إلى 


ص: 27 


الفارسيه محمد تقى الحسينى فى زمان شاه عباس الكبير وجعل لكتابه هذا مقدمه تشتمل على ترجمه القاضى قدس سره» هذا 
محصل مكتوبه لكنّى لم أتحقق حال هذه الترجمه لعدم الفرصه لذلكك فمن أراد حقيقه الحال فليراجع المكتبه المذكوره 
وليكشف عن الكتاب وخصوصياته. 


فائده استطراديه- ذكر القاضى قدس سره فى هذا الكتاب فى ضمن أجوبته عن كلام الخصم الذى ادّعى حصر كتب الشيعه فى 
الأريعه البشهووء (الكاقق والققيه والفوذ بي والاستغضان) ما لفظه يوأنا كالنا فلن حضرع كني الأحاد يب الأمافيه فى الأربعه 


المذكوره ليس بصحيح بل هى سته؛ 

وخامسها 

كتاب المحاسن تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقى» 

وسادسها 

قرب الاسناد تأليف محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى» وهذا الكلام حيث كان طريفاً نقلناه وان كان خارجاً عمًا نحن بصدده. 
إزاحه وهم وإضاءه فهم 

إزاحه وهم وإضاءه فهم 


قد توهم بعض من عاصرناه من الفضلاء مما قاله العلامه المجلسى قدس سره فى حق كتب القاضى قدس سره أنه قدس سره 
ماكان يعتمد عليها فى نقل الأخبار فلا بدّ من نقل كلامه هنا حتى يتبين الأمر فنقول: 
قال العلامه المذكور فى المجلد الأول من البحار» فى الفصل الثانى (1) الى عقده لبيان الوثوق والإعتماد على الكتب المنتزع 


منها البحار: «والسيد الرشيد الشهيد التسترى حشره اللّه مع الشهداء الأولين بذل الجهد فى نصره الدين المبين ودفع شبهه 
المخالفين.وكفه معروقه لكن أخذنا أخبارها من ما خذهاء وأنث خيير بأنه لأ 


١2 ص-١‎ 


/١ ص:‎ 


يدل على ما تومّمه وذلك لأنّ كلام المجلسى قدس سره ليس مسوقاً لبيان رفع الاعتبار عن أخبار كتب القاضى قدس سره بل 
هو هسوق لبيان الآمر المعهوة والسيره الجارية بين المتحدثيق والرواه مق أنه ينيف لاقل الخبر أن بأخذه من الأضل الأؤلى الذئى 
هو منشأ الا-نتراع ومرجع النقل لسائر الكتب فى صوره الامكان وذلكك رعايه للاحتياط وصوناً للأخبار عن الاشتباه والتصحيف 
والتحريف كما هو واضح عند التأمل بل هو أمر معهود وسيره جاريه بين العقلاء على الإطلاق فضلًا عن العلماء منهم فلا دلاله له 
بوجه من الوجوه على التوهّم المذكور وما مر نقله من كلام المجلسى قدس سره إشاره إلى ما ذكره فى المجلد الأول من البحار» 
فى الفصل الاول )١(‏ الذى عقده لبيان الأصول والكتب التى انتزع منها البحار بهذه العباره: «وكتاب إحقاق الحق وكتاب مصائب 
التواصب وكتاب الصوارم المهرقه فى دفع الصواعق المحرقه وغيرها من مؤلفات السيد الأجلّ الشهيد القاضى نوراللّه التسترى 
رفع الله درحته). 


8- ما نسب إلى القاضى قدس سره من الكتب ولم يثبت كونه منه قدس سره 
ما نسب إلى القاضى من الكتب 


فمنها كتاب مكالب التراضت» قال الآفتدئ قدس سره فى الرياض فى ترجمه القاضى قدس سره: «وقد نسب إليه بعضهم كتاب 
مثالن التواضيه أيضا وألق أنه ليريه يل عو بعنته كتانب ماني التواضّي له واللأشعاه قدحنها من ذلكك البعقن :قاف .و لعله لأبق 
شهر آشوب) أقول: الأمر كيه كما قال: لألن كل من عوضن لعدٌ كتن ابن شهراشوب عد هنها ثالب التواضي» قال ماعن 
كشف الحجب: «مثالب النواصب لزين الدين محمد بن على بن شهر آشوب المازندرانى المتوفى سنه ثمان 


احص 3 


ص: /١‏ 
والساتيق وخمسماته» أولهة «الحمدللكه الذي أظهر النحق ولو كره المشركون» وين المتهاج لذوى الاتحتجاج ولى فنده المبطلوة 
الخ). 


وديا الكل الأنابس لان حاحب ناض ليق ووقة لي واكاك لال النيده شق الانانه الفا فوفر جناب كين قن 41 
طولقه لعي الله قطن شاد يسودن ناه هذه المي غلظ لاللقك يتقان قيهن لنه سن كني إلقا قبي ورا لله يلا قب يدا كر عه قل + 
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اقول: 

الأمرافيه أرضا كما ذ كرهفإن مولت الكنات المذكروقذ يقل تتدحى كنب القاقبي ‏ قدس ندر ونين إلبينا قم هرارىالأشاره 
قوله فى أواخر كتابه هذا: «هر كه بخواهد شيعه هر طايفه و قبيله را بداند بايد كه به كتاب مجالس المؤمنين مير توراللّه كه 
تصنيف آن را به جهت همين مطلب كرده رجوع نمايد) و أيضاً مما يدل على كذب هذه النسبه أمران آخران: 

الأول 

تاريخ تأليفه لأنّه صرّح فى آخر الكتاب بأن خاتمه تأليفه فى سنه ثمانيه وخمسين بعد الألف كما سيأتى فلا يمكن أن يكون من 
تأليفات القاضى المتوفى بسنين قبل ذلكك؛ 

الثانى 


أن الكتاب بتمامه مسروق من حديقه الشيعه كما ننه عليه العلامه النورى قدس سره فى خاتمه المستدركك فى الفائده الثالثه» فى 
ترجمه المحقق الأردبيلى قدس سره )١(‏ بهذه العباره: «ثم إِنْ من عجيب السرقه التى وقعت لبعض من لم يجد بزعمه وسيله إلى 
جلب الحطام إِلَا التدنّر بجلباب التأليف وإن لم يكن له حظ فى الكلام أنه سافر إلى هند وسكن بلده حيدرآ باد فى عهد السلطان 
عبداللّه قطبشاه الإمامى وصار من خدمه وأعوانه على ما صرّح به نفسه» ثم عمد إلى كتاب حديقه الشيعه فأسقط 


١‏ عاولاج م 


ص: ,م 


الخطبه وثلاثه أسطر تقريباً من بعدها ثم كتب خطبه وذكر بعدها ما حاصله: إن الإمامه من أهمٌ أمور الدين فوقع فى خاطرى أن 
أكتب رساله عليحده فى إثبات إمامه أمير المؤمنين عليه السلام ونفى الخلافه عن أعداءه بالفارسيه ثم جعلها هديه إلى السلطان 
المذكور أداءًَ لبعض حقوقه عليه وعلى ولده ومن يتعلق به ثم قال رتبتها على مقدمه و باب وخاتمه وذكر فى المقدمه أصلين 
وفى الباب إثنى عشر فصنًا وفى الخاتمه نكتاً متفرقه وذكر فهرست ما فى الفصول ثم شرع فى السرقه من دون تعب ومشقه فى 
لكين أو إتعار ار مسري ضار نافع مواضع قليله أسقط بعض الكلمات أو زاده وأدرج فيه بعض الأشعار نعم أسقط فى أحوال 
الصادق عليه السلام تمام ما يتعلق بأحوال الصوفيه وذمهم لميل السلطان إليهم ثم إنه لما وصل إلى المواضع التى أشرنا إليها أن 
المولى الأ-ردبيلى أحال المطلب إلى بعض مؤلفاته رأى أن فى إسقاطه إخلانًا بالكلام وفى إبقاءه خوف الافتضاح فلعلٌ الناظر 
يسأله عن تلك المؤلفات فقال فى الأصل الأوّل: 


«مولانا أحمد أردبيلى در رساله اثبات واجب فرموده كه امام شخصى است؛؛ إلى آخر ما فى الحديقه» وقال فى شرح سوره هل 
أتى: «وملا احمد اردبيلى در شرحى كه بر ارشاد فقه نوشته كفته است كه ايثار حضرت امير عليه السلام)؛ الى آخر مافى 
الحديقه. وقال فى أحوال الحجه عليه السلام: «علا-مه اردبيلى در اعتقادات خود نوشته كه اعتقاد بايد كردا)؛ إلى آخر ما مر 
وآخر مافى الحديقه. ثم أسقط من آخر الحديقه أسطرا وشرع فى مدح السلطان شاه إسماعيل أوّل السلاطين الصفويه والسلطان 
المذ كور انها انان أدللة 


شكر حق را كه اين خجسته كتاب كه درو نيست غير صدق و صواب 


إلى أن قال: 


ص: / 


بود ينجاه و هشت بعد هزار كه بيايان رسيد اين كفتار 
إنتهى ما أردنا نقله من هذا الكتاب المسروق الذى من تأمّله لا يرتاب فى كون الحديقه للمولى المذكور). 


فلا يمكن أن يكون من تأليفات القاضى الذى هو أجل شأناً من أن ينسب إليه هذه الكبيره» كيف لا وهو القائل فى خاتمه كتاب 
مجالس المؤمنين فى وصاياه: 


«ديكر آنكه جنانكه دأب بعضى از قاصران است جهت آنكه به آسانى كتابى بنام خود سازند به انتخاب و اقتصار آن نبردازند 


وازغضب يرورد كار و امام روزكار كه اين كتاب به نام نامى و اسم سامى او تأليف يافته محترز باشند). 


ومنها رساله مائه باب فى علم الأسطرلاب قال الأفندى قدس سره فى الرياض فى ضمن عد تأليفاته: «ومن مؤلفاته أيضاً على 
احتمال رساله فى علم الأسطرلاب بالفارسيه مشتمله على مائه باب حسنه الفوائد وقد رأيتها ببلده هراه ولكن اسمه فى الديباجه 
هكذا «نورالله بن محمد الحسينى المرعشى» فتأمل. وقال أيضاً(ولعلٌ التكرار من سهو القلم): 


«رأيت ببلده هراه رساله مائه باب فى الأسطرلاب بالفارسيه وكانت من تأليفات الأمير نورالله بن محمد الحسينى الشوشترى ولم 
يبعد كون مؤلفها هو القاضى الله اتقو شوي هذا اريك وسح انعد ادو فافع و الب ل توب انار اديع النواك 
جامعه). 
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اقول: 


هذه الرساله لجدّ القاضى قدس سره وهو الذى ترجم حاله حفيده القاضى فى أواخر المجلس الخامس من كتابه المجالس 
ونا الوح ريلاه العازة«النلمة الكافل الكرسن ساف لين تور اللشى متحي كاه الحم النوسقك الشوقدر ع إلى أن قال 


ص: ع8/ 


ايشان كه متداول و مشهور شده «كتاب صل باب اسطرلاب» سور كه مطرح انظار متعينان هر ديار ومطلع انوار استبصار حكماى 
روزكار كشته)(شعر:) 


عشاق هر كجا رقم كلكك آن نككار يا بند بر وى از مزه كوهر فشان كنند 
هر كس كرفته حرفى از آنجا بياد كار تعويذ جان و حرز دل ناتوان كنند» 


وصرّح بهذا المطلب أيضاً بمثل هذه العباره حرفاً بحرف علاء الملكك ولد القاضى فى تذكرته المسمّاه «بمحفل فردوس» كما 
سيأتى الإشاره إليه فى موضعه إن شاء الله تعالى» فعلم أن ما نسبه إلى القاضى صاحب شهداء الفضيله بضرس قاطع فى ضمن عدّ 
تأليفاته بهذه العباره «*؟ رساله فى الأسطرلاب تشثمل على مائه باب) اشتباه بلا اشتباه. 


ومما نسب إلى القاضى ولم يبلغ حدّ الثبوت رساله فضل يوم عيد بابا شجاع الدين» كما ذكره صاحب شهداء الفضيله وعباره 
الرياض هكذا «ومن مؤلفاته أيضاً رساله فى فضل يوم عيد بابا شجاع الدين وهو يوم قتل... كما نسبها إليه محمد رضا.. فى 
كوه لاعن اسيل ماجف الج اق عردالر فيك | ادرف و كايا وسابيا بعد وك وبي تلكف الزساله إلى الأمير البدية سيم 
البجنيل القائك 'إلاأن هما حفن الاسدلؤفانك وعنلةا نتهها تسيفتان: 


4- كشف الحجب عن وجوه بعض ما مرٌ ذكره من الكتب 
كشف الحجب عن وجوه بعض ما مر ذكره من الكتب 


قال عند كن الع النعم ضاحي اليكبه الشميه الحييم التس ا دنا وباسعات اكات وفقه الله المراعينة وج مله يرا من 


ماضيه- فى هامش 


ص: 6 


ترجمة القاضي من النسخة الى عتدى من كذ كره محفل فرةوس» مستد ركا لقافات علا الملكك ذكره من أسامى كنب القاضى 
ما لفظه: «جون ولد ارجمند قاضى رحمه الله ومعشر الماضى تعداد تأليفات يدر بزركوار خود را نموده اند و صحيح ترين سند 
است در اين باب لذا مناسب است كه ذكر شود؛ در كتابخانه حقير مجموعه اى است كه قاضى نورالله و يدرش جمع آورى 
نموده و شامل بعض احاديث مشكله و حل آنها و مطالب علمى و دينى و عرفانى است كه اككر اين يكى راهم اضافه نمائيم 48 
شود و همجنين رساله سؤال و جوابى است كه با امير يوسف على حسينى مكاتبه نموده اند و موضوع آن اشراف و اطلاع نبى 
افق زواعسطائن و غِيِت: كه فاضي لووالله عقيناه داسبه انيع كه بتعميو.اماءردواهمه بعال اق اطلاع وقدرترا وفاشته الك مكر 
آنجه خدا ميخواسته و بر آنها افاضه مى كرده و الَّا علم بر غيب از كذشته و آينده مخصوص ذات بارى است و در آن رساله 
يس از مكتوب ششم كار بحث و مناظره بمشاجره و ايراد كلمات درشت رسيده و بسى عبارات زننده رد و بدل شده ودر هر 
حال غلبه و حق با قاضى بوده و شده كه جنانجه اين هم افزوده شود 48 خواهد شد دو نسخه فوق الذكر فعلًا جزو كتابخانه بنده 


است)». 
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اقول: 


حيث أن الصديق المذكور اطلع على اشتغالى بترجمه القاضى» جعل الكتابين المذكورين فى اختيارى لأستطرف منهما ما يناسب 
الترجمه. والكتابان الآن عندى فأقول: أمّا الكتاب الأوّل الذى أشار إليه فلعله ما صرّح به الشيخ الحرٌ العاملى قدس سره فى أمل 
الآمل والأشدى قدسن سرهف توافن العلماء» ف فبين عدهما تالفات القاضي عن أله كتانا تدرف محري الكشكؤله وغيارة 
الرياض هكذا «وأيضاً كتاب المجموعه مثل الكشكول للشيخ البهائى وقد رأيتها بمشهد الرضا عليه السلام وأنّها كانت بخطه 
رحمه الله وكأن الفاضل المعاصر إلى هذا يشير فى شهداء الفضيله بقوله «80- مجموع يجرى مجرى الموسوعات رآه صاحب 
ونافن النتواة يفطي الله 


ص: 8م 


أعلم- وكبق كان فهسذه المجموعه كبيزه قريبه فى عدذ الأبياث من كتاب الصوارم» أكله كف التسمله عدا قال اانه تعالى: «وَدَ كر 
اسْمم رَنه فَصَلَى) 30 


ذكر فخر الدين الرازى فى تفسير سوره «سَِيّح اسْمّ رَبك الأغلّى' الخ» وآخرها «صفت نفس مرضيه خلق نيكك وتركك(كذا) 
ويقين وتلطف وتقرب وفكر وصفا» وقال الكاتب فى آخره «نقلت هذه الفوائد كلها من المجموعه التى نقلها السيد العالم ضياء 
الدين مير نورالله الحسينى المرعشى الشوشترى ووالده السيد شريف بخطهما عليهما الرحمه والغفران وأسكنهما الله تعالى 
فراديس الجنان» وقد وقع الفراغ فى يوم الخميسء الرابع والعشر من شهر رجب المرجب سنه خمس وثلاثين بعد الألف' وأما 
الرساله الثانيه المشار إليها فى ذلك الكلام فهى عباره «عن أربعه وعشرين مكتوباً الإثنى عشر منها مكاتيب سؤاليه اعتراضيه 
أرسلها الأ-مير يوسف على الحسينى المذكور إلى القاضى قدس سره والإثنى عشر الباقيه أجوبه القاضى عنها إِلَاأنّ سنّه من 
مجموع تلكك المكاتيب؛ ثلاثه منها سؤاليه وثلاثه جوابيه سقطت من أوَّلها والباقيه موجوده. ولعل مراد صاحب الرياض من قوله 
«رسالة فى زد إيراذانت» قاهذا قى ذيله كذا» هو هذه الرساله كا نقله عنهبهذة العنارة أرقا ضاحب شهداء الفضيله كما تلناءعته 
0 وقال صاحب الذريعه فى حقها: 


الأسفل التوسنقه للسد مر يشمن الصيقى الأخياوي أريتليا إلى النبيد القاقى تروائلة القون ركه 25 أ) وكيا الغال عد 
اطلاع النبى صلى الله عليه و آله على ما فى ضمائر جميع الناس فى سائر الأحوال والأزمان ذكر فى فهرس تصانيفه» وفيها مطالب 
نفيسه قابلة للذكر فى هذه الترسمة ولعل فى بعشن هذه المكاتيب تأييدا لما 


اداسووة على ١81‏ 
؟'- انظر ص 8. 


ص: /ا/ 
أشرنا إليه من أنْ القاضى كأنْ قد استعدٌ لبذل نفسه فى طريق ترويج الدين )١(‏ ونذكر منها فيما يأتى ما يناسب ذكره المقام. 


ومما ينبغى أن يشار إليه هنا ما ذكره صاحب رياض العلماء فى خاتمه تأليفات القاضى بعد نقل عباره الشيخ الحرفى ترجمته 


بقوله: 
«وأقول: 


قد ذكر القاضى نورالله نفسه فى ترجمه ابن أبى عقيل؛ أن السيد الأمير معز الدين محمد الإصفهانى الصدر الأعظم قد ألّف 
رساله فى عدم نجاسه الماء القليل بملاقاه النجاسه تقويه لمذهب ابن أبى عقيل ورداً على العلامه فى المختلف» وقد ألّف 
القافى تورالله هذا اله علهده قن تدهاقى أوان مطالكه اليكتلك وملاسظهه لتلكك الرسالة كمامة فن عر سيتة: 
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اقول: 
نصّ عباره القاضى فى المجلس الخامس فى ترجمه ابن أبى عقيل هكذا: 


المع بن علق عد ان عقي الع انتى ان أعياة ققياك وا كانن سكلمي» اناميه اسك دمو اول كس انث او محفينداة ناميه كديا 
مالكك موافقت نموده در آنكه آب قليل بمجرد ملاقات نجاست نجس نمى شود و بخاطر نمى رسد ديككرى از مجتهدان اين 
ظارقه دن اوم شوالة يا اأوتمر افقيخ ثموقه اسك مك سرداجا عسي قاض لقب امير معز الور محنيد در افيا كفذز 
ترويج مذهب ابن ابى عقيل رساله اى نوشته واعتراضاتى كه شيخ علامه جمال الدين بن مطهر حلى قدس سره در كتاب 
«مختلف» وغيره بر ادله ابن ابى عقيل متوجه ساخته رد نموده و ادله اى ديكر در تقويت ابن ابى عقيل اقامه نموده و اين ضعيف 


در نظر مطالعه داشت و رساله اى عليحده در رد آن يرداخت» وصرّح الشيخ الحرٌ قدس سره 


ااانظر صن ا .نم 


ص: /8/ 
فى ترجمه القاضى أيضا: بن له رساله فى نجاسه الماء القليل بالملاقاه للنجاسه. 


ما كتابه «العشره الكامله» فصرّح صاحب الروضات بأنّه فى عشره أبواب من المسائل المشكله أولها فى تفسير آيه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود. والثانى فى حديث ستفترق أمتى والمراد بالفرقه الناجيه» والثالث فى كون «الكلم» بكسر اللام جنساً لا جمعاً 
والرابع فى أن اللا-م فى «الحمد للَّه للجنس لا للاستغراق» والخامس فى معنى أصول الفقه مضاقاً وعلماً» والسادسه فى تحريم 
ياو الشيعة فى عضر الفنه و والسا عافن الننطق» والقامتة قن الآلهى :والتابسعة قن الطبيع:والعاقره فى الريافي على عازه 
التعرين بوقال بعده#ووله كاي العقاق الأمائه وتطلفات على تقميز الثاقبي ورسالةقى تعقق أيه الغاره النهاسعة الف من 
الهجره؛ ورساله فى تحريم صلاه الجمعه» كذا فى بعض المواضع المعتبره. وعدّ الشيخ الحرٌ من كتبه غير ما ذكرناه عنه إلى الآن؛ 
حاشيه على تفسير البيضاوى وحاشيه على شرح المختصر للعضدى إِلَاأَنَه قال فى آخرها: «إلى غير ذلكك). 


وأمّرا شرحه لدعاء الصباح والمساء فقال صاحب الرياض «هى بالفارسيه قد فرغ منه مؤلّفه سنه تسعين وتسعمائه ألّفها باسم 
السلطان خيرات بيكم بنت بعض الملوك ولعلها من أولاد السلاطين الصفويه). 

وقال أبضا اللفجيه إلى كقانة التؤى الأترو ةج لضاف أرقا كنات« الترن الأنوو الأره فى وير شاب ماله التضاء والقدن 
للعلامة الحلى:وراأيت هذا الكتاب فى الهراه وهو كتات'حسن جدا فى رك وشالة بعفن علماء الهقد من أهل الستّه معن عاضيره 


وقد قرفي قن عضر هذا السيد فى رة رسال العلامه الموسوهه برساله (استقضاء النظر فى مسأله القضاء والقدز 


وكاله أنقاةرالنسي فى عالق للحت قل قال كبا بحرم ضزلاة: الحبعة فى زمن الشيه: 


ص: 894 
أقول: 
وعليها حواش منه كثيره كما رأيناهاء وهو غير رساله اللمعه فى تحقيق صلاه الحضر لسبط المحقق الكركى». 


وال أيضاً بعد تقل هذه الحاره #وحاشية على الخلاضه» من الفهرس العنذكون على ظهر المجالين: «ولعل المراة خلاضه العلانه 
فى الرجال» أقول: صرّح علاء الملكك بذلكك فى ضمن تعداد كتب أبيه حيث قال: «حاشيه خلاصه الأقوال» فما ذكره الفاضل 
البحاصر: فى :قنهد ان التضيله قو له وولعليا وجا ل العامة أو لاس اللسباب لهاك وقركد باذ هورف 


وقال بعد نقل شرح الجغمينى مكرراً عن الفهرس المكتوب على ظهر المجالس: «أقول: وقد سبق فى أوّل الفهرس حاشيه على 
شرح الجغمينى» فلعل هذه حاشيه أخرى عليه كما جعل على تفسير البيضاوى» ويحتمل أن يكون التكرار من غلط الناسخ» أو 
يقال: أن على رساله الجغمينى شروحاً عديده ومن جملتها شرح قاضى زاده الرومى وهو الذى اشتهر الآن بشرح الجغمينى» فلعل 
أحدهما على الشرح المشهور والأخرى على الشرح الآخر فلاحظ.) 


أقول: 


يكشف عن هذا الوبهام قول علاء الملكك فى حق الشرحين «حاشيه شرح جغمينىا» اديكر حاشيه شرح الشرح جغمينى): كما مر 
(1) وقال بعد ذكر شرح مختصر العضدى: 


«وقد جمعها من تعليقات أسقافه المولى غبدالوحية التشترى لكثها لسن شين ء:والآن هى موجوده غدد الموك تحمل تصير ب 


يؤخذ من كتاب الذريعه أن تدوين الكتاب من القاضى لكن مطالبه من أستاده» وهذا نص لفظه عند الكلام فى الحواشى على 


شرح مختصر ابن الحاجب (1) «الحاشيه 


١-انظر‏ ص 16. 


.1"١ عاص‎ ج١‎ 


ص: 9 


عليه للمولى عبدالواحد بن على التسترى أستاد القاضى نوراللّه الشهيد فى(19١0)‏ لم تكن مدوّنه مهذّبه فدوّنها وهذَّبها القاضى 
نورالله ولذا قد تنسب إليه. أوّلها: «حمداً لمن تعذّر شرح مختصر من آلاءه» توجد نسختها فى «الفاضليه» كما فى فهرسها )١(‏ 
كتبها عبدالحليم أبو الخير أحمد بن عبدالرحمن القارى اللاهورى فى(07١٠‏ ق)1. 
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اقول: 


لعل غالب ما يتراءى من الاختلاف من ذكر بعض العلماء بعض كتب القاضى وتركك علاء الملكك ابئه إثاه لاختلاف العنوانين 
بأن كانت لكتاب واحد عناوين متعدده؛ فتصور أرباب التراجم تعدّد الكتاب الواحد من تعدّد عناوينه وإلّا فلاوجه لتركك علاء 
الملكك له مع ما يلاحظ من دقّته حتى أنه ذكر بعض رسائله الصغيره جداً كرساله جواب أسئله الشيخ حسن (1) وكيف كان 
فالضو لق .هذا انان ليد لآن العمدة عه قن بات عل كت الثاقي فاست ريافن الغلباء وهو قل مات الميفر لدع قن 
بالنسبه إلى غالبها بقوله: 


«وأمًا مصنفاته فقد وجدنا على ظهر كتاب مجالس المؤمنين له فهرس بعض مؤلفاته فنقلناها كما رأيناها» وقال بعد نقلها: «انتهى 
ما وجدناه على ظهر تلك النسخه من فهرس مؤلفاته) إلى أن قال بعد كلام: «ثم إِنّى قد رأيت له مؤلّفات أخرى ولم يذكر فى 
فهرسه هذاء فذكر يسيراً مما ظفر به من مواضع أخرىء وأضف إلى ذلكك تصريحه قدس سره فى هامش موضع النقل بأنّ 
المنتسخ فى غايه السقم مشيراً بهذا القول إلى عدم اطمينانه بصحه ما ينقله من أسامى الكتبء وأما صاحب شهداء الفضيله فهو 
تبع له فى الباب من دون تفطن لما ذكرناه» على أنّ علاء الملكك ابنه ومن 


اي د 
لاانظر هن 1: 


1١ ص:‎ 

أهله المطلعين على كتبه كما قيل: 

«أهل البيت أدرى بما فى البيت» فيستبعد احتمال عدم اطلاعه فلذا لا نطيل الكلام بالبحث عن آحاد ما مر ذكره من الكتب 
المذكوره لوضعنا عباره علاء الملكك بمرأى الناظر وبالمسمع منه فلا حاجه فى الباب إلى أمر آخر. 

شق اهنا آمزاة سفى أق يشان إلنهها إجمان: 

-١ 

أنَ خصوصيات الكتب المذكوره تطلب من فهارس الكتب كالذريعه وكشف الحجب وغيرهما لأنها موضوعه لبيانها ولا يبسسعه 


كتابنا هذا مع أنه ليس موضوعاً لهذا الغرض وإِذما تكلمنا فى بعضها لرفع الاشتباه الواقع فى مورد آخر أو للتنبيه على ذكته 
مفيده أو ضروره أخرى دعتنا إليها فتفطن ولا تقنع بما ذكرناه إن شئت البحث عنها مع الاستيفاء. 


أن الأفندى قد تكلم فى رياض العلماء حول كلمه «مرعش» و «تستر» وذكر ما اقتضاه المقام فى كتابه بالنسبه إليهما» وحيث 
أن البحث عن الأوَّل منهما مرّ فى كلام الفاضل المعاصر ويأتى أيضاً مفصّلًا فى ترجمه جدّ القاضى بقلم القاضىء والثانى أيضا 
مذكور فى كتب الأمكنه والبقاع فلا نطيل الكلام بذكر كلماته هنا فمن أرادها فليطلبها من رياض العلماء. 

٠‏ ما استطرفناه من مكاتيب القاضى والأمير يوسفعلى 

ما استطرفناه من مكاتيب القاضى والأمير يوسفعلى 

حيث أنَا أسلفنا أنّ رساله المكاتيب المذكوره تبحث عن كيفيه علم النبيّ والإمام بالمغتيبات فالأولى أن نذكر شيئاً من عباره 
الرساله حتى ينكشف موضوع البحث فيها للناظرين فى هذا الكتاب فنقول: أمّرا مدّعا الطرفين» فصرّح به القاضى فى جواب 


المكتوب الخامس بهذه العباره: «زيرا كه مدّعاى خدام آن بود كه ييغمبر وائمه عليهم السلام بر جميع غيوب وضماير در جميع 
احوال مطلع اند وفقير مى كفت ومى كويد كه اين كليت نيست بلكه در بعضى از احوال ودر بعضى از اوقات 


ص: كن 


مى تواند بود كه مطلع باشند و در بعضى اوقات نه. بخاطر شريف باشد كه شعر شيخ سعدى قدس سره ترجمه مضمون كلام 


فقير بود كه در رقعه اوّل نوشته بود كه: 

بكفت احوال ما برق جهانست دمى بيدا و ديكر دم نهانست 
كهى بر طارم اعلى نشينيم كهى بر يشت ياى خود نبينيم )١(‏ 
الاعتراض على القاضى قدس سره بتركه للتقيّه فى كتبه 
الاعتراض على القاضى بتر كه للتقيّه فى كتبه 


قال الأمير يوسفعلى فى ضمن ما قال فى المكتوب العاشر معترضاً على القاضى ما لفظه: «و بر تقديرى كه بزعم (؟) ايشان سخنان 


بنده سراسر مهمل باشد 


انناو القاعبى دس سر الل بهدلا الثاة شان النسالبن فى :هسمه عي اله ون طاو فى ونان المعاتين التخاسين امن 
من الطبعه الأمولى) نه العابة ور اها | غيذاله مرويست كه كفت از آنحضرت(يعنى به أباالحسن الرضا عليه السلام) 
يرسيدم كه يحيى بن خالد يدرت را زهر داد يعنى موسى بن جعفر عليه السلام را؟ كفت آرى او را زهر داد در سى رطب؛ 
كفتم آنحضرت ميدانست كه آن رطبها زهرناكند؟ كفت در آن وقت محدّث از بيش او غايب شده بود كفتم محدّث كيست؟ 
كفت او ملكى است اعظم از جبرئيل و ميكائيل كه با حضرت رسول صلى الله عليه و آله مى بود و او با ائمه ميباشد و جنين 
توق كه هه جا لينك اندجوو لك كويدة ]ز التحابيق كه كلع اند ومشافية الآى ارنع التجلى والأستهايةوقال العاف 
الشيرازى:(شعر) 

؟- ما قبل هذه العباره هذا الكلام: «مخفى نباشد كه اكرجه مادر برابر كلستان وسبحه نسخه نوشته ايم- و دربرابر مخزن الأسرار 
هم در دو بحر فكر كرده ايم اما اعتقاد اين نيست كه در برابر ايشان كفته باشيم و بجز اين دو سه كتاب در مثنوى و غزل و 
قصيده نيز كتب ترتيب داده ايم و هرجه كفته ايم همه را نسبت بسخن استادان مزخرف و هذيان مى دانيم اما جون اين سخنان 
از سينه اى كه غل و غش را در او راه نيست راه خروج كرفته خحداى عز وجل حالتى كرامت فرموده كه بنظر هر كس در آمده 
از موافق و مخالف و خاص و عام اكرجه بنده را نديده اند معتقد كرديده آنها را در برابر منار سدره المنتهى دانسته بخواندن و 
نوشتن متوجه شده اند اما جون طبايع مختلف است اكر بعضى منكر باشند عجب نيست جه هيج كس سخن بنوعى نكفته كه 
مقبول همه كس باشد» يس اكر موافق طبع بعضى نباشد باكك نيست و كرجه به حسب ضرورت اوقات بنده صرف شعر شد اما 
الحمدلله كه جريده اشعار فقير از هجا و مدح ملوكك خالى است بلكه توحيد و تحميد و نعت و منقبت و نصايح و مواعظ است 


وزاك دو ذتيا هده :وا تقس ال ابقى سكختان ترسد اميت ان است كه در 'اخرت برسد وير تقديري كه إلى آخير عافى المت 


ص: بوذن 


أمآ:التكيد للد كدان اق تسيض كدمقد دعا انق متور مهو اونا كفدن ذا كه ]فكو لو شياو وان تلات مستا 


ص: كن 


ظاهر است كه در بلالد مخالف تركك تقيه كرده اند با آنكه به واجبى مى دانند كه تقيه واجب است و تركك واجب اثم, و نيز 
مى دانند كه جميع ائمه معصومين عليهم السلام تقيه مى كرده اندء بلكه حضرت رسالت صلى الله عليه و آله تقيه مى كرده 
جنانكه در عيون اخبار الرضا مذكور است كه شخصى از امام رضا عليه السلام يرسيد كه حضرت رسالت تقيه مى كرده اند؟- 
رفوي كديعة: اذ كول «ؤاللة يفشك وق التان 411 


تقيه نكرده از اين معلوم ميشود كه قبل از آن تقيه ميكرده يس يقيناً كسى كه تركك تقيه كند مخالفت ايشان كرده باشد اما 
آنكه تصنيف ايشان را نويسد بيم ضرر است وجه آن است كه ظاهراً در كشمير تصنيف خود را به يكى از شيعيان داده بودند و 
احمد بيكك حاكم كشمير بر اين معنى اطلاع يافته در مقام آزار و ايذاى آن مرد شده مردم در ميان افتاده سوكندهاى دروغ 


خورده او را خلاص كرده اند. 


بس تصنيف جنان بايد كه بيش موافق و مخالف مقبول باشد كه بيم هلاكت در آن مضمر نباشد الحق بى ملاحظكى هاى 
ايشان و نمودن ايشان همجنان به مردم بيكانه ناملايم است مككر از حالت ملا احمد تته فراموش كرده اند و نمى دانند كه به او 
جه رسيد؟ ديكر با بزركانى كه بوده اند در اين وادى تصنيف كردن بى فايده است اككر غرض رد سخنان مخدوم زاده شريفى 
بوده در معرض جواب او آمدن لازم نبود جه حقيقت حال بر شيعيان واضح ولائح است و به هيج وجه من الوجوه خاطرنشان 
مخالفان نمى شود يس بى فايده باشد ديكر تصنيف از زاده طبع خود بايد كه بر صدق «لكل جديد لذه؛ طبايع به آن مايل 


است تصنيفى كه مشتمل باشد بر اخبار و آثارى كه به كرات و مرات كوشزد اهل معنى شده باشد جه لطافت دارد؟ 


-١‏ مائده/ لام 


ص: 16 

جواب القاضى قدس سره عن الاعتراضات المذكوره 

جواب القاضى عن الاعتراضات المذكوره 

أجاب القاضى عن الاعتراضات المذكوره فى جواب المكتوب بما لفظه: «و اما آنكه نوشته اند كه مصنفات شما موجب ضرر 
است جواب آن است كه فقير نام خود را در آن تصائيف ننوشته تا قربه إلى اللّهِ باشد» و أيضاً هركر به كسى از مخالفان اظهار 
نكرده كه آن تصانيف از فقير استء بلكه مى كويد كه طالب علمان عراق فارس نوشته اند يس ضرر به فقير جرا رسد؟. 
وآنكه ديكرى از فقراى مؤمنان آنرا نويسد و به او ضرر رسد خصوصيتى بتصنيف فقير ندارد زيرا كه مؤمنانء لعنيه شيخ على 
(ك)وسائر تصتيفات امامية زا مى تويسند و نكاه مى دارتد» كتات الوار كه دز ود بعضى از اهل سنت اسث وهلا مقضوه على 
تبريزى بيش از آمدن فقير به اين شهر داشت و به ملا غياث على بدخشى و امثال ايشان مى خواند در مرتبه كمتر از لعنيه شيخ 
على و كتاب فقير نيست» مناسب آن بود كه او را نيز نصيحت كند بلكه به خانه هاى مؤمنان ساكنان آكره رفته هر كسى كتابى 
در مذهب شيعه داشته باشد از او بككيرند به آتش اندازند و خدام در خراسان تشريف داشتند كه مير ابوالفتح شرح بر باب 
حادى عشر نوشتند و به ولايت شام به خدمت مرحوم شيخ زين الدين فرستادند و آخر روميان به واسطه آنكه كتاب در ميان 
كتب او بيدا شد شيخ را شهيد ساختند مى بايست غم خوارى نموده ابوالفتح را نصيحت كنند كه آنجنان تصنيف نكند و به 
جناب شيخ بيغام كنند كه جنان كتاب را در ميان كتب خود نككاه ندارند تا كشته نشوند. 


ديكر به اعتقاد ايشان» هميشه زمان تقيه بوده» يس بايستى كه هيج يكك از 


-١‏ يريد به كتاب نفحات اللاهوت(أو أسرار اللاهوت) فى وجوب لعن الجبت والطاغوت للمحقق الكركى. 


ص: 4 


علماى اماميه در رد مخالف تصنيف ننمودى وهذا دليل على أنه باطل» ديككر به اعتقاد فقير در دار الملكك هند به دولت يادشاه 
عادل جاى تقيه نيست )١(‏ و اكر جاى تقيه باشد بر امثال فقير واجب نيست زيرا كه كشته شدن امثال فقير در نصرت مذهب 
حق موجب عرَّت دين است و صاحب شرع رخصت داده اند كه جنين كسى تقيه نكند اما ديكرى را كه در ميان اهل دين او را 
اسمى و رسمى نباشد و در نصرت دين معقول نتواند كفت واجب است كه تقيه كند ولهذا شيخ على در اول رساله تقيه فرموده 
كه: 


«التقيه جائزه وربما وجبت» يعنى در بعضى اوقات بر بعضى كسان واجب مى شود و آنكه نوشته اند كه تصنيف خود را در 
كشمير به يكى از شيعيان داده اند واحمد بيكك كابلى در مقام آزار او شده جواب آن است كه ظاهراً ملا محمد جامع در هم 
بافته و به خدام كفته و حقيقت حال آن است كه آن شيعى ملا محمد امين نام دارد و در كشمير بغير ازاو صاحب نفس ناطقه 
نيست و در جميع اقسام حيثيات مسلّم مردم اهل است و يادشاه شناس است غرض كه آزار ملا محمد امين مذكور مقدور 
احمد بيكك نبوده خصوصاً كه حمزه بيك و محمد قلى سلطان كه قزلباش اند از جمله حكام كشميرند و مريد ملا محمد معين 
اند آرى جون احمد بيكك فى الجمله طالب علمى دارد و بعضى طالب علمان خوب مثل ملا محمد لاهورى و قاضى منهاج 


بخارى با او همراه بودند و مذهب ملا محمد امين را مى دانستند بواسطه 


-١‏ واجاب المير يوسفعلى عن هذا الجزء وتاليه فى مكتوبه الآتى بما لفظه: 


ص: /4 


آنكه شيعه كشمير هر كز تقيه نكرده اند و نمى كنند» لاجرم كاهى از مسأله امامت بحثى در ميان مى آوردند» جون ملا محمد 
امين در وقتى كه فقير به كشمير رفته بود به فقير اختصاص ميورزيدء آن ايام مسوةه ردّ النواقض را ديده بود از فقير طلبيد و 
فقير عذر كفت كه بر بياض نرفته» و جون به لاهور آمديم مكرراً كتابات نوشته آنرا طلبيد و در جواب همان عذر نوشته شد تا 
آنكه احمد بيكك به كشمير رفت و ميان ايشان مباحثات منعقد شدء در اين مرتبه كتابتى بفقير نوشت و در آنجا مذكور ساخت 
كناك حلين اجتماعى و مباحته اى رو :ذاده أكرا كناب رد النواقض وا تخؤاهيد فرستاة فرذائ قيامت ال مايش جد شما 
شكايت خواهم كردء و در اين مرتبه جون از تصحيح آن نسخه فارغ شده بود نسخه اى از آن به او فرستاد» واز جمله دلائل 
قبول آن نسخه به دركاه الهى آنكه ملا محمد مذكور بعد از وصول آن نسخه كتابتى به فقير نوشته بود و در آنجا مذكور 
نموده كه سه روز ييش از آنكه رد النواقض برسد خواب ديدم كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام تركش ير تير باكمان بر 
ميان من بستند وبعد از سه روز آن نسخه رسيد واز آن تركشء تيرهاى جانكاه بر مخالفان زدم, و آنكه نوشته اند كه تصنيف 
بايد بيش مخالف و مؤالف مقبول باشد بسيار بيوجه است زيرا كه اكثر تصانيف اهل سنت مقبول شيعه نيست و اكثر تصانيف 
شيعه مقبول اهل سنت نيستء خصوصاً آنجه در مسأله امامت نوشته اند فى الواقع لعنيه شيخ على مقبول اهل سنتء يا نواقض 
ميرزاى مخدوم شريفى مقبول شيعيان است؟ و از جمله تصانيف شيعه كتاب تجريد است كه اهل سنت آنرا شوم نام كرده؛ 
متعدض درس و بحث آن نمى شوند» يس خواجه نصير الدين عليه الرحمه تصنيف را ندانسته كه در بحث امامت آنء» كتاب 
مطاعن خلفاى ثلاءث را نوشته اند و كتاب خود رااز قابليت قبول طبايع اهل سنت بيرون برده اند و در طرز تصنيف كتاب 


محتاج بنصيحت خدام بوده اند! 


ص: /5 


خلاصه كلام آنكه سخنى كه مغزى و جانى دارد و رتبه اى دارد» مقبول جميع طبايع استء اكر از وجهى مردود طبع باشد از 
وجه ديكر مقبول طبع اوست زيرا كه سخن بلند را هر كه انصاف داشته باشد قبول دارد بلكه بعضى از اهل انصاف كاه هست 
شعر هجو خود را كه خوب واقع شده ياد ميكيرند و ميخوانند جنانكه در امالى شيخ ابو جعفر طوسى مسطور است كه دعبل بن 
على خزاعى كه مداح حضرت امام رضا بود بعد از شهادت آن حضرت قصيده اى در مرثيه اوو مذمت مأمون وسائر بنى 
العباس كفت و آنرا مخفى ميداشت و آخر مأمون بر آن مطلع شدء آرزوى شنيدن كردء و دعبل را طلبيد امان داد و بخواندن 


آن امر كرد جون دعبل باين بيت رسيد: 
أرى أيه معذورين لوقتلوا وما أرى لبنى العباس من عذر 


مأمون انصاف داد و دستار خود را از سر برداشت و بر زمين زد و دعبل را نوازش نمودء آنكه نوشته اند در اين وادى تصنيف 
كردن بى فائده است و در معرض رد سخنان مير مخدوم شريفى در آ مدن لازم نبود جه حقيقت حال بر شيعيان واضح و لايح 
است جواب آن است كه اكر اين سخن شما معقول باشد لازم مى آيد كه مدت هزار سال هزار تصنيفى كه علماى شيعه در 
روزكار مخالفان كرده باشند بى فايده باشد زيرا كه حق هميشه بر اهل حق ظاهر بوده يس احتياج به كتاب كشف الحق شيخ 
جمال الدين ابن مطهر و كتاب ألفين و كتاب منهاج الكرامه و كتاب طرائف ابن طاووس ولعنيه شيخ على و امثال آنها ممما لا 
تعد و لا تحصى نباشد بلكه مى كوئيم شكى نيست در آنكه وجود واجب تعالى از جميع مطالب كلامى ظاهرتر است و مع هذا 
هميشه متكلمان عصر در اثبات واجب تعالى رساله ها و كتابها تصنيف كنند يس بنا بر زعم ايشان بايد كه جميع آن كتب 


ص: 14 

بى فائده تر باشد و ديككر در آن كتاب تنها اكتفا به رد سخنان مير مخدوم شريفى نشده بلكه فوائد ديكر نيز ذكر شده: 
غنجه هاى حديقه ناز است تازه كل هاى كلشن راز است 

آفتابى است جشْم بد زو دور آسمانى است ير كواكب نور 


تأمل نمايند كه اين قسم سخنان بغير تيتال بيهوده جيز ديككر هست؟ و از ادنى طالب علمى لايق است كه جنين سخن كند؟. 
جون فقير تصانيف ايشان را در جنب تصانيف شيخ سعدى و ملا جامى كلونده ياى منار كفته بود خواسته اند كه عوض آن 
قدحى در تصانيف فقير كنند و ندانسته اند كه اين نيز كلونده ياى منار است اما تميز كار اهل استبصار است نه كار هر غبى 
بيكار. 


ديكر نوشته اند كه تصنيف از زاده طبع خود بايد كرد كه بر صدق «لكل جديد لذه طبع به آن مايل است تصنيفى كه مشتمل 
باشد بر آثار و اخبارى كه به كرّات و مرّات كوشزد اهل معنى شده جه لطافت دارد؟ جواب آن است كه مسلّم نمى داريم كه 
تصنيف و تأليف بايد كه تمام زاده طبع مؤلف باشد بلكه اين جنين تصنيف در عالم يبدا نمى شود جه علوم بتلاحق افكار 
انتظام يافته و كاه هست كه علما بمجرّد طبع سخنان خوب و مسائل ضرورى اكتفا مى نمايد جنان كه اكثر كتب اهل سنت و 
شرح ملا جامى بر كافيه و مجموعه هاى اخبار و حكايات از آن قبيل استء ديكّر مقدمه مشهوره «لكل جديد لذه» كليه 
نيست (إلى أن قال بعد الكلام فى عدم كليتها). 


كزان كهانواشنعة اند كد سريت قير تعس نبز آنان نوا لسنائض امك كدي كاك ورموات كزشذو اع معن دن حسوما 


كه خود را داخل اهل معنى مى دانند» ديكر مجرد ذكر اخبار و آثار دليل جيزى نمى شود تا كسى بر همان اكتفا 


ص: ل( 


تواند نمود» زيرا كه دليل نقلى صرف محال استء جنانكه علما به آن تصريح نموده اند بلكه اخبار و آثار كه از جمله نقل اند 
به ضع مقدمات عقليه دليل مى شوندء و ظاهر است كه تحصيل مقدمات عقليه و تأليف و تركيب آن به مقدمات نقليه به 
تصرف عقل و نظر مى شودء و اكر آنجه فقير در رد كتاب ميرزاى مخدوم نوشته زاده طبع فقير نباشدء بلكه سخنان كهنه 
ديكران باشد لازم مى آيد كه سخنان ميرزاى مخدوم كهنه تر باشدء و هركاه ميرزاى مخدوم سخنان كهنه تر را كه به زعم 
خدام متقدمين علماى شيعه به اخبار و آثار دفع كرده اند» در مقام رد بر متأخرين علماى شيعه مذكور سازند, و آن را تصنيف 
نام نهند» به طريق اولى فقير را نيز رسد كه سخنان كهنه و اخبار و آثار شيعه را در رد سخنان او مذكور سازد و تصنيف نام 
نهدء اما حال نه بر آن وجه است كه خدام تصور نموده اند» بلكه اكر طالب عالم صاحب تتبع» نظر در تصنيف ميرزاى مخدوم 
اندازد» داند كه آن مردود مطرود به مقتضاى طبع يا به واسطه مصلحت جذب قلوب روميان به جانب خود, جه مقدار فكر دقيق 
تازه در آن كتاب دارد» و لهذا در ميان علماى روم متداول شده. و مردمى كه از مكه به هند مى آمده اند تا الحال قريب به 
صد نسخه از آنجا آورده اندء و علماى هند آن رااز همديكر مى ربايند» و همجنين آن كس كه كتب متقدمين اماميه ديده 
باشدء و نظر بر آن كتاب فقير اندازد» و اندكك فهم و معرفتى داشته باشد, مى داند كه فقير نيز در آن تأليف جه جفا كشيده. و 
تصرفات خاصه فقير در آنجا جند و جونست,ء و مرحوم شيخ مباركك كه دانشمند زمان خود بود» و تتبع كتب شيعه نموده؛ و 
كتاب ميرزاى مخدوم را نيز داشت» جون مطلع شد كه فقير بر آن رد مى نويسمء مجال نداد كه بر بياض رود» روزبه روز نسخه 
مسودّه آن را از فقير مى كرفت و به كاتب خخحود مى داد كه بنويسدء و مى كفت. اكر توفيق بياض شود. يكك بار آن رانيز 


خواهم 


ص: 6١‏ 
نويسانيد» و جون آن تصانيف را قربه الى الله نموده نه از براى اظهار فضل و خودنمائى» زياده از اين در مدح آن سخن نمى 
كويد واين نيز كه كفته شدء از باب تحديث به نعم الهى استء نه اظهار فخر و تزكيه نفسء كه مؤدى به نامه سياهى استء 


إلى آخر المكتوب. 
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اقول: 


لعل عدم ذكر القاضى اسمه فى كتبه كان فى أوائل الحال وذلكك لأنْ اسمه مذكور فيما وصل إلينا من كتبه حتى فى كتاب 
نقباتن التواضية اميحر عته قن هذ | السكوري كدانن د كزه عقضينا: 


تصريح القاضى بعدم ثبوت نسبه خطبه البيان إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
تصريح القاضى بعدم ثبوت نسبه خطبه البيان إلى أمير المؤمنين 
حاتف أن مضا فيه ضر باك :أرب الموفة كر هنا أن المير يق على لحي رجي ال“ قد اسفدن كل مظلريه قن 


وهذه عين عباره القاضى فى المكتوب الخامس: 


«ديكر نوشته اند كه از عبارات خطبه البيان و غيره جون ثابت نموده ايم كه حضرت امير را اطلاع بر جميع ضمائر بود به طريق 
اولى لازم آيد كه حضرت بيغمبر عليه السلام نيز جنين باشد جواب آن است كه اتيت الَّؤش ثُمٌ الْقَش) سخن در اثبات است» 
و خدام تا غايت نه اثبات صحت خطبه البيان به حضرت امير كرده اند و نه اثبات اراده عموم كه از ظاهر آن فهميده اند» و در 
رقعه هاى سابق مكرراً منع هر دو مقدمه نموديم بس جكونه مى كويند كه از عبارات خطبه البيان اثبات مدعا كرده ايم(إلى 
أن قال) 


«ديكر نوشته اند كه: در صحت نسبت خطبه البيان به حضرت امير دغدغه نمودن جا ندارد زيرا كه عقل ناطق است به آنكه هر 


كس را ذوفاى از اسان بانك 


٠١5 ص:‎ 


اين نوع سخنان بلند از زبان حضرت امير عليه السلام نشنيده نقل نمى كند» جواب آن است كه: دغدغه در صحت نسبت خطبه 
مذكور بنا بر آن است كه هنوز ايمان راوى آن خطبه بر ما ظاهر نشده و هر كاه حال براين منوال باشد و اصول مذهب بر 
خلاف آن دلالت كند حكم جزم برعدم صحت بايد كرد, جه جاى دغدغه و تردد, و الَا لازم آيد كه هر كس كه كلام فصيح 
بليغ بر طبق كلام خدا ترتيب نمايد يا كلام بلند فصيح را نسبت به انبياء و ائمه دهد تصديق به آن لازم باشد و خدام خود در 
همين رقعه خبرى نوشته اند كه هر روايتى كه موافق قرآن نباشد باطل است و فقير مكرراً عرض نموده كه عبارت خطبه البيان 
بر وجهى كه خدام معنى آن را فهميده اند موافق قرآن و اصول مذهب نيست يس بالضروره مى بايد كه نسبت آن عبارت به 
حضرت امير باطل باشد يا تأويل به وجهى بايد كرد كه مخالف قرآن و اصول نباشد. 


ديكر مخفى نباشد كه غلات شيعه بسيار دعوى هاى بلند و سخنان بلند به آن حضرت نسبت داده اند تا آن كه بعضى او را 
خدا كفته اند و جون راوى خطبه البيان مجهول است مى تواند بود كه آن خطبه را يكى از ايشان به آن حضرت نسبت داده 
باشد و همجنين مى تواند بود كه بعضى از عامه يا معتزله آن عبارات را به نام آن حضرت مشهور ساخته باشند تا عوام شيعه به 
نقل آن اقبال نمايند آنككاه اقبال ايشان را به نقل و روايت آن موجب تشنيع و تجهيل طايفه شيعه سازند و بر خدام ظاهر است 
كه جميع اين اختلافات كه در دين بيدا شده از احاديث كاذبه و اخبار موضوعه خارجيان و غلاتست و در كتب رجال شيعه 
تنبيه بر روايات بسيار از غلات شيعه كرده اند بلكه بعضى از اهل اسلام يكك سوره قرآنى ترتيب داده مى كويند كه از قرآن 


است و عثمان آن را از قرآن انداخته و ظاهراً آن سوره به نظر شريف رسيده باشد و بالجمله احتمال عدم صحت نسبت 


ص: ٠١7”‏ 
خطبه البيان به حضرت امير نه از آن قبيل است كه كسى از آن تعجب نمايد؛ «ليس هذا أول قاروره كسرت فى الاسلام) 


وقال أيضاً فى جواب المكتوب العاشر «وخدام خود تويز تعياق ماق تو شف اتن “كه عض وك سالك لرسورده كداض حدرث و خير 
كه از من بشنويد آن را عرض كنيد بر قرآن و با او ملاحظه نمائيد اكر موافق مضمون قرآن است به آن عمل كنيد و إِلّاترك 
كنيد) 


يس مى كوئيم: «عبارات خطبه البيان بيش از آن نيست كه در مرتبه حديث نبوى عليه الصلاه والسلام باشد هركاه ظاهر آن 
مخالف قرآن باشد بناجار يكى از دو كار بايد كرد يا بالكليه تركك آن كرد و انكار صحت آن نمود يا تأويل آن به وجهى 
كرد كه موافق ظاهر قرآن شود نه آن كه قرآن را تأويل كنند بر وجهى كه موافق خطبه شود جنان كه از سياق كلام خدام 
مستفاد مى شود و آنجه اعلام مفسرين و علماى كلام از تابعان اهل البيت عليهم السلام به آن تصريح نموده اند آن است كه 
اعتقاد بايد كرد كه آنجه از امور غيبى متعلق به احكام دين باشد خداى تعالى عندالاحتياج آن را به ييغمبر و اوصياى او اعلام 
مى نمايد و زياده ازاين دعوى نكرده اند و به تواتر رسيده كه حضرت بيغمبر مدت ها در مسئله اى انتظار وحى كشيده اند و 


اككر ايشان را در اول فطرت يا در اول بعثت اطلاع بر جميع غيب مى بود انتظار وحى كشيدن بى وجه مى بود.) 
صوره مكتوبين من المكاتيب المشار اليها 


وإكداما للفائده للناظرين أنقل المكتوبية الأخير ين مق تلكف الجيوضة متايغين غبارقيما وعتوانيهنا وها وات قاقنى تووالله 
الحسينىء الله اكبر» ورقهاى مسوده خدام شمرده شد و در وقت شماره مجمًا معلوم شد كه از قبيل همان سخنان 


ص: ٠١5‏ 
خام بيهوده سابق است كه اصلًا مناسبتى به كلاسم عقلادء فضلًا عن الفضلاء ندارد و سواد شما را بر آن داشته كه در برابر 
جفاكشيدكان وادى فضل نا در برابر نويسد اين نوشته ها همان لايق است كه در يهلوى كتاب دلستان شما مجلد شود و در 
تمثيل حال شما به همين يكك بيت اكتفا نموده قطع كفت و شنيد مى نمايد اكرجه يكك مرتبه اين سنت را يش از اين به كار 


بسته بود: 
اى مكّس عرصه سيمرغ نه جولانكّه تست عرض خود مى برى و زحمت ما مى دارى 


رقع ه مي ريوسق على الحسيق - الله كبر بر.اربات ويد حال و اصحاب فضل و كمال مشقى تيسنت كه وستيله قرب :و هنزلت 
در عجز و مسكنت مضمر است نه در رفعت و مكنتء بنده كه باشم كه برابر مككس باشمء جه مككس را حالت يرواز است و 
بنده را نيست و از جند وجه مكلس بهتر است از سيمرغ: 

اول آنكه مككس غالباً با يادشاهان سلوك مى كند و يادشاهان بيش او عاجز آيند» شنيدم كه سلطان محمود سبكتكين از 
زوكنئ بوسعد كوه حكنت امت سدائ تعاك زا دن خلقت مكسن؟ كفك كمنترينة :حكمث انست كاعكر تعارانتراانة 
ايشان نمايد. 


دوم آنكه حكما كفته اند كه مكسر دفع عفونت و وبا مى كندء شنيدم كه حضرت اعلى به مرحوم شاه فتح الله در باب مكس 
مج كفتند شاه مرحوم كفت كه اكر مكس دفع عفونت و وبا نمى كرد من مككس را دفع مى كردم و هيج يكك ازاين دو در 


سيمرغ موجود نيست. 


سيم آنكه مكّس از موجودات است و سيمرغ از معدومات» و وجود از وجهى مقدم است بر عدمء ولهذا اين رباعى روى داد: 


ص: ٠١6‏ 
من جون مكّسم تو همجو سيمرغ ولى سيمرغ تو را شكار سازد مكسم 


ديككر خدام ملانجم الدين على از تلقين ايشان نوشته بود كه ما در رنكك طفلان با فلان كس بازى مى كرده ايم و الحق بر اين 
دليل هست ايشان را و آن دليل آن است كه طفلان در شب ها يكك نوع بازى مى كنند و آن را باريام سنكين مى كويند و جيز 
بزركى سه جهار دستار بر هم بسته بر سر خوردسالى مى نهند واتا آن جيز بر سر اوست مى كويند باريام سنككى است و هركاه 
آن بار را از سر مى اندازد همه يكك باراز روى شوق فرياد مى كنند و مى كويند كه كوساله بار انداختء اين كه ايشان جزو 
اخير را به تفصيل جواب ننوشتند نه از روى انصاف تصديق كردند ونه سند مانعى آوردند بلكه سير انداختند واين سير 
انداختن ايشان مثل بار انداختن آن كوساله استء و معذور دارند كه امثال اين كستاخى ها از روى همان بيت استاد كرامى 


شيخ نظامى است: 

درين كنبد به نيكى بر كش آواز كه كنبد هر جه كوئى كويدت باز 

ايام افادت و افاضت مخلد باد بالنبى وآله الامجاد انتهى ما استطرفناه من مجموعه المكاتيب. 

فوائد تشيد بنيان بعض ما مرّ ذكره 

فوائد تشيد بنيان بعض ما مرّ ذكره 

الأولى: 

كلام من صاحب الروضات,. دال على ما ادعيناه من حرص القاضى على تكثير سواد الشيعه كما مرّ ذكره (1)» و ذلكك لأنه قال 


فى ترجمه محمد بن على 


ا«انظر عر عدوم 


ص: ١6.‏ 
المعروف بمحيى الدين ابن العربى بعد نقل شى ء من مزخرفات الصوفيه وتزييفه ما لفظه: 


«نعم فى هذه الطائفه جماعه عليحده؛ ينظرون دائماً إلى أمثال هؤلاء الملاحده؛ بعين واحده مثل ابن فهد الحلى» وشيخنا البهائى 
ومولانا محسن الكاشىء والمولى محمدتقى المجلسىء والقاضى نورالله التسترى: ولاسيما المتأخر منهم المتلقّب من أجل ذلكك 
بشيعه تراش» وقد ذكر هذا المتأخر فى كتاب مجالسه أحوال صاحب هذه الترجمه بما ترجمته بعد التسميه له بعنوان «أوحد 
الدين محيى الدين محمد بن على العربى الحاتمى الاندلسى قدّس سدّه العزيز» هكذا «كان من أهل بيت الفضل والجود. 
والمتصاعدين من حضيض تعلقات القيود إلى أوج الإطلاق والشهود. وتنتهى نسبه خرقته بواسطه واحده إلى خضر النبى عليه 
السلام والخضر بموجب تصريح مولانا قطب الدين الأنصارى صاحب المكاتيب خليفه الإمام ابن الإمام زين العابدين عليه 
السلام. 


وروى الشيخ أبو الفتوح الرازى فى ذيل تفسير آيه انها مُحَوّمَةٌ عَلَيِهِمْ أَرْبعِينَ سَنَهُ يتبهُونَ فى ألأزض' )١(‏ 
أنه قال لبعض الملحوظين بعين العنايه فى هذه الطريقه 
«أنا من جمله موالى على والموكلين دشيعته) 


وقد سمع من بعض فقراء السلسله النوربخشيه أنه قال: كل من أظهر ملاقاه الخضر عليه السلام من مشايخ هذه الطائفه أو نسب 
إليه خرقته فقد التزم بمذهب الشيعه وقد أشعر هذا الشيخ بمعتقد نفسه فى باب الإمامه وعبارته فى الفتوحات صريحه فى إعتقاده 
بالأئمه الاثنى عشرء وثبوت الوصايه لهم عن سيد البشر صلوات الله عليهم(إلى أن قال:) 


” مائدله/‎ -١ 


١٠١317 ص:‎ 


«ثم إنّ صاحب المجالس أخذ فى تأويل كلماته الكفريه مثل قوله بوحده وجود الخالق والمخلوق وكون عباده الأصنام هى 
عباده اللّههِ وأنّ رسل الله يستفيدون المعرفه من حاتم الأولياء» وأنّ الكفار غير مخأمدين فى النار» وغير ذلكك ولو كان الأمر 
كذلك,. لما بقى على وجه الأرض كافر ولا هالككء ولا جاز إظهار البراءه من أحد من أهل الممالكك؛ فى شى ء من المسالكك» 
وهذا ممّا لا يقوله أحد من المليين» فكيف بمن كان من اتباع النبيين ومسافرى العليين؟» 


وقال أيضاً فى ضمن ترجمه الغزالى ما لفظه: «وقد ذكره صاحب مجالس المؤمنين مع نهايه التمجيد والتبجيل» وعدّه من الشيعه 
الإماميه وأسبغ عليه الدلائل على سبيل التفصيل» وهذه عين ما ذكره بالفارسيه فى طرف من كتابه المزبور: 


(احجه الإسلام محمد بن محمد الغزالى الطوسى رحمه ا 1 ا است الخ» فبعد ما نقل كلامه الطويل الذيل 
جداً قال «انتهى كلام صاحب المجالس» 


اقول: 


وذ كارك فاته كز ختهة وعطات و النشاكا لكركة مضع |8 المونع الزافمى الى سمطو كور اللده قنيحا رقي هد رين ناه 
العثره الفاحشه والزله العظيمه فى زعمه الرجل من الشيعه الإماميه مع أنه من كبار الناصبه فى المراتب الكلاميه» وهو فى الفروع 
الفقهيه والأحكام الشرعيه الفرعيه كما عرفته من متعصبى جماعه الشافعيه» بل لو فرض كون هذا النمط منهم شيعياً وأمكن حمل 
مرخرفاتة الباظله عل ما كاة رض لما وجت بعد ذلكة لس مضد اق دؤلا سيق اعد تشحخص العقاتة الثله بدن وشاق) 


هذا كله قوى متين» نعم لصاحب الروضات كلام آخر اشتبه الأ-مر عليه من جهه أخرى وهى تشخيص طريقه القاضى فى 
المجالس وهو قوله فى ترجمه العارف المعروف بمحمد البلخى الرومى بهذه العباره «وقد أطرء فى مدحه صاحب مجالس 


١٠١8 ص:‎ 


المؤمنين وجعله من خلص شيعه آل محمد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وأبّد ذلك بكونه من أولاد جلال الدين 
الداعى للدوله العلويه الإسماعيليه وكأن ذلكك من جهه ظهور أشعاره الكثيره الموجوده له فى المثنوى وديوانه الكبير وغيرهما بل 
صراحه جمله منها فى هذا المدعا بزعمه مع أن ما يوجب أنه من الأمر أعم من الشيعيه الَّتى يكون هو بصدد إثباتها وهى الّتى 
توجب النجاه من عقوبات العقبى؛ والفوز بدخول الجنات العلى؛ والعطيه الكبرى, كما قد أشرنا إلى وجه ذلك مراراً فيما تقدم 
من تراجم أمثال هذا المولى فليتأقل جداً» وذلك لأنْ القاضى قد صرّح فيما نقلنا من كلامه فى ترجمه علاء الدوله السمنانى (1) 
أن مبناه فى المجالس على مطلق التشيع لا التشيع المنجى من نار جهنم الموجب للخلود فى الجنه. 


الثانيه: 


بيان من العلامه القزوينى فإنه قال فى هامش نسخه له من كتاب نجوم السماء عند ما نقل فيه مؤلفه الأبيات العشره التى مرّ 
ذكرها من قصيده القاضى رحمه الله فى جواب السيد حسن الغزنوى: ومن هذه القصيده بلاشك هذا البيت الذى أورده 
المترجم نفسه فى المجالس هكذا: «لمؤلفه: 


أقول: أورده المصنف رحمه الله فى ترجمه فريد الدين العطار فى المجلس السادسء. فلاحظ إن شئت. 
الثالثه: 


إعلم أن النسخ المطبوعه من الصواعق المحرقه ليست على ترتيب النسخ الخطيه الموجوده من هذا الكتاب من جهه تقديم بعض 
المطالب وتأخيرهاء 


."8 انظر ص‎ -١ 





ص: ٠١9‏ 
وتبين لى هذا المطلب عند المراجعه إلى النسخ الخطيه وقت تصحيح الصوارم إلّماأنى حيث لم أفحص عن هذا الألمر حق 
الفحص.ء ولم أرد فى الكشف عنه غايه الكشفء لا أدرى هل هذا التصرف فى التقديم والتأخير فقط كما ذكرناه أم سرى إلى 
أصل مطالب الكتاب أيضاً من جهه التقليل والتكثير والإضافه والنقصان فمن أراد العلم به فليفحص عنه حتى يتبيّن له وجه 
الصواب وذلكك لأننه لم يتعلق لنا غرض بالخوض فى هذا الأنمر وإِنّما أشرنا إلى ذلكك هنا ليعلم الناظر فى كتاب الصواعق 

تعرف صدق المدعا. 
-١‏ قصيده القوسى فى مدح القاضى رحمه الله 
قصيده القوسى فى مدح القاضى 


ممما ينبغى ذكره هنا قصيده أنشأها الشاعر المتخلص بقوسى فى مدح القاضى رحمه الله وهو من شعراء عصره» صدر علاء الملكك 
ترجمته فى تذكرته ما بهذه العباره «مجدد طرز انورى و فردوسى مولانا قوسىء نفسى با تأثير و عبارتى دليذير داشت او را 
منشآات اليقه.و اشعار وشيقه اسث :از اشعار اواين قصيده لطافت آثار الست كه در مدح والد مرحوم نوز الله مرقده وطيب مشهده 
كفته: 


«قصيده) 
جنان زمانه ز ارباب فضل دارد عار كه علم را نبود جز به جهل استظهار 


رواج و رونق بازار دهر بين كه بود به قدر مرتبه جهل شخص را مقدار 


١٠١ ص:‎ 

جنان كساد متاع هنر رواج كرفت كه تنكك بر سر تنكك است و بار بر سر بار 
غلط شدم جه هنر؟ كو هنر؟ كدام هنر؟ هنر قماش فرنكك است يا متاع تتار 

هنر به قدر يشيزى عزيز اكر بودى جو سيم ناسره صاحب هنر نبودى خوار زبس كه علم زعالم رميده در عجبم 
كه نقش علم به عالم جسان كرفته قرار؟! 

درين زمانه كه خورشيد فضل را به مثل سهاى جهل بود يبيش ديده آينه دار 
درين زمانه كه شعر و شعير را به قياس مميزى نبود غير دفتر و خروار 

مرا كه بندكَّى اهل فضل شد قسمت مرا كه خدمت اهل كمال باشد كار 

ببين كه كلبن اميد من جه بخشد بر! ببين كه نخل تمناى من جه آرد بار! 

بس است شكوه زمانى خموش شوقوسى به شكوه جند خود و خلق را دهى آزار؟ 
زفقر شكوه كنى و دل تو كنج كهر زخلق رنجه شوى و زبانت آتش بار 


كرت فلكك نه به وفق رضا كند ككردش ورت زمانه نه بر مدّعا بود در كار 


ص: ١١١‏ 
به آفتاب توسّل نما كه عرض كند شكايت تو به قطب صدور و فخر كبار 

جه آفتاب كه در آسمان تعظيمش جو آفتاب بود صدهزار خدمتكار 

زبحر خاطر من باز مطلعى سر زد كه جشم عقل نديد آنجنان در شهوار 
مسببحان زواياى اين كبود حصار زيام عرش ندا مى كنند ليل و نهار 

كه باد تا ابد اندر يناه فضل خداى سر صدور افاضل زعمر بر خور دار 

خليل خلق و مسيحا دم و كليم قدم فرشته طينت و يوسف خصال و خضر شعار 
سحاب جرخ شكوه آفتاب كيوان قدر محيط كوه و قار آسمان بحر ايثار 
جمال جهره دين نور ديده اسلام سيهر فضل و معالى جهان حلم و وقار 

فروغ قن الى امبر تو الله كةاذانين ازدل اوستحدى اسك اليل نهار 

جو مهر كز يس صبح دوم نمايد روى نمود بعد دوم مطلع سوم ديدار 


زهى ضمير تو خورشيد عالم اسرار كمال بيش كمال تو ناتمام عيار 


ص: ١١١‏ 
سيهر دست ترا كفته دجله مواج زمانه طبع ترا خوانده قلزم زخار 

جهان به مهر تو مشعوف و تا ابد مشعوف خدا زخصم تو بيزار و از ازل بيزار 
تو علتى و فنون فضائلت معلول تو مركزى و فحول افاضلت يركار 

زهى مدارج قدرت برون ز حدٌ قياس زهى مكارم ذاتت فزون زحدٌ شمار 

دل عليم تو انواع فضل را جامع كف كريم تو ميزان جود را معيار 

كفت به صورت ابرى بود كه بر سر خلق به جاى باران بارد همه ذّر شهسوار 
دلت بمعنى بحرى بود كه هر موجش جهان جهان كهر حكمت افكند به كنار 
انتقامت رأى و اصابت نظرت اكرمدوّن منطق شذئ:دليل كراو 

جنان وجوه خطا كشتى از ضميرش محو كه وضع منطق از و يافتى به رفع قرار 
وجود دشمن جاه تو كز تهى مغزى جو جزو لا يتجرّى است در خور انكار 


جو هست فرض وجودش دليل بر عدمش كرش به فرض وجودى بود عدم يندار 


١١7 ص:‎ 

حقيقت بشريت كه عين مردمى است مقول اكر بتفاوت شود عجب مشمار 
بلى به ذات مفيض تو و ذوات دكر جسان بود به طريق تساويش تكرار؟ 

تو عين مردميى زان سبب جو مردم عين بود مقام تو در ديده اولوالأبصار 
زبس كه هست ترا در فضائل استطلاع زبسكه هست ترا در مسائل استحضار 
زفيض علم حصولى رسيده كار به آن كه نخل ذهن تو علم حضورى آرد بار 
ترا به هندسه و هيأت آن تبر هست كه كر كنى به زمين هيئت سيهر نكار 
بسى عجب نبود از كمال جنسيت كه جون فلكك مترتب شود برآن آثار 
زبس فروع تواست از اصول مستنبط زبس اصول تو با حجت است و برهان بار 
بديهه بى حل كلام و بسط مقام جو معضلات مسائل كنندت استفسار 

دليل عقلى و نقلى جهار مذهب را كنى جو حجت فورى و ظاهرى اظهار 


١١6 ص:‎ 

و كر زيرتو حكمت دهى طراز كلام دهد ارسطو جون بوعلى به عجز اقرار 
ستايش تو به طب كرجه دون رتبه تست اككر همى نكنم نيست جاى استعذار 
كه كس ادا نكند خاصه در مقام ثنا كه آفتاب منير است و آسمان سيار 
اكرجه ملتفت طب نه اى ولى به مثل اكر خيال تو در خواب بنككرد بيمار 
خواص يمن قدوم تو در لباس خيال صحيح و سالم از خواب سازد بيدار 
زمنشآت تو صابى و صاحب از حيرت به خود فرو شده مانند صورت ديوار 
مصنفات تو هر يكك زشرعى و حكمى جمال شاهد تصنيف راست خال عذار 
سبهر منزلتا بنده را به آن دركاه كه هست ععبه اخيار و قبله ابرار 

عقيده اى است كزين بيش داشتند مككر به خاندان نبوت مهاجر و انصار 

به خدمت تو ز اخلاص غايبانه خويش اكر شروع نمايم به عشرى از معشار 


هزار فقره در آن باب طى شود كه هنوز بيان نككردد از آن مدعا يكى ز هزار 


ص: ١١0‏ 
به حضرت تو كه باشد مدار فضل و هنر كسى كه تحفه شعر آورد به معرض بار 
اكرجه تحفه او در ازاى فضل تو نيست شبيه زيره به كرمان و نافه و تاتار 

ولى جو بزم تو دارالعيار معرفت است عجب نباشد اكر نقدى آورد به عيار 

به جز تو كيست ز الماس طبع موى شكاف به جز تو كيست زاعجاز فضل وحى كزار 
كه شاعر از بى محض قبول خاطر او به فكر دقت شعر آن قدر كند اصرار 

كه از خيال دقيق آن جنان دقيق شود كه همجو رشته تواند كذشت از سوفار 

درين قصيده جو كشتى مرا زكثرت فكر دماغ فاسد و خاطر كليل و مغز فكار 

بياد مدح تو هم مشتغل بآن شدمى كه هم بباده توان كرد دفع رنج خمار 

ولى خوشم كه جو معلوم حضرت تو شود كه جيست رتبه اشعار من كنى اشعار 

كه اى سخنور جادو بيان عفاكك الله كه ختم شد به زبان تو نوبت كفتار 


به همت تواكر همت تو يار شود اساس مدح رسانم به كنبد دوار 


١١8 ص:‎ 

وكر ز مهر قبول تو يرتوى يابم برم جو شعرى بر جرخ يايه اشعار 

به عهد انورى و روزكار خاقانى كه داشت نقد سخنشان روائى بازار 

هم از موافقت روزكار بود كه بود وزير شعر طلب يادشاه شعر شعار 

به عهد ما كه به تحسين خشكك خرسنديم نشسته اند كروهى به صدر صفه بار 
كه مدح شان كند از خامى از كمال طمع كه بسته باد زيان سخنوران زين عار 
دو بيتى از سر اكراه بشنوند و كنند در آن ميانه حديث زر و ضياع و عقار 

به اين روائى بازار شعر در عجبم كه وزن وقافيه جون مى شوند باهم يار! 
عجبتر آنكه كسى در زمانه نيست كه نيست به زعم فاسد خود نقد شعر را معيار 
نكرده فرق رديف از روى وردف از قيد مزيد جسته و خود را دخيل كرده شمار 
مدار بر سخن زيف و اعتراض سمج مصرٌ به دقت بى جا و حرف دوراز كار 


زبى تصرّفى شوهران بكر سخن درون حجله خاطر عرائس اند افكار 


١١7 ص:‎ 

نشسته اند بزير لباس غم مستور جو بيو كان همه را بر رخ اميد غبار 

سخن شناس نه و روزكار سرد سخن كهر طلب نه و كوهر شكن قطار قطار 
سخن شناس اكر بشكندم كهر زآن به كه ناشناس كند كوهرم به فرق نثار 
فلك جنابا ز احوال نا مشخص خويش به خدمتت سزد ارشمه اى كنم اظهار 
دو سال شد كه به جرم هنر زمانه مرا فكنده دور بصد درد دل زيار و ديار 
زمانه بر سر آزار و جرخ مايل جور سيهر دشمن روى و ستاره دشمن سار 
به هيج نحو نشد صرف ماضى عمرم به غير كسب كمال از مصارف اعمار 
ولى زكردش احوال حال مى ترسم كه بككذرد همه مستقبلم بدين هنجار 
مراست منبع آب حيات و جشمه طبع ولى زسنكك جفاى زمانه خاكك انبار 
كرم زمانه يسندد توأم جنين ميسند ورم فلكك بككذارد توأم جنين مككذار 
هميشه تا بود اندر جهان شماره عمر اساس عمر تو ياينده تا به روز شمار 
أقول: 

بوكتل د ماخسكل» عله ضيه اف الكاضي قاس سر كافك دريو فى اليوكه والطب اركباء 
-١١‏ تلمذدذ القاضى عند المولى عبدالواحد فى المشهد الرضوى 

تلمذ القاضى عند المولى عبدالواحد فى المشهد الرضوى 


إعلم أن ما ذكره الفاضل المعاصر فى شهداء الفضيله من «أَنَ القاضى قدس سره قد قرأ فى تستر على المولى عبدالوحيد 
التسترى» يشتمل على الاشتباه من جهتين» الأولى من جهه اسم أستاد القاضى قدس سره وذلكك لأنْ اسم العالم النحرير التسترى 
الذى تلمّد القاضى عليه «عبدالواحد» لا عبدالوحيد نعم «عبدالوحيد» اسم عالم جيلانى معاصر للمولى عبدالواحد كما سيذكر 
تنصيلا على آنا فقلنا سنايها ماايدل على ذلك من استاحب ارش 31ل القانيه من نيه بكاة تحمييل القاقن وقلقده وذلكه أن 
تله القاضى على المولى المذكور لم يكن بتستر بل كان فى المشهد المقدس الرضوى كما سيأتى ذكره مبسوطا إِلَاَنهِ أخذ 
هما من صاحب رياض العلماء قدس سره وحيث أن كلامه مع اشتماله على الاشتباهين المذكورين نفيس جداً أنقله بطوله هنا ثم 


أشير إلى وجهى الاشتباه وهو قوله قدس سره: 

«السيد الجليل الأوّاه القاضى نورالله بخ اش شرس الد الحسين: المرمطتي التستر ف العنيتن الأب لين الساكم الياذة 
الهنديه صاحب كتاب مجالس المؤمنين بالفارسيه وغيره من التصانيف الكثيره الجتّ.ده وهو قدس سره فاضل عالم ديِّن صالح 
علامه فقيه محدّث بصير بالسير والتواريخ؛ جامع للفضائلء ناقد فى كل العلوم» شاعر منشى ء» مجيد فى قدره» مجيد فى شعره؛ 
وله يد فى النظم بالفارسيه والعربيه» وله أشعار وقصائد فى مدح الأثمه عليهم السلام مشهوره. وبالبال أن له ديوان شعر 


./١ ص‎ رظنا-١‎ 


١1 ص:‎ 


ص: 118 


وكان قدس سره من عظماء علماء دوله السلاطين الصفويه وكان فى أوّل أمره فى مقرّه ومولده وهو تستر من بلاد خوزستان وقد 
قرأ فيه على المولى عبدالوحيد التسترى ثم رحل عنه إلى بلاد الهند وجعل فيها قاضياً وكان متصلباً فى التشيع (إلى أن قال:) (1) 
وهو أوّل من أظهر التشيع فى الهند من العلماء علانيةً ولم أعلم أنه على من قرأ وعند من قرأ فليراجع ولكن كان رحمه الله 
معاصراً لميرزا مخدوم الشريفى صاحب نواقض الروافض». 
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اقول: 


فعلم من هذا الكلام أن الأفندى قدس سره زعم أن اسم أستاد القاضى قدس سره عبدالوحيد (7) وعلم أيضاً أنه لم يطلع على أن 
القاضى قدس سره كان مقيماً مدّه مديده فى المشهد المقدس الرضوى لتحصيل العلوم وعلى أن استفادته من المولى عبدالوحيد 
كانت فى تلكك العتبه المقدسه كما هو المصرّح به فى كلام ولده علاء الملكك كما مرّ بل صرّح القاضى قدس سره نفسه فى 
مجالس المؤمنين بأنّه أقام برهه من الزمان فى المشهد لتحصيل الكمالات وهذا نص كلامه فى أواخر المجلس الأوّل () تحت 


عنوان سبزوار: 


«ومؤلف اين كتاب وقتى كه در مشهد مقدس به تحصيل علوم وتكميل نفس شوم اشتغال داشت از بعضى اعيان از مردم آن 
ديار شنيده كه جون كمال الواعظين 


-١‏ قولنا «إلى أن قال» إشاره إلى الجزئين اللذين تركنا نقلهما هنا لنقلنا إِياهما فيما مضىء وكانت بين الجزئين هذه الفقره «وقصه 
قتله مشهوره) وقال بعد ذلكك فى آخر الكلاءم المذكور هنا: «وأمًا مصنّفاته فقد وجدنا على ظهر كتاب مجالس المؤمنين له 
فهرس بعض مؤلفاته فنقلناها كما رأيناها» فنقل ما كان هناكك وزاد عليه ما ظفر به من مواضع أخرى من اسامى تأليفاته 
وتصيفاهه الى م ذكرها ثقلا عنه ون غيره. 

-١‏ لا مجال لاحتمال نسبه تحريف «عبدالواحد» إلى «عبدالوحيد؛ إلى النشداخ لأنّى نقلت العباره من خطالأفندى طيب الله 


7 ص 6" من الطبعه الاولى 


١ ص:‎ 


مولانا حسين كاشفى سبزوارى الخ) وأيضاً يدل على المدّعا دلاله صريحه ما نقله علاء الملكك قدس سره فى محفل فردوس عن 
والده القاضى قدس سره عن أستاده الجليل المولى المذكوره قدس سره فى ضمن ترجمه نفسه ونقل ما جرى عليه فى سنى 
عمرة: فالأولى أن مذكز الترتجمة بعينها هنا حت رتنين.ضندق المدّعا بالسبه إلى اشناهية الم كورية: 


-١‏ ترجمه المولى عبدالواحد بقلم تلميذه القفاضى قدس سره 
ترجمه المولى عبدالواحد بقلم تلميذه القاضى 
قال علاء الملكك فى محفل فردوس فى شرح حال هذا المولى ما لفظه: 


البو السفق التبحروى والبخر القوير ميف الو الح ير على دديى منؤهياك افادك واف كدض اسغفاة ان قرت قلسية أو 
مستفيد وفكر فلكك ييماى او با ملأ أعلى كفت و شنيد بود» نفس قدسيش در استنباط شرايع اسلام توأم وحى و الهام مى نمود 
وفهم دقائق برستش عقل كل را الزام وافحام مى فرمود والد مؤلف نور الله مرقده در بعضى از مقالات خود تحرير نموده كه 
حضرت استاد محقق نحرير عبدالواحد- روح الله روحه- مى فرمودند كه جون در شوشتر كافيه و متوسط در خدمت عم خبوه 
ملا سعدالدين متخلص به «بيكسى» خواندم ببصره رفتم كه از آنجا به نجف اشرف رفته در حدمت مير فضل الله استر آبادى و 
ديكر فضلاء كه آنجا متوطن شده بودند تحصيل نمايم اتفاقاً مانعى از توجه به آن صوب بهم رسيد و از راه بنادر به شيراز رفتم 
و وقتى به شيراز رسيدم كه هيج يكك از فضلاى شيراز در شيراز نبود بلكه طالب علمى كه شرح شمسيه يبش او بخوانم نبود جه 
خواجه جمال الدين محمود را قاضى جهان به تبريز فرستاده به تعليم يسر خود ميرزا شرف برده بود و شيخ نصر البيان به اردوى 
معلى رفته بود و شيخ منصور وملا تقى الدين محمد به كرمسير رفته بودند و ملا سليمان وجمعى ديكر به طرفى ديكر رفته 


بودند بنابراين شش ماه در شيراز مدرس على الاطلاق بودم و 


١١١ ص:‎ 


زنجانى و كافيه و متوسط درس مى كفتم تا آنكه ملا محمد شاه لارى از لار به شيراز آمد و من بيش ملا محمد شاه شرح 
هدايه قاضى مى خواندم و ملاميرزا جان از غايت كدّى كه داشت با من شريكك شد و جون شرح شمسيه و شرح هدايه را تمام 
كردم ملا آقا جان شيروانى كه از افاضل تلامذه خواجه جمال الدين محمود بود از تبريز به شيراز آمد و من بيش او شروع 
درخواندن جواهر شرح تجريد نمودم و جون ملا آقا جان غريب بود واز هيج ممرٌ معاشى نداشت من در هفته اى دو روز 
كتاب را تعطيل مى كردم و از اجرت آن جون در شيراز ارزانى بود اوقات ملا و من و برادر رد من كه حسن نام داشت مى 
"دشت تا آنكة در ار اثناخواجه جمال الديخ محمود بعد از دوازدذه سال از تبريزية شيراز آمد و قصد او آن بود كه حون از 
قاضى جهان رعايت خوب يافته طالب علمان را رعايت نموده در شيراز بطريقه سيد الحكماء ميرغياث الدين منصور كرسى 


ثيادة نه أقاكم مشغول قوفو تذاى إلى غلم مالا تَعْلمُونَ )١(‏ 


لا كرش هوق لفاقبا وماذدرماتد ادايدرن دورق كه ار اضفواة نووة عن امن داماة او واااشاته مقن لضو او اند خراسه 
در وقت سحر از دروازه شهر بيرون آمد جمعى از يتيمان او را كشتند اموال و كتب و مسودّات خواجه را بردند خواجه يريشان 
و بى سامان به شيراز درآ مده و راه اختلا-ط مردم را بر خود مسدود ساخت تا آنكه مرحوم شيخ شمس الدين ولد مجتهد 
الزمانى شيخ ابراهيم قطيفى از هند دكن (1) با 


-١‏ بقره / ين 

لاأدواوى ‏ با دكين حدولكيئ انث ذر عفدو يد اعكبان ديات عدهار كاله جون در جنوب واقع است دكن كووقد وهندياننا 
هاء(دكهن) مى نويسند ولى در تلفظ دكن مى كويند. ناحيه اى است شبه جزيره اى به شكل مثلث در جنوب هندوستان كه 
يايتتخت آن حيدرا باد است و نا قبل از تقسيم هندوستان نظام دكن بر آن حكومت مى كرد و يس از استقلال هندوستان ايالتى 


از هند به شمار مى رود. «لغت نامه دهخدا». 
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زر و جمعيت بسيار به شيراز آمد واو به خدمت خواجه رفته و نيازمندى بسيار اظهار نموده» از نقد و جنسء هداياى لايق به 
خدمت خواجه فرستاد و التماس نمود كه شرح تجريد و حاشيه افاده فرمايند» جون طلبه مانند ملا احمد اردبيلى و ملاحاجى 
محمود يزدى و ملا ميرزا جان باغنوى و سيد حسين عميدى و ملا عبدالله شوشترى و ملا محمد شريف اصفهانى للك وغيرهم, 
در حاشيه قديم با شيخ شمس الدين شريكك شدند, ملا آقا جان از غايت محبتى كه با من داشت كفت كه برو و شريكك درس 


اين جماعت شو كه ادراكك درس حضرت خواجه غنيمت استء (إلى أن قال): 


مى فرمودند كه أفهم شريكان ما ملا حاجى محمود يزدى بود و بعد از او ملا احمد اردبيلى وافهام ديكران متقارب بود و جون 
ملا حاجى محمود (1) بنا بر قوت فهم با حضرت استاد از روى قدرت و جدل بحث ميكرد و استاد را آن طريقه خوش نمى 
آمد لاجرم خاطر ايشان از او مكدر بود, احياتاً روزنى كسى نسبت فضلاى تلامذه ايشان از ايشان مى يرسيد و ايشان در آن 
اشنا فزعودتد كد ملل منكمد شريت اصسفهات للملا حاص محمؤةاوا دوس مقوائل كنك عدون انم سكن ركرقن عل شان 
محمود رسيد به مقتضاى غيرت طبيعت آزرده شدء به حضرت استاد كفت كه. شنيده ام كه فرموده ايد كه ملا محمد شريف 


مرا درس مى تواند كفت مى خواهم كه مبحثى را از علمى تعيين كنيد تا من بر او بخوانم و 


-١‏ كل هؤلاء من المشاهير المترجمه أحوالهم فى كتب التراجم فمن أرادها فليطلبها من هناكك. 

-١‏ قال بعض الأفاضل فى هامش الموضع من نسخه الكتاب ما لفظه: «أقلّ عباد در شطرى از ايام مطالعه شرح تجريد مولانا ملا 
حاجى محمود را نمودم بمراتب از ملا على قوشجى و شارح قديم اصفهانى بهتر نوشته است و نسبتى ندارد شرح مولانا به آنها 
فطوبى له و حسن مآب١.‏ 

“- قال بعض الأفاضل فى هامش الموضع من نسخه الكتاب ما لفظه: «واضح باد كه مولانا محمد شريف ازفحول افاضل 


رويدشت اصفهان و جامع معقول و منقول است و اسم ساميش در اجازات مثبت است). 
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ببينم كه جككونه از عهده درس كفتن من بر مى آيد» حضرت استاد جون دانستند كه تفضيل ايشان ملا محمد شريف را اصلى 
ندارد خصوصاً در علوم عقليه فرمودند كه بسم الله شما صفحه اى را از مطوّل مطالعه كنيد و او مطالعه كند و صباح بيش او 
بخوانيد تا حقيقت ظاهر شود واز طرفين برآن قرار دادند و طالب علمان همكّى متوجه مطالعه آن مبحث شدند و حضرت 
استاد در مقام امداد ملا محمد شريف شدند و جون ملا حاجى محمود را با من طريقه يارى و برادرى بود بعد از يكك ياس 
شب كه از مطالعه آن مبحث فارغ شدم و بعضى از دقائق و نكات به خاطر رسيد متوجه حجره ملا حاجى محمود شدم كه ببينم 
كه او جكار كرده ديدم كه مغموم و مأيوس تكيه كرده واز مطالعه دلكير شده و سخنان بلند كه به قدر قضاى فهم خود مى 
خواسته كه بيابد نيافته به او كفتم كه جه حال دارى؟ و جرا مكدّرى؟ كفت هر جند فكر كردم سخنى بلند نيافتم به او كفتم 
كه اين علم عربيت است سخن بلند در هر مقام نمى توان يافت مدار بر تدقيق در نكات و دخل در آن است از اين مقوله جيزى 
جند بايد يافت كه قابل سؤال باشد و خصم را به استفسار از آن عاجز توان ساخت اين معنى او را معقول افتاد و به اتفاق نكته 
اى جند در آن مبحث يافتيم على الصباح ملا حاجى محمود جزء مطول را برداشته در مجلس استاد كه محفوف به افاضل بود 
حاضر شد و قرائت عبارت بر ملا محمد شريف نمود و جون شروع بتقرير شد ملا حاجى محمد نكته كيرى ها را به جايى 
رسانيد كه ملا محمد شريف عاجز شد و مدد استاد مفيد نيفتاد و اين معنى موجب كدورت استاد شد و ملا حاجى محمود 
تركك درس كرد و بواسطه امدادى كه من او را كرده بودم استاد از من نيز اندكى رنجيد اما آخر معذور داشت و بالجمله از 
شيراز به اصفهان و از اصفهان به قزوين رفتم و به خانه مير علاءالملكك مرعشى نزول نمودم واو بيش من حاشيه مطالع قرائت 


مينمود و 


ص: ع١‏ 


فاضل مدقق ملا ابوالحسن كاشى در آن زمان در قزوين بود و ميان او و ميرعلاءالملكك بر سر امرى رقابت بود و مير 
علاءالملك ميخواست كه او را آزارى كند لاجرم در روزى كه خبر كرفته بود كه ملا ابوالحسن سر مقبره شاهزاده علاءالدين 
حسين كه محل اجتماع مردم است به سير آمده مرا همراه برداشته و آنجا برد و به اتفاق با ملا ابوالحسن ملاقات واقع شد و 
خدمت ملا جون بر خصوصيات احوال و طالب علمى من مطلع شد كفت سخنى به شما نقل ميكنم وآنكاه سخنى را كه در 
تحقيق موجبه سالبه المحمول داشت نقل كرد. من كفتم كه اين تحقيق مخالف اصول قوم است ملا ابوالحسن كفت كه من 
دعوى موافقت آن با اصول قوم نمى كنم مى كُويم كه موجبه سالبه المحمول كه مفهوم محصّلمى داشته باشد بهم مى رسانم و 
بعد از آن به طريقى كه استادان تحسين تلامذه كنند كفت: 


«خوبككء خوبكك» و من به غايت از آن آزرده شدم و رساله اثبات واجب را كه در آن ايام نوشته بود بدست آورده در مقام رد 
شرح او بر رساله واجب يدرش ميرصدرالدين محمد مأخوذ و مسروق شده و ملا ابوالحسن بنا بر آن تغيير آن نسخه كرده و 


نسخه اى را كه الحال مشهور شده نوشت )١(‏ بعد از آن از قزوين متوجه اردبيل شدم و جون وصف درس 


-١‏ أشار إلى هذا المطلب القاضى قدس سره فى مجالس المؤمنين» فى أواخر المجلس السابع؛ فى ترجمه الأميرغياث الدين 
منصور الشيرازى وعبارته بلفظه هكذا: «وغرض از تفصيل تصانيف حضرت مير واظهار تشرف بمطالعه اكثر آن رد بر كلام 
بعضى از افاضل عصر است مثل ملا ابوالحسن كاشى و ملا ميرزا جان شيرازى كه مصنفات حضرت ميرزا كه اكثر بواسطه 
نفاست متداول نشده بود و بدست هر كه مى افتد به آن ضنت ميكرد ايشان بدست آورده سخنان خوب رااز آنجا مى 
دزديدند و جهت بى غلط كردن مى كفتند كه از تصانيف مير غياث الدين منصور به غير نامى است و بعضى كتب كه در 
مصنفات متداوله خود نام آنرا مذكور ساخته وجود خارجى نيافته و اكر احياناً يكى از آن كتب بدست طالب علمى افتاد و بر 
دزدى ايشان مطلع شد دعوى توارد ميكنند واز حضرت استاد محقق نحرير- روّح الله روحه- شنيدم كه مى فرمودند كه ملا 
ابوالحسن شش دليل از جمله ادله اى كه در رساله اثبات واجب ذكر كرده و آن را از جمله خواص فكر خود شمرده از شرح 
هياكل حضرت مير انتحال نموده و در ايامى كه به التماس بعضى از اعرّه ردّى بر رساله او مى نوشتم اظهار سرقت و انتحال او 
كردم آن رساله را متروكك ساخته رساله ديكر تأليف نمود اكرجه آن نيز خالى از سرقت و انتحال نيست'. 
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حاشيه مطالع مير ابوالفتح شرفه عالم كير شده بود خيال كرده بودم كه درس كفتن او خارج از طوق بشر است لاجرم از غايت 
حرصى كه به طلب علم داشتم التماس درس حاشيه مطالع از او كردم و خود شروع در درس شرح تجريد و حاشيه قديم نمودم 
و تمام طلبه كه شرح تجريد و حاشيه بيبش او مى خواندند به من رجوع كردند و جون دو درس از حاشيه مطالع خواندم مير 
ابوالفتح انصاف آورده كفت كه ملا شما را حاجت خواندن شرح مطالع نيست به درس آن مشغول شويد و اكر جاى مشكلى 
روى دهد با ما مطارحه آن كنيد آن كاه جميع حواشى و متعلقات حاشيه مطالع با حواشى خود يبش من فرستاد و يسر خود مير 
ابو طالب را نيز كفت كه به درس حاشيه او حاضر شو و جند ماه كه در اردبيل بودم با ميرابوالفتح صحبت نيكك دركرفت و با 
او مطارحه و مباحثه بسيار شد و جون من سخنان بسيار در اثناى شرح حاشيه مطالع بر طلبه القاء مى كردم خدمت مير كمان 
برده بود كه تعليقه مى كنم در وقتى كه از اردبيل متوجه كيلا-ن شدم به من كفت كه مسودّه تعليقه اى كه بر حاشيه مطالع 
كرده ايد به ما بدهيد كفتم كه تعليقه نكرده ام و تا غايت عادت بر قيد سخنان واقع نشده و جون از آن جا به كيلان آمدم و 


شروع در درس سديدى موجز بيش صدر الشريعه كردم ديدم كه علميت او سهل است اما جهت ضبط بعضى اصطلاحات و 


00 0 
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سليقه مرا در طب مناسبت تمام است كفت كه اككر كليات قانون مباحثه شود خوب است ياره از قانون نيز مباحثه شد و در اكثر 
مواضع استفاده بيش از افاده بود و جون در آن ايام حاكم كيلان يسر صدرالشريعه را كشته بود واز صدارت معزول ساخته و 
ملا عبدالرزاق كيلانى صدر شده بود و ميان او و صدرالشريعه نهايت عداوت بود بعضى از طلبه عراق كه به كيلان رفته بودند 
وانة ةرش هاذ عبد الززاق حاص مى غدند باامى علاقاث تمودتل و كفتند كذ اكز كراهن كدادن كبلن خند روز باشى 
مى بايد كه با ملا عبدالرزاق ملاقات كنى والّا مضرّت از او خواهى يافت بالضروره متوجه ملاقات او شدم و او از احوال يرسيد 
و شرح احوال تا وصول به اردبيل و تعريف مير ابوالفتح رسيد وجون او به سبب بعضى از اغراض فاسده منكر مير ابوالفتح بود 
جون نام مير ابوالفتح از من شنيد در مقام انكار و نفى فضيلت او شد من كفتم كه خدمت مير نه اين جنين است كه شما تصور 
فرموده ايدايشان را سخنان به رتبت هست اكر خواهيد سخنى از ايشان نقل كنم كفتند نقل كنيد از سخنان مير سخنى را كه با 
او مطارحه كرده بودم و يسنديده طبع من افتاده بود بر او نقل كردم و ملا عبدالرزاق شروع در منع و نقض نمود و به اندكك 
سعى دفع منع و نقض او نموده آن سخن را تمام كردم ملا خجل شده جهت دفع خجالت كفت يكك سخن ديكر نقل كنيد و 
ملا اينجا نيز در مقام منع و نقض شد و نككذاشتم كه كارى از ييش برد لاجرم به غايت از دعوى خود منفعل شد و تا من در 
كيلا-ن به صحبت او مى رسيدم هركز نام مير ابوالفتح نبرد اما به انتقام اين با ملا عبدالوحيد كيلانى كه شاكرد او وشاكرد 
ديكران بود و به غايت بمحاث و تيز جنكك بود قرار داد كه مبحثى از حاشيه قديم را مطالعه كند و با او مطارحه آن نمايد و بعد 
از آن مجلسى سازند و ملا عبدالوحيد را با من به بحث اندازند و خود و ديكران مدد او كنند شايد غلبه او بر من ظاهر شود و 


آخر جنان كردند و جون 
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بحث در ما بين منعقد شد ملا عبدالوحيد با هر مقدمه جندين سخن درشت ناهموار مى كفت و مى خواست كه مرا به درشتى 
مضطرب سازد و من اغماض عين از درشتى هاى او مى نمودم و القاى مقدمات ميكردم و سخن را منقّح مى كفتم تا سكوت و 
افحام او را ضرورى شد و مجال مكابره و عناد نماند و ملا عبدالوحيد و ملا عبدالرزاق هر دو سر بيش انداختند در اين اثنا 
داعيه انتقام آن درشتى هاى ملا عبدالوحيد در دل آمد و به او خطاب كرده كفتم كه آن كه من در جواب درشتى هاى تو كه 
در اثناى بحث واقع مى شد سير انداخته بودم و مقابله به مثل آن نمى نمودم جهت آن بود كه مبحث كم نشود و حال سخن 
هر كس ظاهر كردد و الحال دانسته اى كه بدكردى و بد كفتى و سر بر ديوار زدى ولايق طالب علمان نيست كه در بحث به 
سخنان نامعقول متكلم شوند و جون از مباحثه طب به قدر امكان فارغ شدم شروع در قرائت شرح مختصر اصول عضدى بر 
قاضى ابوالحسن لاهيجى كه از قدماى فضلاى كيلان بود نمودم و بعد از مباحثه طرفى از آن كتاب متوجه قزوين كرديدم واز 
آن جا در خدمت مرحوم صدارت يناه ميرسيد على متوجه زيارت مشهد مقدس شدم و بعد از جند مدت از آن جا به شوشتر 
رفتم و جهار سال در آن جا به مطالعه كتب نفيسه كه در كتابخانه سادات عالى درجات بود مشغول شدم و شرح مبادى اصول 
را در آن جا به ثام بادشاه دين .يناه شاه طهماسب- اثار الله برهاته- نوشعم و هم جنين مسوذه شرحى بر تهذيب: اصول تمودم و 
جون كتب نفيسه اصول مثل محصول و نهايه الوصول و تلويح و شروح متعدده منهاج و شروح متعدده تهذيب در آن كتابخانه 
بسيار بود در آن علم تأمل بسيار نمودم و جون مرتبه دوم و مرحوم ميرسيد على را از شوشتر طلبيده صدر ساختند به اتفاق 


ايشان آمده منظور نظرشاه دين يناه شدم و تدريس اردوى معلى و تعليم سلطان حيدر ميرزا كه ولى عهد بود به من مفوّض 


١78 ص:‎ 


شد و مدتى در مدرسه رزم ساره قزوين به درس قواعد فقه و شرح اشارات و شرح مختصر عضدى و شرح تجريد و حاشيه 
محظورى جند بود كه بيم جان بود از خدمت مير التماس نمودم كه مرااز آن خدمت خلاص سازند و خدمت مير فرمودند كه 
حضرت شاه را با تو اعتقاد تمام است اين التماس به درجه قبول نمى افتد بناجار جهت خلاصى خود را بيمار و محنت دار ظاهر 
ساخت و تا يك سال حال بدين منوال بود و شاه دين يناه از خدمت مير احوال مى يرسيدند و اظهار كلفت از تضييع اوقات 
سلطان حيدر ميرزا مى نمودند و مير عذر بيمارى مرا مى كفتند تا آنكه بعد از يكك سال سيادت و افادت يناه مير فخرالدين 
سماكى كه از افاضل تلامذه ميرغياث الدين منصور بود از سبزوار به اردوى معلى آمد و خواهرزاده او مير محمد مؤمن كه 
جوانى فاضل بود با او همراه بود يادشاه دين يناه از من مأيوس شده تدريس اردو را به مير فخرالدين عنايت كردند و تعليم 


سلطان حيدر ميرزا را به مير محمد مؤمن و من بعد از اندكك وقتى اظهار صحت 


-١‏ يعلم حال كليهما من هذه العباره التى ذكرها القاضى قدس سره فى مجالس المؤمنين فى أواسط المجلس السادس فى 
ترجمه السيد حيدر الآملى: دو از حكايات مناسب به اين مقام آن است كه در زمانى كه شاه اسمعيل ثانى- رحم الله اسلافه- از 
زندان قلعه قهقهه خلاصى يافته يادشاه شد و به واسطه احتراز از تناول افيون و استمرار عادت به حبس و سلوكك از حركت 
كردن و سوارى عاجز و زبون شده بود بنابر آن مى خواست كه دفع منازعت يادشاه روم وازبكان شوم به اظهار موافقت در 
مذهب نمايد تا او را در مدافعه ايشان حركت نبايد كرد ميرزاى مخدوم شريفى و ملا ميرزا جان غنوى عمرى و ابو حامد يسر 
شيخ نصر البيان شيرازى كول خورده بودند واو را سنّى كمان برده بودند و بنابراين همواره با خواجه افضل الدين محمد تركه 
اصفهانى كه در آن اوان از اذكياى فضلاى اماميه و صاحب ذوق در مطالب صوفيه بود مناظره و مشاجره مى نمودند الخ). 


ص: ااا 


نموده التماس رخصت زيارت مشهد مقدس و تدريس آنجا نمودم و فرمان عالى شأن در باب تدريس و وظيفه من صادر 
كرديد و مرتبه ديكر به شرف زيارت آن مرقد منور فائز شدم وقرار دادم كه در اين مرتبه ترك درس و بحث علوم عقليه 


نموده اجتهاد در مسائل شرعيه را نصب العين خاطر سازم. 


والد مرحوم- نوّرالله مرقده- در حاشيه شرح هدايه فرموده كه (إِنْ فى أوان مجاورتنا للمشهد المقدّس الرضوى- على مشرفها 
ألف سلام و تحيه قدم عده مستعده من أبناء بعض أفاضل لاهيجان إلى المشهد المقدس فاستعدّوا ذات يوم لزياره الأستاد 


وأعدّوا بأجمعهم شبهه وعرضوها على الأستاد وهى هذه: 


«مقتدورات الله تعال إما منناسيه أو غن مسافيه فإن كانت متداهيةه فهو باطل لأن فدوه ماك له منتهى إن مرئية إن كانة غير 
متناهيه أمكن وجودها فى علم الله بالفعل بل نقول: أَنّها متحقّقه فى علمه تعالى فيلزم إمكان وجود غير المتناهى فى الذهن وهو 
محال؛ لأنّ وجود غير المتناهى سواء كان بين أجزائه ترنّب أم لا ممتنع فى نفس الأ-مر سواء كان فى الذهن أو فى الخارج. 
فأجاب الأستاد- روّح الله روحه- بِأنّ هذا مبنى على أن الحصول فى غير الأذهان السافله داخل فى الوجود الذهنى وهو ممنوع» 
ولو سلّم فلا نسلّم أنّ حصول الأمور الغير المتناهيه فى الوجود محالء ولو سلّم فلا نسلّم أن غير المتناهى إذا لم يكن بين أجزائه 
ترنّب ممتنع و جريان الدليل ممنوع كما بنه العلامه الدوانى فى بحث العله والمعلول فى حاشيته القديمه بقوله: «والحق الخ 


إن قبل: نحن نعترض اعتراضاً إلزامياً على من قال بجميع ذلك. 


قلنا لم يقل أحد بمجموع ذلكك ولا يخفى أن تلكك الشبهه ترجع إلى إشكال يورد على قول الحكماء: أن الجسم ينقسم إلى غير 
النهايه بمعتى لا يقف و تحريره أن الأجزاء الممكنه الحصول إا متناهيه أو غير متناهيه» فإن كانث متناهيه انتهت 


ص: 1 


القسمه. وإن كانت غير متناهيه كانت الذوات متحققه فى نفس الأمر لأنّ القسمه لا تحدث ذوات الأجزاء فيلزم تحقق الذوات 
الغير المتناهيه وهو محال والفرق بينهما أن ههنا يقال: هو محال بعين الدليل الذى يبطل القول بتركب الجسم من الأجزاء الغير 
المتناهيه بالفعل؛ وهناكك يقال: (إِنّه محال لما تقرّر من استحاله وجود الأمور الغير المتناهيه) انتهى ما أفاده الأستاد فى جوابهم 


بديهه). 


واز مصنفات ايشان شرح تهذيب اصول استء ديكر شرح مبادى» شرح ارشاد» حاشيه شرح مختصر عضدى, حاشيه كتنر 
خطائى» حاشيه شرح هدايه اصول حديث» حاشيه رساله عمل به قول مّت» حاشيه اثبات واجب ملا ابوالحسن كاشىء تكمله 


حسابء انموذج و از اشعار ايشان است اين ابيا ت(فذكر شيئاً من شعره). 
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اقول: 

للقاقنى انس هزه اكد أخرع نط الموك المدذكون كنا ندل غله.ها سدادة عازه عله الملكف فى قناع #رحكيتقه وهو ناو كار 
عسج تحلق يدرو مولانا عبد الر فيو درك موالن يه ابتشاكى اتفال عولد وجل غليد ايقا ناد كه القاضى قلس سيره 
نفسه فى مجالس المؤمنين» فى أواخر المجلس السابع» فى ترجمه المحقق الدوانى بعد ذكر تأليفاته وهو «اين است مجموع آنجه 
از مآثر اقلا.م خدمت علامى به نظر اين مستهام رسيده يا از استادان خود كه تلميذ ايشان به يكك واسطه به او منتهى ميشود 


شنيده). 
-١5‏ ترجمه أسره القاضى قلسن سره 
ترجمه أسره القاضى 


إلى هنا تم لنا ما أردنا ذكره من ترجمه القاضى قدس سره فآن أن نذكر ترجمه جماعه من علماء أسره القاضى كما وعدناكك به 
فى أول الكتاب فنقول: أمَا جدّه السيد 


١١١ ص:‎ 

تووالله ققد 25 اسقيدء القاضن قوواللاقدس سر هافن أوائل الكولين الكامس من كتابة التجالن مكذا 
(ترجمه جد القاضى بقلم القاضى قدس سره) 

ترجمه جد القاضى بقلم القاضى 


السيد الكامل المؤتّرد ضياء الدين نورالله بن محمد شاه الحسينى المرعشى الشوشترى رافع رايات مذهب اثنا عشرىء خالع 
صفات ذميمه شرف سان به اعلاق حميده فق الووق مادم نه آدات مرضيه ائمه هدى, مربجح آستان فقر بر آسمان غناء 
مفضل سعادت دين بر سلطنت دنياء معتكف زاويه ألْمَفْدُ فَخّرى), )١(‏ متولى آستانه «(منّ النّاس من تشرئ) 481 


» جامع علوم دينى» و مستجمع معارف يقينى» مرجع علما و فضلاء و ملجأ فقرا و صاحا بود و صورت نسب شريف و شجره 
بوتكم نعي 1ن الس ادر ينان كروي اله لاسر قشي روز بقارا يقد وى دع بوتفه اسك الى اميق سحي اة وى قار 3 انون قله 
بن الحسين بن نجم الدين محمود بن أحمد بن الحسين بن محمد بن أبى المفاخر بن على بن أحمد بن أبى طالب بن إبراهيم 
بن يحيى بن الحسين بن محمد بن أبى على بن حمزه بن على بن حمزه بن على المرعش بن عبدالله بن محمد الملقب بالسيلق 
بن الحسن بن الحسين الأصغر بن الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين الشهيد المظلوم بن أميرالمؤمنين على المرتضى 
صلوات الله و سلامه عليهم» شعر: 


نسبٌ تَضاءَلّت المناسب دونه وَالْبَدْرُ مِنْ فَخْرهِ فى بَهْيجَهِ وَضياء 
جد جهارم سيد نجم الدين محمود كه اختر فضل و هنر بود از دارالمؤمنين 


-١‏ يحارج 4ع/ + #عن رسول الله صلى الله عليه و آله... 


ادرو ؟ 


ص: 1 


آمل مازندران به عزم زيارت عتبات عاليات به جانب بغداد توجه نمود واز آنجا به شوشتر آمده به صحبت سيد أجل أمير 
عقنهةالملة الحسيق كدرذي أن فتن اناك اهكان وتنتعداف العالل ١‏ 1ن كانسه فيك اكار وى وسبيك تكو ان سعد 
بزركوار انوار فضل و نجابت و آثار رشد و نقابت از جبين مبين او مشاهده نمود تكليف او نمود و صبيه قدسيه خود را بحباله 
او درآورد وجون سيد عضدالمله وفات يافت و نسل او منحصر در همان صبيه بود ضياع وأقطاعى كه در شوشتر داشت به 
حسب ارث و استحقاق به سيد نجم الدين محمود مذكور رسيد و بعد از آنكه آفتاب حيات آن اختر سيهر كمال روى به مغرب 
فنا نهاد» اختلال بسيار به حال اهالى آن حوالى راه يافت و به علت تمادى رياح حوادث و محنء و توالى عواصف فترات وفتن؛ 
و استيلااى اصحاب شقا و شقاقء و استعلاى اهل تغلب [تقلب] و نفاق» سال ها جراغ علم در آن دودمان منطفى و به حجب 


تقاليب روزكار فتنه بار متوارى و مختفى بود 


سعر 
نه رودق بود در دار السياده ولا عيش على حسب الإراده 
فتاده هر دلى در زير بارى بسر مى رفت ناخوش روزكارى 


تا آنكه ديكر باره به توفيق ملكك علّمام و امداد بواطن فيض مواطن اسلاف كرام از يرتو نور وجود فايض الخير والجود سيد 
ضياءالدين نورالله مذكور- نوّرالله تعالى مرقده بمصابيح الغفران وقناديل الرضوان- منوّر و مستضىء كرديد و اشعه آن نور 
ثاقب به اباعد و اقارب رسيدء القصّه توفيق يزدانى و تأييد آسمانى قرين رأى آن مظهر الطاف ربانى كشته در عنفوان جوانى به 


اتفاق برادر خود سيد 


ص: 0# 


زين الدين على كه از راه شيراز متوجه سفر هندوستان شده بود به شيراز آمد و رحل اقامت در آن جا انداخت و مطالعه علوم 
دينى و تحصيل معارف يقينى را وجهه همت والا نهمت ساخت و در خدمت مولانا قوام الدين كربالى و ديكر موالى آن 
حوالى كه از اعاظم تلامذه سيد المحققين ميرسيد شريف علامه شيرازى بودند به استفاده اشتغال نمود و به اندكك روزى قصب 
السبق از فضلاى زمان و اكابر دوران ربود و جون بعد از استجماع اقسام فضل و كمال به شوشتر مراجعت نمود تمامى ولايت 
خوزستان در سلكك تصرف و تسخير سلاطين مشعشع انتظام يافته بود و شعشعه رايات ايمان ايشان بر فضاى آن عرصه دلكشاى 
تافته» هواى جانفزاى آن ديار از غبار فتنه و خلاف و شوائب تفرقه و اختلاف صاف شله بودء لاجرم اقامت آنجا را كه وطن 
اصلى بود مناسب شمرد و صبيه قدسيه صاحب اعظم خواجه حسين شوشترى را كه از خاندان عزت بود به عقد خود در آورد و 
بر سجاده نقابت و مسند هدايت نشسته براهين جلتِه او در جسم مواد بغى و عناد اهل فساد يد بيضا مى نمود و سده ستيه اش 
مرجع اكابر و اشراف و مأمن خائفان آن حدود و اطراف بود و از جمله مآثر توفيقات او آنكه به صحبت فيض بخش غوث 
ايحا لوي اوسن وني رمش لين تدر وستيك ووه بو ا أ تلقن 2 كوو الابك ققدي هر قير ادر ناتك تين لديف اميد 
لاهيجى شارح كلشن راز صحبت بسيار داشته واز خدمت درويشان و فيض صحبت ايشان نصيب فراوان يافته و جنانجه شيمه 
كريمه نفوس قدسيه اكثر افراد آن سلسله عاليه بود بيش از موت طبيعى بند علايق صورى كسسته واز دركات ستجين اسفل 
سافلين مرتبه حيوانى رسته و به اوج درجه ملكى بيوسته بر كنكره عرش شهود نشستء قَلِللهِ دَرُهُمْ مِنْ أقُوام أَجْسادُهُم فَوشِيه 


وَأَنْفاسُهُم عَوْشِيِه لا جرم هر كز آن قدسى صفات به اغراض دننِه دنيويه و اعراض ردّيّه صوريّه التفات نمى نمود و دامن 


ص: ع 


فبي اما لوك ملقاف مساق فو ازواك سمعلداف شوراق: قن لدت كه حم يف رالا فيسةة اذى اكات اقات 
صالحات و اقتناء درجات عاليات مقصور بود واز اسباب دنيوى به قدر ضرورت اكتفا نموده فواضل آن را صرف فضايل و 
مثوبات اخروى مى فرمود ولهذا سلاطين مشعشع كه حلقه ارادت او را در كوش و غاشيه متابعتش در دوش داشتند هر جند 
منصب جليل القدر صدارت خود را بر او عرض نمودند قبول نفرمود و بعد از آنكه سلطان سيد على بن سلطان محسن مبالغه 
بسيار در آن باب نمودند» آن حضرت قاضى فيا اله ورم كو جه محنيين بقل كرور را كعلبيك وق رق سرف اد بود كفو اوقا 
ساخت و خاطر شريف را از وسوسه تكاليف ايشان يرداخت و جون سن شريف او بحدود تسعين رسيد و قواى ظاهرى و باطنى 
ضعيف كرديد» كرد فتور بر حديقه حدقه او نشست و زنككار كلالل در مرآت نظر اثر كرد و كوش تيز هوش كه از سروش 
ملكك و خروش مسبحان فلك درجوشء و صوفى وار با وجد و سماع هم آغوش بود و دبيب نمل را بر كثيب رمل استماع مى 
نمود» مانند اهل فقر حلقه «فى آذاننا وَقدّ» (1) 


موقط وق تروك كب مكرك بانقاه عقر اق يناه ناه الماعي متو عد قا الله برشائاط بكر ممالكه عر زهان و جد 
شدند و جون بعد از كشتن سيد على والى خوزستان و تسخير شهر حويزه و قتل عام طايفه مشعشع بى توقف به شوشتر نزول 
اجلال فرمودند» سيد نورالله با وجود ضعف و بيرى بيمار بود و به استقبال آن يادشاه دين يناه اقدام نتوانست نمود بنابراين 
كب مساق 1ف هار نه قاضو شفيق كالن كداعندر ذا باذقاه كامكان بوه كنشو كنا شيك تووالله يبنا ري و الجياقه مافضه و 


به واسطه رابطه اى كه او را با سلاطين مشعشع بوده از استقبال حضرت يادشاه و زمين بوسى دركاه تقاعد نموده» آن قاضى 


١‏ - فصلت/6 


ص: 6 


جابر كه به شرارت ذات و شراست طبع و خشونت لق مشهور و طينتش به قساوت قلب و استعمال مكر و اراقت دم نسبت به 
جميع اهل عالم مجبول و مفطور بود» كواهى آن مفسدان را به سمع قبول شنيد و يى فتواى اشاره عليه قاهره در مقام مؤاخذه و 
مصادره آن سلاله ذرّيَه طاهره كرديد. اتفاقاً يادشاه دين يناه در ايامى كه به شوشتر نزول اجلال داشتند حكم فرموده بودند كه 
مردم آنجا درهاى خانه خود را به شب نبندند وهر شب با دو سه كس از خواص و مقربان به خانه هاى مردم آنجا سير مى 
نمودند و تحقيق مذهب ايشان مى فرمودند واز هر كس حقيقت مذهب او را مى يرسيدند به جاى آنكه كويد مذهب شيعه 
ذاوع من كنج ملاهي سيف كو زالله دارم قاو دم عع مه واد نامير مق ال ار دم كيبي ان امراف ا اسشاء مال بكاة 
كه به خدمت آن سيد ولايت يناه رسيده بودند عرض اوصاف كمال و شرح بيمارى و اختلال حال ايشان نمود و مقارن آن 
حكم جهان مطاع صادر شد كه او را در ملحفه اى نشانده به مجلس بهشت آئين حاضر كردند و جون بر كماهى حال سعادت 
قرين و مساعى او در ترويج مذهب حق ائمه طاهرين اطلاع يافتند» مشمول عواطف بى دريغ ساختند و ضياع و اقطاع او را به 
دستور قديم معاف و مسلم داشتند و آخر در همان ايام به موجب كلام وحى نظام كه «نحن بنو عبدالمطلبء ما عادانا بيت 
الاوقند رميو ناغاوانا كي الاوقن حدر قافن عبن اند كرات كدعدوة سكهريه بزنايي فناعت "كرفه وو وها أن 
كزيده خاندان عبدالمطلب اظهار عداوت مى نمود بنائره انتقام الهى و آتش غضب يادشاهى به حال سككان مرد و جان يليد به 


زبانيه دوزخ سبرد «وَ سَِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا أن لتقلب تتكاتورة لك 


-١‏ شعرا/ /1؟ 


ص: م 


واز جمله مصئّفات ايشان كه متداول و مشهور شده كتاب «صد باب اسطرلاب» استء فشسّاق الكلام إلى آخر ما مر ذكره عند 
الكلاءم فيما نسب إلى القاضى من الكتب ولم يثبت كونه منه )١(‏ ديكر شرح زيج جديد كه مصدر آثار غرائب كوناكون و 
مظهر بدايع صنع كن فيكون است. 


ديكر كتاب در علم طب كه در معالجات آن موافقت آب و هواى خوزستان را رعايت كرده. 
ديكر رساله اى در تفسير آيه كريمه (وَإِذْ فنا لِلْمَلائِكهِ اسْيجَدُوا لِآَدَمَ قَسِجَدُوا إِلَا ليس أبى وَ استكبرَ وَ كانّ مِنَ الْكافِرِينَ» (5) 
كه آنرا به التماس يكى از اعيان آن ديار تأليف نموده و در آنجا بسيارى از حقايق و دقايق درج فرموده؛ وفات او. 


أقول: ذكره علاء الملكك فى محفل الفردوس هذه الترجمه مثل ما مرّ حرفاً بحرف إِلَاأَنَ القاضى تركك بياضاً لضبط تاريخ وفاته 
ولم يكتبه وثم إنّ عندى نسخه خطيه نفيسه صاحبه مزايا من المجالس(من جمله تلكك المزايا نقل تاريخ تأليف الكتاب عن خط 
القاقى مطابقاً لماكثلة غاهي الرناضى) و فنها فن عاش الترجيه هذه العيارية 


انيل مكيل قاد واسه عد مواد مت وبق للدت خلى وسو لوزالله:المد كور فى الطو ور عاللدة رام لعن لدوم وا دكت مسر 
يوق ميو الله الله طنو رو كو بيب وزعك موي ل و مير عيناالوفاتة وفين قو اللدوا فو عداتفين لحيل شري كدوالد 


فق الكو يفيت اللدد اولاق شاف الحا انان عه 


-١‏ انظر ص 2ء. 
بقره/ عام 


ص: فخرا١‏ 


امام زاده عبدالله اند و مير مانده را ايضاً دو يسر بود؛ مير محمد طاهرء كه بلاعقب بود وميرعنايت الله واو دويسر داشت؛ 


ميرعبدالغفار» ومير عبدالخالق, واولاد ايشان الحال بير طريقت اند و همكّى در شوشتر معروف و مشهورندا 


أقول: ذكر صاحب تذكره شوشتر فى الفصل العاشر والحادى عشر )١(‏ ما يقرب مما نقلناه هنا من ترجمه جد القاضى وباقى 
اراق وسقل كر عفن عاو سدق فى .مواشيزيا كما قل دنا منيدا عن القاقين قدس سره بالسيه إلى كلمة(المرهفيه) ف 
فيج إة كك اال فان, 


وأمّا والد القاضى قدس سره 


فهو العالم الجليل السيد شريف أجاز له الشيخ الأجلّ النحرير إبراهيم بن سليمان القطيفى رضوان الله عليهما قال صاحب 
الروضات فى آخر ترجمه القاضى قدس سره: «ثْمٌ ليعلم أنّى وجدت فى بعض كتب الإجازات المعتبره صوره إجازه مبسوطه 
مشتمله على مسائل كثيره من فنّ الدرايه للشيخ إبراهيم القطيفى الفقيه العريفء المتقدّم ذكره المنيفء كتبها باسم السيد شريف 
بن الفاضل العالم الكامل السيد جمال الدين بن نوراللُه بن التقى الزكى المكاشف بالسرٌ الخفي شمس الدين محمد شاه 
الحسينى التسترى مع صفته فيها بالعلم والعمل وعلوٌ الهمم وجامعيّه المعقول والمنقول وغير ذلك والظاهر كونه والد صاحب 
الترجمه بعينه لمساعده الاسم والرسم والنسب والنسبه والطبقه وغيرها ولكنّى لم أظفر إلى الآن على من ينتهى سلسله سنده إلى 
أحد من هذين المتوالدين» إلى أن يرتفع الحجاب من هذا البين» وجزم به فى ترجمه الشيخ الأجل المجيز المذكور قائلًا ما لفظه: 


اومن تلامذه هذا الشيخ السيد نعمه اللّهِ الحلّى والسيد شريف الدين المرعشى التسترى والد القاضى نوراللّه التسترى؛ 


ادي عد #قاهي التبكة البتطروعة 


١8 ص:‎ 


قال اهبا فى تله الوعدية اما لفظهة متها عاذ انه الكدروه لللطيةه :كن |للنقوزا:راليفقول سيدا انعط : قد قت اللدوى بن او الله 
المرعشى التسترى والد صاحب مجالس المؤمنين وقد بالغ فيها فى الثناء عليه كثيراً حتى أنّه ذكر أن فى أيَام اشتغاله علينا كانت 
استفادتنا منه أكثر من إفادتنا له و تاريخ هذه الإجازه كما رأيته فى كتاب إجازات الشيخ إبراهيم للشيخ محمد الحرفوشى الآتى 
ذكره إن شاء الله حادى عشر شهر جمادى الأنولى سنه أربع وأربعين وتسع مائه وفيها من التحقيقات الأنيقه النافعه فى فنون 
الدرايه والرجال وغيرهما شى ء كثير منها قوله بعد ذكر كلام طويل من هذا القبيل: ثم إن ما قرء وعرف» فذكر كلاماً طوينًا لا 
يسع نقله المقام فمن أراده فليطلبه من هناكك. 
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اقول: 


نظير ما ذكره صاحب الروضات فى عبارته الأولى من استظهار كون المجاز له من الشيخ القطيفى قدس سره والد القاضى» تردد 
المجلسى قدس سره فى إجازات البحار عند نقل صوره تلكك الإجازه فإِنّهِ قال قبل النقل )١(‏ «اجازه الشيخ المدقق إبراهيم بن 
سليمان القطيفى المذكور للسيد شريف بن جمال الدين نوراللّه بن السيد شمس الدين محمد شاه الحسينى التسترى- قدّس الله 
روحهما- ولعل المجاز له جد القاضى تورالله التسترى» ويعلم من آخر الإجازه أن العباره المذكوره هى بعينها عباره الشيخ 
الحرفوشى صاحب كتاب الإجازات كما مرٌ ذكره فى كلام صاحب الروضات فإنّهِ قال فى آخرها: وأنا نقلتها من خط من نقلها 
من خطه قدّس اللَّه روحه ونور ضربحه وكتب الفقير إلى الله الغنى إبراهيم بن محمد بن على الحرفوشى الخ) (0). 


-١‏ ص لا 
؟١-‏ هذا العالم صاحب كتاب فى الاجازات قال صاحب الذريعه «كتاب الإجازات للشيخ إبراهيم بن على بن أحمد بن الحرفوشى 
العاملى المتوفى بمشهد الرضا عليه السلام فى سنه ٠١١‏ قء كما أرّخه الشيخ الحرٌ الحاضر فى تشييعه؛ ظفر العلامه المجلسى 
قدس سره بنسخه خط المؤلف فنقل عنها جمله من الإجازات وألحقها بآخر مجلدات البحار). 


هذا الاحتمال صحيح وذلك الاستظهار صواب لتصريح علاء الملكك بن القاضى قدس سره فى محفل الفردوس بهذا الأمر 
وغبا كودافه هيه عله كذ المي الك لذ كن السري ذو السب الطاهن والسمنيا البااسر شرف بن تو الله العتيتية. 
تإواللة من دعبا دصسية اذل :وبر كين اؤيزًا كرف ملك تفده و وان قفي برو يلافك او لون جلك ركد جاو قوانيع 
عقليه و جامع اساليب فنون نقليه بود يايه فضل و كمال او از آن كذشته كه زبان ثنا و لسان مدحت از كنه رفعت آن ببان تواند 


كردء تحصيل علوم شرعيه در خدمت نقاوه المجتهدين شيخ قطيفى قدس سره كرده و جناب شيخ در اجازه اى كه براى آن 
سيد افاذت تناه توشتةه تكارش تموده كه افادة او ا زاستفاده يشتر بوذ از مضتفات ابشان رساله:اثات والجت:اسة؛ ديكر رساله 


حفظ الصحه در طب, ديكر شرح : خطبه شقشقيهء ديكر رساله اى در فن مناظره» ديكر رساله مناظره كل و نركسء ديكر رساله 
منشآت. واز اشعار لطافت آثار ايشان است اين سه رباعى كه مسطور مى شود: 


رباعيات 

شب بى تو زديده سيل خون مى كذرد روزم همه در مشق جنون مى كذرد 
دور از تو شبم جنان بود روز جنين اوقات شريف بين كه جون مى كذرد 
ناكفته بهم سخن زبان من و او دارد خبر از هم دل و جان من و او 

بى واسطه كوش و زبان از ره جشم بسيار سخنهاست ميان من و او 

كر خون توريخت خصم بد كوهر نو شد خون تو اسرخ روئى محشر انو 
سوزد دل از آنكه كشته كشتى وجو شمع جز دشمن تو كس نبود براسر تو 


ونظير ذلكك ما ذكره الفاضل الكشميرى فى نجوم السماء فى ضمن ترجمه القاضى بهذا اللفظ «و يدر بزركوارش سيد شريف 
بن سيد نورالله ازاهل علم و فضل و از تلامذه شيخ ابراهيم قطيفى بود جنان كه در كتب رجال مسطور است.) 

فالأولى أن كتكر فنا من هماو الأجارة طونان قت توعان لماز اكز قلط عقن انر وين انتج متعم فق الله 
وكحتقك أن شر كانه ورت كاله مخلصة لله السيد السندء الظهير المعتمد العالم العامل الفاضل الكامل مرضي الأخلاق» زكىّ 
الأعراق» كريم المحاسن والشيمء عالى المفاخر والهمم, رفيع القدر بين الأمم» حسن المحامد السمئه. والمكارم العلته» المحافظ 


على الطاعات الفرضيه المداوم على المرغّبات النفليه» محكم المعارف العقليه ومتقن المسائل الشرعيهء وموضح الدقائق الفرعيه. 
سيدنا الأجل الأفضل الأكمل السيد شريف بن السيد الفاضل العالم الكامل السيد جمال الدين نوراللّه بن التقى الزكيّ المكاشف 
الب الخفن شمن الدع تسد ناه الحسي المكري» اده الله تعالئ بالعنا بات" الأندتة والكرامات السرمدية التمس :ملق قزاءه 
الكتاب الموسوم بالإرشاد لعلمه أن فى قراءته الهدى والرشاد والوصول إلى طريق السداد فأجبت ملتمسه لدىّ» وعلمت أَنْ ذلك 
فضل من الله تعالى ساقه إليَء فقرأه من أُوَله إلى آخره قراءة تشهد له بأنّهِ من أهل العلم والسعاده وكانت الإفاده منه أكثر من 
الاستفاده ولم يأل جهداً فى تحقيق مسائله الشريفه وغوامضه اللطيفه ودقائقه المنيفه ولم يكتف من دون أن قرأ حواشى قد 
اقتضاها التحصيل للحقائق الشرعيه وأوضح بها الدقائق الفرعيه وكان يسأل عمّا يشتبه عليه ويبحث فيما يحتاج البحث إليه سؤانًا 
وبحناء يشهد أن له بأنّه من أهل التحقيق ومن ذوى الفهم والتوفيق» فلم بلغ مبتغاه ووصل إلى منتهاه التمس منّى إجازه له فيما 
قرأه من المتن والحواشى كما هو عاده 


١6 ص:‎ 


ص: ١؟١‏ 

المدرّسين وقاعده المذاكرين فأجزت له- دامت أيّامه- فى روايه ذلكك عنّى) إلى آخر الإجازه لأنّها طويله جدّاً مع كونها مشتمله 
على فوائد كثيره فمن أرادها فليراجع البحار. 

التنبيه على اشتباه 

التنبيه على اشتباه 


إعلم أن ما ذكره الفاضل المعاصر من ترجمه والد القاضى قدس سره بهذه العباره «ومنهم السيد شريف والد المترجمء كان من 
أكابر علمائنا له كتب وتآليف ينقل فيها عن تأليفات ولده المترجم الشهيد- قدّس سرّهما- يشتمل على اشتباه وهو قوله «ينقل 
فيها عن تأليفات ولده المترجم الشهيد قدس سره؛ وذلكك لأننّ مأخذ قوله عباره صاحب الرياض وهو بخطه فى أثناء ترجمه 
القاضى هكذا «وقد كان أبوه أيضاً من أكابر العلماء وقد ينقل عن بعض مؤلفاته ولده هذا فى بعض تصانئيفه). 


والعباره كماترى صريحه فى أنْ القاضى ينقل عن كتب أبيه لا أنّ أباه ينقل عن كتب ابنه كما ذكره الفاضل المذكور ويصدقه 
ماوجدته فى بعض تعليقات القاضى على كتابه المجالس( كما فى هامش فاتحه نسخه خطيه عندى) من نقله عن والده بهذه 
العباره «والد ماجد فقير در بعضى از مؤلفات شريفه خود فرموده اند كه از عبارت ١بِهِم‏ يمسِك السّماء» تا آخر جنان معلوم مى 
شود كه امام در زمان غيبت واسطه فيض؟) إلى آخر العباره. 

إزاحه وهم وإضاءه فهم 


إزاحه وهم وإضاءه فهم 


لا يقال لِمَ لم يذكر القاضى ترجمه أبيه وأستاده فى كتابه المجالس مع كون كتابه موضوعاً لذلكك الغرض وكونهما جليلين 
غندة كما بظهر هما ذكر هنا قلعل فى ترك #رنسنهنا فى المجالين إشتعارا بقله اعتناءه بشأنهها وهو عتلاق المذعن فكي وبجه 


ص: ١‏ 
التوفيق؟ لأنّا نقول صرّح القاضى بوجه ذلكك فى خاتمه كتابه المجالس فى ضمن وصاياه بهذه العباره: 


«ديكر آنكه تخصيص اين كتاب را به ذكر جمعى از اكابر مؤمنان كه قبل از ظهور دولت ابد اقتران سلاطين صفويه موسويه 
أنار الله براهينهم الجليه بوده اند بى وجه ندانند زيرا كه جون مقصود اصلى از اين كتاب ببان قدم اين طايفه رفيع جناب و عدم 
ارتكاب تشيع به طريق اجبار و ايجاب است و زمره معاندان اكابر اين زمان را از مقتضيات آن دولت ابداقتران مى دانند يس 
ذكر ايشان در نظر آن طايفه معاند اسلوب از قبيل مصادره بر مطلوب خواهد بود واكر كاهى نادرى از بزركان آن دولت يا 
معاصر ايشان را در بعضى از مجالس اين كتاب مذكور ساخته بنابر آن است كه توهّم تصرف آن دولت در ظهور ايمان ايشان 
بغايت دور است يا نكته ديكر كه به تأمّيل در آن ظاهر شود منظور است فعلم أنْ تركه لذكرهما وترجمتهما فى هذا الكتاب 
لهذه النكته كتركه سائر معاريف عصره ومشاهير زمانه من وجوه الطائفه كالمحقق الداماد والشيخ البهائى والشيخ عبدالله 
التسترى بل جماعه المشاهير ممن تقدّم على هذه الطبقه كالشهيد الثانى والشيخ حسين والد الشيخ البهائى والمحقق الكركى 
وأضرابهم فتفطن ولا تغفل» على أَنّهِ قدس سره وإن لم يجعل لهما فى كتابه ترجمه مستقله إِلَاأَنّه أودع كتابه ما يدل على ثبوت 
جلالتهما عنده و ذلكك لأنّْهِ عبر عن أستاده المولى عبدالواحد بقوله: 


«حضرت استاد محقّق نحرير روح الله روحه؛ (1) وعن أببه بما سيأتى نقله فى ضمن كلامه فى تحقيق كلمه المرعشيه إلى غير 
دلكفا هنا أروعه مكالين المؤمتد فنا يدل على علهييًا: 


917 كما مر فى ذيل ص‎ -١ 


1١37 ص:‎ 

كلام القاضى قدس سره فى تحقيق كلمه «المرعشيه) 

كلام القاضى فى تحقيق كلمه المرعشيّه 

«مخفى نماند كه مرعش بر وجهى كه از كتاب صحاح اللغه مستفاد ميشود نام بلده اى است از جزيره موصل و از كلام سيد 
مذكور أجل عر المله والدين نسدابه جنان مفهوم مى شود كه آن نام قلعه اى است ميان ارمنيه و ديار بكر و ظاهراً مآل هر دو 


قول يكى است و همجنين در كلام سيد مذكور اشارت است به آنكه على مرعشى كه جد اعلى سادات مرعشى است منسوب 
به آن قلعه باشد زيرا كه كفته: 


«على المرعشى كان أميراً كبيراً» ومرعش قلعه اى بين ارمنيه است و ديار بكر واين كلاسم ظاهر در آن است كه على را به 
مرعش منسوب مى دارد ينابر آ نكه معنى مرعش را بعد از ذكر على و وصف او مذكور ساخته و اضافه را به معنى نسبت دانسته 
ليكن به ثبوت نرسيده كه على در آن قلعه توطن نموده يا در آنجا امير باشدء و ديكر آنكه اضافه منسوب به منسوب اليه و اراده 
نسبت از آن وضوحى ندارد واولى آن است كه حمل مرعش بر معنى ديكر كنند كه صاحب صحاح اللغه نيز آن را ذكر 
نموده و كفته كبوتر بلند يرواز را مرعش كويند و جون على مذكور به علوٌّ شأن و رفعت منزلت و مكان اتصاف داشت 
توصيف او به مرعش جهت استعاره علوٌ منزلت او نموده باشند و مؤْرّرد اين است آنكه سمعانى در كتاب انساب بعد از ذكر 
مرعشى و تفسير او به نسبت بلدى از بلاد ساحل نقل نموده از احمد بن على علوى نسابه كه مرعش نام شخصى علوى است و 
در بيان سلسله نسبت يكى از سادات مرعشى كه در اين مقام ذكر نموده جون به على مذكور رسيده كفته كه «على وهو 
المرعش بن عبداللّه بن محمد الملقب بالسيلق بن الحسن بن الحسين الأصغر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
وبالجمله اين طايفه علبّه جهار فرقه اند: 


ص: 1١6‏ 
فرقه اول 
سادات عالى درجات مازندران كه به تشيع مشهورند و در مجلس سلاطين از اين كتاب مذ كور. 
فرقه دوم 


سادات صاحب سعادات شوشتر كه در اصل از مازندران به آنجا آمده اند و مساعى جميله اسلاف و اخلاف آن كروه عالى 
تبار در ترويج و اظهار مذهب ائمه اطهار كالشمس فى نصف النهار غايت وضوح و اشتهار دارد و از اكابر متأخَران ايشان صدر 
عالى مقدار امير شمس الدين اسدالله الشهير به شاه مير» وبدر منشرح الصدر ميرسيد شريف است كه تشريف كرامت فضل و 


تقوى به طرز و طرازى كه لطف حقتعالى را ارادت و خواست بوده باشد بر قامت با استقامت او راست آمده. 


قاد كان مر كو دوت تسيارتد ولبكة ازدسر كوش ومو فتادة خوابية 


فرقه سيم مرعشيه اصفهان كه در اصل ايشان نيز از مازندران به اصفهان آمده اند و از افاضل متأخرين ايشان خليفه اسدالله 
أكيت كه نيد امنود امرو تمن النوارق انه الله يه ويك كوو نطو قار كوما ار شاه تشقون كمع متضيت انا الفقدر 


توليت مشهد مقدس رضوى به او مفوض بود. 
فرقه جهارم 


مرعشيه قزوين كه از قديم الايام در آن ديار كه خارزار وجود سنيان مردم آزار است از روى تقيه روزكار كذرانيده و محنت 
بسيار از اغيار جفا كار ديده اند و همواره به مذهب حق ائمه اثنا عشر عمل نموده اند و در اين ايام به يمن عنايت و حسن 
حمايت و رعايت امير شمس الدين اسداللّه مذكور مشمول عواطف بى دريغ شاهى كشته بعضى از ايشان نقيب و متولى آستانه 


4. 


غات 


١8 ص:‎ 


لاخر انه سين اندو محقنى ادو ازويى محم انه .1 افاضل انان هو اي وماس عاق اناكم مسق انبتك داق ختوبياز 
تربيت قهرمان زمان آب خورده و بقدر فهم و استعداد آبى به روى كار آن دوحه خزان رسيده هوان ديده آورده منصب قضاى 


عسكر ظفر أثر به او متعلق است)». 
وأمًا إخوان القاضىء فهم ثلاثه 
إخوان القاضى 


قال سياس بذ كره كر قن التسدل السادق خش في لوز الله راقو عر ووس اند يف وص يت الله و عير لوو الل فاق 
صاحب مجالس المؤمنين واحقاق الحق ومصائب النواصب وعشره كامله وكشف العوار وديكر مصنفات كه به هندوستان رفت 
ودر لاهور قاضى ودر آنجا شهيد شد» يسر مير شريف بود و اولاد او در هندوستان اند و جندى قبل از اين از ايشان به نجف 


اشرك آملاتك و دز آنجا ساكن شذتد مير شريق سه سر د ركر داشت فين اسماغيا عير قظية الدوخ وحغير ميحس 
أقول: قال علاء الملك فى محفل الفردوس بالنسبه إلى ميرإسماعيل مالفظه: 


«السيد الفاضل الجليل والعالم انيل إسماعيل بن شريف الحسينى- شرّفه الله تعالى برضوانه- مجموعه علوم دينى وسفينه 
معارف يقينى بود استفاده علوم عقليه وفنون نقليه از خدمت والد يور كوان كوه مير نينيك شرايكق: قلان سره نموده» خالاصه 


اوقات را صرف عبادات مى نمود و بر ادعيه مأثوره و تعقيبات مشهوره مواظبت مى فرمود). 


فضل سرمدى وزيور خلق محمدى آراسته بود در علوم عقلى و نقلى محققى نحرير» و در علو 


ص: ع١‏ 


فهم وفطرت مدققى بى نظيرء استفاده افانين علوم و قوانين حكم از خدمت محقق نحريرء مولانا عبدالواحد كه شطرى از احوال 
او در محفل سيم كذارش خواهد يافت نموده در مشهد مقدس رضويه على مشرفها الصلاه والتحيه به درجه شهادت فائز 
كرديد- حشره الله تعالى مع آبائه المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين-. از مصنفات ايشان آنجه به نظر اين خاكسار رسيده 
رساله اى است مشتمل بر هفت بحث از علوم عقليه وفنون نقليه» مسوذات تعاليق ايشان را بعد از فوز ايشان به مرتبه شهادت». 
ازبكيه به غارت بردند» و أما أخوه الآخر المسمى به مير قطب الدين فلم يذكر بالنسبه إليه شيثاً. 


وأمًا أبناء القاضى» فهم خمسه 

أبناء القاضى 

يعلم من ملاحظه محفل الفردوس أنّ خمسه من أولاد القاضى كانوا من الفضلاء والعلماء: 
أوَّلهم, 


شريق يق ثوروالله وعبازه غلة البلكة فى «رحهه مكد] بالسبدةالفاقيل اللي الاليس اللوذى دريف ب ثورالله الس - 
شرّفه اللّه تعالى برضوانه-: جامع شرف فضل و افضالء و حاوى فنون كمال بود شعشعه علم وسيادت از جبين مبينش لائح؛ 
وانوار فضل وسعادت از ناصيه متينش ساطعء تولد با سعادتش روز يكشنبه نوزدهم شهر ربيع الاول سنه نهصد ونود ودواز 
عدرك عي ااانه وال سارت ]لله لكك الأت رج هو ندا بك كسالءه سقس إل لواف هو ع ةووالند يزو كران 
خودخواند» و بعد از آن اكثر كتب متداوله رااز سيد محقق ميرتقى الدين محمد نسابه شيرازى استفاده نموده و برخى از شرح 


اشارات را در خدمت سيد همدان ميرزا ابراهيم همدانى كذرانيده. و تهذيب 


ص: /ا 1١‏ 


حديث رادر ملازمت ملا عبدالله شوشترى مقابله نموده و ارشاد فقه و قواعد را در خدمت زبده المجتهدين شيخ بهاء الدين 
محمد خوانده و جناب شيخ براى آن سيد ستوده سيرء اجازه كتب اربعه حديث و ساير كتب فقه و جميع مصنّفات خود نوشته 
از مصئّفات ايشان حاشيه تفسير بيضاوى است» فرك حاشتيه مح جواهر حاشية قديم است» دوكر يحاشية شرح مختصر 
عضدىء ديكر حاشيه حاشيه مطالع» كو وساله الع اسك مشتها حر كد قط رقتو تعدو فده اناد كوه من دن قال 
در روز جمعه ينجم ماه ربيع الشانى سنه ألف و عشرين من الهجره على مهاجرها ألف ألف سلام وألف ألف تحيّه در دار 
السلطنه آكره به جوار رحمت ايزدى شتافت». 

ثانيهم» 

السيد محمد يوسفء قال علاء الملكك فى حقه: 

البد مكية تروت برلل نور اللّه آله بولاه 

على خصال و محمد شعار و يوسف خلق كه اين سه نور ز اوضاع او بود شاعل 

سيادت از نسب سربلند او عالى سعادت از سبب ياى بوس او حالى 

شان كان العف ردك د در 

الثهم. 

علاءالملكك صاحب كتاب محفل الفردوس وعبر عن المؤلف والمؤلق صاحب كشف الحجب والأستار بمالفظه «الفردوس 
للفاضل الكامل علا الملكك )بن القاضين توا زالله الشؤشترئ الذرعقى الحميي ذكر فيه الحوال:فضااة شوشقر: 


ص: ١8‏ 
أقول: أورد ترجمته أيضاً صاحب تذكره صبح كلشن فقال فى حقه ما لفظه :)١(‏ 


«علاء الملكك مرعشى شوشترى است,ء و دون رتبه اش سخن يردازى و سخن يرورىء از فضلاى بى نظير و علماى نحارير بود و 
به منصب تعليم شاهزاده محمد شجاع خلف شاه جهان يادشاه سر به آسمان مى سود «مهذّب» در منطق و«أنوار الهدى» در 


الهيات و «صراط وسيط» در اثبات واجب و غيرها از تصانيف اوست و سخنش خيلى خوش و نيكوء اين رباعى از اوست: 
اى جشم تو بر بستر كل خواب كند زلف تو به روز سير مهتاب كند 

رورا همه كس به سوى محراب آرد جز جشم تو كو يشت به محراب كندا 

محفل الفردوس و ما فيه 

محفل الفردوس و ما فيه 


رتب علاء الملكك كتابه الموسوم بمحفل الفردوس الذى نقلنا عنه غالب تراجم هذه الرساله على خمسه محافل و جعل المحفل 
الأخير مختضٌ ا بترجمه نفسه. فأورد شيئاً كثيراً من نظمه و نثره و مكاتيبه و أودعه أيضاً مقاصد علميه لكن لم يورد بالنسبه إلى 


شرح حاله ما يشفى العليل و يروى الغليل فقال فى أول المحفل الخامس: 


و ثانياً برخى از منشآت صورت نكارش مى يابد. 


559١٠ ص١‎ 


ص: ١‏ 
العا جملة اف :1ل اشقار بسخصرى دون اندو حقاضة علميد قر دوازده متميك مصة رمن رن 


فأخدد :فى تعد | هاا كز إتساناء عرض ترق أول الكقانع كين الشطكه القاريتية الففصيله عن اتحمن و الشداة وال 
والتسليم بمالفظه: 


«بر نظا ركيان نماو فيضن اثار شوشتر كه كلكونه وخيدا ل هفتك قشور انف يوشيده و مستور نماند كه يكى از دوستان كه 
كلدسته كلستان وفا و شكوفه بوستان صفاست از ذرّه محتاج أنوان شهوة عي زغل الملككديق لورالله الحستى) كه حمق آراف 
اين فردوس و كلبن ييراى اين كلشن است استدعا نمود كه به وساطت خامه واسطى طرح نوى بر صفحه روزكار اندازد و 
نككارش احوال بعضى از مشاهير آن بلده طيبه از سادات عظام و صوفيه كرامت مقام و علماى اعلام و شعراى فصيح الكلام 
يردازد جون بنابر اشارت با بشارت آن صافى ضمير كه آب روان به خاكك نشسته طبع روان اوست و آتش سركش هوازده 
كرمى بيان او شروع در آن واجب كرديدء ترتيب ينج محفل در اين فردوس كه نمونه خلد برين و رنكين تراز نككارخانه جين 
است مناسب ديد الخ). 


وقال فى أول المحفل الأوّل: «محفل اول؛ در ذكر جمعى از سادات رفيع الدرجات آن ديار فيض آثار) 
وفى أوّل المحفل الثانى: «محفل دوم در ذكر بعضى از قدماى آن بلده طيبه) 

وفى أوّل المحفل الثالث: «محفل سوم, در ذكر طايفه اى از متأخرين» 

وفى أول المحفل الرابع: «محفل جهارم؛ در ذكر بعضى از فضلاى شعراء» فهذه عناوين الكتاب. 
رابعهم» 

أما لماك ”و تور الل قال :هاو الملكة شن اندي 


القند الفإفتان الاك ابو السعال نين تور للد اللعديى 22 رإللة عر فلاهما نور 


ص: له( 


جودت طبع و سرعت فهم طاقء و در تمييز حق و باطل يككانه آفاق بود» اشعار دليذيرش دست تصرف از دامن فصاحت آرائى 
در شاخ بلند سحر آزمائى زده وياى ترقى حضيض بلاغت كسترى بر ذروه شاهق معجز يرورى نهاده؛ اكر جه برادر رد اين 
خاكسار است اما در انواع فضل بزركك و در فنون كمال ستركك بودء(إلى أن قال:) تولد با سعادتش روز ينجشنبه سوم ماه ذى 
القعده سنه هزار و جهار هجرت سيد الانام عليه وآله الصلاه والسلام و وفاتش در ماه ربيع الثانى سنه هزار و جهل و شش من 
الهجره- على مهاجرها ألف ألف تحيه-(إلى أن قال) از مصنفات او شرح الفيّه استء ديكر رساله نفى رؤيت واجب تعالى؛ 


داكن وسالة اق ممما بو كد بعك :فتن تدده د ركد دياق شر كذ كن شيا مق اشعوه: 


خامسهم» 

علاءالدوله» قال علا الملكك فى حقه: «برادر رد منست جانم فداى او باد صاحب طبع عالى و ذهن حالى است تولد با 
سعادتش در ماه ر بيع الاول سنه هزار و دوازده از هجرت سيد البشر عليه و آله صلوات الله الملكك الاكبر» از اشعار اوست) فذكر 
شيئا من شعره. 


0 


اقول: 
له ولد يسمى بالسيد على كما قال صاحب الرياض فى آخر ترجمه القاضى قدس سره: 


«واعلم أن من أسباط هذا السيد الفاضل السيد على بن السيد علاءالدوله بن السيد ضياءالدين الل السيينش الفوشعرف 
المرعشى وكان يسكن بالهند ولعله موجود الآن أيضاً لأنْى وجدت- فى الهراه فى جمله كتب المولى رضا المدرس فى ديباجه 
بكتات .رياض الغازفين الذائ كان من :تأليفات المولى شاه محمد بن المولى محمد الشيرازى الذارانى- أن هذا السند 


ناذا 


قد كان من تلامذته. وأنّ المولى شاه محمد المذكور لما ورد إلى بلاد الهند ولم يكن لشرحه المذكور ديباجه أمر هو ذلكك 
السيد بكتابه ديباجه لذلكك الشرح. والظاهر أنْ المراد بالمولى شاه محمد المذكور هو المولى الشاه محمد الشيرازى المعاصر 
الساكن الآن بشيراز فانه قد رجع من الهند فى قرب هذه الاوقات ولكن قد بالغ ذلكك السيد فى وصف هذا المولى بالفضل 
والعلم بمالا مزيد عليه ونحن لم نجد هذا المولى بهذا الشأن فتأمل). 


اقول: قدمرٌ عند البحث عمّا يتعلق بمصائب النواصب ماله ربط بالمقام فراجع. 
عم القاضى قدس سره وابناه 
عم القاضى وابناه 


قد قرع سمعكك فيما سبق أن للقاضى قدس سره عمّاً معنوناً بعنوان الصدر فالأولى أن نشير إلى شى ء من ترجمته هنا حتى 
ينكشف الإبهام فنقول: صرّح القاضى قدس سره فيما نقلناه من ترجمه جده ضياءالدين نورالله بأنّ لجدّه هذا أخاً لقبه واسمه زين 


الدين علي وإليه يشير كلام صاحب تذكره شوشتر فى الفصل الحادى عشر (1): 


غير اقول التذاين على يا يك متسر بوي غير اك | اله #قذ هر دولك سظرية يدي | وبق واد قل اذ اوامير ياك الددوة ماطوو 
شيرازى دشتكى صدر بود و جون بسعايت مفسدان فيما بين او و شيخ على بن عبدالعالى شقاق بهم رسيد و روزى در مجلس 
شاه طهماسب بينهما مكالمه واقع شد كه به تخطئه و تجهيل كشيد و يادشاه تقويت جانب شيخ نمود و مير غياث الدين به 


اهانت از مجلس بيرون رفتء بعد از جند روزى استعفا و رخصت معاودت شيراز حاصل نمود و به 


اشعر لدعم 


١8 ص:‎ 


تفنادية عتيي على نيهر كدي عير مك الاين استقهانى تو يرشك أو اأوييه :عير ابتك لله م ويم كرواية ىوووا اذى مسي نؤذة ير 
سيدعلى صدر كه آخر الأسمر از صدارت استعفا و اختيار توليت روضه رضويه نمود و مير عبدالوهاب و ايشان در ايام حيات 
والد ماجد و بعد از آن در تعمير املاكك موروثى و احداث املاكك جديده زياد كوشيدند و در محل احشام عقيلى و اراضى 
جلكان و شاه ولى و جمجه كران و لبانستان انهار متعدده از رودخانه برداشتند و به اراضى موات جارى ساختند و رعايا و 
زارعين از اطراف جمع نمودند و قلعه ها و دهكده ها و بنوارها ساختند و بساتين و باغات مرغوب بعمل آوردند و مالوجهات 
[مال وجهات] همه اين ها حسب الارقام سلاطين به سيورغال )١(‏ ايشان مقرر بود و از همه جهت معاف و مرفوع القلم بودند و 
هر يكك از حكام و عمال كه بااين سلسله عليه در مقام معارضه و كجا كجى بى در آمدند به مضمون حديث انَحْنٌ بَنُو 


غيةالفطلزني» نا عاذ انا بدك ققرت ولاعاوانا كلك الاقغرت اله 


١امنكوب‏ ومخذول كرديدند). 


. 


اقول: 


يكشف عن بعض ما ذكر هنا ما ذكره القاضى فى المجالسء فى أواخر المجلس السابع» فى ترجمه الأميراغياث الدين متضور 
الشيرازى بهذه العباره: 


«مدتى منصب عالى صدارت يادشاه مغفور به او متعلق بود ودر غايت عظمت و استقلال اشتغال مى نمود و در مرتبه ثانى كه 
در باب عدم تقد حضرت مير به احكام شرع اقدس مذكور مى شد وسيله نقار خاطر شريف جناب شيخ بزركوار شد و بعضى 


از مفسدان در 


-١‏ عوايد زمين كه به جاى حقوق يا مستمرى به اشخاص بخشند. «لغت نامه دهخدا» 


؟- بحار ج /٠١17‏ ١«عن‏ رسول الله صلى الله عليه و آله ما عادانا بَيِتٌ إِلَاوَقَدْ خَربَ وَما عادانا كلبٌ إِنَا وَقَدُ جرت». 


ص: ؟8١‏ 


مقام افساد در آمده مبانى نزاع استحكام تمام يافت تا آنكه روزى در مجلس بهشت آثين مباحثه علمى در ميان آمده و بحث به 
خشونت و نزاع كشيد و شاه دين يناه حمايت مجتهد الزمانى نمود حضرت مير رنجيدند و بعد از روزى جند از منصب صدارت 


استعفا نموده به جانبف شيراز روان شدنك). 
وكش حو يفيه الألعر هنكم انف هاحة الملكه فا نه قال بالسيه إلى التنيق أمتداللة اهل كوو ما لنظد 


«السد لخر الأمام» عتدن العلماد الأغلامء شمن الفيق أشذالله السسيي» عانق غوايضن أسراز كيه فاشر درن لطايت:ادبيه 
بود لواى علوٌ شأن و سموٌ مكان او به سماء رفعت و سماك علوٌ نسبت احمدى رسيده؛ جذر أصمٌ آوازه فضائل او شنيده و 
فلكك با هزار ديده نظير او نديده تلميذ محقق ثانى شيخ على عبدالعالى است جناب شيخ براى آن سيد السادات و منبع 
السعادات اجازه نوشته و بر مشاهد آن اجازه مخفى نيست كه آن اجازه شاهدى است عادل بر وفور مهارت آن ستوده خصال 
در علوم عقليه وفنون نقليهه مدت ها منصب جليل القدر صدارت بادشاه غفران يناه شاه طهماسب صفوى- أنار الله برهانه- به 
جناب ايشان مفوض بود از مصنفات ايشان رساله كشف الحيره است كه در آن فوائد و حكم غيبت صاحب الأمر عليه السلام 


را ببان فرمودهء ديكر ثرجمه نفحات اللاهوت (2)1 


-١‏ إلى هذا ناظر ما ذكره القاضى قدس سره فى المجالس» فى ترجمه هشام بن الحكم, بعد ذكر نكته بهذا اللفظ: «وظاهراًينابر 
ملا-حظه اين نكته مرحوم صدارت يناه مير شمس الدين اسدالله شوشترى در ترجمه رساله نفحات اللاهوت فى لعن الجبت 
والطاغوت هر جا روايات در اصل رساله خطاب به متغلبان خلافت به اميرالمؤمنين عليه السلام واقع شده ترجمه آن بقول خود 
كااى امر سه بر مزمتان تمرده يخاذالل ذركر مترضماة 1ن ونال مالتن فير ابو ليغا اضرا ادفو ملاانى كال ايعان اذ 


اين دقيقه غافل شده اند و همه لفظ امي رالمؤمنين را بى ترجمه آن ذكر كرده اند). 


1١8 ص:‎ 


ديكر رساله اى در تحقيق اراضى انفال» ديكر رساله اى متعلقه به قول علا-مه حلى در كتاب قواعد كه «إذا زاد الشاهد فى 
شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدى الحاكم احتمل ردّ شهادته ديكر رساله اى در تحقيق اينكه زينب و رقيه از صلب رسول 
خذا يووتنى ان اشحان ابقاة ابيكم فل كر شن دم شعرة: 


56 


اقول: 


يشير إلى الإجازه المشار إليها فى هذا الكلام ما ذكره القاضى فى أواخر المجلس السابع من مجالس المؤمنين فى ترجمه قطب 
الدين محمد بن محمد البويهى الرازى حيث قال: 


«نسب شريفش بر وجهى كه عمده المجتهدين شيخ على بن عبدالعالى قدس سره در اجازتى كه جهت عمٌ بزركوار اين 
خاكسار نوشته به آن اشعار نموده بسلسله آل بويه منتهى مى شود) 


وعليه يتطق أينيا قوله الي الدى ذ كردق حبدو حكاءة ا كزفاق «رحمة الميكق جلذل الدع معن الدواتق ميته الجاره 
وا جيله لات نكن د سس فد ظفر ان ناد افير كسس الذيته انبلا لله اصندن شري كه كامس عدت علس بوه مقرل 
است (1)) فعلم أنه عمم والد القاضى واطلاق القاضى عليه لفظ «عمّى» مبنى على ما هو شائع فى العرف من اطلاق الع على عمّ 
الأب. 


-١‏ بقيه العباره هذه «كه مى فرموده اند كه در وقتى كه به واسطه فترات خوزستان در شيراز توطن داشتيم ييرزنى صالحه 
سبزوارى در شيراز بود كه درخانه ما وخانه علامى تردد مى نمود روزى حكايت كرد كه جون من از شيعه سبزوارم و با اهل 
بيت علامى آشنائى مى نمودم در آن مقام شدم كه تحقيق عقيده او نمايم لا جرم هميشه كمين مى نمودم و مترصد مشاهده 
اعمال طهارت و نماز او مى بودم تا آنكه روزى كه آب وضو برداشته به يكى از حجره هاى خانه خود درآمد و در را برروى 
خود بست من از روزنه اى كه به آن حجره ناظر بود مشاهده نمودم كه وضو ساخته ياى خود را مسح نمود و از بعضى از 
تلامذه او منقول است كه كفت مدتى در تحقيق عقيده علامى اهتمام داشتم آخر روزى مشاهده نمودم كه نقطه سياهى كه به 
ناخن ياى ايشان واقع شده بود تا سه روز باقى بود از آن استدلال بر آن نمودم كه مسح مى كشيده اككر غسل مى كرد بايستى 
كه آن نقطه سياهى در اول روز تباهى مى شد). 


١606 ص:‎ 


وقال علاءالملكك فى حقّ ابنه السيد زين الدين على الصدر ما لفظه: 


«السيد الفاضل الزكى والعالم العامل الذكى زين الدين على بن اسدالله الحسينى در قوانين عقلى بى نظير» و در فنون نقلى عديم 
المثيل» جامع مكارم غلك بوااطونت عو لوك ضيعة اروك 6سا مقو يسنا ذا اوتيهال والئق نشاف فير يي الدلي" أسندا لله اله 
ايشان تفويض يافت و بعداز مدتى از منصب صدارت استعفا نموده خدمت جليل المنزلت توليت مشهد مقدس را اختيار 
عليه التحيه والثناء- آسودند از مؤلفات ايشان آنجه مؤلف بمشاهده آن تشرّف يافته كتاب عمل السنه است». 


أقول» 


لهذا السيد سبط ذكر ترجمته علاءالملكك بهذه العباره: «السيد الزكى زين الدين على بن السيد محمد باقر بن السيد زين الدين 
على الصدرء از اذكياى فضلا و اذكياى علماست؛ تحصيل علوم متداوله در مشهد مقدس رضويه نموده» در عهد يادشاه غفران 


تاد شاه كقانى "بها زان سارت كوم كلوناة بد سيت موده مدر نقة عن ووذ أل اشكان إوسكة فد كر شيعا عن عه 
ومن احفاده من ذكره صاحب تذكره شوشتر: 


«واز اعاظم معاريف ايشان الحال ميرزا عبدالله بن ميرزا شاه مير بن محمد باقر بن مير سيد على بن مير محمد باقر بن مير سيد 


على بون سير تعن إسنالله اسك 


وقال علاء الملكك فى حق السيد عبدالوهاب المشار اليه فيما تقدم نقله من كلام صاحب تذكره شوشتر ما لفظه «السيد الفاضل 
الات كسد ليان لنااسك الله لامي كقه يي :| الدضي سوا سحن باتو افاديكا زمر كد تدان زاف روه زيفين بناظاة 


مغفورشاه طهماسب مدت ها ايالت دزفول به ايشان مفوّض بود از 


ص: 6 


لفاك الوقاق الح درن لت وسيدة رسال فطقي اراق الال اتوت عب قر تكلطن نه فرمودة نقد ان أكا و شان اسيك اين 


سث: 


كفت آن كيشت كة در عشق كند جان قربان صدقى دلشده برخاست كاين كار هن است 
كلمه الاختتام 


تم لنا إلى هنا ما أردنا ايراده فى هذه الرساله وحيث صارت بحمد الله و منّهِ وتوفيقه وفضله رساله جامعه مفيده ومجموعه نافعه 


سديده ينبغى أن يراجع إليها ويستفاد منها. 


تحب االشعلى أن وفقق للاختتام, مصلياً ومسلماً على سيد الانام» محمد وآله البرره الكرام؛ وكان تحرير ذلكك فى منتصف 
جمادى الثانيه من سنه سبع وستين وثلاثمائه بعد الألف من الهجره النبويه المصطفويه- على مهاجرها ألف سلام و تحيه-(مطابقاً 
لهذا التاريخ العسى البتحرق قور 107 يدام لنه العبد الخادم للعلم الدينى» جلال الدين بن القاسم الحشيتى- خض الله له 
بالحستى ورزقة فى الذارين الفوز بالمقضد الأستى, 


ص: /617 ١‏ 
الصوارم المهرقه 
فيخرات 
الصواعق المحرقه 


تألتية السك للد البعية القاقئ دقر الله التشفرق القورد فى بع :11015 مرق فلمن يوه وطاك نر اعون وامتصيم (البنينه اول 
الدين المحدث 


١08 ص:‎ 


ص: ١69‏ 
خطبه الكتاب وذكر سبب التأليف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على ما حجر عنّا حجاره ابن حجرء وصير نار صواعقه رماداً بلا أثر فبهت الذى كفرء وكأنّه التقم الحجرء والشكر على 
ما أيَدنا بصوارم حجج قاطعه حاكمه فيما شجرء وأعلمنا أنا على الحقّ الذى لا يزدجرء ولو ساقونا إلى سعفات هجر ثم الصلاه 
على سيد الوبر والمدرء الذى سبح فى كقّه الحصى واستلمه الحجر وعلى اثنتى عشره عيناً باشارتهم إلى الحجرء قد تبع الماء منه 
وانفجر وشهد بإمامتهم البيت والركن والحجر. 


وبعد 


فإِنْ الشيخ الجاهل الجامد الحامل للزجاج الكامل فى نقص الفطره وسوء المزاج أبوالمدر ابن حجر الثانى الذى نشأ فى حجر 
غايه الحماقه واللجاج» فلم يميّز العذب الفرات من الملح الاجاجء ولا ضوء الصبح عن المظلم الداج, ورام رمى الناس بالحجر مع 
كون بيته من الزجاج» بل حاول بيد قاصره عن اقتباس قبس الاحتجاجء وقدم داحضه فى ميادين الحجاجء معارضه المقتبسين عن 
مشكوه النبوه والولايه بالطبع الوماج» 


١ ص:‎ 


ومبارزه رجال المنايا وأسود الهياج» المتدرّعين بسوابغ ولكب اد لاد المنهاج» المؤيّدين بصوارم كأنها لذى الفقار نتاج» مطفئه بحدّه 
ماءها الاجاج حرٌ صواعق كل متمجس اجاج. فبادر إلى تسويد كتابء يستهزء به الألباب» لبيان حمَّييّه خلافه أبى فصيل و ابن 
الخطاب, و مع احتوائه على المصادره وسوء المكابره» و انطوائه على الأحاديث الموضوعه والآثار المصنوعه والايرادات البارّه 
والاعراق ناك الجا دده قاذ بالضواعن المسرقه ليها إلى الددينف لق قلوب القوده ويك قن عدون لكك الفرقه الناتضه ال قيفةة 
وسيكشف لكك ضوء ما قابلناه به من الصوارم المهرقه أنه لا يحرق إلالحيته ولا يخرق إلَاإليته واللّه يحقّ الحقّ ويهدى السبيل. 


الطعن على سند ومتن حديث «أصحابى كالنجوم» 
-١‏ قال: 


أحرقه الله بنار صواعقه فى خطبه كتابه المذموم: الحمد لله الذى خصّ نبئِه محمداً بأصحاب كالنجوم» وأوجب على الكافه 


تعظيمهم واعتقاد حمّيه ما كانوا عليه من حقايق المعارف والعلوم. 

أقول: 

أشار بقوله: أصحاب كالنجوم إلى ما رووا من قوله صلى الله عليه و آله: «أصحابى كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم» )١(‏ 
وكيه حك ندا ومضاً. 


ا 031 فلما قال بعض الفضلاء من أولاد الشافعى فى شرح كتاب الشفاء للقاضى عياض المالكى: أن حديث «أصحابى كالنجوم) 


أخرجه الدار قطنى فى الفضايلء و ابن عبد فى العلم من طريقه من حديث جابر» وقال: 


هذا اسناد لا يقوم به حيجه. لأنّ فى طريقه «الحارث بن غضين» وهو 


١02 بحار ج 77 ص‎ -١ 


١2١ ص:‎ 


مجهول. ورواه عبد بن حميد فى مسنده من روايه عبدالرحيم بن زيد عن أبيه عن المسيّبء عن عمرء قال البزار: منكر لا يصحء 
ورواه ابن عدىٌ فى الكامل من روايه حمزه كدان حمزه النصيبى» عن نافع» عن عمر بلفظ «بأيّهم أخذتم) بدل قوله: «اقتديتم) 
وأسناده ضعيفء لأجل حمزه. لأنّه مهم بالكذبء ورواه البيهقى فى المدخل من حديث ابن عباسء وقال: متنه مشهور و أسانيده 


ضعيفه لم يثبت فى هذا الباب اسناد و قال ابن حزم: أنه مكذوب موضوع باطل وقال الحافظ زين الدين العراقى: 


وكان ينبغى للمصنف أن لا يذكر هذا الحديث بصيغه الجزم» لما عرفت حاله عند علماء الفنّ» انتهى كلام شارح الشفاء. وهو 
كاف شاف فى الردٌ على أهل الشقاء. 


وأما كانا فلن السخاطية قفن تون اللحدية بلقم 
اقتديتم واهتديتم 


)» إن كانوا هم الصحابه أو الصحابه مع غيرهم فلا يستقيم» إذ لا مساغ للفصيح أن يقول لأصحابه أولهم مع غيرهم؛ «أصحابى 
كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم اهتديتم»» وهو ظاهر و إن كانوا غير الصحابه فهو خلاف الظاهرء إذ الظاهر أن كل من خاطبه النبى صلى 
لله عليه و آله بهذا الخطاب المتبادر منه الخطاب الشفاهى كان بمرأى منه صلى الله عليه و آله فكان صحابياً ولو سلّم ذلك لكان 


الظاهر إخبار راويه بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال لجميع من أسلم غير الصحابه: ١‏ 
أصحابى كالنجوم 

» ولما لم يكن فى روايتكم شىء من هذا التخصيص بطل ادُعاؤكم فى ذلكك. 
تصريح التفتازانى بعدول بعض الصحابه عن الحق 


وأيضاً يلزم على هذا التقدير أن كل من اقتدى بقول بعض الجهّال بل الفسَاق من الصحابه أو المنافقين منهم وترك العمل بقول 
بعض العلماء الصالحين منهم يكون 


١2 ص:‎ 


مهتدياًء ويلزم أن يكون المقددى بقتله عثمان والذى تقاعد عن نصرته تابعاً للحق مهتدياً وأن يكون المقتدى بعايشه وطلحه 
والزبير الذين بغوا وخرجوا على على عليه السلام وقاتلوه مهتدياً وأن يكون المقتول من الطرفين فى الجنه ولو أن رجلا اتندى 
بمعاويه فى صفين فحارب معه إلى نصف النهار ثم عاد فى نصفه فحارب مع على عليه السلام إلى آخر النهار لكان فى الحالين 
جميعاً مهتدياً تابعاً للحق والتوالى بأسرها باطله ضروره واتفاقاً والذى يسدّ باب كون عموم الصحابه كالنجوم ما قال الفاضل 
التفتازانى فى شرح المقاصد من أن ما وقع بين الصحابه من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فى كتب التواريخ 
والمذكور على ألسنه الثقات يدل بظاهره على أنَّ بعضهم قد حادٌ عن طريق الحقء وبلغ حدّ الظلم والفسق؛ وكان الباعث عليه 
الحفد والعناف والحسد واللداد وطلع الملكفيو الريانتات :والميل الى اللذاك والعهواك إدالبس كل عتحان احضوم ولا كل مق 
لقى النبى بالخير موسوماً إِلََاأنٌ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله ذكروا لها محامل وتأويلات بها 
يليق» وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عا يوجب التضليل والتفسيق» صوناً لعقائد المسلمين من الزيغ والضلاله فى حق كبار الصحابه 
سيما المهاجرين منهم والأنصار المبشّرين بالثواب فى دار القرار انتهى. 


ويتوجه على ما ذكره آخرا من تعليل ذكر العلماء المحامل والتأويلات لما وقع بين الصحابه بحسن ظلّهم فيه أن بعد العلم بوقوع 
ماوقع بينهم لا وجه لحسن الظنٌ بالكل إلاالتعصّب فيهم واما من زعموه كبار الصحابه وعنوا به الثلثه فهم أَوّل من أَسّرس أساس 
الظلم والعدوان بغصب الخلاافه عن أهل البيت والإقدام بكيت و كيت و إِنّما صاروا كباراً بغصبهم الخلافه وحكومتهم على 
الناس بالجلافه ولهذا قال بعض علماء العامّه كل زينته الخلافه إِلاعلى بن أبى طالب عليه السلام. 


وروى هذا الشيخ الجامد فى الفصل الثالث فى ثناء الصحابه والسلف على 


ص: ف ١‏ 


على عليه السلام أنه لما دخل على عليه السلام الكوفه دخل عليه حكيم من العرب فقال: 
«واللّه يا أميرالمؤمنين لقد زينت الخلافه و ما زيتتككء ورفعتها وما رفعتكك» وهى كانت أحوج إليكك منكك إليها )2١(‏ 


الكو 
بيان أنّ الصحابى كغيره فى أنه لا يثبت إيمانه إلابحجّه 


وأما ما ذكره من البشاره لهم بالثواب فى دار القرار فإِنْ أشار به إلى حديث بشاره العشره فهو موضوع لا يصمح إِلَافى واحد منهم 
عليه السلام كما سيأتى بيانه» وإِنْ أشار به إلى غيره من الأحاديث فلعل بعد ظهور صحّعته يكون بشاره الثواب فيه مشروطاً بشروطه 
كما روى عن مولانا الرضا عليه السلام أنّه لما سئل عن صيحه روايه قوله صلى الله عليه و آله: «من قال لا إله لاله وجبت له 
الجنه) فقال: «نعم بشروطها و أنا من شروطها» (7) 


. أى من جمله شروطها الإعتقاد بإمامتى ووجوب طاعتىء. والحاصل أنّه لا يتحتّم بمجرّد الصحابيه الحكم بالإيمان والعداله و 
حسن الظن فيهم واستيهالهم للاقتداء بهم والاستهداء منهم و ذلكك لأنّه لا ريب فى أن الصحابى من لقى النبى صلى الله عليه و 
آله مؤمناً به وموته على الإسلام و أن الإيمان والعداله مكسبان وليسا طبيعين جبليين فالصحابى كغيره فى أنه لا يثبت إيمانه 
إنابحجه لكن قد جازف أهل السنه كل المجازفه فحكموا بعداله كل الصحابه من لابس منهم الفتن ومن لم يلابسء و قد كان 
فيهم المقهورون على الإسلام؛ والداخلون على غير بصيره؛ والشكاك كما وقع من فلتات ألستتهم كثير وكان فيهم شاربوا 
الخمر وقاتلوا النفس وسارقوا الرداء وغيرها من المناكير» بل كان فيهم المنافقون كما أخبر به البارى جل ثناؤه. 


-١‏ ينابيع المودّه لذوى القربى» القندوزى» ص /ار.ع 
؟- الصراط المستقيم» ج 7 170 روايت را اينكونه آورده: «من قال لا اله نالل دخل الجنّه لكن بشروطها ...». 


ص: ع١‏ 
نقل قصه العقبه عن دلائل النبوّه للبيهقى 


ورواه البخارى فى صحيحه وغيره فى غيره وكانوا فى عهده صلى الله عليه و آله ساكنين فى مدينته يصحبونه ويجلسون فى 
مجلسه ويخاطبهم و يخاطبونه ويدعون بالصّحابه ولم يكونوا بالنفاق معروفين ولا متمتّزين ظاهراً قال الله سبحانه: 


«وَ لؤ نَشَاءٌ َرَيْناكهُمْ فَلعَرَفتَهُمْ بد يماهُم وَ لتَعْرفنَهُمْ فى لخن القؤلٍ». )١(‏ بل كان فيهم من يبتغى له الغوائل ويترئص به الدوائر 
ويمكر ويسعى فى هدم أمره كما ذكره أبوبكر أحمد البيهقى فى كتاب دلائل النبوّه حيث قال: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ» وذكر 
الأسناد مرفوعاً إلى أبى الأسود عن عروه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه و آله من تبوكك إلى المدينه حتى إذا كان 
ببعض الطريق مكربه ناس من أصحابه؛ فأتمروا أن يطرحوه من عقبه فى الطريق» و أرادوا أن يسلكوه معه. فأخبر رسول الله صلى 
الله عليه و آله خبرهم فقال: من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادى فانه أوسع لكم فأخذ النبى صلى الله عليه و آله العقبه وأخذ 
الاس طق الواقي» لاالتقر االذيق آزادوا المكر يده فاسععدوا وتلثموا وأمن رسول اللدعيلى اللاعليور المس ديق البداة وغهاز 
وباس انها سر معناو أن يأخذ بزمام الناقه» وأمر حذيفه أنْ يسوقهاء فبِيئَاهم يسيرون إذ سمعوا ذكره القوم من ورائهم 
قد غشوهم؛ فغضب رسول الله و أمر حذيفه أنْ يردّهم, فرجعوا متلدّمِينء فرتٌبهم الله حين أبصروا حذيفه وظنوا أن مكرهم قد 
ظهر وأسرعوا حتى خالظوا الناسن» وأقبل حذيفه حت أدركك رسول الله ضكك الل عليه و آله فلا أدركه قال له: إضرب الراحله 


يا حذيفه وامش أنت يا عمارء فأسرعوا وخرجوا من العقبه ينتظرون الناس. 
فقال النبى صلى الله عليه و آله: يا حذيفه هل عرفت من هؤلاء الرهط والركب أحداً؟ 


"٠١ محمك:‎ - ١ 


1١86 ص:‎ 

وهم متلثمون. 

فقال صلى الله عليه و آله: هل علمتما ما شأن الركب وما أرادوا؟ 
قالا#لا يا وسولالله جل الاعليه و آله 


قال: فإنّهم مكروا ليسيروا معى حتّى إذا أظلمت لى العقبه طرحونى منها. 
قالا: أفلا تأمر بهم يا رسول اللّه إذا جاءكك الئاس فنضرب أعناقهم؟ 


قال أكره أنْ يتحدث الناس ويقولون ان محمداً صلى الله عليه و آله قد وضع يده فى أصحابه فسمّاهم لهماء ثم قال: أكتماهم 
وفى كتاف أبان بن عثمان قال: الأعمش: و كانوا أثتى عشر سبعه من قريش و على تقدير ثبوت الأيمان والعداله يمكن زوالهما 


وَائْلَ عَلَيِهمْ تبأ الى آتَناةٌ آياتنا فَانِْلَحَ ِنْها فأَْبعَهُ الشَِّطانٌ فَكانّ مِنَ الْغاوينَ. وَ لَوْ َِمنا لرَفعْناة بها وَ لكنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأذض و 


انبح هوا كَمَئَلهُ كمئَلٍ الكلب إِنْ تخمل عَلَه يَلهَثْ أؤ تتركة يَلْهَثْ ذلك عَكلَ الْمَؤْم الَذِينَ كدَبُوا بآياتنا فافض ص الْمَصِ ص لَعَلّهُ 
يَتَفْكدونً) 0 


وكان بلعم أوتى علم بعض كتب اللَّهه و قيل: 


يعرف اسم الله الأعظم ثم كفر بآيات الله وكما وقع من الطامه الكبرى فى سبعين ألفاً من بنى اسرائيل وأولاد الأنبياء الذين كانوا 
فى دين موسى عليه السلام فارتدٌوا فى حياته بمجرد غيبته عنهم مذّه قليله إلى الطورء واستضعفوا وصبّه هارون النبى عليه السلام 
وكادوا يقتلونه و يدفعونه باليد والرجلء واقتدوا بالسامرى فى عباده العجلء وإذا كان هذا حال هؤلاء النجباء من أولاد الأنبياء 
الذين لم يدنّسهم سبق الشركك والكفر فى حياه نيهم و وجود نبي آخر و وصيه فيهم فما ظنّك بحال جماعه مضى أكثر عمرهم 
فى الكفر والجاهليه بعد وفات نيهم مع أنه لم يكن يحصل لهؤلاء عن ذلكك العجل الحنيد جاه أو مال عتيد و كان لمن وافق 
أبابكر فى غصب خلافه نينا الحميد من 


١8 و‎ ١178 اعراف:‎ -١ 


١8 ص:‎ 


طمع الجاه والمال ما ليس عليه مزيد فعقدوا لواء السلطنه بسيفهم خالد بن الوليد وسدّوا لسان أبى سفيان بتفويض ولايه الشام 
إلى ولده يزيدء ودفعوا فتنه زبير بما أراد و أريدء و فوّضوا إلى غيرهم كمغيره و أباعبيده حكومه صنعاء و زبيد إلى غير ذلكك 
ممما يطول به النشيد» وإذا كان كذلكك فلا بدّ من تنع أحوالهم وأقوالهم فى حياه النبى صلى الله عليه و آله وبعد موته. 


ذكر بعض ما صدر مما يخالف الشرع عن بعض الصحابه 
ليعلم من مات منهم على الإيمان والعداله ومن مات ميته جاهليه مثل ... 


الذى أدّعى الإمامه ونصٌ الكتاب والحديث المتواتر» ودليل العقل ناطق بأنّهِ حقّ على عليه السلام ومنع فاطمه عليها السلام إرثها 
وكتاب الله ناطق بأنّ لها الإرث و قتاله لبنى حنيف الملتزمين للدّين الحنيف إلى غير ذلكك مما يخالف الشرع الشريف. 


و ... الذى ادّعى ما ادّعاه وقال للنبى صلى الله عليه و آله فى مرض موته من الهجر و الهذيان ماقال وفعل ما فعل من منع كتابته 
صلى الله عليه و آله ما يصون الأمّه عن الضلاله وإقدامه بتخريق الكتاب الذى كتبه أبوبكر لفاطمه عليها السلام فى أخذها لفدكك 
وقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما و اعاقب عليهما و إحداثه بدعه الجماعه فى التراويح وتفضيل 
العرب على العجم فى العطاياء إلى غير ذلكك من الطوامٌ التى لا تحملها المطايا. 


الله صلى الله عليه و آله وإيوائه وإعطائه المال العظيم من ببت مال المسلمين رعايه لقرابته وإعراضاً عن الدين وهتكاً لحرمه سيد 
المرسلين وإيذائه لأبى ذر وعمار بن ياسر وابن مسعود و غيرهم من أكابر الصحابه الذين كانوا أسود الغابه وغيرها مما هو بهذه 
المثابه» 


ص: ١67/‏ 
سنّه النبى صلى الله عليه و آله فى كثير من الأحكام حتّى أنه كان يلبس الحرير فقال له ابن عباس رحمه الله: 


«إِنّ النبى صلى الله عليه و آله قال: «نّه محرّم على رجال امتى» فقال هواناً: لا أرى به بأساً فقال ابن عباس: من عذيرى من معاويه 
بن أب سفيان أنا أقول له: قال رسول الله وهو يقول: أنا لا أرى به بأسأه إلى غير ذلكك من المناكير والأباطيل الصادره عنهم التى 
لا يحتملها مقام المقال» ويضيق عن ذكرها المجال. 


وروى مسلم فى صحيحه عن النْبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «ليردنٌ على الحوض رجال ممّن صاحبنى حتى إذا رأيتهم رفعوا 
إل واختلجوا دونى فلأقولنّ: أى أصيحابى أصيحابىء فليقالنٌ: أنك لا تدرى ما احدثوا بعدكك» انتهى. 


ومثله مذكور فى صحيح البخارى الذى هو أصح كتب الأحاديث عندهم فى تفسير قوله تعالى: وَ كنت عَلَيهمْ شَّهيداً ما دمت 


م 


الايه. 


قال النووى فى شرح مسلم: «أمّا اختلجوا فمعناه اقتطعوا وأمَا أصحابى فقد وقع فى الروايات مصغْراً مكرراً وفى بعض النسخ 
أصحابى مكبراً مكرّراً» وقال القاضى: هذا دليل لصحه تأويل من تأوّل أَنّهم أهل الردّه ولهذا قال فيهم سحقاً سحقاً ولا يقول 
ذلك فى مذنبى الأمّه بل يشفع لهم و يهتمٌ لأمرهم قال: وقيل هؤلاء صنفان: أحدهما عصاه مرتدٌّون عن الاستقامه لاعن الإسلام 
وهؤلاء مبدّلون الأعمال الصالحه بالسيئه: والثانى مرتدّون إلى الكفر حقيقه ناكصون على أعقابهم و اسم التبديل يشمل الصنفين» 
انتهى. 

بيان أنَ ليس كلّ صحابى عدا مقبولًا 

وأقول: 

بل المراد بالمرتدّين المحدثون فى دين الله الغاصبون للخلافه والآكلون لمال فدكك ظلماً و جوراً على فاطمه عليها السلام ولهذا 


قال فيهم فى بعض الروايات: سحقاً 


١١ا/ مائده:‎ -١ 


ص: ١/‏ 
يجفا فافهم. 


وإذاكان الحال بهذا المنوال من الاختلال ووقع الإرتداد من الصحابه فلا يجوز الحكم بالإيمان والعداله لأحد منهم إلَازذًا تسق 
اتصافه بهما وموته عليهما ولا يعلم ذلكك إلابتتتع الأحوال و استقراء الآثار الداله على بقاء الإيمان والعداله أو الزوال. 


قال الفاضل التفتازانى فى التلويح: إن الجزم بالعداله يختص بمن اشتهر بطول الصحبه على طريق التتبع والأخذ عن النبى صلى 
الله عليه و آله والباقون كسائر الناس فيهم عدول وغير عدول). 

و قال الفقيه الاسنوى الشافعى (إِنّ المراد من قول العلماء «الصحابه بأسرهم عدول مطلقاً» أنَّ مجرّد الصحبه شاهد التعديل مغن 
عن البحث عنهم فإِنْ ظهر عن أحد منهم ما يفضى إلى التفسيق فليس بعدل كسارق رداء صفوان ومن ثبت زناؤه ولذا غير 
بعضهم عبارتهم بأن قال: أَنّهم عدول إِلَّامن تحمّقنا قيام المانع فيه وليس المراد من كونهم عدولا أنه يلزم انّصافهم بذلكك 
ويستحيل خلافه. فإنْ هذا معنى العصمه المختصّه بالأنبياء عليهم السلام؛ انتهى كلامه. )١(‏ 

فى أنّ الحكم بكون كل صحابه مجتهدا مجازفة 

ومن العجب 

أنه زاد بعضهم فى المجازقه والمخارفه فحكم بأنّهم كلهم كانوا مجتهدين وهذا مما يقطع من له أدنى عقل بفساده لأنّه كان 


فيهم الأعراب ومن أسلم قبل موت النبى صلى الله عليه و آله بيسير والأيون الذين يجهلون أكثر قواعد الأحكام وشرائع الدين 
فضلا عن الخوض فيه بالاستدلال» كيف والاجتهاد ملكه لا تحصل إلابعد 


-١‏ اعلم أن للقاضى رحمه الله كلاماً نفيساً و تحقيقاً شافياً يشتمل على تعريف الصحابى وعلى كيفيه الحكم بإيمانه وعدالته 
وعدمهما وعلى تقسيمه بحسب الردٌ والقبول» ذكره فى المجلس الثالث من كتابه المجالس فإن أردته فارجع إليه. 


١6 ص:‎ 


فحص كثير وممارسه تامّه بغير خلاءفء وإمكان حصول التفقّه والإجتهاد لهم لا يمنعه إِلَاأنّه لا يقتضى الحكم بذلك. لأنّه 
خلاف العلم العادى» والذى ألجأهم إلى هذا القول البارد السمج الناشى عن العصبيه ما قد تحقّقوه من وقوع الاختلاف والفتن 
بينهم وأنّه كان يفشق ويكمّر بعضهم بعضاًء ويضرب بعضهم رقاب بعضء فحاولوا أن يجعلوا لهم طريقاً إلى التخلص كما جوّزوا 
الايتمام بكلّ بِرَ وفاجر ليروّجوا أمر الفسّاق الجهّال من خلفائهم وأئمتهم. 


فى نفى العموم عن قوله صلى الله عليه و آله: «أصحابى كالنجوم» 

وأما ثالثاً فلما ذكر شارح الشفاء أيضاً من أن للقائل بالمذهب المختار من أن قول الصحابى ليس حبجه مطلقاً أن يقول: الحديث 
وإن كان عاماً فى أشخاص الصحابه فلا دلاله فيه على عموم الاهتداء بهم فى كل ما يقتدى فيه» وعند ذلكك فيمكن حمله على 
الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبى صلى الله عليه و آله وليس الحمل على غيره بأولى من الحمل عليه انتهى 

ويؤيّد وجوب ارتكاب التخصيص فيه أن هذا الشيخ الجامد المتولّد من الحجرء استحسن أن يكون المراد بأهل البيت الذين هم 
أمان فى الحديث الذى اسبقنا نقله من علمائهم معلنًا بأنهم الذين يهتدى بهم كالنجوم ولاريب أن استحسان التخصيص المذ كور 
فى ذلك الحديث يوجب استحسان مثله فى هذا الحديث بطريق أولى وما ذكره من التعليل يقتضى وجوب التأويل بذلكك كما 
لا يخفى» ولنعم ما قال بعض الفضلاء رحمه اللّه تعالى: 


صحابه كرجه ايشان كالنجومند ولى بعضى كواكب نحس شومند 


وإذا بطل الحمل على العموم؛ بطل استدلالهم بذلك على استيهال الصحابه 


ص: 8 


الثلائه وأمثالهم للاقتداء بهم ووضع الخلافه فيهم والاستهداء منهم» فوجب تنزيله على أصحابه صلى الله عليه و آله من أهل بيته 
والاهتداء بهداهم المبين. 


فى أن د تسميه العامّه الخاصّه بالرفضه لا يقدح فى شأنهم 
؟- قال: 


قال كل كديا فى عالنت كاب رمن حقةه خافه العداق وأمارهابة:الخطاب فحنت إلى ذلكم سبارفةفى عدم هذا 
الجناب, ثم سُّئلت فى إقرائه لكثره الشيعه والرفضه ونحوهما الآن بمكه المشرّفه أشرف بلاد الاسلام فأجبتٌ إلى ذلكك رجاء 


لهدايه بعض من وَل به قدمه عن واضح المسالكك. 
أقول: 


أنها الشيخ الجامد» لعمركك ما زدت بذلكك إلا إبراز زَلَه قدمكك وإظهار جهلك المركب على الشيعهبحيث يضحكون على 
تأليفكك هذاء لما أشرنا إليه من ابتنائه على مجرّد المصادره وسوء المكابره الذين أخذتهما بإرث التعضّب من الأشاعره... لكن قد 
عمى منكم القلب والبصرء والمسمار لا يؤثّر فى الحجر, ثمّ إِنْ أراد بالرفضه الغلاه من الشيعه الذين قالوا بألوهييه على عليه السلام 
أو نبوّته» فهم كانوا جماعه قليله قد حكم ساير طوايف الشيعه أيضاً بكفرهمء بل بنجاستهم العيتئه» وقد انقرضوا قبل خمسمائه من 
زماننا هذا وإِنْ اراد به الشيعه الإماميه الذين هم عيون طوائف الشيعه المدار عليهم الطاعنين فى خلافه المشايخ الثلاثه فليس فى 
تلقبهم بهذا الإجل ما ذكر شناعه. كما يشعر به سياق كلام هذا الشيخ الجاهل وأصحابه لأنّْ مآل هذا الرفض يرجع عند التحقيق 
إلى رفض الباطل وهو اعتقاد صتحه خلافه المشايخ الثلاثه, وَإِنّما الشناعه فى أصل تلقّب مخالفيهم بأهل السنّه والجماعه؛ فإنّ هذا 


اللقب قد وضع فى زمان معاويه وأرادوا بالسنّه سنه معاويه من 


١/١ ص:‎ 


سبٌ على عليه السلام على المنابر و نحوه من الكفر والبدعه؛ وبالجماعه جماعته كما يشعر به ما سيذكره هذا الجامد فى باب 
خلافه الحسن عليه السلام حيث قال: «وكان نزول الحسن عن الخلافه فى ربيع الآخر سنه إحدى وأربعين فسممى هذا العام عام 
الجماعه لاجتماع الأمّه على خليفه واحده) انتهى. 


ثم لما ظهر دوله بنى العباس ومعاداتهم لبنى اميّه واتباعهم خافوا عن الحمل على ذلكك وقالوا: مرادنا بالسنه سنه النبى وبالجماعه 
جماعه أصحابه» فقد ظهر أنْهم فى الحقيقه أهل السنه والجماعه لا أهل سنه النبى وجماعته. 


فى طعن الزمخشرى على أهل السنه والجماعه 
و لنعم ما قال صاحب الكشاف فيهم: 
لجماعه سمّوا هواهم سنّه وجماعه حمر لعمرى موكفه 


قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستّروا بالبلكفه )١(‏ 


-١‏ ذكر هما الزمخشرى فى الكشّاف فى تفسير قوله تعالى: «وَ لَمَا جاء مُوسى لِمِيقاتنا وَ كَُمَهُ رَبّهُ قال رب أرنى أَنْظ ليك قال 
َنْ َرانى و لكن انظ إِلَى ابل دَإنِ اسمَفرٌ مكانة فَسَوْفٌ تّرانى كَلَّمَا مَجلَى َيه لجل جَعَلَهُ دكا و خَوٌ مُوسى صَعِقاً لما أَاقَ قال 
شبحانكك تت إليك وَ آنا أَوْلُ الْمؤْمِِييَه وهى الآنيه الشالئه والأسربعون بعد المائه من سوره الأعراف يعر بهما القائلين بالرؤيه 
وعبارته قبل البيتين هكذا(ص 27*8٠‏ ج 2١‏ المطبوع بمصرء سنه 0137037 ثم تعيتجب من المتسمّين بالإسلام» المتسّين بأهل السنه 
والجماعه؛ كيف انَخذوا هذه العظيمه مذهباً؟ ولا يغْرَئّك تستّر هم بالبلكفه فإنّه من منصوبات أشياخهم, والقول ما قال بعض 
العدليه فيهم لجماعه سمّوا الخ» وأنت خبير بِأنْ صريح عبارته أنّهما من إنشائات بعض العدليه ويمكن أن يقال إِنْ هذا التعبير 
خوفاً من متعضّبى العامّه وجهّالهم ولذا قال محبّ الدين الأفندى فى كتاب تنزيل الآبات على الشواهد من الأبيات المطبوع فى 
ذيل الجزء الثانى من الكشّاف(ص 28 بعد نقل البيتين «البيتان للزمخشرى عند قوله تعالى: «لَنْ ترانى وَ لكن انْظُو إِلَى الْجَبل): 
إلى آخر الآيه» اعراف/ “17) موكفه من الإكاف وهو البردعه والبلكفه قولكك بلا كيف يقرر مذهبه فى نفى الرؤيه ويقدح فى 
أهل السنه والجماعه الذين يصدّقون بأنْ رؤيه الله تعالى حق و يقولون نرى ربّنا يوم القيامه بلا كيف كما قال النبى صلى الله عليه 
و آله: «إنكم تَرَونَ - يَوْمُ الفباكو كنا وود القَمَرَ َيِل الْمَدْر لا تُضامَوْنَ فى رُوْيَتِهه وكان الشافعمى رضى الله عن كك في 
اتناك لطر له مال كنا ِنَهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَؤْمَئَِذٍ لَمَحْجوبُونَ)» المطففين/ 10 قال: «لما حجب الكفار بالسخط دل على أن 
الأولياء يرونه فى الرضا وسئل رول الله 4 عن رؤيه العباد ربّهم يوم القيامه فقال منهم من ينظر إلى ربّه فى السنّه مرّه ومنهم من 
ينظر إلى ربّه فى الشهر مره ومنهم من ينظر إلى ربّه فى الجمعه مره ومنهم من ينظر إلى ربّه بكره وعشيه رزقنا الله تعالى رؤيته 
فى الألختره كما رزقنا فى الدثيا بكرمه معرفته): ولقد عووض ما أنشده و أنشأه من الهذيان بأبيات ذكرها السكوتى فى التمييز 


وهى: 


ص: ١77‏ 
بيان ابن حجر سبب تأليفه لكتابه الصواعق 
؟'- قال: 


المقدمه الأحولى؛ إعلم أنّ الحامل الداعى لى على التأليف فى ذلكك؛ وإن كنت قاصراً عن حقايق ماهنالككء ما اخرجه الخطيب 
البغدادى فى الجامع وغيره أنه صلى الله عليه و آله قال: «إذا ظهرت الفتن(أو قال البدع) وسبّ أصحابى فليظهر 


ص: ا 


العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس أجمعين لا يقبل الله له صرفاً ولا عدلا». 


اقول: 


اعترافه بالقصور عن حقايق هذه المسأله حق كما سيظهر و ليس فيه هضم نفس كما قد يتوهّمه بعض أوليائه وما ذكره من 
الحديث فلا يصاح حامًا باعثاً على تأليفه هذاء لجواز أن يكون المراد من البدع ما أبدعه خلفائه الثلاثه فى دين رب العالمين 
كما أشرنا إليه سابقاً وسيأتى لاحقاً والمراد بمن سب من الأصحاب هم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ومن تابعه من 
المهاجرين والأنصار فإنٌ معاويه ومن بعده من فراعنه بنى امه سبوهم على منابرهم ثمانين سنه كما هو المشهور المذكور على 
اللبعه الحميون: 


- قال: 
والطبرانى: من وَقَّرَ صاجب بِذْعَهِ قَقَدَ اعانَ عَلى هَدْم الإشلام؛ 210 
أقول: 


هذا حجه عليه لاله حيث وقر فى كتابه هذا جماعه هم أوّل من أبدعوا فى دين الإسلام بل حبجه على الصحابه الذين وقروا 
الثلاثه ومكنوهم من غصب الخلافه وإحداث فنون البدع والكثافه. 


دعوى ابن حجر أن الشيعه من أهل البدعه 

4- قال: 

وسيتلى عليكك ما تعلم منه علماً قطعياً أن الرافضه والشيعه ونحوهما من أكابر أهل البدعه. 

أقول: 

لعمرك. أن هذا العلم أنّما حصل لكك من فرط تقليدك للآباء والامّهات؛ ونموّك فى عداوه أهل الحق من شيعه الأئمه الهداه. 


َإِنًا فالاستدلال على ذلكك بما 


-١‏ المعجم الأوسط طبرانى؛ ج /. ص ا" 


ص: عا 


نسجته من الطاماتء والأحاديث الموضوعات,ء التى وضعها أمثالكك لنصره المذهبء لا يصير حجه على الخصم ولا يورث ظنا 
ضعيفاً فضلًا عن العلم القطعى ولو سلّم أنّها من أكابر أهل البدعه فأكبرهم أكابر خلفائك الثلاث وسينجلى لكك أنَّ ما ذكرته 
مكا بر اتاد الله وال . 


م قال: 
وأخرج المحاملى والطبرانى والحاكم عن عويمر بن ساعد أنه صلى الله عليه و آله قال: 


«إن الله اختارنى واختار لى أصحاباً فجعل لى منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً فمن حفظنى فيهم حفظه الله ومن آذانى فيهم آذاه 
اللفق 


أقول: 


لو صيح هذا الحديث فالمراد بالوزراء فيه على عليه السلام والجمع للتعظيم كما قاله المفّر رون فيما نزل فى شأنه عليه السلام من 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاءَ وَ يُؤْتَونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعونَ» 2١(‏ 


إذ لم يتعدّد وزيره صلى الله عليه و آله كما هو الأصل بل كان واحداً هو على عليه السلام عند الشيعه ولو سلّم أن المراد غيره 
فيومن الأنساو الفاسيد كز هذا الرجل قن النضسا الأك لمن آلباته الأول "ووايه عن ا حك ذا يدل على حصير الوزاره فى الأتضان 
وعلى هذا يكون لفظ الأنصار فى هذا الحديث بمنزله عطف تفسير للوزراء فافهم وكذا الكلام فى الأصهار لظهور أنْ الأصهار 
على تقدير تسليم كون عثمان صهراً للنبى صلى الله عليه و آله أيضاً لا يبلغ مرتبه الجمعيه بالاثفاق. 

فى قنزه الشيعه الإماميه عن الغلو والشرى 

/ا- قال: 


واخرج هو يعنى أباذر الهروى والذهبى عن ابن عباس مرفوعا «يكون فى آخر الزمان قوم يسمّون الرافضه يرفضون الإسلام 
فاقتلوهم فإِنّهم مش ركون). 


66 مائده/‎ - ١ 


١1/6 ص:‎ 

أقول: 

بعد منع صيحه السند قد مرّ أنّ الكلام فى هذا المبحث فى كل عصر أَنّما كان مع الشيعه الإماميه دون من لا يعبأ بهم من الغلاه 
ومن الظاهر الذى لا يخفى على كلّ أحد أن الإماميه لا يقولون بتعدّد الالهه ولا بألوهيه أحد من الأثمه المعصومين عليهم السلام 
حتى يكونوا مشركين فلو صح الحديث كان المراد من الرفضه المذكوره فيه الغلاه من الشيعه الذين يفرطون فى حبّ على عليه 
السلام إلى أن يعتقدوا الربوبيه فيه كما يدل عليه الحديث الذى سيذكره بعد ذلكك بقوله: وأخرج الدار قطنى عن على كرّم الله 
وجهه عن النبى صلى الله عليه و آله: «سيأتى من بعدى قوم لهم نبز يقال لهم الرافضه فإن أدركتهم فاقتلهم فإنّهم مشركونء قال 
قلت يا رسول الله ما العلامه فيهم؟ قال يفرطونكك بما ليس فيكك ويطعنون على السلف» (1) 

إنتهى. 

بل المراد بالرفضه كلما وقع فى آثار السلف هم الغلاه وجعله شامنًا للشيعه الإماميه تعنت من مخالفيهم وأما قوله: «ويطعنون على 
السلف» فمن اضافات الخلف فهو خلف باطل كما لا يخفى. 

فى بيان المراد من قوله «من سبّ أصحابى فعليه لعنه اللّه» 


8- قال: 


الظبراقى عن ان عباين رفي للدشية ومن مك أفيضاين فلك لع اللدبوالبتالذتكه والقاتى سحي 7 


أقول: 
الظاهر أن المراد سبٌ جميع الأصحاب بحيث يدخل فيه المقبول منهم والمردود على أن يكون الاضافه فى أصحابى للاستغراق 


ولا كلام فى أن سابٌ الجميع ملعون بل الظاهر أن المراد كون السبٌ لأجل الصحابيه لا لأجل استحقاق 


1ت مقكهة الصواعق» ص له 


؟- المعجم الكبير» للطبرانى» ج 2.1١‏ ص ١١١‏ 


ص: 1.07 


ذلك الصحابى لذلكك وهذا يرجع إلى عداوه النبى صلى الله عليه و آله ولا ريب فى أن عداوه النبى صلى الله عليه و آله يوجب 
اللعن وأيضاً المراد من السبٌ الشتم والقذف دون اللعن الذى ربما يرتكبه الشيعه بالنسبه إلى بعض المردودين من الصحابه ولا 
خفاء فى أنّ الشتم لا يحل بالنسبه إلى كافر ذمّى فضنًا عن مسلم أو من ظاهره الإسلام وأما اللعن فهو دعاء من المظلوم أو من 
وليه على الظالم وليس بممنوع شرعاً بل قد يستحبٌ كما صرّح به الفاضل النيشابورى فى تفسيره ويدلّ عليه اللعن الجارى فى 
الشرع بين المتلاعنين المسلمين بل الصحابيين بنصّ الكتاب وقوله صلى الله عليه و آله «لَعَنَ الله المَُلّلَ وَالمحَلَ لَه 2١2‏ 


مع جواز التحليل بنصٌ الكتاب أيضاً غايه الأمر إِنّهما ليسا بحسنين فى شرع التكرّم كما لا يخفىء تدبّر. 


9- قال: 


الطبرانى والحاكم عن جعده بن هبيره نقلًااِيعنى عن النبى صلى الله عليه و آله) «خير الناس قرنى الذى أنا فيهم ثم الذين يلونهم 


ثم الذين يلونهم والآخرون أراذل» ومسلم عن أبى هريره: «خير أمتى القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم الحديث). 


56 


اقول: 


بعد الإغماض عما فى السند لا دلاله لهذين الحديثين وأمثالهما مما تركنا ذكره على ما قصده هذا الرجل من خيريه جميع الناس 
الموجودين فى قرن النبى صلى الله عليه و آله حتى بعض الصحابه الذين حكم عليهم الشيعه بكونهم أشراراً» فإنّ قولنا قريش 
أفصح العرب وأكرمهم مثا لا يقتضى لغه وعرفاً أن يكون كلّ واحد من آحاده كذلكء لظهور وجود الآحاد المتّصفه بأضداد 
ذلك من العىّ واللؤم فيهم بل قد اطبقوا على ان طائفه تيم قوم أبى بكر قاطبه من أراذل قريش وقد نقلوا النص على ذلكك عن 
أبى سفيان وغيره عند البيعه على أبى بكر على أنْ هذا الحديث معارض بما 


١0 وسايل ج /او3 ص ع بحار ج زفرة ص‎ -١ 


ص: اا 


رواه هذا الجامد فى أواخر كتابه عند بيان وقوع الخلاف فى التفضيل بين الصحابه ومن جاء بعدهم من صالحى هذه الأمه حيث 
قال ذهب أبوعمر بن عبدالبرٌ إلى أنّه يوجد فيمن يأتى بعد الصحابه من هو أفضل من بعض الصحابه واحتج على ذلكك بخبر عمر 
قال كنت جالساً عند الْنْبى صلى الله عليه و آله قال: «أتدرون أىّ خلق أفضل إيماناً؟ قلنا الملائكه. قال: وحقٌّ لهم بل غيرهم قلنا 
الأنبيياء قال وحق لهم بل غيرهم ثم قال صلى الله عليه و آله أفضل الخلق إيماناً قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يرونى 
فهم أفضل الخلق إيمانا». 


وبحديث «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله» )١(‏ 


و بخبر اليدركنٌ المسيح أقواماً نهم لمثلكم أو خير ثلاثا» (0) 
الحويك: 

فى إبطال ما تمسّك به ابن حجر يبيانات صاحب الاستغاثه: 
وقال صاحب الاستغاثه () فى بدع الثلاثه: 


أنْ مضمون هذا الحديث مخالف لحقائق النظرء خارج عن العدل والحكمه. وذلكك لأنّه إن كان خيريتهم وفضلهم من جهه تقدّم 
خلقهم فى الأأزمنه المتقدّمه لما بعدها فقد زعموا أن أمّه محمد صلى الله عليه و آله أفضل من الأمم التى مضت قبلهاء وأنّ 
محمداً صلى الله عليه و آله أفضل من الأنبياء عليهم السلام الذين تقدّموه قبل عصره وكان الواجب على طرد هذه العله أن يكون 
كل أمه أفضل من التى تأتى بعدها فلمًا أوجبوا آخر الأمم أفضل ممّن تقدّمهم وآخر الأنبياء أفضل ممّن تقدمه كان لا معنى لهذا 
الخبر» فى تفضيل القرن الأول على القرن الثانى من هذه 


-١‏ عوالى اللثالى» ج ١‏ ص #: «... لا يدرى أُوَّلّه خير أو آخره) 

"- فتح البارى ابن حجر ج ا ص 0 

“- وهو الشريف أبوالقاسم على بن أحمد الكوفى العلوى المتوفى فى سنه 87" المترجم حاله والمبين اعتباركتابه هذا فى كتب 
التراجم والأخبار. 


ص: 178 


الامّه بل يجب فى النظر والتميز و ما يلزم من أحوال ما نقل إلينا من سيره من تقدم عصرنا هذا أن يكون من تأخر أفضل مممن 
تقدّم منهم و ذلكك أنا وجدنا القرن الذى كان فى عصر الرسول والقرن الذى كان بعده والقرن الثالث ممن كان فى عصر 
الفراعنه والطواغيت من ملوكك بنى أميه الذين كانوا يقتلون أهل بيت الرسول؛ ويسبون أميرالمؤمنين عليه السلام ويلعنونه على 
المنابر» وأهل عصرهم من فقهائهم وحكامهم إلى غير ذلك منهم فهم على ذلك متّبعون و بأفهالهم مقتدون و بإمامتهم قائلون 
ولهم على ذلكك معينون بوجوه المعونه من حامل سلاح إلى حاكم إلى خطيب إلى تاجر إلى غير ذلكك من صنوف الأسمه 
وأسباب المعونه ولسنا نجد فى عصرنا هذا من كثر من ذلكك شيئاً بل نجد الغالب على أهل عصرنا هذا الرغبه عن ذلكك و الذْمّ 
لفاعله والتنرّه عن كثير منه إِلّامن لا يظهر بمذهبه بينهم فيجب أن يكونوا فى حق النظر أفضل من أهل ذلك العصر الذى كانت 
هذه صفتهم. 

قال: 


فإن قالوا أن أهل عصر الرسول لأجل مشاهدتهم له ومجاهدتهم معه أفضل وكذلك سبيل من شاهدهم من بعد الرسول من 
التابعين ونقلوا إلينا العلوم والأخبار عنهم ومنهم. 

قيل 

لهم أليس كلّ من تقدّم خلقته فى ذلك العصر فهو فعل الله فلا حمد للمتقدّم فى تقدّم خلقه ولا صنع له فى ذلكك ولا فعل 
يحمد إليه ولا يذمٌ منه فلا بد من نعم. 

فيقال لهم أفتقولون أنّ الله تعالى يحمد العباد على أفعاله و يذمهم عليها؟ 


فإن قالوا ذلكك جهلوا عند كل ذى فهم وكفى بالجهل لصاحبه خزياً وإن قالوا لا قيل لهم فإذا كان كذلكك وجب فى حق النظر 
أن يكون من شاهد الرسول و رأى دلائل المعجزات والعلامات وظهر له البرهان وأسفر له البيان بقول يشهد فيه القرآن لا عذر له 
فى تقصير عن حق و لا دخول فى باطل فإنّ الحيّجه بذلكك الزم وعليه أوجب وكان من أشكل عليه منهم شيئى فى تفسير آيه 


وتحفيق معنى فى 


ص: 1/4 


كتاب الله أو سنّته يرجع فى ذلكك إلى الرسول فأثبت له الحق منه واليقين ونفى عنه الشكك والزيغ فمن قصد منهم بعد هذا الحال 
إلى ادف الزاعب: كا ع نر صل لله ان لشب لع را نولا شل اله عدو أغا نوو كا قن عطير اما الى افك اليا اله 
الأقاوويز دواتقاةت الندافك وتشتك الارام و تارك الأمواء وات السنارك وقضية! الشاتر وعدست السفناف د الس من 
يرجع إليه بزعم أهل الغفله من صفته فى تحقيق الأشياء صفه الرسول فيثبت لنا اليقين وينفى عنا الشكك فيها فعذرهم مقبول 
وعثرتهم مغفوره بل أقول: 


لاوجت أن ونكت فق أهل هذا الكير عانة:ذنى اعدو نس ارتكت :نف ذلكقا الفصير دنا ولهدا أوافليت اوجن استيصمه 
فى هذا العصر فى دينه فشغل نفسه لمعرفه بصيرته حتى عرف من ذلكك ما نجا به بتوفيق الله فيما سعى له من الطلب أفضل من 
عقن عضري كاتزااق ذلك العضسر لقلت فا ولكان:ضندقا وإذا كاق الخال على ما وعتيك قحك أذ كرن سعصترنا 
أفضل من مستبصرهم إذ كان البرهان قد قطع عذرهم والبيان قد أزاح عللهم بقرعه لأسماعهم صباحاً ومساء ومشاهدتهم إِياه 
بأبصارهم من غير تكلف منهم فى طلبه وذلك كله معدوم فى عصرنا بل نشاهد من الجهل ونباشر من وجوه الباطل ما يضل فيه 
ذهن الحكيم ويطيش فيه قلب العليم ويذهل معه عقولهم, ويزول معه أفهامهم» حتى يسعى الساعى مثا الدهر الطويل يقطع 
المسافه» وبجول البلدان الشاسعه؛ يتذلل للرجال ويخضع لكلّ صاحب نوالء إمنا أن يهلكك ولم يدرك البغيه وإمًا أن يمن الله 
عليه بالبصيره بعد جهد جهيد وعناء شديد وتعب كديد مع تقيه المستبصرين وخوف العارفين من إظهار ذلك للظالمين وكشفه 
للراغبين فأىٌ ظلم أم أىّ جور أبين من ظلم تفضيل اولئكك فيما ارتكبوه دونهم؟ أو كم بين من استبصر فى دينه تبصره يزول معه 
كلّ شكك ويثبت معه كل يقين من بيان الى المرسل وبرهان الكتاب المنزل وبين 


ص: 1/6 


من يستبصر فى دينه بأخبار متضاده وأقاويل مختلفه وبيان غير شاف وبرهان غي ركاف...! حتى يسعى ويطلب ويميز وينظر ويعتبر 
ويختبر بسهر ليله وظمأ نهاره وتعب بدنه وتصاغر نفسه وتذلّل قدرهء هل هذا إِلاجور من قائله وظلم ظاهر من موجبه؟ 


حقيق على الله أن بوجعب لمغضرق أهل هذا العضوبعا وضفتامن أحوالهم أضعاف ما يوتجب لستتصري أهل ذلك العضر 
ولا يبعد الله إِلَامن ظلم وقال بما لا يعلم. 


وإن قالوا إن الله عرّ وجل قد قال فى كتابه: «وَ السَابِقُونَ السَابِقُونَ أوليك الْمُقَرَبُونَ» )١(‏ 


قيل لهم قد قال الله عزّ وجل وصددق الله والأمر فى ذلكك بين واضح والحكمه فيه مستقيمه وذلكك أن السباق لا يجوز فى 
الحكمه أن يقع فى الإيمان إلا بين أهل العصر الحاضرين المشاهدين لندب الداعى لهم إلى السباق» ومحال فى الحكمه وفى 
العدل أن مساق اللديين قوم خلقيه ومكهم يق أحوال الأنعابف وبين قرع الم يخلقهية هذا ظاهر الفساد بعيد من الرشاد بين 
المحال فظيع من المقال لكنّه عزّ وجل سابق بين الحاضرين من أهل عصرالرسول ولعمرى أن من سبق منهم إلى الإيمان أفضل 
وأجلٌ وأقرب منزله وأعلى درجه مممن لحق من تقدّمه فلا ينكر هذا ذو فهم ولكن المنكر قول من زعم أنّ اللّه سابق بين من خلق 
وبين من لم يخلق فمن قال ان الصحابه قد سبقونا بالإيمان ويريد بذلك تقدّمهم فى عصرهم وتأخّر عصرنا من عصرهم فيما قدّم 
الله من خلقهم وأخر خلقنا فذلك كلا.م صحيح وقول فصيح كما أنْ من تقدّم أيضاً من الأ.مم فى الأعصار التى كانت قبل 
الصحابه كانوا متقدّمين على 


١١ 3٠٠١ واقعه/‎ -١ 


18١ ص:‎ 


الضّ حابه بأعصارهم سابقاً من آمن منهم على مؤمنى الصحابه وتقدّم خلقهم عليهم ليس فى ذلكك فضل لهم على من جاء بعدهم 
ومن قال أنْ الصحابه سبقونا بالإيمان بمعنى التسابق بيننا وبينهم إلى الإيمان فكان لهم بسبقهم ذلكك الفضل علينا لأجل تأخرنا 
عنهم كان ذلك قولًا محانًا شنيعاًء أن تأتحرنا عن عصرهم من فعل الله ل من فعلنا واللّه يذمّنا على أفعاله ولو كان لأهل عصر 
الصحابه علينا فضل فى إيمانهم بتقدّمهم علينا فى الأعصار والخلق لوجب على هذه القضيه أن يكون إيمان من تقدّمهم من الأمم 
السالفه أفضل من إيمانهم بتقدّمهم عليهم فى الأعصار فلما كانوا يمنعون ذلك ويوجبون الفضل لأمّه محمد صلى الله عليه و آله 
على من تقدّمهم من الأمّه كان إيجابهم تفاضل اوائل هذه الأمّه على أواخرها فاسداً وهذا مالا نطلقه نحن أيضاً فى مذهبنا لكنا 
نقول انّ أهل كل عصر يتفاضلون بينهم ومن سبق منهم إلى الإيمان فهو أفضل من تأخر عنه فلحق بالسابق من أهل عصره ولسنا 
نفضّل أهل عصر الرسول على من جاء بعدهم فى الأعصار المتأخَره كما لا نفضّل أهل الأعصار المتأخَره على من تقدّمهم لكنا 
نفاضل بين أهل كل عصر بعضهم على بعض بما وصفنا من السبق إلى الإيمان دون أن يكونوا فاضلين على من تقدّمهم ولا على 
من تأر عنهم فهذا ما تعلّق به أهل الغفله والضلاله» وظهر بحمد الله ما فيه من الوضع والجهاله. 


فى استدلال ابن حجر بزعمه على خيريّه عموم الصحابه: 


٠-قال:‏ 
وكفى فخراً لهم أن اللّهِ تباركك وتعالى شهد لهم بأنّهم خير الناس حيث قال تعالى: اكيم خَيرَ أمِّ أخرجِث لِلنَّاس» )١(‏ 


فإنّهم أوّل داخل فى هذا الخطاب؛ وكذلكك شهد رسول الله صلى الله عليه و آله بقوله فى الحديث المتّفق على صححته: «خير 


اك ال عميراة ١١‏ 


ص: ما 


القرون قرنى» ل١)‏ 


ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عزّ وجلٌ لصحبه نيبه صلى الله عليه و آله ونصرته. 


قال تعالى: لقي ونون الدة النية م فغة أهذاة على الكذار وحماء بَتنَهُعْ) 21 


و قال تعالى: (وَ السَّابِقَونَ دون مِنَّ الْمهاجرِينٌ وَ ألأنصار وَ الَذِينَ الَبَعُوهُمْ يإخسانٍ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَ رَصُوا عَنْهه 80 


لاحل كمي حل لكر ب بي ما لفت | افص اديع ما قوير وازان رط كنا اسراتي رسك الاك بو يضا اه ولخد اليعدر 
من اعتقاد أدنى شائبه من شوائب البغض فيهم معاذ الله لم يختر الله لأكمل أنبيائه إلّْأكمل من عداهم من بقتِه الأمم كما أعلمنا 
ذلك بقوله: كم خَير مه أخرِجِت لِلنّاس (؟) 


وما يرشدكك إلى أن ما نسبوه إليهم كذب مختلق عليهم. أَنّهم لم ينقلوا شيئاً منه بأسناد عرفت رجاله ولا عدّلت نقلته وإِنّما هو 
من إفكهم وحمقهم وجهلهم وافترائهم على الله سبحانه. فإتاكك أن تدع الصحيح و تتبع السقيم مينًا إلى الهوى والعصبيه ويتلى 
عليك عن على وعن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابه سيّما الشيخان وعثمان وبقيه العشره المبشرين بالجنّه ما فيه مقنع لمن 
ألهم رشده؛ وكيف يسوغ لمن هو من العتره النبويّه أو من المتمشكين بحبلهم أن يعدل عمّا تواتر عن إمامهم على من قوله: 


«إِنّ خير هذه الأمه بعد نبيّها أبوبكر ثم عمرا (8) 


وزعم الرافضه أنْ ذلكك 


7"- فتح/ 19. 


"1 توبه/ .1٠١‏ 
غك آل عمراة/ ١1١‏ 
ه- معجم الأوسط للطبرانى» ج لا ص أحطرفا 


ص: الذااا 


تقيه سيتكرّر عليكك ردّه وبيان بطلا-نه وان ذلكك أدّى بعض الرافضه إلى ان كفر علتَاً قال لأنّه أعان الكمّار على كفرهم فقاتلهم 
الله ما أحمقهم وأجهلهم. 


فى ابطال دعوى ابن حجر بسبعه أوجه 
أقول: فيه نظر من وجوه: 
أما أُوْنَا: 


فلانّه لا دلاله فى الآيه على ما قصده من خيريه الصحابه المبحوث فيهم كما عرفته قبل ذلك عند ما تكلّمنا على دلاله حديث 
خير القرون قرنى الحديث» وعلى ذلك فما ذكره من كون المشايخ الثلا-ثه أول داخل فى هذا الخطاب أول البحث كما لا 


وأما قوله «وكذلكك شهد رسول اللّه الخ فقد عرفت أيضاً هنالكك كذب دلالته على الشهاده بما قصده واللّه يشهد أن المنافقين 
لكاذبون. 


وأما ثثانيا: 


فلأنّ قوله «ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبه نبتيه صلى الله عليه و آله الخ» مردود بِأنّ الله تعالى ما ارتضاهم 
لصحبه نبيه صلى الله عليه و آله بل ابتلى نبيه صلى الله عليه و آله بصحبتهم زياده فى ثوابه وتحصيلا لرفع درجاته ولغيرهما من 
المصالح والحكم على ان صحبه النَبى صلى الله عليه و آله انما ينفع كريم الأصل شريف الذات وأمًا الخسيس الدني فَإنّما يزيده 
فساد الحال والمآل كما قال شاعر الشيعه: 


دون شود از قرب بزركان خراب جيفه دهد بوى بد از آفتاب 
وقال شاعر أهل السنه: 
هركه را روى به بهبود نبود ديدن روى نبى سود نبود 


وأمَا الآبه المذكوره فصريحه فى إراده غيرهم لمكان وصف الأشدّاء على الكفار والثلاثه كان مدارهم على الفرار وولى الأدبار 
كما حلق فى كين الأحاديت والأخبار, 


وأمَا قوله تعالى «وَ السَّابِقُونَ ألأوّلُونَ مِنَ الْمُهاجرينَ؛ )١(‏ 


فقد بِيْنا أيضاً فى ضمن الحديث المذكور سابقاً عدم دلالته على مدّعاه على أنّا لا نسلّم كون المشايخ الثلاثه من السابقين الأُوّلِين 


فإنّ السابقين الأوَلين من المهاجرين هم الذين هاجروا الهجره ه الأولى وهى الهجره الوسول الل فلن نامدن الوقن بعصاره 
بمكه حين حاصرت قريش بنى هاشم مع :رسول الله صلى الله عليه و آله فى شعب عبدالمطلب'أربغ سنين والأقه مجتتمعه على أن 
لكر وعير لم بكرا يم فى ذلك انرظن بل تيلم كوك ارام من المهاجرين مطلقاً كما سيأتى بيانه فى الموضع اللائق به 
انشاء الله تعالى. 


وأما ثالثاً: 


فلأَنّ ما اختلقه من نسبه الاختلاسق إلى الشيعه فهم برآء منه لأنّ الشيعه عن آخرهم أجل مكاناً و فضلًا عن أعمال المصادره 
والإحتجاج على خصامهم بما رووه من طرق أهل البيت عليهم السلام كما فعل هذا الرجل فى كتابه هذا من الإحتجاج على 
الشيعه بالأحاديث المرويه من طريق أهل نحلته. المتسمين بأهل السنّه بل الشيعه التزموا أن يحتمجوا بما فى كتب أهل السنه عليهم: 
لعلمهم بأنّه ادذعى إلى تلقّيه بالقبول» وأوفق رأى الجميع متى رجعوا إلى الأصول وأنّ ذلكك أتمْ فى الورود وقيام الحجه بشهاده 
الخصم أو كدوان تعدّدت الشهود؛ فمن أين جاء الافتراء والاختلاق لولا أنه ليس للناصب فى الأخره من خلاق. 


وأجاتراها: 


فلن ما ذكره من أنَّ الله تعالى لم يختر لأكمل أنبيائه إلأأكمل من عداهم من بقيه الأمم» نقول فى جوابه نعم يختر له إلّاالأكمل 
لكنّ الشأن فى إثبات 


٠٠١ توبه/‎ -١ 


ص: م1 


ص: 186 


أن الثلائه معدوده فى الأكمل والشيعه من وراء المنع بأسانيد معتبره متّفق عليها مرويه من طرق أهل البيت عليهم السلام وطرق 
أهل السنّه. 


اام 


فلأسنَ قوله «ومما يرشدك الخ) ليس فيه رشاد ولا إرشاد ولا أدرى ما أرى من تكرّر نسبه اختلاقه إلى الشيعه لم ذكره مبهماً 
بأنّهم لم ينقلوا شيئاً منه بأسناد عرف رجاله وعدلت نقلته إذ كان لابد من ذكر ذلكك حتى ننظر فى صحه نسبته وفسادها و 
إلّافالإيهام والإجمال دليل الإفك والانحلال على أنا نقول أنه إن أراد أنْ الشيعه نقلوا ما نقلوا فى قدح المشايخ الثلاثه بأسناد لم 
يعرف أهل السنه حال الرجال المذكوره فيه ولم يحكموا بعداله رجاله فهذا غير واقع بل هم لم ينقلوا شيئاً إلزاماً لأهل السنّه 
إِلَامن كتبهم المعتبره» نعم إذا تنبهوا حينئذ بما فى المنقول من كتبهم من الدلاله على الطعن والقدح فى أسلافهم احتالوا فى ردّه 
تاره بضعف الراوىء وتاره بالتأويل البعيد الطويل الذى يرفع الأمان عن فهم الكلام وكفى بذلكك إلزاماً وخزياً وإن أراد أن 
الشيعه لم يبحثوا عن حال رجال أسناد ذلك المنقول وعدالتهم فذلك لايهمهم ولا يقدح فى احتجاجهم على أهل السنه بل 
يكفى فيه كون ذلكك مسطوراً فى الكتب المعتبره لأهل السنه كصحاحهم الست ومسند ابن حنبل ونحوه من كتب المناقب التى 
ألّفها أكابرهم ومشاهيرهم. 


وأكااساةيا: 


فلأمنَ ما ذكره من بطلا-ن زعم الرافضه أن ما يتلى عن على عليه السلام وعن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابه المبحوث فيهم 
واقع تقيه مدخول بأنّ نسبه الشيعه إلى القول بكون ذلك على إطلاقه واقعاً على سبيل التقيه كاذبه بل ربما يقدحون فى بعض 
الرجال المذكوره فى سند ما نقله أهل السنه عنهم عليهم السلام فى مدح من علم عدم استحقاقه للمدح بدلائل أخرى وأما حمل 
البعض على التقيه فليس بباطل سيما إذا قامت القرينه الحاليه والمقاليه على إعمال ذلككء وأىٌ قراين وأسباب وأمارات أظهر مما 
روى عنه عليه السلام يوم الإكراه على البيعه مخاطباً للرسول صلى الله عليه و آله فى 


ص: 188 


ضربحه: : [قالَ ابن أمّ إن القَوْم اشتذعفرتى و كادوا بتتلوتي الاكتيتين مده ول تمد 1 َع الْقَْم الطَالِِينَ] (1) 


ويردد ذلك ويكرّره ومما روى عنه فى الشكايه عن غصبهم للخلافه عنه وتقمصهم إِيّاها ما هو مصرّح به فى الخطبه الشقشقيه 
المشهوره المذكوره فى نهج البلاغه» وفى قوله عليه السلام أيضاً: «اللَّهُمَ إِنَى أَسْحعِدٍيك عَلى قُرَيْشٍ إوَمَْ أعائهم] كَنَهُْ كذ 
تطتوا وى و كلذ ذا إكانى» العفو على عار كز عقا كنك أوان رددوة خترى وقالراء لاد قن الى أن أ ذش وى الكل اذ 
تَمَْعَةٌ فَاصْبرُ مَعْمُوما أو مُتْ مُتأسّفا فَنَظَوْتٌ قاذ لَيِسَ لِى رافِدٌ ولا ذابٌ ولا مُساعِدٌ لا هل تيت فَصَئَنْتٌ بِهِمْ عَن اميه فَاعْضَيتٌ 
عَلَى القَذى وَجَرَعْتٌ ربقى عَلى الشَّجىء وَصَبَدْتٌ مِنْ كَظّم العَيِظِ عَلى أمرٌ مِنَ العلقّم وَآكم لِلْقَلْب مِنْ حر الشِفار» (؟) 


إلى غير ذلكك من الكلمات التى تواتر معناها على أنْ هذا الكلام إِنّما يحتاج إليه فى دفع الشبهه متى لم نبن كلامنا على صححه 
النضّ على أميرالمؤمنين عليه السلام ومتى بنينا الكلاسم فى أسباب الخوف والتقيه وتركك النزاع والإنكار على صححه النضّ ظهر 
الأمر ظهوراً يدفع الشبهه عن أصله لأنّه إذا كان هو عليه السلام المنصوص عليه بالإمامه والمشار إليه بينهم بالخلافه ثم رآهم بعد 
وفاه الرسول صلى الله عليه و آله تنازعوا الأممر بينهم تنازع من لم يسمعوا فيه نضا ولا أعطوا فيه عهداً ثم صاروا إلى إحدى 
الجهتين بطريق الإختيار وصمّموا على أن ذلكك هو الواجب الذى لا يعدل عنه ولاحق سواه علم عليه السلام أن ذلكك مويس من 
نزوعهم ورجوعهم ومخيف من ناحيتهم وأنهم إذا استجازوا إطراح عهدالرسول صلى الله عليه و آله فهم بأن يطرحوا إنكار 
ذاعره(كذاكان) عليهم 


١-اعراف/ ١6٠١‏ 
7 نهج البلاغه» فيض الاسلام» كلام ادن اي 


ص: /ا/ا 


ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولى وأحرى بل ذلكك يورث الجزم بأن النكير عليهم ودفعهم عمّا اختاروه قد كان مؤدّيا إلى غايه 
المكروه ونهايه المحذور. 


وبعباره اخرى 


إِنّما يسوغ أن يقال ذلكك إذا لم يكن هناكك أماره تقتضى الخوف وتدعو إلى سوء الظن وإذا فرضنا أنْ القوم كانوا على أحوال 
السلامه متظاهرين متمسّكين بأوامر الرسول صلى الله عليه و آله جارين على سنّته وطريقته ولا يكون لسوء الظنّ عليهم مجال ولا 
للخوف من جهتهم طريق وأما إذا فرضنا أَنّهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه فالأمر حينئذ منعكس منقاب» 
وحسن الظن لا وجه له وسوء الظن هو الواجبء ولا ينبغى للمخالفين لنا فى هذه المسثئله أن يجمعوا بين المتضادّات ويفرضوا أن 
القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه وهم مع ذلك على أحوال السلامه المعهوده منهم التى تقتضى من الظنون بهم أحسنها 
وأجملها. 


اعتراف فخر الدين الرازى بمشروعيّه التقيّه 


وأما أصل شرعيه التقيه فلا أعلم من محققى أهل السنّه من ينكر ذلكك وقد فصّلمنا الكلام فى كتابنا الموسوم بمصائب النواصب 
ولنقتصر هيهنا بما ذكره فخرالدين الرازى فى تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى: 


إلا يَنَخِذِ المَؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أُولِياءَ مِنْ دُونٍ الْمّؤْمِنِينَ وَ مَنْ يفل ذلِكك فَلَئِسَ مِنَ الله فى شَئ ءِ ! 


حيث قال: «التقيه إنما تجوز فيما يتعلّق بإظهار الموالاه والمعاداه وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين وأما ما يرجع ضرره إلى 
الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهاده بالزور وقذف 


ص: لملا 


المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البته وقال: التقيه جائزه لصون النفس وهل هى جائزه لصون 
المال» يحتمل أن يحكم فيها بالجوازء لقوله عليه السلام»: «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» )١(‏ 


ولقوله عليه السلام «من قتل دون ماله فهو شهيد» (7) 


ولأنّ الحاجه إلى المال شديده والماء إذا بيع بالعين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلكك القدر من نقصان 
المال فكيف لا يجوز هيهنا واللّهِ أعلم. 

ثم قال: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً قبل دوله الاسلام لأجل ضعف المؤمنين فَأمَا بعد قوّه دوله الإسلام فلاء ثم قال: وروى 
عن الحسن: 

«أَنَّ التقيه جائزه للمؤمنين إلى يوم القيامه» 

وهذا القول أحسوء لأنٌّ دفع القبرو عق الننى وليه ار الأمكاةدووية: لكف وفوا نا وواد الحميدى فى الجمع بين 
الصحيحين فى مسند عايشه من المتفق عليه وذكره شارح الوقايه من الحنفيه فى كتاب الحج وهو: 


«أنْ الى صلى الله عليه و آله قال لعايشه لولا أن لقومك عهداً بالجاهليه وفى روايه عهد حديث بالكفر وأخاف أن ينكر قلوبهم 
لأمرت بالبيت فهدم فادخلت فيه ما أخرج منه والزقته بالأمرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم 
الحديث). 


وإذا كان النبى صلى الله عليه و آله مع علو شأنه وسطوع برهانه كان يتقى القوم الذين هم أعيان الصحابه من سوء تواطؤهم فى 
هدم الكعبه وإصلاح بنائها فما ظنْكك بعده بشأن على عليه السلام ومن عداه من أهل البيت الذين قتلوا آباء هؤلاء وأعمامهم 
وأقاربهم 


١١ ص١ مجموعه ورّام» ج‎ -١ 


1 من لا يحضره الفقيه» ج 5 ص‎ -"١ 


ص: 1894 
كما فصّل فى الأحاديث الاخرء فتدبر. 
وأتا سانا 


فلأنّ ما ذكره من أن بعض الرافضه كفر علتاً لأجل أعمال التقيه مدفوع بِأنّا لا نعلم هذا البعض ولا عبره بكلام المجاهيل سيما إذا 
كان دليلهم المذكور على ذلكك من أوهن الأباطيل. 


فى ادّعاء ابن حجر أن نصب الإمام واجب على الأمّه 
١١1-قال:‏ 


المقدمه الثانيه» اعلم أنه أن الصحابه اجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوه واجب بل جعلوه أهمّ الواجبات حيث 
اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه و آله واختلافهم فى التعيين لا يقدح فى الإجماع المذكورء ولتلكك الأهمَيِه لمَا توفى 


أنها الاين مور كاة سد عفدا ضاق الرعليدو اله قا بدا على الدعليدو الدقد ماكعوين كانا بعد الل فان الله بعت الا 
والجماعه وعند أكثر المعتزله بالسمع أى من جهه التواتر والإجماع المذكور وقال كثير بالعقل ووجه ذلكك الوجوب أنه صلى الله 
عليه و آله أمر بإقامه الحدود وسدّ الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ بيضه الإسلام وهى لا تتم إلّابالإمام وما لا يتم الواجب 
المطلق إِلَابه وكان مقدوراً فهو واجب ولأنّ فى نصبه جلب منافع لا تحصىء ودفع مضارٌ لا تستقصىء وكل ما كان كذلكك يكون 
الجا من الصغرى على ما فى شرح المقاصد فتكاد تلحق بالضروريات بل بالمشاهدات بشهاده ما نراه من الفتن والفساد وانفصام 
أمور العباد بمجرد موت الإمام وإن لم يكن على ما ينبغى من الصلاح والسداد وأما الكبرى فبالإجماع عندنا وبالضروره عند من 
قال «الئضون صقلا مق الست لد كأ الشبييم والفاحظ والكياط والكسن اتيت 


ص: 16 

أقول: فيه بحث من وجوه 

أما أولَا: 

فإنّه إن أراد انعقاد الإجماع على أنْ نصب الإمام واجب على الأنمّه فبطلا-نه ظاهر لظهور الخلاف من الإماميه والمعتزله كما لا 
يخفى, وأيضاً وجوب نصبه على الأمّه يقتضى أنّهم إذا لم تفقوا لم يحصل إنعقاد الإمامه. بل يجب إعاده النظر مرّه بعد أخرى 
وقد لا يثمر شىء من ذلك اتفاقهم لاختلاف الآراء غالباً وهو يبطل تعليقها على رأى الأمّه ولا لزم تعدّر نصب الإمام أو جواز 
عمل كل فريق برأيه فيكون منصوب كل فريق إماماً عليهم خاصّه هذا خلف. 

أنَ المعرضين عن دفن الرسول صلى الله عليه و آله ما كانوا عالمين عدونًا 

وأا ثثانيا: 

فلأنٌ من اشتغل بذلك عن دفن رسول الله صلى الله عليه و آله كان جائراً جاهنًا زنديقاً لا عالماً عادلًا ولا صدّيقاًء فلا يستلزم 


ذلك مطلوبهم؛ والشيعه يستدلّون بفعلهم الشنيع هذا على عصيانهم بل على عدم إيمانهم؛ واختيار هم الدنيا على الأخرهء وذلكك 
لأنهم يذكرون حديثاً وهو أن: «من صلى على مغفور غفر له ذنوبه» )١(‏ 


فلو كانوا مصدّقين بما جاء به النَبى صلى الله عليه و آله لما أعرضوا عن هذه السعاده الكبرى والمغفره العظمى مع أنْ المصلحه 
والمشوره فى أمور الدين والدنيا ما تفوت بيوم أو يومين» فلو كان لهم إيمان ومروّه لصبروا لدفنه والصلاه عليه والتعزيه لأهل 
البيت عليهم السلام وإدخالهم فى المشوره.» إذ كان النزاع معهم. 


والحاصل أنّهم إِنّما اشتغلوا بأمر الخلافه لأنّهم اغتنموا الفرصه بغيبه على عليه السلام وأصحابه واشتغالهم بتجهيز النَبِى صلى الله 
عليه و آله وتدفينه وعلموا أنه لو حضر على عليه السلام مجلس 


-١‏ مجمع الزوائد» ج ٠ءصضص‏ طبع مصر. 


1.4١ ص:‎ 


اشتغالهم بأمر الخلاافه لفات الأمر منهم وإِلَا فلم يكن فى تأخير ذلكك عن تجهيز النْبى مظنّه فوته وعدم استداركه بل لو صبروا 
واشتغلوا مع على عليه السلام وسائر بنى هاشم بدفن النَبى صلى الله عليه و آله ومصابهم به والحزن له والصلاه عليه المرغب فيها 
لكان أولى لاجتماع الناس حينئذ أكثر مما كان قبل دفنه وليت شعرى كيف صار ذلك واجباً فوريًاً؟ مع أنّه حين أراد النْبى صلى 
لله عليه و آله أن يكتب فى مرض موته كتاباً فى هذا الباب منع منه عمر و قال: «حسبنا كتاب الله كما ذكره هذا الجامد فيما 
مدو ع 

لم يكن غرض المجتمعين فى السقيفه إلاطلب الرئاسه 

وشا كت انبر | السسايضةه إلى العناه الإمامه حفظاً للدين عن الشين» ولم يسارعوا لأجل الدين؛ أيام أحد وبدر وخيبر 
وحنين» بل هربوا فيها راجعين بخفى حنين» )١(‏ ذاهلين عن وضع أرجلهم فى كل أينء وقد فرّوا من الزحف يوم الأسحزاب» 


وعمرو بن عبدود يناديهم ويطلبهم بالأسامي والألقاب. فصمتوا وخمدوا جميعهم عن الجواب؛ ولم يقم إليه أحد من شهودهمء 
بل ظلوا ماكثين 


-١‏ تلميح إلى المثل المعروف بين العرب من قولهم: «رجع بخفى حنين» قال الميدانى بعد ذكره(اص 00 من مجمع الأمثال 
المطبوع بإيران وص ١"١‏ من المطبوع بمصر): 


ص: لحا 


ناكثين لسابق عهودهم وكذلكك ما أظهروا يوم مرحب )١(‏ لا مرحبا لهم ما للرجال 


-١‏ تصريح الفريقين بفرار أبى بكر وعمر فى غزوه خيبر: 


١ ص:‎ 


بيان ما فى خطبه أبى بكر من سوء الأدب و أثر الوضع 


من عزيمه؛ بل انهزموا أقبح هزيمه. فلمًا لم يظهر منهم المسابقه والمسارعه فى تلكك المشاهد لنصره الدين» علم أن مسابقتهم يوم 
السقيفه إِنّما كانت لنيل الرياسه طلباً للجاه وحباً للدنيا وحسداً لآل محمد عليهم السلام وذلك موجب لخروجهم بالكليه عن دين 
الإسلام وللّه در القائل. 


وعلى الخلافه سابقوك وما سبقوك فى أحد ولا بدر (1) 

بيان ما فى خطبه أبى بكر من سوء الأدب وأثر الوضع 

وأما ثالثاً: 

فلأنَ ما نسبه من الخطبه إلى أبى بكر مع ركاكته من أوضح الموضوعات: 


أنا الأول فلظهور سوء الألذن: فى خطابه للتاس بقوله من كان بيد محمد فإنّ متحيدا قد ماث) وهل كان عتاكك مق يعبد 
محمداً صلى الله عليه و آله وكان يعتقد أنّه صلى الله عليه و آله لا يموت؟ أللَهِمَ إنَاأن يقال انّه قال ذلكك ردّاً على ما روى من أن 
عمر قال فى ذلك اليوم لمصلحه زوّرها فى نفسه «والله ما مات محمد وسيعود ويقطع أيدى رجال وأرجلهم بما قالوا أنه مات» 
لكنّ المشهور عندهم أنّه رد عليه أبوبكر هناكك من ساعته ورجع هو إلى قول أبى بكر فلم يبق حاجه إلى تكرار الردّ عليه فى 
خطيبته البليغه هذه. 


وأما الثانى: فلأثه كيف يصح ما فيها من دعاء الناس إلى إجاله آراءهم فى 


-١‏ يناسب ذلكك ما روى من أن الصادق عليه السلام مر بدار عرس سمع منها صوت الدفٌ ومغنيه تْنى وتقول: 


ص: ع١‏ 


ذلك وطلب الناس المهله عنه للنظر فيه مع ماشحنوا به كتبهم من أن بيعتهم لأبى بكر فى سقيفه بنى ساعده إِنّما وقعت فلته وبغته 
حتّى رووا عن عمر ما سيذكره هذا الشيخ فيما سيأتى من أن بيعه أبى بكر كانت فلته وقى الله شرّها عن المسلمين فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه. 


وأما واها: 


فلأمنَ مبادره القوم إلى تصديق أبى بكر فى إيجابه النظر فى ذلكك يجوز أن يكون لاعتقادهم إراده التفتحص عن إمام منصوب 
مم الله تعالى لا لإختيار امام من عند أنفسهم ثم لما ظهر عليهم خلافه وانّضح آثار العدوان سكتوا فغايه الأمر انعقاد الإجماع 


وما خاسيا: 


فلن الوجوب المشار إليه بقوله: «وذلك الوجوب عندناء أعم من الوجوب على الله أو على الأ-مه فلا يصح إطلاءق ذلك 
الوجوب عندنا معشر أهل السنه والجماعه وعند أكثر المعتزله بالسمع لأنّْ ما ذهب إليه أهل السنّه هو الوجوب السمعى على الأمّه 
لا الرجرب غلى الله أقا فالصواتب أن يقال إِنْ ذلك الوجوب الأعم عندنا وعند أكثر المعتزله على الأمه بالسمع الخ. 


ونا نافنا: 


فلن ما ذكره من أن أكثر المعتزله على الوجوب سمعاً كذب صريح يشهد به عباره الشرح الجديد للتجريد حيث قال: «اختلفوا 
فى نصب الإمام بعد انقراض زمان النبوه هل يجب أم لا؟ وعلى تقدير وجوبه على الله أم علينا؟ عقلًا أم سمعاً؟ فذهب أهل السنه 
إن السبؤالحي تعزتنا شه وقالعه لسعورة وال ياكنة يلعفلا وذ في الامامة إلى أسواكي عل الله فال عقا اكيت 


وأعاسايها: 


فلأنٌ قوله وقال كثير بالعقل إن أراد به الوجوب العقلى على الأمه يلزم إهمال ذكر القول بوجوبه على اللَّه تعالى عقلًا و إن أراد به 
وجوبه على الله تعالى عقلًا يلزم إهمال ذكر القول بوجوبه على الأمه عقلًا فيختل كلامه فى تحرير محل التزاع كما لا يخفى. 


ص: 146 
تصريح صاحب المواقف بكفايه الواحد والإثنين فى عقد الإمامه 


وأها كاما: 


فلأن القول بكون الوجوب فى ذلك سمعياً غير مسموع لأن الوجوب السمعى منحصر فى الكتاب والسنه والإجماع والكل مفقود 
هيهنا باعتراف الخصم ومنهم صاحب المواقف حيث قال: «وإذا ثبت حصول الإمامه بالاختيار والبيعه فاعلم أن ذلكك الحصول لا 
يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أى على هذا الإفتقار دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان 
من أهل الحلّ والعقد كاف فى ثبوت الإمامه ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام وذلك لعلمنا بأنّ الصحابه مع صلابتهم فى 
الدين اكتفوا فى عقٍد الإمامه بذلك المذكور من الواحد والإثنين كعقد عمر لأبى بكر وعقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان ولم 
يشترطوا فى عقدها اجتماع من فى المدينه من أهل الحلّ والعقد فضنًا عن إجماع الأمه من علماء الأنصار ومجتهدى جميع 
أقطارها هذا ولم ينكر عليهم أحد و عليه أى على الاكتفاء بالواحد والإثنين فى عقد الإمامه انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا 


هذا) انتهى. 


وقد علم من كلا-مه هذا إِنّهم جعلوا عمل الغاصب للخلاافه حجه فيها على الأأمه لظهور أنّ التزاع إِنُما هو فيهم وفى عدم 
استحقاقهم لذلك وإِلَا فما الدليل العقلى والنقلى من الكتاب والسنه على أن مجرّد البيعه بل مجرّد بيعه الواحد والإثنين حجه؟. 
ومن أين ثبت لعمر إمامه أبى بكر حتى بايعه؟: وكيف علم أبوبكر أنه امام حتى ادعى ذلكك؟: ولعل هذا أول ما أباح على أهل 
السنه كهذا الشيخ الجاهل فى كتابه هذا ارتكاب المصادره وسوء المكابره فما بقى لهم فى المسأله إِلالإعتماد على حسن الظن 
بمن قام ألف دليل على سوء أفعاله وركاكه أقواله كما سيتضح إن شاء اللّهِ تعالى. 


ص: ١.‏ 
اجتماع أصحاب السقيفه لم يكن مبنياً على غرض صحيح 


والملخص أن نصب الإمام واجب على الله تعالى عقلًا كما برهن عليه فى موضعه مفض كا وقد أبان عن ذلكك النبى صلى الله عليه 
و آله ونصٌ على من كان أهلا للإمامه فى يوم الغدير وغيره من المواقف والأزمان وحيث كان هذا الإيجاب عند أهل البيت 
عليهم السلام وسائر بنى هاشم واتباعهم شائعاً ذائعاً بحيث لم يظنُوا صدور الخلاف لأحد من الأصحاب لم يشتغلوا به عن دفن 
رسول الله صلى الله عليه و آله كما سيعترف به هذا الشيخ الجاهل فى أوائل الفصل الأول من الباب الأول وإنّما اشتغل به من 
الأصحاب من قصد غصب منصب الإمامه وعادى علياً طلباً لثارات الجاهليه فاغتنموا الفرصه باشتغال بنى هاشم بتجهيز النبى صلى 
لله عليه و آله وجلوس على عليه السلام للمصيبه فسارعوا إلى تقرير ولي الأمر ولبسوا الأمر على الناس بإيهام أن قعود على عليه 
السلام فى قعر بيته إنّما كان لتركه الخلافه واعراضه عنها فانخدع الناس بذلكك وضمٌ إليه اختلاف الأنصار فيما بينهم فلم يصبروا 
أن يفرغ بنوهاشم من مصاب رسول الله صلى الله عليه و آله فيستقر الأممر مقرّه فبايعوا أبابكر بحضوره وعقدوا البيعه الفلته 
الفاسده لأبى بكر بعد إعمال وجوه أخرى من التلبيس وتطميع الناس واستمالتهم بتفويض إماره البلاد ونحوها فظهر أن قول هذا 
الشيخ حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه و آله على عمومه فى محل المنع فتأمل. 


وأها تاسعاء 

فلأنّ ما ذكره أولًا فى وجه الوجوب على الأمه سمعاً غير منّجه لأنّهِ لا يتقضى كون نصب الإمام واجباً سمعياً على الأمه كما ادعاه 
لظهور أن أمر النبى صلى الله عليه و آله بإقامه الحدود وسدّ التغور ونحوهما على آحاد الأمه ليس على أن يفعلها كلّ أحد منهم 
بإستقلال بل بأمر الإمام كما يرشد إليه قوله وهى لا تتم إلَابالإمام» فهذا الأمر راجع إلى بيان ما يجب على معاونه الإمام فى الأمور 
المذكوره لا إلى وجوب أصل الإمامه» فالواجب المطلق فى الأمر بما ذكر هو الوجوب المتعلق 


١ 1/ ص:‎ 


بإطاعه الأمه لا الوجوب المتعلق بنصب الإمام ولا يلزم من سمعيه الأول سمعيه الثانى على أن لقائل أن يمنع قولهم: «ان ما لا يتم 
الواجب إِلَّابهِ وكان مقدوراً للمكلف كان واجباً» وإِنّما تصدق هذه المقدمه لو امتنع تكليف ما لا يطاق وهو غير ممتنع عندهم 
فلم يتم هذا الدليل للاشاعره وأيضاً الذى يقوم عليه الدليل هو وجوب مقدمه الواجب بمعنى كونه مما لابن منه فى تحقّق ما هى 
مقدمه له لا الوجوب الشرعى الذى قصدوه فى هذا المقام وتحقيق ذلكك يطلب من كتب الأصول لأصحابنا أيدهم اللّه تعالى. 


فى أن غير المعصوم لا يعرف المصالح والمفاسد 


واماعاشر]: 
فلأنٌ ما ذكره ثانياً بقوله «ولأنّ فى نصبه جلب منافع لا تحصى ودفع مضارٌ لا تستقصى الخ) مردود ِأنْ الضرر المظنون: 


ما دينيئ» وهو تقريب المكلفين وتبعيدهم وذلك لا يحصل إلَامن إمام نونمم عمد اللدبالآيات والسات» غارف نات 
التكاليف العقليه والشرعيه مما لا يعرفها إِلاالراسخون ولا يرضى بحكمه إلَاالمتّقون» بخلاف من نصبه الرعيّه على وفق آرائهم» 
ومقتضى شهواتهم؛ حيث جوّزوا ترجيح المرجوح وتفضيل المفضول واستأثروا اتباع الظالم الجاهل الذى لا يعرف شيئاً من 
ضروريات الدين كما ينبغى» بل لا يهتدى بضروريات العقل أيضاً لينالوا بوسيلته إلى مراداتهم الجاهيه والماليه. 


وإمًا دنيوى كالهرج والمرج والفتن ولا نزاع لنافى حصوله فى الجمله من نصب رئيس يختاره طائفه من الناس بينهم لئلا يختل أمر 
معاشهم إِلَماأنَ نصبه ربما يؤدّى إلى المفاسد الدينيه كاتّباع العلماء القاصرين لرأيه واعتقاده وتأليفهم كتباً على طبق مرضاته 


ووضعهم أحاديث كذلك فاستمرٌ بينهم كابراً عن كابر حتى شاع فى وقته 


١56 ص:‎ 


و 


كما وقع فى زمان بنى أميه وبنى العباس فقالوا بعد مده: (إِنّا وَجَدْنا آباءئنا عَلَى أمَّهِ وَإنَا على آثارهِم دوق 117 


فى أن الإمامه لا تثبت إِلابنصٌ من جانب الله 
قال: 
المقدمه الثالثه الإمامه إِمَا بنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها وإمّا بعقدها من أهل الحل والعقد لمن عقدت له من 


أهلها كما سيأتى بيان ذلكك فى الأبواب وإمًا بغير ذلكك كما هو مبين فى محله. 


وأعلم أنه يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه لإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامه بعض من قريش مع 
وجود أفضل منه فيهم ولأنْ عمر جعل الخلافه بين سته من العشره؛ منهم عثمان وعلى وهما أفضل أهل زمانهما فلو تعين الأفضل 
لعن عثمان فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب غير عثمان وعلى مع وجودهما والمعنى فى ذلك أن غير الأفضل قد يكون أقدر منه 
على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير الملكك واوفق لإنتظام حال الرعيه وأوثق فى إندفاع الفته» إنتهى. 


أقول: 


أولًا التحقيق أن الإمامه لا تثبت إلابنص من النَبِى صلى الله عليه و آله أو من الإمام المنصوص على إمامته, وأمًا القسمان الآخران 
اللذان ذكرهما هذا الشيخ الجامد فقد أشرنا إلى بطلانهما إجمانًا وسيأتى الكلام فيهما تفصينًا إنشاء الله تعالى. 


وكائيا أنه إن أراد بدعوى إجماع العلماء على إمامه المفضول مع وجود الفاضل إجماع جميع العلماء فالمنع عليه ظاهر كيف 
وسائر أئمه أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم إلى هذا الزمان على طرف الخلاف وإن أراد 
إجماع علماء أهل السنه فهو مصادره ظاهره لا تقوم حجه على الخصم الشيعى كما لا يخفى. 


77 زخرف/‎ -١ 


ص: 1١04‏ 
يجب أن يكون الإمام أفضل وأكمل من جميع الأنام 


وتفصيل الكلام وتحقيق المرام إِنّهِ قد دل العقل والنقل على أنّه يجب أن يكون الإمام أكمل وأفضل فى جميع أوصاف المحامد 
كالعلم والزهد والكرم والشجاعه والعفّه وغير ذلكك من الصفات الحميده والأخلاق المرضيه وبالجمله يجب أن يكون أشرفهم 
نسباً وأعلا-هم قدراً وأكملهم خَلقَاً وُلقاً كما وجب ذلك فى التّبى بالنسبه إلى أمته وهذا الحكم متفق عليه من أكثر العقلاء 
َِاأنَ أهل السنه خالفوا فى أكثره كالأعلميه والأشجعيه والأشرفيه؛ لأنّ أبابكر لم يكن كذلكك مع أنّ عمر وأباعبيده نصباه أماماً 
وكذا عمر لم يكن كذلكك وقد نصبه أبوبكر إماماً ولم يفطنوا بأنْ هذا الإختيار السوء قد وقع مواضعه ومخادعه من القوم حرصاً 
على الخلا-فه وعداوه لإمام الكافه كما يكشف عنه قول طلحه حين كتب أبوبكر وصيته لعمر بالولايه والخلافه بعده حيث قال 
مخاطباً لعمر 


«وليته اهن وولاك اليوم» 2١2‏ 


إلى غير ذلكك من المكائد والحيل والخدع التى استمعلوها فى غصب الخلادفه عن أهلها وكذلك فريق من المعتزله منهم 
عبدالحميد بن أبى الحديد المدائنى قالوا بجواز تقديم المفضول على الفاضل لمصاحه ما وقالوا إن علياً عليه السلام أفضل من 
أبى بكر لكن جاز تقديم أبى بكر عليه لمصلحه وهذا القول غير مقبول إذ يقبح من اللطيف الخبير أن يقدَّم المفضول المحتاج 
إلى التكميل على الفاضل الكامل عقنًا ونقلًا كما فى النَبوه ومنشأ شبهتهم فى هذا التجويز أن النَبِى صلى الله عليه و آله قدّم عمرو 
بن العاص على أبى بكر وعمر وكذا قدّم أسامه بن زيد عليهما مع أَنْهما أفضل من كل منهما. 


والجواب بعد تسليم أفضليتهما والإغماض عن أن هذه الأفضليه إِنّما توهّم لهما بعد غصبهما للخلافه أنّهما إِنْما قدّما عليهما فى 
أمر الحرب فقطء وقد كانا أعلم منهما 


601 الطرائف» ج ؟. ص‎ -١ 


٠٠١ ص:‎ 


فيه قطعاً كما دلّ عليه الأخبار والآثار هذا إن جعلنا التقديم والتأخير منوطاً باختيار الله تعالى» وأمّا إن جعلناه منوطاً باختيار الأمّه 


كما هو مذهب الجمهور فهو أيضاً غير مقبول لأنّه يقبح فى العقول أيضاً أن يجعل المفضول المبتدى فى الفقه مقدّماً على ابن 
قاس نوقس اللدسعه و لك هق فك كز افا والسكالت فو مكاين. 


ومن العجائب أنْ ابن أبى الحديد المعتزلى خالف هيهنا مقتضى ما أجمع عليه من القول بالحسن والقبح العقليين ونسب هذا 
التقديم الذى ذهب إليه إلى الله عزّ وجلّء فقال فى خطبه شرحه لنهج البلاغه «وقدّم المفضول على الفاضل لمصلحه اقتضاها 
التكليف» وهذا فى غايه ما يكون من السخفء لأنّه نسب ماهو قبيح عقلًا إلى الله عرّ وجل مع أنه عدلى المذهبء فقد خالف 
مذهبه» ولهذا حمل الشكايات الوارده من على عليه السلام عن الصحابه. والتظلم منهم فى الخطبه الموسومه بالشقشقتتِه وغيرها 
على ذلككء ولا يخفى أنّ الحمل على ذلك ممما لاوجه له سوى التحامل على على عليه السلام لأنّ هذا التقديم إن كان من الله 
تعالى» لم يصح من على عليه السلام الشكايه مطلقاً لأنها حينئذ تكون ردّاً على الل والردّ عليه على حدّ الكفر و إن كان من 
الخلق» فإن كان هذا التقديم لمصلحه المكلّفين وعلم بها جميع الخلق غير على عليه السلام فقد نسبه عليه السلام إلى الجهل بما 
عرفه عامهالخلق وإن كان لا لمصلحه كان تقديماً بمجرّد التشهى» فلم يكن الشكايه على الوجه الذى توهمه. فلا وجه لحملها 
ا ب وار ا ال ا ا ل لاية 
قال تعالى: [أََمَنْ يَهْدى إِلَى الْحَق أَحقٌ أنْ تب أَمَنْ لا يهدّى إِنَا أَنْ يُهُدى قّما لكم كيس تشكموت] ١١‏ 


وقال تعالى: [هَلَ يَسْتوى الَّذِينَ َعْلْمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعلمُونَ إِنّما يكَذّكرٌ 


أت ولس 0 


ص: امي 


أولوا ألألباب] 1١‏ 


ثم أقول يمكن أن يستدل على عدم جواز تفضيل المفضول بقول أبى بكر: 
«أقيلونى فإنى لست بخي ركم وعلى فيكم) (5) 
فاحفظ هذا فانه بذلكك حقيق. 


وثالثاً أنّ ما ذكره من التعليل العليل بقوله: «ولأنٌ عمر جعل الخلافه الخ) قد مرٌ ما فيه مع ابتنائه على مجرد حسن الظن الذى لا 


يغنى من الحق شيئاً. 
أن غير المعصوم لا يعرف المصالح والمفاسد 


ورابعاً أن قوله: «والمعنى فى ذلكك أن غيرالأفضل قد يكون أقدر منه الخ فيه أنّه إن عنى بالأقدر المذكور فيه أنّه لا يعرف 
مصالح الدين لكنّه أقدر على إقامتها فهذا لايسمن ولا يغنى من جوع لأنَّ إقامه مصالح الدين فرع العلم بها وهو ظاهر وإن عنى 
به أنّه أقدر بإقامتها مع العلم بها من غير احتياج واستناد إلى استعلامها عن غير فهو خلاف المفروض لأنّ مثل هذا الشخص ليس 
بمفضول فى العلم بل أقل الأمر أن يكون مساوياً لغيره وأمَا مجرد معرفه تتدبير الملكك وانتظام حال الرعيه فلا يبجدى فى الدين 
لأنّ ذلك التدبير والانتظام يجب أن يكون على الوجه الشرعى الخالى عن شوائب الجور والظلم الذى لا يحصل إِلَاممْن انتصف 
بالعلم والعفّه والزهد والشجاعه بل بالعصمه كما سنحمّقه دون الوجه العرفى السياسى الحاصل من معاويه الباغى وجروه يزيد 
والوليد الجبار العنيد الذى استهدف المصحف المجيد, والحجاج الظالم الفاتكك الشديد, واللصّ المتغلب [المتقلب] الدوانيقى 


ونحوهم من كل شيطان مريدء فإنهم كانوا يدفعون 


84 زمر:‎ -١ 


3 شرح احقاق الحق» ج ”. ص 6 ؟؛ غايه المرام» ج ص حون 


ص: اين 


الفتنه الموهمه على الملكك والرعيه وعلى خصوص ساطنتهم وجاههم بقتل كل منّهِم. وصلب كل عدوٌ مظنون وإحراق بيوتهم و 
بيوت أقوامهم وجيرانهم وضرب أعناقهم إلى غير ذلكك من العذاب والنكال بلا ثبوت ذنب منهم شرعاً نعم ظلم الشيخين كان 
مختصاً بأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ولهذا إستقام لهم الأمر بمعونه غيرهم من أعداء أهل البيت بخلاف عثمان فَإنّهِ لمَا عم 
ظلمه وظلم عمال على البلاد والعباد» اختلّ أمره وآل إلى قتله على رؤس الأشهاد, وبالجمله أن حفظ الحوزه على الوجه المشتمل 
على الانتظام الظاهرى ودفع الهرج والمرج ورفع تطاول بعض الآحاد قد يترتب على وجود الخلفاء المجازيه والملوك الجائره بل 
بوجود الشحنه والعسس بل ربما يحصل هذا القسم من الانتظام بهم دون غيرهم من الخلفاء الحقيقيه فإنّهم بموجب سياساتهم 
العرفيه المذكوره ونحوها ربّما يدفعون تطاول آحاد الناس على غيرهم من الرعيه بوجه لا يتيسر لغيرهم من الخلفاء الأمجاد 
لكنهم أنفسهم وأولياء دولتهم يعملون مع ضعفاء العباد ما يشاؤن من الجور والفساد, ولو وقع خلل فى أحكام الدين القويم» 
واعوجاج فى أركان الطريق المستقيم» عجزوا عن الإصلاح والتقويم كما أشار إليه عبدالله بن الحرٌ فى جمله قوله: 


تبيت النشاوى من أميه نوّماً وبالطف قتلى ما ينام حميمها 
-١‏ نقل ابن شهرآشوب رحمه الله هذه الأييات فى كتاب المثاقب من دون تسميه لقائلها(صفحه إغرف من ج ؟ من النسخه 


المطبوعه فى سنه 1017 القمريه الهجريه ونقلها المجلسى رحمه الله عن المناقب فى البحار(ص 702 من ج ٠١‏ من الطبعه 
المطبوعه بنفقه امين الضرب رحمه الله) ١ج‏ 5/ ١76‏ من نسخه المطبوعه فى سنه ١15١7‏ القمريه». 


عون 
وما ضع )١(‏ الإسلام إلاقبيله (5) تأمرٌ نو كاها ودام نعيمها () 
وأضحت (5) قناه الدين فى كف ظالم إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 


وليتأمّل ذو الرأى السَديد إِنْ فيما وقع فى أيَام من صحح أهل السنه سلطنته بل خلافته كيزيد, عليه من اللعنه ما يربوو يزيد» من 
قتل الحسين عليه السلام وشيعته حفظ حوزه الإسلام أو فى قتله لأهل المدينه الطيبه وافتضاض ألف بكر من أولاد الصحابه 
والتابعين الكرام رعايه نظام الأنام أو فى رمى المناجيق على الكعبه وتخريب بيت الله الحرام عماره لما اختل من النظام أو دعوه 
لمن دخلها إلى دار السلام. هذا مع إِنّا لا نسلّم أن الثلاثه كانوا أعرف بحفظ الحوزه ونظم حال الرعيه ولو كانوا كذلكك لما أمر 
اللبى عليهما عمرو بن العاض :مده وؤيد ين خارثه موه وزيد ابن أسامه تازه أخرئ وقد اشتهر أن أكثر ما استعمله عمر من تدبير 
فتح العجم ونشر الإسلام فى بلادهم إِنّما كان بإشاره على عليه السلام وَإِنّه كتب صفحه من قبيل الجفر والتكسير أوجب عقدها 
على رايه أهل الإسلام انتكاس رايه العجم. 


فى حسن سياسه أمير المؤمنين عليه السلام ونزاهته عمًا يخالف الشرع 


وقد ذكر بعض الجمهور على ما فى كتاب الشافى أن مقاتله أبى بكر لأصحاب مسيلمه الكذاب وأمثالهم المشهورين بين أهل 
السنه بأهل الرده إِنْما كان بإشاره 


-١‏ المناقب والبحار «قتل» 
؟- المناقب والبحار «عصابه» 
"- المناقب والبحار «نام زعيمها» 


ع المناقب والبحار «فاضحت)») 


ص: ٠١5‏ 
على عليه السلام نعم كان عليه السلام يراع ابعال القدووالدكدهو و الحلة والشديية القن بيعل العريه مستكيليا فين 
الدهاه وكانوا يصفون معاويه بذلكك ويقولون إِنْما وقع الإختلال فى عسكر على عليه السلام لأن معاويه كان صاحب الدهاء دونه 

أن العصمه شرط فى الإمامه وبيان معناها 

1١‏ قال: 


واشتراط العصمه فى الإمام وكونه هاشمياً وظهور معجزه على يده يعلم بها صدقه من خرافات نحو الشيعه وجهالاتهم لما سيأتى 


بيانه وإيضاحه من 


-١‏ نقل السيد الرضى رحمه الله فى نهج البلاغه ما يحقق هذا المرام بهذه العباره «ومن كلام له عليه السلام: واللّه ما معاويه 


بأدهى منى ولكنه يغدرو يفجرو لولا كراهيه الغدر لكنت من أدهى الناس» ولكن كل غدره فجره وكل فجره كفره ولكل غادر 
لواء يعرف به يوم القيامه واللّه ما استغفل بالمكيده ولا استغمز بالشديده؛ 


ص: عدن 


حقيقه خلافه أبى بكر وعمر وعثمان مع انتفاء ذلكك فيهم ومن جهالاتهم أيضاً قولهم أن غير المعصوم يسمى ظالماً فيتنا وله قوله 
تعالى: [لا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ] )١(‏ 


وليس كما زعموا إذ الظالم لغه من يضع الشى ء فى غير محله وشرعا العاصى وغير المعصوم قد يكون محفوظاً فلا يصدر عنه 
ققني أو يفيدادى فده و رن تعدها لا كرك تعويعا فالالنه للاتتتلاوله وز لقنا ساون العاسى على أن الغهيد قن الآنه كما يضما اذ 
بكرة العراطيه الأمافة النظلمن بختنا أيضا أذ ركوة الجراك زه البوة أو العام فى الدج آم تحوهيا من مراقت الكمال:وهله 
الجهاله منهم إِنْما اخترعوها ليبينوا عليها بطلا-ن خلافه غير على كرّم الله وجهه وسيأتى ما يرد عليهم و يبين عنادهم وجهلهم 
وضلالهم نعوذ باللّه من الفتن والمحن انتهى. 


أقول: يتوجه عليه: 


أوَلَا: أن الإماميه الذين ينبغى أن يكون وجه الكلام معهم إِنّما الاعرطلوا التعجية هوق الباشمي و إزالقق كرق الأنمهالعصومية 
من بنى هاشم و دون إظهار المعجزه وإن صدر عنهم ذلكك حسبما ذكره مؤلف شواهد النبوه وغيره. 


عق 


وثا 


أن إثبات حقيقه خلافه أبى بكر وعمر مع انتفاء العصمه فيهم إِنّْما يوجب خرافه من اشترط العصمه فى الإمامه لولم يثبت ذلكك 
ببرهان من العقل والنقل وإلّا فغايه الأمر تعارض الإثباتين فجاز أن يكون الخرافه والجهل فى هذا الشيخ الخرف والجهلاء من 
أهل نحلته على أن لنا بحمدا 


أما النقليه: فما ذكره هذا الشيخ الجامد بعيد ذلكك من قوله تعالى: [لا يَنالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ] (5) 
وسنوضح دلالته على المقصود بحيث لا يبقى للخصم مجال 


١7 بقره/‎ -١ 
17 ؟- بقره:‎ 


ص: ٠١8‏ 
الإنكار والجحود. 
وقوله تعالى: [كونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ] 2١(‏ 


و غير المعصوم لا يعلم صدقه فلا يجب الكون معه [فيجب الكون] مع المعصوم وهم أثمه أهل البيت عليهم السلام كما نطق به 
آيه التطهير على ما اوضحناه فى شرح كشف الحق ونهج الصدق. 


وأما العقليه: فلأنَ الإمام قائم مقام النبى صلى الله عليه و آله وله الولايه العامه فى الدين والدنيا و سادٌ مسدّه فكما أنه شرط فى 
النبى اتفاقاً فكذا فى الإمام إلزاماً وبالجمله أنّ الأدلّه الدالّه على عصمه النَبِى صلى الله عليه و آله دالّه على عصمه الإمام عليه 
السلام وهى انتفاء فائده بعثه النبى صلى الله عليه و آله لولم يكن معصوماً لظهور انتفاء فائده نصب الإمام أيضاً على تقدير عدم 
عصمته وللزوم التسلسل لولم يكن الإمام معصوماً وقد شبهوا هذا بدليل وجوب انتهاء سلسله الممكنات على الواجب لثلا يلزم 
التسلسل ولأنّ الأمر باتباعه أمر مطلق فلو وقع منه معصيه لزم أن يكون الله آمراً لنا بفعل المعصيه وهو قبيح عقلًا لا يفعله الحكيم 
تعالى لما ثبت من الأدله الداله على امتناع القبائح منه تعالى ولأننّه لو فعل المنكر فإن لم يعترض عليه لزم سقوط النهى عن 
المنكر وإن أنكر عليه لزم سقوط محله عن القلوب فلا يبحصل فائده نصبه ولأمنٌ الإمام حافظ للشرع بمعنى أنه مؤيد له منقُذ 
لأحكامه بين الناس جميعاً وكل من كان حافظاً للشرع بهذا الوجه لا بِدّ من عصمته. 


أما الصغرى فلاعتبار عموم الرياسه فى الدنيا والدين فى الإمامه كما سبق. 


وأما الكبرى فلأنٌ من كان حافظاً للشرع بالوجه المذكور لابدّ أن يكون آمناً عند الناس من تغيير شىء من أحكامه بالزياده 
والنقصان وإِلَّا لم يحصل الوثوق بقوله وفعله فلا يتابعه العباد فيهما فيختلٌ الرياسه العامه وتنتفى فائده الإمامه. 


0086 


ص: ا" 


لايقال إِنَّ هذا الدليل يقتضى أن يكون العصمه شرطاً فى المجتهد أيضاً لأنّه حافظ للشرع فلا بدّ أن يكون معصوماً ليؤمّن من 
الزياده والنتقصان وكذا الكلام فى الدليل المذكور قبله لأنّهِ لو فعل المعصيه سقط من القلوب وانتفت فائده الإجتهاد أو سقط 
حكم الأممر بالمعروف والنهى عن المنكر وكلاهما باطل لكنّها ليست بشرط اتفاقاً لأنَا نقول المجتهد ليس حافظاً للشرع بين 
جميع الناس بل مظهر له على من قأمده فلا يجب فيه أن يكون آمناً من الزياده والنقصان على سبيل القطع بل يكفى حسن الظن 
بصدقه بعد ثبوت الإجتهاد ولذلك شرط العداله فيه وبالجمله مرتبه الإجتهاد لكونها دون مرتبه الإمامه تحصل باستجماع شرائطها 
المشهوره المسطوره فى كتب الأصول ويكفى فى وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظن بصدتقه المتفرع على ثبوت عدالته 
بعد حصول شرائط الإجتهاد كما تقرّر فى محلّه بخلاف مرتبه الإمامه فإنّها رياسه عامه بحسب الدين والدنيا ومن البئن إِنّها لا 
تحصل لشخص إلَابعد أن يكون آمناً من الزياده والنتقصان فى أحكام الشرع وإلًا لاختلت تلكك الرياسه العامّه وانتفت فائده 
الإمامه كما لا يخفى على من له طبع سليم وعقل مستقيم. 


ولا يبعد أن يقال أيضاً إن كلا من جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد فى أَيَام غيبه الإمام من باب الرخصه فى أكل لحم الميته 
عند الخمصه لثلًا يتعطل الأحكام الشرعيه وإِنّما الجائز بحسب أصل الشرع هو الإجتهاد فى زمن حضور النبى أو الإمام عند كونه 
فى ناحيه بعيده عنهما يمكنه استعلام ما استبهم من الأحكام بالكتابه إليهما ونحوها إذمع حضور النبى والإمام المعصومين فى 
الأحوال والأقوال يرجع المجتهدون إليهما فى مواضع الإشتباه والإشكال وبإعلام كلّ منهما يحصل التفضى عن الخطاء والضلال 
فلا يحتاج إلى اعتبار عصمه المجتهد مع حضور النبى صلى الله عليه و آله والإمام الذى يمكن الرجوع إليه فى تحقيق الأحكام 
والكشف عن مسائل 


٠7١8 ص:‎ 

الحلال والحرام. 

فإن قيل عمده ما ذكرتم معشر الإماميه فى عصمه الأنبياء والأئمه أن تجويز الكبائر يقدح فيما هو الغرض من بعثه الأنبياء ونصب 
الإمام أعنى قبول أقوالهم و امتثال أوامرهم ونواهيهم فيّئنوا لنا وجه القدح إذ قد طال الكلام فى هذه المسأله بين الفريقين. 

فلك اذكه اهو هون غليه كار و المعاضكى فزن لفن تكن رلا شود إلى قزل قله هل ما ططق إلى 8ل مياه 
يجوز عليه شى ء من ذلكك جزماً. 

نقل كلام عن علم الهدى فى معنى العصمه 


قال الشريف المرتضى رضى الله عنه هذا معنى قولنا إِنّ وقوع الكبائر والمعاصى منقّر عن القبول والإمتنال والمرجع فيهما إلى 
العادات وليس ذلكك ممما يستخرج بالدليل ومن رجع إلى العاده علم صدق ما ذكرناه فإِنْ الكبائر فى باب التنفير لا تنحط عن 
البهاتجاة الى كدل على ضيه ماحها ون المجون والسخافه ولا خلاف فى أنّها ممتنعه منهم. 


فإن قيل أوليس قد جوّز كثير من الناس الكبائر على الأنبياء والأئمه ومع ذلكك لم ينقروا عن قبول أقوالهم وامتثال أوامرهم وهذا 
يناقض قولكم إِنّ الكبائر منفره. 

قلنا: هذا كلاسم من لم يعرف معنى التنفير إذ لم نرد به ارتفاع التصديق والامتثال رأساً بل ما ذكرناه من عدم سكون النفس 
وحصول الاطمينان ولا يشكك عاقل فى أن النفس حال عدم تجويز الكبائر أقرب منها إلى ذلك عند تجويزها وقد يبعد الأمر عند 
الشى ء ولا يرتفع كما يقرب من الشى ء ولا يقع عنده ألا ترى إِنَّ 


٠١9 ص:‎ 


عبوس الداعى إلى طعامه وتضجره منفّر فى العاده عن حضور دعوته وتناول طعامه وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول ولا 
يخرجه من ان يكون منفراً وكذلكك طلاقه وجهه واستبشاره وتبسّمه يقرب من الحضور والتناول وقد يرتفع عنده ذلك. 


لا يقال هذا يقتضى أن لا يقع الكبائر عنهم حال النّبوه والإمامه وأمًا قبلها فلا لزوال حكمها بالتوبه المسقطه للعقاب والذَّم ولم 
يبق وجه يقتضى التنفير لأنا نقول إِنّا لم نجعل المانع عن ذلك استحقاق العقاب والذم فقط بل ولزوم التنفير أيضاً وذلكك حاصل 
بعد التوبه ولهذا نجد ذلكك من حال الواعظ الداعى إلى الله وقد عهد منه الإقدام على كبائر الذنوب وإن تاب عنها بخلاف من 
لم يعهد منه ذلكك والضروره فارقه بين الرجلين فيما يقتضى القبول والنفور وكثيراً ما نشاهد أنْ الناس يعتّرون من عهد منه القبائح 
العتقلامه وإ خصتلك نه التويه و التزاهه وايضاوتها نقضا روعي وقريحا غادها فرح البات» أن الكات رهد التويه اقل تنقيا متها قبل 
التوبه ولا يخرج بذلكك عن كونها منفره. 


إن قلت: فِلِمَ قلتم إِنَّ الصغائر لا تجوز عليهم مطلقاً ولا تنفير فيها. 


قلت: بل التنفير حاصل فيها أيضاً عند التأمل لأن إطمينان النفس وسكونها إِنّما هو مع الأمن عن ذلك لا مع تجويزها والفرق بأنّ 
الضغارر لآ ترنضي)عقاباً وذناً ساقطء لأنُ المعتبر التتفير كماد كرثا مرارا. 


ألا ترى أنْ كثيراً من المباحات منقّره ولا ذمٌ ولا عقاب فيها وكيف لا يكون ذلكك موجباً للتنفير مع أن الخصم حكم على بعض 
الاجتهادات البعيده من الشاهده بكونه منفّراً للعوام مع تصريحهم بأنَّ المجتهد المخطى مثاب. 


قال أبوالمعالى الجوينى فى رسالته المعموله فى بيان حقيقه مذهب الشافعى قد اتفق للشافعى أصل مقطوع ببطلانه على وجه 


يدت الأمه شارقه وغاربه يا 


ص: 51 


المحاللات والعامى إذا سمع هذا يستنفر طبعه وينزوى عن تقليده والإقتداء به. 


الجواب قلنا هذا الأصل غير مقطوع ببطلاننه فإنّه إنما لم يجوز نسخ السنّه المتواتره بالكتاب لأنّ اللّه تعالى إلى آخره وتقرير 
الكلام على هذا التفصيل والتنقيح من نفائس المباحث فاحفظه فإنّه بذلكك حقيق. 

وثالثا 

إن أحداً من الشيعه سيّما من الإماميه لم يقل بأنْ غيرالمعصوم يكون ظالماً كيف وغير المعصوم قد يكون عادلًا فى جميع أَيَام 
عمره كما ذكره؛ نعم قد استدلّوا بالآيه التى ذكرها على عدم صلاحيه المشايخ الثلاثه للإمامه بما حاصله إنهم كانوا كفّاراً فى 
الأصل وإِنّما اسلموا بعد تماديهم فى الكفر والضلاله والكافر ظالم بقوله تعالى [وَ الْكافِرُونَ هُمْ الظَالْمُونَ] )١(‏ 


والظالم لا يصلح للإمامه لأنَّ إبراهيم على نينا و عليه السلام حيخ طلب الامامة لذريفة وقال: [ويزق دري ] 3 
قال الله تعالى فى جوابه: [لا يَنالٌ عَهْدِى الظَالِمِيئ] (*0 


يعنى إن الإمامه لاتصل منى ومن جانبى إلى أحد من الموصوفين بالظلم. وأورد عليه الفاضل القوشجى فى شرحه على التجريد 
أن غايه ما يدل عليه الآآيه إِنّ الظالم فى حال الظلم لا ينال عهد الإمامه ولا يلزم من ظلم الثلاثه وكفرهم قبل الخلافه ان لا ينالوها 
حال إسلامهم وعدم اتصافهم بالظلم وفيه نظر ظاهر لأنّ لفظه «من» فى قوله «ومن ذريتى» تبعيضيه كما هوالظاهر وصرّح به 
المفسرون وحينئذ نقول إِنْ سؤال إبراهيم عليه السلام الإمامه لذرّيته الظالمين إمَا إن كان لبعض ذرّيته المسلمين العادلين فى 


ص: 51 


عمرهم, أو لذريّته الظالمين فى تمام عمرهم, أو لذريّته المسلمين العادلين فى بعض أيام عمرهمء الظالمين فى بعضه الأخرء لكن 
يكون مقصوده عليه السلام نيلهم لذلكك حال إسلامهم وعدالتهم أو الأعمم من هذا القسم والقسم الأول فعلى الأوّل يلزم عدم 
مطابقه الجواب للسؤال» وعلى الثانى يلزم طلب الخليل» ذلكك المنصب الجليلء للكافر والظالم حال الكفر والتضليل» وهذا مما لا 
يصدر عن أدنى عاقل» بل جاهل من رعيه» وعن الثالث والرابع يحصل المطلوب وهو أنّ الإمامه ممما لا ينالها من كان كافراً ظالماً 
فى الجمله وفى بعض أيام عمره فظهر أن الخرافه والجهاله إِنْما صدرت عن هذا الشيخ الخرف المبهوت الذى ينسج عليه أموراً 
واهيه كنسج العنكبوت فمقصود الإماميه عنه يفوت. 


ورابعاً 


نكما ذكره قن العلارهمروود أن كر المتدرين من أهل السنه أرقا نلو اعون علج الانامة وهو اللاهن ايض مك سوق الآنه 
ومدار الإستدلال فى النقليات على هذا ما لم يقم دليل آخر على خلافه يستدعى العدول عنه وإقامه الحجه على شطر من علماء 
مذهبكم كاف لنا فى الإلزا 


على أنه يلزم من إشتراط العصمه والعداله فى النَبِى صلى الله عليه و آله فى جميع أيام عمره إشتراطه فى الإمام بطريق أولى لعدم 
تأييد الإمام بالوحى العاصم عن الخطاء. 


وخاسا 


أن ما نسبه إلى الإماميه من اختراع اشتراط العصمه فى الأئمه معارض بمثله فإنّ لهم أن يقولوا إِنْ أهل السنه إِنْما اخترعوا نفى 
إشتراط عصمه الأئمه حفظاً لحال مشايخهم الثلاثه الفاقدين للعصمه وبناء لصتحه خلافتهم واللّه ول العصمه. 


ص: 517 


؟١-:‏ الباب الأول فى بيان كيفيه خلافه الصديق والاستدلال على حقيتها بالأدله النقليه والعقليه وما يتبع ذلكك وفيه فصول: 
الفصل الأول فى بيان كيفيتها: 
خطبه عمر عند مراجعته من الحج 


روى الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحيهما الذين هما أصيح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدٌّ به أنْ عمر خطب الناس 
مراجعه من الحج فقال فى خطبته قد بلغنى أن فلاناً منكم يقول لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرء أن يقول إِنّ بيعه أبى بكر 
كانت فلته إلَاوإِنّها كذلككء ألا إِنْ الله وقى شرّهاً وليس فيكم اليوم من يقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر وإِنّه كان من خيرنا حين 
توق برشل الل عبتن اللمخليف ين آله ]ذا هلا والين ومن معيها تكلقرااقى بيك فالمدو تلفت الأنسار نا ايها فى مثيه 
بنى ساعده واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت له يا أبابكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نؤمهم أن نقصدهم حتى 
لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذى صنع القوم قالا أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت واللّه للأتينهم فانطلقنا حتى جئناهم 
فى سقيفه بنى ساعده فإذا هم مجتمعون و إذاً بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا فقالوا سعد بن عباده فقلت ماله قالوا وجع 
فلمًا جلسنا قام خطيبهم فاثنى على اللّهِ بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار اللّه وكتيبه الإسلام وأنتم يا معاشر المهاجرين رهط 
منا وقد رفت رأفه منكم أى ذبّ قوم منكم بالإستعلاء والترفع علينا تريدون أى تخزنونا من أصلها وتخضنونا من الأمر أى تنحونا 
عنه و تستبدون به دوننا فلما سكت أردت أن أتكلم وقد كنت زورت مقاله أعجبتنى أردت أن أقولها بين يدى أبى بكر وقد 
كنت أدارى منه بعض الحد وهو كان أحلم منى وأوقر فقال أبوبكر على رسلكك فكرهت أن أغضبه وكان أعلم منى واللّهِ ما 


ص: وديا 


ترك من كلمه أعجبتنى فى تزويرى إلَاقالها فى بديهه وأفضل حتى سكت فقال أمَا بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرف 
العرب هذا الأمر إلّالهذا الحى من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدى ويد أبى 
عبيده بن الجراح فلم أكره ما قال غيرها وكان واللَّهِ أن أقدّم فيضرب عنقى لا يقرّبنى ذلكك من اثم أحبٌ إلى من ان اتأمر على 
قوم فهم أبوبكر فقا ل قائل من الأتصاناى جذيلها المحككه وغديقها المرصث مهنا آمير وسكم أمين يا معش قريكن وكثر اللفظ 
وارتفعت الأ-صوات حتى خشيت الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبابكر فبسط يده فبايعته و بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصارء 
أما واللّه ما وجندنا فيما حضرنا أمراً هو أوفق من مبايعه أبى بكر وخشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعه أن يحدثوا بعدنا بيعه فإمًا 


أن نبايعهم على ما نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد, انتهى. 


تضعيف البخارى ومسلم وعدم اعتبار كتبهما 


8 


اقول: 


يتوجه عليه أنه إن أراد إجماع من يعتدٌ به من أهل السنه على صحه ما فى الكتابين فهو مصادره لا يتمشّى مع من هو طرف 
البحث من الشيعه وإن أراد إجماع من يعتدٌ به من الشيعه على صحه ما فيهما فبطلانه ظاهر لأنَّ البخارى ومسلماً واضرابهما 
وضّ اعون كذّابون عند الشيعه بل حكموا بحماقه البخارى وقصور فهمه عن التميز بين الصحيح والضعيف لأمور شتّى, منها ما 
صرّح به بعض الجمهور من أنْ البخارى حدّث عن المنّهم فى دينه كعباد بن يعقوب الرواجى واحتجٌ بحديث من اشتهر عنه 
النصب والبغض لعلى عليه السلام كمحمد بن زياد الأبهانى وحريز بن عثمان الرحبى واتّفق البخارى ومسلم على الإحتجاج 
يحديث أبى معاويه وعبيذالله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو ومتها ما ذكره فقهاء الحنفيه 


ص: ع1" 


فى بحث الرضاع من كافيهم و كفايتهم من بلادته وقصور إدراكه عن فهم معانى الأخبار والفتوى بما يضحكك منه الصبيان حتى 
أجمع علماء بخارا على إخراجه منها وطرده بأسوء حال ومن هذا حاله كيف يعتمد على نقله وكيف يقال إِنْ كتابه أصح الكتب 
بعد كتاب اللّه تعالى على أن الكرمانى شاوح البخارى قد روى فى أوائل شرححه ما يدل على أن صحبح البخارى لم يتم فى أيام 
حياته بل كان كثيراً من مواضعه مبيضًاً وكان على حواشيه ملحقات وعلى أوساطه قطعات استصعبوا الاهتداء إلى مواضع ربطهاء 
وإِنْما رتّبه عده من تلامذته البخاريّين على حسب ما وصل إليه فهمهم ومن البيّن أنه لو بقى البخارى بعد ذلكك مده لجاز أن 
يرجع عن الحكم بصيحه بعض ما أودع فيه وتصرّف فيه بالزياده والنقصان فكيف يعتمد بمثل هذا الأبتر الواهى الذى قد لعب به 
جماعه من نواصب بخارا و فساقها فى تحقيق الكلام الإلهى سيما الأوامر والنواهى. 


وكذا الكلام فى مسلم كما فضّلمناه فى شرح كتاب كشف الحق ونهج الصدق ولو سلّم صتحه نقلهما ذلكك عن عمر فالكلام مع 
عمر وأنّه هو الذى عقد البيعه لأبى بكر ظلماً وجوراً على أهل البيت عليهم السلام ولعلمه بن أبابكر يجعل الخلافه فيه بعده. قال 
طلحه ولّيته أمس وولاك اليوم فكيف يسمع كلامه فى كيفيه خلافه أبى بكر مع ما اشتمل عليه من الأكاذيب الظاهره وناهيكك 
فى ذلكك ما قال ابن أبى الحديد المعتزلى من مصححى خلافه الثلاثه. أنّ عمر هو الذى وطأ الأمر لأبى بكر وقام فيه حتى وقع 
فى صدرالمقداد» وكسر سيف الزبير» وكان قد أشهر سيفه عليهم, ولهذا أن أبابكر لمَا صعد المنبر قام إثنى عشر رجلّاء سنّه من 
المهاجرين وسنّه من الأنصارء فأنكروا على أبى بكر فى فعله وقيامه مقام رسول الله صلى الله عليه و آله ورووا أحاديث فى حقّ 
على عليه السلام ووجوب خلافته لما سمعوا من النص عليه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتى أنّ أبابكر أفحم على المنبر 


ولم يرد جواباء فقام عمر 


ص: 516 


وقال يالكع إذا كنت لا تستطيع أن ترد جواباً فلم أقمت نفسكك هذا المقام وأنزله من المنبر وجاءوا فى الأسبوع الثانى ومع معاذ 
وجلل تاق ندل :ومع كانقه رع :الا ليها ذلك اهرس سواى حص وغارا امنود وملى ظليه النساقة ملسن الى الر يضرع 
أصحابه فقال عمر والله يا أصحاب على لإن ذهب رجل منكم يتكلم بالذى تكلم به أمس لتأخذنٌ الذى فيه عيناه فقام سلمان 
كانمي وكال سك وسول اللدعنق لالهو آله فالنينا عب وق عقي اليس فى مستعانض واي قله خانا هميق 
كاكب أهل الناز يريف دولا شك الك هم قأومى إلبه عدر بالمنيق فجدية على حش عله يه الأرض وقال يا ابرق نهاك 
الحبشيه أبأسيافكم تهددوننا وبجمعكم تكاثروثنا واللّه لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم لاريتكم أيّنا أقل عدداً 
وأضعف ناصراء وقال لأصحابه تفرّقواء انتهى» فأحسن تأمله وهل هذا إلا مصادره. 


الاحتجاج بخبر «الأثمه من قريش» على حقيه مذهب الشيعه 

-١6‏ قال: 

وفى روايه أن أبابكر احتج على الأنصار بخبر «الأئمه من قريش» )١(‏ وهو حديث صحيح ورد من طرق نحو أربعين صحابياً. 
أقول: 


الحديث صحيح ويؤيده قوله عليه السلام فى صحاح الأحاديث «أنّ الإسلام لا يزال عزيزاً ما مضى فيهم إثنى عشر خليفه كلهم 
من قريش» لكن المراد من الخليفه الأوّل القرشى على عليه السلام إِلَّأَنَهِم لما أوقعوا فى القلوب أنه عليه السلام تقاعد من 
تصندئ الخلاقه كنا ذ كرناء ساها مسرا ذلكه جوز العدول إلى قرشي لخر هده 


١‏ - مسئد احمد.» ج ع امع 


ص: ونا 


أن النبى صلى الله عليه و آله لم يرض بكون أبى بكر إماماً للناس فى الصلوه 


1 قال: 


الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر بن الخطاب فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و آله قد 
أمر أبابكر أن يوم الناس وأيَكم تطيب نفسه إن يتقدّم أبابكر فقال الأنصار نعوذ بالله أن نتقدّم أبابكر, إنتهى. 


أقول: 


أنَ روايه الحاكم لهذا الحديث عن ابن مسعود كاذبه بل هى مما رواه الحسن البصرى عن عائشه وقال إنه نضصّ خفى على إمامه 
أبى بكر والحسن البصرى ممن قدح فيه الشيعه والشافعى حيث نقل عنه ابن المعالى الجوينى إنه قال: فيه كلام وأمَا عائشه 
فمع ظهور عداوتها لأميرالمؤمنين عليه السلام وكذبها عند الشيعه كما سيجى ء بيانها متّهمه فى خصوص هذه الروايه لما فيها 
من جر نفع لها ولأبيها وبالجمله الشيعه لا تسلم أنّ النبى صلى الله عليه و آله أمر بذلك وإذما أمرت به عائشه فقالت للمؤذن 
مر أبابكر فليصل بالناس فظن أنَ النبى صلى الله عليه و آله أمرها بذلك ولمَا تفطن النبى صلى الله عليه و آله بذلك خرج 
متكناً على على عليه السلام وفضل بن العباس ونحى أبابكر عن المحراب وصلى مع الناس والأنصار أعلم من أن يصدقوا بهذا 
الحديث الواهى الذى لا دلاله له على مطلوب أولياء أبى بكر بإحدى الدلالات كما سنوض حهه؛ وقد صرّح بذلك ابن أبى 
الحديد المعتزلى فى قصيدته الكبيره المشهوره حيث قال فى مدح على عليه السلام تعريضاً بأبى بكر. 


ولا كان معزولًا غداه براءه ولا فى صلاه أم فيها مؤخّراً 


وأهل السنّه يوافقون فى خروج النبى صلى الله عليه و آله على الوجه المذكور لكن يقولون أنه 


ص: 7١17‏ 
صِلَى خلف أبى بكر وقد صرّح بذلكك الشارح الجديد للتجريد حيث قال واستخلفه فى الصلاه فى مرضه وصلى خلفه؛ إنتهى. 
وفيه أن النبى صلى الله عليه و آله لو عجز عن الصلاه فكيف خرج وصلّى خلفه ولو لم يعجز فلم استخلفه. 


الهم إلّاأن يقال للدلاله على خلافته كما تومّمه بعضهم وفساد هذه الدلاله ظاهر جدَاً لأنّ الإمامه الصغرى بمنزله عن الإمامه 
الكبرى بدليل أنها تجوز خلف قريش وغيرهم اتفاقاً والإمامه الكبرى لا تصح فى غير قريش على قول أهل السنه بل عندهم أنه 
يجوز الصلاه خلف كل مفضول بل كل بر وفاجر فكيف تقاس الإمامه الكبرى على إمامه الصلاه ومما ضحكك به السيد الشريف 
الجرجانى على لحيتهم أنه قال فى شرحه للمواقف. 


وأكنا مااوواه اليكارى واإسفاده الى عرقمصه ا نوهو عاتفه اث الفى عمل اللاخليفى اله اض ابابكر سكن بالناين فى سرفية 
فكان يصلَى بهم قال عروه فوجد رسول الله صلى الله عليه و آله فى نفسه خفه فخرج إلى المحراب فكان أبوبكر يصلَى بصلاه 
رسول الله صلى الله عليه و آله والناس يصلون بصلاه أبى بكر أى بتكبيره فهو إنما كان فى وقت آخر انتهى. 


إذا جاء المنوب عنه ينعزل النائب عن نيابته 


وفيه ما فيه فتأمل فيه على أن الاستخلاف لا يقتضى الدوام إذ الفعل لادلاله له على التكرار والدوام إن ثبت خلافته بالفعل و إن 
ثبت بالقول فكذا كيف وقد جرت العاده بالتبقيه مده الغيبه والانعزال عند مجى ء المستخلف. 


وأيضاً ذلك معارض بأنّه صلى الله عليه و آله استخلف علياً عليه السلام فى غزوه تبوكك فى المدينه وما عزله وإذا كان خليفه 
على المدينه كان خليفه فى سائر وظائف الإمامه لأنه لا قائل بالفصل والترجيح معناً لأنّ الاستخلاف على المدينه أقرب إلى 


ص: 518 


الإمامه الكبرى لأنه متضمّن لأمور الدين والدنيا بخلاف الإستخلاف فى الصلاه وهو ظاهر. 


أن النبى صلى الله عليه و آله لا يوصف بأنه من المهاجرين 


/ا١١-‏ قال: 


وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقى عن أبى سعيدالخدرى أنّهم لما اجتمعوا بالسقيفه بدار سعد بن عباده وفيهم أبوبكر وعمر قام 
خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان إذا استعمل الرجل منكم 
يقرن معه رجلا ما فنرى أن يلى هذا الأمر رجلان ما ومنكم فتتابعت خطباؤهم على ذلكك فقام زيد بن ثابت فقال أتعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصاره ثم أذ يبد أبى بكر فقال هذا 
ا ا اي ل ول ا 
يدر لفساو ايه اق ظ اتن :ريعز تور لد رضلا فسا و تجا :قال قلت ارق ظلد وول اسان اله عله و لخن 
على بنته أردت أن تشقّ عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفه رسول الله صلى الله عليه و آله فقام فبايعه إنتهى. 


أقول: 


بعد الإغماض عن عدم صلاحيه الحديث للإحتجاج به على الخصم كما مرّ أنْ قول زيد أنْ النبى صلى الله عليه و آله كان من 
المهاجرين باطل؛ لأنٌ المهاجر الشرعىء من هاجر إلى الرسول صلى الله عليه و آلهء والأنصار أتصاره؛ فلا معتى لوضف الرسول 
صلى الله عليه و آله بالمهاجرء ولا-وصف أبى بكر به لأننّه لم يهاجر إلى النبى صلى الله عليه و آله بل كان معه فى الفرار من 
مكه إلى مدينه» ولو سلّم كون المجى ء مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله هجره إليه فى الجمله فلا نسلّم تحقّق باقى شرائط 
الهجره الشرعيه فى أبى بكر كالإيمان والعداله 


ص: 31" 


فإنهما شرط فى تحقق الهجره والنصره الشرعيّتين ولو لم يشترط ذلكك لزم أن يكون المؤلّفه القلوب الذين هاجروا إليه من 
بلادهم لنصرته مهاجرين وأنصاراً شرعتّه وبطلانه ظاهر. 


وقد روى مؤْلّف المشكوه فى أوائل كتاب الإيمان ما يؤدَ هذا المعنى حيث قال عن عبداللّه بن عمر قال: «قال رسول الله صلى 
الل عليه "الها الستلم مق شلح المسلموة من يذه ولساله والمهاس من عجر ماتهى الله عنه»الحدايك» ولو سل فأ سلازمه بين 
كوف وسول اللدضبتى الله غليةبو الامو الموناغرين وكرة عله أيضا من البهاخريق مع آلامعازض منظوي أن ومنزل الله 
صلى الله عليه و آله كان من بنى هاشم فكان خليفته من بنى هاشم وبأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله من أولاد عبدالمظلب 
فكان خليفته منهم بل هذان أقيس من قياس زيد وكيف نجعل هذا الكلام الواهى من زيد بن ثابت أو من الواضع عليه حتجه 
ثابته على الخصم وبذلكك يستدل على وضع الباقى وإِنه لا يصلحه طبيب ولاراق. 


فى عدم قبول بعض العامّه حديث أنس فضلًا عن الشيعه 
-١‏ قال: 


وروى ابن إسحاق عن الزهرى عن أنس أنه لما بويع يوم السقيفه جلس من الغد على المنبر فقام عمر فتكلم قبله فحمدالله وأثنى 
عليه ثم قال إِنّ الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثانى إثنين إذهما فى الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبابكر 
البيعه العامه بعد بيعه السقيفه ثم تكلم أبوبكر, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد يها الناس فإنى قد ولّيتكم ولست بخيركم 


فإن أحسنت فأعينونى و إن أسأت فقومونى الخ. 
أقول: 


حديث الزهرى وأنس عند الشيعه مستحدث موضوع وقد ذكر الزندويسى الحنفى فى كتاب الروضه أن أباحنيفه طعن فى أنس 


وذكز أبوالبعالى 


ص: ”3 


الجوينى الشافعى أيضاً فى رسالته المعموله فى بيان أحقتّه مذهب الشافعى أنَّ أباحنيفه طعن فى أنس ولم يعمل بحديثه وحديث 
ابن عمر وأبى هريره وأضرابهم قطء فالشيعه فى ذلكك اعذر ثم لا يخفى أن الإمام الذى احتمل صدور الإسائه عن نفسه واحتياجه 
فيها إلى تقويم غيره له لا يصلح للإمامه الكبرى عند من لم يكابر عقله وحمل ذلكك على هضم النفس تعشف صريح كما سيجى 
ميفانة إقكاء الله سال مشر يت 


96 قال: 


وأخرخ امد أن أنااكر خط نهو يوخ الستقيفه لدرور كحي آنزل فى الأنصان :وله ذ كرد وسنؤل الله صنلى ال عليه آآله فى 
شأنهم إِناذكره وقال لقد علمتم أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لو سلكك الئاس وادياً وسلكت الأنصار وادياً لسلكت 
وادى الأنصار )١(‏ 


ولقد علمت يا سعد أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «وأنت قاعد قريش ولاله هذا الأمر فب الناس تبع لبهم وفاجرهم 
لفاجرهم)» ل7) 


فقال له سعد صدّقتء نحن الوزراء وأنتم الأمراء ويؤخذ منه ضعف ما حكاه ابن عبدالبر أن سعداً أبى أن يبايع أبابكر حتى لقى 


الله تعالى» إنتهى. 


5 


اقول: 


بعد تسليم صحه ما أخرجه أحمد لا دلاله فيه على ببعه سعد رضى الله عنه لأبى بكرء بل الظاهر من كلامه إنّ كلا من قريش 
والأنضار مك علن شالة عن اضتكات وشول اللد ل الله علدو ند لطاع لأحدسنا على الك عم لطاع لأجدهيا على 
الآخر كما لا طاعه لأمراء السلطان على وزرائه وبالعكس وأين هذا من الدلاله على البيعه بل الذى ذكره أبوبكر عن النبى صلى 
الله علية .و الهافى شأة الأتصار يدل على أواسعة 


6 ص‎ ١ مسند احمد» ج‎ -١ 


١؟-‏ همان. 


ص: 35335 


أبى بكر إذا لم يسلكه سعد مع كونه سيد الأنصار وسلكك غيره يكون باطنّاء وبهذا يظهر أن حكم هذا الشيخ الجاهل بضعف 
تاكاه ابن عبداله ست بل اجرف همد , 
أن أبا بكر لم يكن كارهاً للخلافه؛ بل كان طالباً لها 


٠٠١‏ قال: 


أ هد الى ولت هنذا الأمنب و أن له ارده ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه. ألا وإنّكم إن كلفتمونى أن أعمل فيكم بمثل ما 
عمل رسول الله صلى الله عليه و آله لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه و آله عبداً أكرمه الله بالوحى وعصمه به إِلَاو نما 
أنا بشر ولست بخير من أحدكم فراعونى فإذا رأيتمونى استقمت فاتبعونى» وإذا رأيتمونى رقت تتردولى:واعليوا أن ل شطانا 


يعترينى فإذا رأيتمونى عصيت فاجتنبونى» إنتهى. 
أقول: 


لوكان كارهاً للخلافه لما سارع مع عمر إلى سقيفه بنى ساعده لاستجلابهاء ولما رضى بانتزاعها عن أهلها وهو على عليه السلام 
ولما اغمض عن وقوع أصحابه على صدر المقداد وكسرهم سيف الزبير عند قولهم نحن لا نرضى بخلافه أبى بكر ولصبروا على 
فراغ أهل البيت عن دفن النبى صلى الله عليه و آله لأنّ النص أو الظاهر كان فيهم. 

قول أبى بكر «لست بخير من أحدكم» يدل على بطلان خلافته 


وأنا إظهاره لوداده أن يكف هغيرف فير أكدت من الأول» ولو كان صادقا فى ذلك ليا ارتكبه .من أول الأمر ولتسلمه إلى مرخ 
علمه متنا له أوطرحه حتى بلتقطه الراغيون المشتاقون له كعمر وطلحه والزبير و عثمان وسعد بق أبى وقاض 


1 
وأمثالهم؛ مع أن قوله لست بخير من أحدكم يدل دلاله واضحه على اعترافه بمفضوليته عن الكل فلا يصلح للإمامه. 
والجواب بأنَ هذا إِنْما وقع على سبيل التواضع كقول النبى صلى الله عليه و آله: «لا تفضلونى على يونس بن متى) )١(‏ 


وأنه لا خلاف فى أنه صلى الله عليه و آله أفضل الأنبياء من يونس ومن هو أعظم منه كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وما 
ذلك الأ-كرم وتواضع منه- عليه أفضل الصلاه والسلام- مدفوع بأنّ قياس ذلكك على نهى النبى صلى الله عليه و آله قياس مع 
الفارق إذ الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الأخبار ولهذا قالت الإماميه كتّرهم الله تعالى: 


لا يخلو قول أبى بكر من أحد قسمين: 


زا أن كر هيدنا ا كتاف الأول لا يصلح للامامه لكوثه مقضولاء وعلى الثانى لذلكك الكذب. فالتواضع ههنا لاينفع 
المجيب كما لا يخفى على اللبيب. 


وأيضاً ما تضمنه آخر كلامه من التماس التقويم عن رعيته والاعتراف بأنّ له شيطاناً يعتريه دليل واضح على عدم صلوحه للإمامه. 
فالحديث حجه على الشيخ الجاهل لاله. 


"١‏ قال: 


وأخرج الحاكم أن أبا قحافه لمَا سمع بولايه ابنه قال هل رضى بذلكك بنو عبد مناف و بنو المغيره» قالوا نعم» قال لا واضع لما 


رفعت ولا رافع لما وضعتء انتهى. 
أقول: 
فى هذا الحديث شهاده من أبى قحافه على أن ابنه أبابكر كان قبل الخلافه وضيعاً مهيناً وإنّه لم يكن صالحاً للخلافه. وهذه 


شهاده لا يعتريها جرح كما لا يخفى. فالحديث حجه على الناصبه ولعمرى أنه مع ظهور دلالته على ما ذكرناه 


-١‏ تفسير قرطبى؛ ج 21١‏ ص #الا" 


ص: 7177 

كيف لم يتننه له هذا الشيخ وأورده زعماً منه أنه من دلائل فضيله أبى بكرء فتأمّل فإِنْ الفكر فيه طويل. 
فى بيان انعقاد الاجماع على ولايه 

5" قال: الفصل الثانى فى بيان انعقاد الإجماع على ولايته 


قد علم ممما قدّمناه أن الصحابه رضوان الله عليهم» أجمعوا على ذلك و إن ما حكى عن تخلف سعد بن عباده عن البيعه مردود» 
وممما يصرّح بذلكك أيضاً ما أخرجه الحاكم وصبمحه عن ابن مسعودء قال: اما وآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن و ما رآه 
المسلموق يقن فيو عفد اللدسييق غ1 


وقد رأى الصحابه جميعاً أن يستخلف أبوبكر فانظر إلى ما صيح عن ابن مسعود و هو من أكابر الصحابه وفقهائهم و متقدّميهم 
من حكايه الإجماع من الصحابه جميعاً على خلافه أبى بكر ولذلكك كان هو الأحقّ بالخلافه عند جميع أهل السنه والجماعه فى 
كل عصر ما إلى الصحابه» وكذلكك كان هو أحق بالخلافه عند جميع المعتزله وأكثر الفرق» و إجماعهم على خلافته قاض 
بإجماعهم على أنه اهل لها مع أنه من الظهور بحيث لا يخفى. ٠‏ 


فلا يقال إنّها واقعه يحتمل أَنّها لم تبلغ بعضهم ولو بلغت الكل لربّما أظهر بعضهم خلافاً على أن هذا إِنْما يتوم ان لو لم يصح 
عن بعض الصحابه المشاهدين لذلك الأمر من أوّله إلى آخره حكايه الإجماع وأمًا بعد أن صحٌ عن مثل ابن مسعود حكايه 
إجماعهم كلهم فلايتوهم ذلك أصنًا سما وعلى عليه السلام ممن حكى الإجماع فى ذلكك أيضاً كما سيأتى عنه أَنّه لما قدم 
البصره سئل عن مسيره هل هو بإشاره من النبى صلى الله عليه و آله فذكر مبايعته هو وبقيه الصحابه لأبى بكر وأنّه لم يختلف 
عليه منهم إثنان» انتهى. 


ص: ع3 
أنَ الإجماع الأمّه لم ينعقد على خلافه أبى بكر 
أقول: 


قد دمّرنا على ما قدّمه من دعوى الإجماع وبنا بما نقلناه من كلام صاحب المواقف الناطق بأنهم لم يشترطوا فى عقد البيعه لأبى 
بكر إجتماع من فى المدينه من اهل الحل والعقد, أن ردّه على ما حكى من تخلف سعد بن عباده مردود, بأنّ المتخلف أبداً كان 
سعد و أولاده وخواصٌ أصحابه وإلى سنّه أشهر على عليه السلام وسائر بنى هاشم ومواليهم كما سيجىء. 

وأمَا حكم الحاكم بصححه نقل الإجماع عن ابن مسعود فلا حكم إِنْه عندناء وكذا حكم الوسائط التى بينه وبين ابن مسعود من 
الوضاعين لنصره مذهب أهل السنه كإمامهم نعيم بن حماد الخزاعى كما ذكره عبدالعظيم المنذرى الشافعى فى خاتمه كتاب 
الترغيب والترهيب على أنّ ما روى الحاكم عن ابن مسعود رضى الله عنه إِنّما هو مجرّد: ما وآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حيو نوها 1ه السليوة ما كوو صنل الم 

أن استخلاف أبى بكر لم يكن باجماع الأمّه 

وأمَا قوله وقد رأى الصحابه جميعاً أن يستخلف أبوبكر الخ؛ فقد اكتفى ذلك المستدل بذلك القدر من كلام ابن مسعود على 
صححه خلافه أبى بكر لزعمه أنه مما رآه الصحابه قاطبه فلا يلزم منه تصحيح ابن مسعود لانعقاد الإجماع على خلافه أبى بكر 
وأيضاً إن أراد بالمسلمين الكلء فلا نسلم إطباق آراء الكل على خلافه أبى بكرء وإن أراد البعض فقد رآى كل فى صاحبه 
حسناً مثل ما رآه الشيعه فى على عليه السلام وغيرهم فى غيره؛ فمن أين ثبت بذلك الخلافه التى رآها الكل. 


إن قيل: يلزم من ذلك تخطئه أصحاب محمد صلى الله عليه و آله من المهاجرين والأنصار. 


قلت: اللازم تخطئه بعضهم كما عرفت ولا استبعاد فيه لوقوع أشدّ من ذلكك فى 


ص 4 


أصحاب موسى من بنى إسرائيل حيث استضعفوا وصيّه هارون وكادوا يقتلونه فارتدٌوا وتابعوا السامرى فى عباده العجل وقد تواتر 
عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «يقع فى أمتى كل ماوقع فى الأمم السابقه حذو النعل بالنعل والقذه بالقذه». 


ولو سلّم فالإمامه عندهم ليست نص من الله ولاسئه من التبى صلى الله عليه و آله فاجتماع بعضهم عليه لا يسمى إجماعاً عند 


الكل بل غايته أن يكون كعدولهم عن أكل المنْ والسلوى إلى أكل الفوم والبصل. 


وأمّرا ما رواه من إجماع أهل السنّه فى سائر الأعصار على أحقّيه أبى بكر بالخلافه فلا رواج له فى سوق الخصمء وكذا إجماع 
المعتزله على ذلكك على أنّ المعتزله لم يقولوا بالأحقّيهه بل هم مجتمعون على أحمّيه على عليه السلام من سائر الصحابه بذلكك. 
لكنّهم صبححوا خلافه المفضول عنه عليه السلام لتجويزهم تفضيل المفضولء كما مرٌ بيانه مع دفعه سابقاً. 

وأمّرا قوله فلا يقال إِنّها واقعه يحتمل أنّها لم تبلغ بعضهم الخ. فمدفوع بما نقلناه سابقاً عن صاحب المواقف من عدم انعقاد 
الإجماع على خلافه أبى بكر فى أوائل الأمر بل مطلقاً. 

فى أنْه لا يمكن العلم بحصول الإجماع الحقيقى إَالمن علّمه الله 

وأمّرا دعوى حصول الإجماع عن الباقى بعد طول الأزمنه فهو من قبيل الرجم بالغيب والرمى فى الظلام ولو كان المدّعى ابن 
مسعودء ومن أين علم ابن مسعود إتمام الإجماع على ذلكك من علماء الأنصار ومجتهدى أقطارها مع حكم جماعه من العلماء 
كالنظام وفخر الدين الرازى فى المعالم على عدم إمكان العلم بذلكك كما حقّق فى الأصولء وأيضاً اشترط الأكثر أن لا يتخلف 
أحد من المجمعين إلى انقراض الكل كما ذكر فى الأصول أيضاً ولا ريب أنّ العلم بهذا أشدّ امتناعاً 


ص: 5 
من الأول. 


وأيضاً قد اختلفوا فى أن الإجماع هل هو بنفسه حجه أو لابدٌ فيه من سند هو الدليل» والحجه حقيقه» والسند الذى لهم فى ذلكك 
مامرٌ من قياس استحقاق إمامه الصلاه الموضوعه على أبى بكر على استحقاق الإمامه الكبرى وقد عرفت ما فيه أنْ إثبات شرعيّه 
القياس دونه خرط القتاد ولهم فيه أيضاً خلاف واختلاف وعلماء اهل البيت عليهم السلام والظاهريه ينكرون حيجيته ولهم على 
ذلك ادله عقليه ونقليه لا يسع المقام ذكرها ولغيرهم أيضاً فى شروطه اختلاف كثير وعلى تقدير ثبوته الملحق بالمحال إِنّما 
يكون فى موضع يتحمّق هناك عله فى الأصل يستوى فيها الفرع مع الأصل ولا ظهور للعله ههنا بل الفرق ظاهر بجواز الصلاه 
عندهم خلف كل فاسق فاجر ولأنْ أمر إمامه الصلاه أمر واحد لا يحتاج فيه إلى علم كثير أو شجاعه وتدبير وغيرهاء والإمامه 
الكبرى خلافه وحكومه فى جميع أمور الدين والدنيا ويحتاج فيها إلى العلوم والشرائط الكثيره التى لم يوجد واحد منها فى أبى 
بكر فلا يصح قياس هذا على ذاكك على أن الأصل غير ثابت عند الشيعه كما قرّرناه سابقاًء وأمّا ما رواه عن مولانا أميرالمؤمنين 
عليه السلام فى ذلكك فآ ثار الوضع عليه لائحه إذ لا معنى لأن يجاب عند السؤال عنه عليه السلام من كون مسيره بإشاره من النبى 
صلى الله عليه و آله بذكر مبايعته هو وبقيه الأصحاب لأبى بكر فتدبّر. 


أنَ أمير المؤمنين عليه السلام نازع أبابكر ولم يبابعه إلى سنّه أشهر 
737 قال: 


وأيضاً فالأمه اجتمعت على حقّيه إمامه أحد الثلاثه أبى بكر وعلى والعباسء ثم إِنّهما لم ينازعاه بل بايعاه فتم بذلكك الإجماع له 
على إمامته دونهماء إذ لو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع على معاويه مع قوّه شوكه معاويه عدّه وعدداً على شوكه أبى بكر 
فإذا لم يبال على بها ونازعه فكانت منازعته لأبى بكر أولى 


ص: 7717 


وأحرى فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحقيه خلا.فته ولقد سأله العباس فى أن يبايعه فلم يقبل ولو علم نضًاً عليه لقبل سيما 
ومعه الزبير مع شجاعته وبنو هاشم وغيرهم, ومرٌ أنْ الأنصار كرهوا بيعه أبى بكر وقالوا منّا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبوبكر بخبر 
الأئمه من قريش فانقادوا له وأطاعوه وعلى عليه السلام أقوى منهم شوكه وعدداً وشجاعه فلو كان معه نص لكان أحرى 


بالمنازعه وأحقّ بالإجابه. انتهى. 


56 


اقول: 


ما ذكره أولَّا من دليل إجماع الأمّه على حقيِه خلافه الثلاثه ساقط جداً لأنّه أدعى فيه عدم نزاع أميرالمؤمنين عليه السلام وقد 
فض لمنا سابقاً أنه عليه السلام نازع ولم يبايع أبابكر إلى سته أشهر وطلب عن أنس من الصحابه الشهاده على نصبه عليه السلام يوم 
الغدير فلم يشهد عناداً فدعا عليه السلام حتى صار مبروصاً وكذا لم يشهد زيد بن أرقم فصار بدعائه عليه السلام أعمىء ونزاع 
سلمان وأبى ذر ومقداد وعمار وخالد بن سعيد الأموى ومالكك بن نويره الحنفى وغيرهم واحتجاجهم على أبى بكر فى ذلكك 
مشهور وفى كتب المتقدّمين من الجمهور مسطور. 


وأمّا تركك النزاع آخراً والبيعه لأبى بكر بعد سته أشهر فلا يدل على صيحه خلافته. لأنَّ المعتبر فى باب الإمامه إِنّما هو الرضا 
والتسليم دون الصفقه باليد» ألا ترى أن من نأى عن محل الإمام وبلده يعد مبايعاً له من حيث رضى وسلم وانقاد و إن لم يضرب 
بيده وإِنّما يراد الصفقه ليكون أماره الرضا فإذا ظهر ما هو ولى منها لم يعتبر بها ولم يحتحٌ إليهاء فلمًا وقع الإتفاق على تأخَر 
امي رالمؤمنين عليه السلام عن البيعه يجب أن يكون محمولا على التأحر عن إظهار الرضا والتسليم دون الصفقه باليد ولو كان 
راضياً بالأمر ومسلماً للعقد لم يعتبر بصفقته ولا عوتب على تأتحره ولا قيل فى ذلكك ما قيل» وجرى ما جرى. 


ص: /77 


إنَ فى قعود على عليه السلام عن منازعه الشيخين أسوه له بسبعه من الأنبياء 


ومن صواب الجواب ما روى أنه لما اتصل بعلى بن أبى طالب عليه السلام إِنّ الناس قالوا ما باله لم ينازع أبابكر و عمر كما نازع 
طللحة والريير وغاتشه قال إن لى سعد من الأنباء أسوهة 


أوَلهم نوح عليه السلام قال الله تعالى مخبراً عنه: [رَبٌ إِنَى مَعْلُوبٌ فَائصِ] (1) 

فإن قلتم إِنّهِ ما كان مغلوباً فقد كذبتم القرآن وإن كان كذلك فعلي أعذر. 

والثانى إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن حيث يقول: وَ أعْتَلَكْ وما تَدعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ 200 
فإن قلتم إِنّه اعتزلهم من غير مكروه فقد كفرتم, و إن قلتم إِنّه رأى المكروه فاعتزلهم فالوصى أعذرء 


والثالث؛ ابن خالته لوط عليه السلام إذ قال لقومه: لَْ أن ِى بكم قُوّهُ أؤ آوى إلى رُكن شَدِيدٍ فإن قلتم كان له بهم قوه فقد 
كذّبتم القرآنء وإن قلتم إِنّهِ ما كان له بهم قوه فالوصى أعذر. 


والرابع» يوسف عليه السلام إذ يقول: [رَبّ السَجنُ أحبٌ إِلَىّ مِمَا يَدْعُوتَنِى إِلَهه] (2 


فإن قلتم إن دعى إلى غير مكروه يسخط الله فقد كفرتم؛ و إن قلتم إِنّه دعى إلى ما يسخط اللّه تعالى فاختار السجن فالوصى 


أعذر, 

والخامسء موسى بن عمران عليه السلام إذ يقول: [فَفَرَرْتٌ متك لَمَا عِفدَكُمْ فوَمَب لى رَبَى حكماً وَجعَلَنِى من الْمُرْسَلِينَ] (9) 
» فإن قلتم إنّْهِ فر منهم من غير خوف فقد كفرتم وإن قلتم فر منهم خوفاً فالوصى أعذر. 

المكتعارية الى فخلرت فاقصزةا م3 


7- مريم: ل 


0 ونا 


عش 31 


ص: 7519 
والسادسء هارون عليه السلام إذ يقول: قالَ ابْنّ أمَّ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَصْعَفُونِى وَ كادُوا يَقتَلوَنِى قلا تْمِتْ بى ألأغداة (1 
فإن قلتم إِنّهم ما استضعفوه كفرتم» وإن قلتم إِنْهم استضعفوه وأشرفوا على قتله فالوصى أعذر. 


والسابع» محمد صلى الله عليه و آله حيث هرب إلى الغار» فإن قلتم إِنّهِ هرب من غير خوف أخافوه فقد كفرتم, وإن قلتم إِنْهم 
أخافوه فلم يسعه إلّاالهرب فالوصى أعذرء فقام الناس إليه بأجمعهم وقالوا يا أميرالمؤمنين قد علمنا أن القول قولكك ونحن 
المتفرة العافوة رقن عذر كف الله الى ١‏ كيين 


ذكر ما يعارض دعوى العامّه من انعقاد الاجماع الطوعى على إمامه أبى بكر 


وما يعارض دعويهم الإجماع الطوعى على إمامه أبى بكر الإجماع على إمامه معاويه باتفاق الناس بعد تسليم الحسن عليه 
السلام الأمر له فكانوا بأسرهم مظهرين للرضا بإمامته و تنفيذ أحكامه وكافين عن النكير عليه حتى سئّى ذلك العام عام الجماعه 
وكلما يدَّعى ههنا من إنكار باطن وخوف وتقيه وعدم الطوع والرضا يمكن أن يدّعى بعينه فيما تقدّم. 

وكذاسارضن انها بالإجماع على قتل عثمان وخلعه. فإِنْ الناس كانوا بين قاتل وخاذل وكاف عن النكيرء وهذه أمارات الرضا 
عندكم ويدلّ على ما ذكرنا ماسيذكره هذا الشيخ الجامد من أَنّه لما توفقيت فاطمه عليها السلام استنكر على عليه السلام وجوه 
الناس» فالتمس مصالحه أبى بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر وأدل من ذلكك عباره صحيح البخارى حيث قال: 


ما توفيت فاطمه عليها السلام توت وجوه الناس عن على عليه السلام فضرع إلى ببعه أبى بكرء 


.18٠ أعراف:‎ -١ 


ص: 77١‏ 
فإِنَ لفظ ضرع صريح فى الإلجاء والإكراه فافهم. 


ويرشد إليه أيضاً احتجاج على عليه السلام يوم الشورى بما ذكره هذه الشيخ أيضاً فى هذا الكتاب وكذا الأشعار المنسوبه إليه 
فى ديوانه الشريف الذى جمعه بعض الجمهورء والملخص أنْ الدعوى لا يثبت إلا بالدليل أو بقبول الخصمء والخصم وهم 
الشيعه ينكرون إمامه أبى بكر ولا دليل عقلياً ولا نقلياً لهم غير الإجماع المذكور وقد عرفت بطلانه آنفاً فتكون إمامتهم باطله. 


ذكر سبب قيام على عليه السلام بحرب معاويه وقعوده عن حرب أبى بكر وأخويه 


وأمًا مازعم من أن نزاعه عليه السلام مع أبى بكر كان أولى من نزاعه مع معاويه فساقط جدَاَ بل الأمر بالعكس بطريق أولى. فإِنَّ 
الفرق بين النزاع مع الشيوخ الثلا-ثه التى زعم القوم كونهم مستأهلين للخلا فه الحقيقيه الإ-لهتيه وكونهم من السابقين الأوّلين من 
المهاجرين الصديقين» وبين النزاع مع معاويه الطليق الذى لم يدركك الإسلام فى زمن النبى صلى الله عليه و آله إلا سته أشهر 
وكانت إمامته بالسلطنه والملكك والغلبه فرق ما بين الفرق والقدم, ومع قطع النظر عن علوٌ شأنه فى نظر قريش وأنّه من حيث 
إرادتهم دفع على عليه السلام عن مقامه به و دنوٌ كعب معاويه فى نظر هم كان المسلمون حديثى عهد بالجاهليه فى زمان أبى 
بكر وأخويه ولم يكونوا راسخين فى الإسلام بل كانوا مستعدّين للارتداد وإفناء الإسلام عن أصله بأدنى سبب وأقل فتنه بخلاف 
الزمان الذى وصل فيه الخلافه إلى على عليه السلام كما لا يخفى. 


وأيضاً من البتّن أن ما حصل له فى أوّل خلافته من إجماع أكثر المهاجرين وسائر الأنصار وأعراب البوادى والقفار عليه كان وافياً 
فى نظر العقل لدفع معاويه وعزله وإزاله بدعه وتجبره على المسلمين ومخالفته لدين سيد المرسلين لكن عائشه وطلحه والزبير 
فرّقوا جمعيته عليه السلام بالخروج والبغى عليه عند ذلكك وجرٌّأوا معاويه 


ص: أفرف 


أيضاً على منازعته والخروج عليه؛ بل كاتبوه والتمسوا منه خروجه من الشام معاونه لهم, غايه الأمر أنه أخَر الخروج تأنّفا عن لزوم 
متعابعتهم» ثم خرج مستقلاً إلى حرب على عليه السلام فى صفين وكان آثار غلبه على عليه السلام فى طول أيام ذلكك الحرب 
ظاهره حتى عجز أصحاب معاويه ورفعوا المصاحف على رؤوس رماحهم صلحاً وشفاعه؛ لكن جماعه من رؤساء عسكر 
أميرالمؤمنين عليه السلام كأشعث بن قيس وعبداللُه بن وهب الراسبى وأمثالهما الذين استمالهم معاويه مكراً وخدعه مرقوا عن 
الدين فقلبوا الأ.مر والجأوه عليه السلام إلى قبول الحكمين ومع ذلكك حيث لم يتم أمرالحكمين اغتنم معاويه فرصه الهرب إلى 
الشام ورجع أميرالمؤمنين عليه السلام إلى حرب الخوارج المارقين كما فصل فى كتب السير والتواريخ. 


وأما ما ذكره من سؤال العباس مبايعته له عليه السلام وعدم قبوله عليه السلام لذلكك ففيه أن الوجه فيه أنه عليه السلام كان 
يعرف باطن الأسمر وكلادم العباس كان على الظاهر ولا يمتنع ان يغلب فى ظنه ما لا يغلب على ظن العباس فلا يكون فى أمثاله 
دلاله على صواب ماجرى من العقد لأبى بكر, وإِنّما يدل على أنَّ ما بذله له العباس من البيعه لم يكن عنده صواباً» وبالجمله لما 
رأى العباس أنّ القوم شرعوا الإمامه من جهه الإختيار و أوهموا أنه الطريق إلى الإمامه أراد أن يحتجٌ عليهم بمثل حبجتهم 
ويسلكك فى إمامه أميرالمؤمنين عليه السلام مسلكهم على سبيل الإستظهار عليهم والإزاله لشبهتهم, ولمما علم عليه السلام أن 
العباس ليس ممن يصلح معاضداً معارضاً فى هذا الأمر توقف عن قبوله» و يؤيد هذا ما روى عنه عليه السلام إِنّه قال فى تلكك 


الأيام لو كان حمزه وجعفر حثين لما طمع فى هذا الأمر أحد, ولكنّى قد ابتليت بجلفين جافين عباس وعقيل. 
فى أن بيعه أبى بكر كانت فلته ناشئه من إغفال الناس 


وأمًا ما ذكره من أنّ الأنصار كرهوا بيعه أبى بكر الخ. فأقول نعم لكنّ 


صسص: 7177 

الشيخين واتباعهما من قريش أوقعوا فى أوهام الأنصار وغيرهم, أن قعود على عليه السلام فى بيته لتجهيز النبى صلى الله عليه و 
آله ترك عنه عليه السلام للخلاافه المتعيّنه له عن النبى صلى الله عليه و آله فلهذا اجتمعوا فى سقيفه بنى ساعده وأرادوا عقد 
الإماره لواحد منهم على أنفسهم لانتظام أمورهم ولم يظهر لهم خلا.ف ما توهّموه أُوَلّا إلابعد ماغلب عليهم صناديد قريش 


وأخذوا منهم البيعه الفاسده لأبى بكر فلته كما مرٌ فلم يسعهم نقضها بعد ذلكك. والرجوع إلى على عليه السلام ظاهراً إلّامن شد 
منهم كسعد بن عباده وأولاده رضى الله عنهم و :ة تفصيا ذلك مذكور فى كتاب الفتوح وكتاب روضه الصفاء فخذ ما صفا. 


وأمّرا قوله «فدفعهم أبوبكر بخبر الأئمه من قريش» فالظاهر أنّه ممما وضعوه وأوقعوا فى أوهام الأنصار أنه حديث النبى صلى الله 
عليه و آله لأنّ عمر قد ناقض ذلك فيما بعد. وقال حين أظهر الشكك فى استحقاق كل واحد من السته الذين جعلهم شورى لو 


كان سالم مولى حذيفه حتاً ما يحابى فيه شكك وسالم عبد لإمرأه من الأنصار وهى اعتقته وحازت ميراثه. 


ِنَ أكثر طوائف قريش كانوا من مخالفى على عليه السلام 


وأمَا قوله وعلى أقوى منهم شوكه وعدداً فمن أوضح الأكاذيب كما سمعت آنفاً كيف وقد أجمع جميع طوائف قريش الذين 
كانوا يبغضون علياً عليه السلام للثارات الجاهليه على خلافه أبى بكر كما صرّح به عليه السلام فيما نقلناه سابقاً من قوله فى بعض 
شكاباته: 


«اللهم إِنّى استعديكك على قريش فانهم قطعوا رحمى وكفأوا انائى وأجمعوا على منازعتى حقاً كنت أولى به من غيرى» )١(‏ 


فكيف لا يكون عليه السلام عنهم فى خوف وحذر مع أن أصحابه من بنى هاشم 


-١‏ الغارات» ج ”. ص ١/ا0(قريب‏ به مضمون). 


ص: ارذرفا 


وغيرهم كانوا بالنسبه إليه مبغضين كما نقل عن النبى صلى الله عليه و آله فى أوائل الخاتمه التى عقدها لبيان ما أخبر به مما 


«إن أهل بيتى سيلقون بعدى من أمتى قتا وتشريداً وان أشد أقوام لنا بغضاً بنو أميه وبنو المغيره وبنو المخزوم» )١(‏ 


فهولاء الطالبون لثاراتهم عنه عليه السلام اتَفقوا على منع على عليه السلام عن الخلافه وهجموا على استخلاف أبى بكر رغماً له 
عليه السلام ولهذا ذكر أيضاً فى الفتوح وغيره إن فى حرب صفين كان من قريش مع على عليه السلام خمسه نفر وهم محمد بن 
أبى بكر ربيبه عليه السلام» وجعد ابن هبيره المخزومى بن اخته عليه السلام» وأبوالربيع بن أبى العاص بن ربيعه الذى كان أبوه 
أبوالعاص سلفه» ومحمد بن أبى حذيفهين عتبه ابن أخت معاويه بن أبى سفيان» وهاشم بن عتبه بن أبى وقاص رضى الله عنهم: 
وكان مع معاويه ثلاث عشر قبيله من قريش مع أهلهم وعيالهم ولا يخفى على الفطن اللبيب أنَّ إجماعهم واجتماعهم على باطل 
معاويه فى الأواخر دليل على جواز إجماعهم على باطل أبى بكر وأخويه فى الأوائل. 


فى تعاقد الشيخين وأبى عبيده وسالم على انتزاع الخلافه عن على عليه السلام 
وتوضيح المقال والكشف عن سريره الحال ما رواه بعض السلف عن حذيفه رضى اللّهِ عنه أنه قال: 


حدّثنى بريده الأسلمى أنّه لمَا قمنا من مكاننا فى غدير خم نريد مضاربنا سمعت رجنًا يقول لصحابه ما رأيت اليوم ما فعل بابن 
عمّه؟ لو قدر أن يصيره نبياً بعده لفعل» فقال له صاحبه اسكت لو فقدنا محمداً صلى الله عليه و آله لم نر من هذا شيئاًء ثم لما 


رحل 


-١‏ ينابيع المودّه قندوزى» ج 3 ص 4ع 


ص: ع 


النبى صلى الله عليه و آله عن غدير خم ورأى أنْ أبابكر وعمرو أباعبيده يتناجون فى إنكار تلكك الخطبه فى شأن على عليه 
السلام أمر منادياً ينادى ألا لا يجتمع ثلاثه نفر من الناس يتناجون وارتحل عليه السلام فلا نزل منزنًا آخر أتى سالم مولى أبى 
بعديته أماركر وسيرو انا عيه ار حك نار كي بعك رقت عليوم وقال الب وقيوك:العياني اللاظلين الدهى أذ 
يجتمع ثلا.ثه نفر على سرّ؟ واللّه لثن لم تخبرونى بما أنتم عليه لاتين رسول الله صلى الله عليه و آله ولأعرفنه ذلك منكم. فقال 
أبوبكر يا سالم عليكك عهذ الله وميثاقه إن نحن أخبرناك يما نحن فيه فإن أحببت أن تدخل معنا دخلت وإن أبيت كتمث عليناء 
فقال سالم ذلك لكم علي فأعطاهم عهد الله وميثاقه أنه إن لم يدخل معهم يكتمه عليهم: قالوا اجتمعنا على أن نتعاقد اليوم على 
أن نمنع محمداً مما افترضه علينا من ولايه على بن أبى طالب عليه السلام. 


فقال لهم سالم أنا واللّه به أولى من يخالفكم على ذلك الأمر واللّهِ ما طلعت شمس على أهل بيت أبغض إلى من بنى هاشم ولا 
فى بنى هاشم أبغض إلى من على عليه السلام» فاصنعوا أما بدأ لكم فإِنّى واحد منكم فتعاقدوا فى وقتهم ذلككء ثم تفرّقواء 

فى إشهاد المتعاقدين أربعه وثلاثين رجلا على تعاقدهم المذكور 

قال حذيفه: ثم إِنّهم أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لهم ما كتتم يومكم هذا تتناجون فيه؟ 

قالوا يا رسول اللّهه ما التقينا غير وقتنا هذا فنظر إليهم مغضباًء ثم قال: 


لوا الل يغافل عَتا تتعلرة] 0 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بالرحيل حتى دخل المدينه» واجتمع القوم بها وكتبوا صحيفه على حسب ما تعاقدوا عليه 
فو ال كن سيا عر 


./# بقره:‎ -١ 


ص: إارفا 


عليه رسول الله صلى الله عليه و آله فى استخلاف على عليه السلام و أن الأمر لأبى بكر بعد رسول الله صلى الله عليه و آله ثم 
بعده لعمر بن الخطاب, ثم بعده للحىّ من أحد الرجلين أبى عبيده وسالم مولى أبى حذيفه واشهدوا على ذلكك أربعه وثلاثين 
رجلا أربعه عشر رجلًا أصحاب العقبه وعشرين رجلًا غيرهم وهم سعيد بن العاص الأموى و أسامه بن زيد والوليد بن أبى ربيعه 
وسعيد بن زيد بن نفيل وأبوسفيان بن حرب وسفيان بن أميه وأبوحذيفه بن عتبه ومعاذ بن جبل وبشير بن أبى سعيد الأنصارى 
وسهل بن عمرو حكيم بن حزام الأسدى وصعيب بن سنان الرومى والعباس بن مرداس السلمى وأبومطيع بن أسد العبدى 
وقعدابن عمرو سالم مولى أبى حذيفه وسعيد بن مالكك وخالد بن عرفطه ومروان بن الحكم والأشعث بن قيس. 


قال حذيفه: حدثتنى أسماء بنت عميس زوجه أبى بكرء أن القوم اجتمعوا فى دار أبى بكرء فتوامروا فى ذلكك وأسماء تسمع 
جميع كلامهم, فأمروا سعيد بن العاص أن يكتب على اتفاق منهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من المهاجرين والانصار الذين مدحهم الله فى كتابه على لسان نه اتفقوا جمعا عد أن اجتهدوا فى 
آرائهم وكتبوا هذه الصحيفه نصرأ منهم للإسلام وليقتدى بهم من جاء بعدهم, 


أنا يعد فاق اللد يلت و كرمه يفك محيندا وسو لا إلى النانى كانه نيكس التاق ارتكاء لعافم تأدض ما أت شي إذا أكتناالديه 
وبين الفرائض والسنن وعبّن الحلال والحرام فقبضه إليه مكرماً من غير أن يستخلف من بعده أحداً فجعل الإختيار إلى المسلمين 
ليختاروا لأنفسهم من وثقوا برأيه ودينه وأنّ للمسلمين فى رسول الله أسوه حسنه فى ترك الاستخلاف فإنه عليه السلام لم 


ص: عرفا 


لئأما يجرى ذلكك فى أهل مله واحده فيكون إرثاً لهم دون سائر المسلمين» ولثنا يكون دوله , بين الأغنياء منهم, ولئنا يقول الذى 
يستخلفه أنّ هذا الأسمر باق فى عقبه من ولد إلى ولد إلى يوم القيامه» والذى يجب على المسلمين عند مضي كل خليفه أن 
يجمعوا أهل الصلاح وذوى الرأى منهم ليشاوروا فى أمورهم فمن رأوه مستحمّاً للخلافه بدينه وفضله ولّوه أمورهم وجعلوه القَئم 
عليهم, لأنّه لا يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخلافه. 


فاق الى أنحد إن سول السك اللناتسليه ين اله اتسغليت را بع مويق اغبي انان باتو وتنيد كاز كاذ كن وراد وان 
كلدت ميو فد مساب زضيل الدع فلوو الدوهاات إجماع المسلمينء وإن ادعى مح | لخاكقة وس له الله يان 
الاتعليدرن لايور افد لأمل ييقه كل أبظا و اسان عالت فرق رسول الله على الله علد آل 


#نحن معاشر الأنياء لآ ووث فما ثركناه صدقه) 411 
وإن ادعى مدّع أن الخلافه لا تصلح إِلّالرجل وأحد من جميع الناس وأنّها مقصوره فيه. 
وإن قال قائل أن الخلافه تتلو النبوه فقد كذب لأنّه صلى الله عليه و آله قال: 


«أصحابى كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم» (5) 


وإن اذعى مدّع أنّه يستحقّ بقرابته من رسول الله صلى الله عليه و آله فليس ذلكك له لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ أَكرَمَكم عِنْدَ الل 
أنْقاكي» (*) 


فمن رضى بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله ققد هدى وعمل بالصواب» ومن كره ذلكك وخالف أمرهم 
فقد عاند جماعه المسلمين: فليقاتلوه» فإِنْ فى ذلك صلاح الأمه. إن رسول الله صلى الله عليه و آله قد قال: 


«الإجتماع لأمتى رحمه والفرقه عذاب ولاتجتمع أمدن على ضلال أبدا)» 
-١‏ الطوائف. ص 77١‏ 


بوك حجرات: 17 


ص: خرف 


وأنّ المسلمين يد واحده على من سواهم وأنّه لا يخرج من جماعه المسلمين إِلَا مفارق معاند» لهم مظاهر عليهم, فقد أباح الله 
ورسوله دمه وأحل قتله. 


وكنب .سغيد بن العاض باتقاق من أثنث اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفه فى المتحرم سته عشر من الهبجرة والحمند لله. رثك 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبى وسلم ثم دفعت الصحيفه إلى أبى عبيده بن الجرّاح فوجه بها إلى مكه فلم تزل 
الصحيفه فى الكعبه مدفونه إلى أن ولّى عمر بن الخطابء فأخرجها وهى التى تمنّاها أميرالمؤمنين عليه السلام لما توفى عمر 
لوقتي وهر مسقي لاريوقال نا حت أن القن | للوهداكن | سوه :5ن المحهن قال ميقو فقا ذوعن لكف ترا 
رسول الله صلى الله عليه و آله إلى أبى عبيده وقال بح بح لكك يا أباعبيده من مثلكك: وقد أصبحت أمين قوم من هذه الأمّه على 


باطلهم ثم قرأ: 


اهَوَبْلٌ لِلَّذِينَ يَكتبونَ الكتاب بِأَئدِيهمْ ثُمْ يَقُونُونَ هذا من عِنْدِ الل ليَشْتَرُوا به تَمنا ًا فوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا كتبث أَبِدِيهغ وَ وَيْلٌَ لَهُمْ مما 


َه 


ولقد أصبح نفر من أصحابى ماهم فى فعلهم دون مشركى قريش لما كتبوا صحيفتهم وعلّقوها فى الكعبه ولو لا أنّ الله أمرنى 
بالإعراض عنهم لأمر هو بالغه لقدّمتهم وضربت اعناقهم, قال حذيفه فواللّه لقد رأيت هؤلاء النفر قد استقبلتهم الرعده فلم يملكك 
أحد منهم نفسه ولم يخف على كلّ من حضر مع رسول الله صلى الله عليه و آله من المهاجرين والأنصار» أن رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله يذمّهم انتهى. 


فى بيان معنى قول الشاعر الشيعى 


وما ينبغى أن يتنه على أن أباعبيده هو الذى جادل وخاصم مع على عليه السلام فى أمر الخلافه عند إحضارهم له عندهم بعد 
بعد لبن قه ل[ العثوانمهه الك أرق كنا 


.,/4 بقره:‎ -١ 


ص: كرف 


هو المذكور المشهور فى التواريخ المعتبره من كتب أهل السنه والجماعه؛ ولهذا قال شاعر أهل البيت عليهم السلام تير إن 
الخائن أبى عبيده الذى سمّاه القوم أميناً. 


علط الأمية تجار قاع معيدو و اللد ها 316 الأموق أهينا 


وقد ذهب ذلكك على السيد الشريف الجرجانى فى شرح المواقف فزعم أن هذا البيت من شعر الغلاه وأنّ المراد من الأمين 
جبرئيل عليه السلام» وأنَ ضمير جازها راجع إلى النبوه» فافهم. 


سبب نزول قوله تعالى: (سأل سائل ...) وهلاك الحارث بن النعمان 

والذى يزيد إيضاحاً لما بينَاه وتثيتاً لما نقلناه أنه قد ترشّح عن بعضهم عند مراجعه النبى صلى الله عليه و آله عن الغدير إنكار 
كون ذلك العهد وحياً من الله تعالى كما صرّح به التعلبى من رؤساء مفسشريهم حيث قال: 

لما كان رسول الله بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد على عليه السلام فقال: 


«من كنت مولاه فعلى مولاه» 2١10‏ 


فشاع ذلك وطار فى البلاد وباغ ذلكك الحارث بن نعمان الفهرى القرشى فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله حتى أتى الأبطح» 
فتزل عن ناقته فأناخها وعقلها وأتى النبى صلى الله عليه و آله وهو فى ملاء من أصحابه فقال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن 
لا- إله الل وك رسول الله فقبلناه منكك» وأمرتنا أن نصِلَى خحمس صلوات فقبلناه منكك وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه منكك 
وأمرتنا أن نزكى أموالنا فقبلناه منكك, وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منكك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعى ابن عتكك 
ففضّلته علينا وقلت «من كنت مولاه فعلى مولاه» هذا شى ء منككء أم من اللّ؟ 


14 ص‎ ١ شرح الاخبار» قاضى نعمان مغربى» ج‎ -١ 


ص: خرف 


فقال النبى صلى الله عليه و آله والذى لا إله لاهو أنّه من الله» فولى الحارث بن نعمان الفهرى يريد راحلته وهو يقول اللهم إن 
كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها حتّى رماه الله بحجر فسقط على هامته 


وخرج من دبره فقتله وأنزل الله تعالى: 


«سَألَ سائل بعذاب واقع لِلْكافِرِينَ لَهِسَ لَهُ داقعٌ مِنَ اللَّهِ ذى الْمَعارج) (1) 


وقد روى هذه الروايه النقاش من علماء الجمهور فى تفسيره أيضاًء وذكرها بعض الشافعيه فى كتابه الموسوم بالفصول المهمه فى 
مناقب الأئمه. فتأمل وأنصف ِوَاسْتَقِمْ كما أمِرتٌ وَلا تَتَبْ الهَوى» (5) 


» فإنه سبيل من غوى. 


وأمَا ما ذكره من أنّه عليه السلام كان أقوى شجاعه, فنقول نعم» لكن بمعنى أنه أشجع من آحاد شجعان الدنيا لاعن جميع الناس 
مجتمعاً و مزدحماً عليه وإلَّا لزم انثلام عصمه النبى صلى الله عليه و آله فى عدم قتل الكفار فى أول الأمر ثم فى عام الحديبيه 
حيث صالح معهم و أعطاهم الذمّه كما زعمه عمر مع حضور من معه من على عليه السلام وخلق كثير من الصحابه حتى أبى بكر 
الا شجع كما يتناقض هذا الشيخ المكابر بدعواه له فيما سيأتى. 

والجواب الجواب بل كان توقف على عليه السلام عن الحرب مع هؤلاء المتظاهرين بالإسلام أظهر فى الصواب كما لا يخفى 
على أولى الألباب. 

فى أنْ بيعه أبى بكر كانت فلته ولم يكن فيها مشوره ولا إجماع 


6" قال: 
ولا يقدح فى حكايه الإجماع تأخَر على والزبير والعباس وطلحه 


,”-١ معارج:‎ -١ 


حي 
5-7 


"- اوَأَستَقِمْ كما امِوْتٌ وَلا تَتبْ أَهْواءَهُمْ...»» شورى: ١0‏ 


7٠١ ص:‎ 


مدّه لأمورء منها أنّهم رأوا أن الأمر تتم بمن تيتدر حضوره حينئذ من أهل الحل والعقد ومنها أنّهم لما جاؤا وبايعوا اعتذروا كما 
مرّ عن الأوّلين من طرق بأنّهم أخَروا عن المشوره مع أن لهم فيها حقاً لا للقدح فى خلافه الصديق؛ هذا مع الاحتياج فى هذا 
الأمر لخطره إلى المشوره التامه ولهذا مرّ عن عمر بسند صحيح أن تلكك البيعه كانت فلته لكن وقى الله شرّهاء انتهى. 
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اقول: 
وَل إِنّ عدم القدح مقدوح كيف والإجماع اتفاق جميع أهل الحلّ والعقد فإذا تخلف البعض لاينعقد الإجماع 


وثانياً أنّ ما ذكره فى وجه عدم القدح أُوَلَا من أنّهم رأوا أنْ الأمر تتم بمن تيسّدر حضوره من أهل الحلّ والعقد غير متّجه بل هو 


رأى فاسد لا دليل عليه من العقل والنقل. 


وثالثاً أن ما ذكره من أنّهم لما جاؤا وبايعوا اعتذروا الخ؛ مردود بما مرّ من أن بيعتهم فى ثانى الحال لم يكن عن طيب النفس 
والرضا والتسليم وعلى تقدير التسليم يلزم أن يكون خلاافته قبل ذلكك واقعه على غير سبيل المؤمنين وكفى به منقصه وأمًا ما 
ذكره كذباً وافتراء من اعتذارهم بِأَنّهم أتروا عن المشوره مع أن لهم فيها حقاً مدخول بأنّ المشوره لم تقع فى بيعه أبى بكر أصنًا 
كما يذكره هذا الشيخ الجاهل متصلًا بذلك من قوله وعن عمر بسند صحيح أن تلكك البيعه كانت فلته فكيف يتوقّعون هم 
إدخالهم فى المشوره دون سائر المهاجرين والأنصار حتى يعتذروا للتأخير بذلك العذر الواهى؛ بل لا معنى لتأخَرهم عن 
المشوره أصنًا ولا لكونهم فيها حمّاً قطعاً. 


ص: أفرف 


فى أن القول بتجديد على عليه السلام بيعته لأبى بكر دعوى بلا وجه 


"- قال: 


لكن جمع بعضهم بين الخبر المارّ عن عائشه الدال على تأر بيعه على عليه السلام إلى موت فاطمه و بين الخبر الذى مر عن أبى 
سعيد من أن علياً والزبير بايعا من أول الأسمر بأنّ علياً بايع أوَلَا ثم انقطع عن أبى بكر لما وقع بينه وبين فاطمه ما وقع فى مخلفه 
رسول الله صلى الله عليه و آله ثم بعد موتها بايعه مبايعه أخرى فتوهم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلفه نما هو 
لعدم رضاه بيعته فأطلق ذلكك من أطلق, ومن ثم أظهر على مبايعته لأبى بكر ثانياً بعد موتها على المنبر لإزاله هذه الشبهه. انتهى. 


أقول: 


سيفرق هذا الجمع ما سيذكره قبيل الفصل الخامس حيث قال: إن أبابكر أرسل إليهم بعد ذلكك يعنى إلى على والعباس والزبير 
والمقداد فجاؤوا فقال للصحابه هذا على ولا ببعه لى على عنقه وهو بالخيار فى أمره إِنَافإنْكم بالخيار جميعاً فى بيعتكم إِيَاى فإن 


رأيتم لها غيرى فأنا أول من بايعه الخ» 


وأيضاً لا وجه لتجديد البيعه الواقعه على رؤس الأشهاد لأجل انقطاع المبايع وعزلته فى بيته لبعض الأغراض من غير إظهاره لمن 
بايعه ليخلعه وينكر عليه؛ وإِلَّا لوجب تجديد بيعه كل من سافر عن أبى بكر مثا بعد البيعه إلى مده ثم رجع إليه وهل هذا 
الامجو كه علبي بها الصداق كنا |للشياد تقين :ذلكف التجددين بوقوضه على المشر فنا كات بتضريه الخمياة. 


2ع' قال: 

وحكى النووى بأسانيد صحيحه عن سفيان الثورى أنْ من قال: 

إن علياً كان أحق بالولايه فقد خطأ أبابكر وعمرو المهاجرين و ما أراه يرفع له عمل إلى السماء انتهى. 
أقول: 


النووى عندنا أحقر فق نوأة الحشت البالى» والثورى عجل جسد له خوار عالى؛ وتخطئه أبى بكر وس وأتباغهها مما وافق فيه 
السماوات والأرضن :فلا 


ص: زفف 


يبالى بها الشيعه يوم العرضء بل يرون ذلكك من أرفع أعمال الفرض» وقد سبق منّا زياده كلام يتعلّق بما فى هذه التخطئه فيما 
كتبناه على أؤائل الفضل الثاتى فتذ كر 


فى أن من حار بهم أبوبكر بعنوان كونهم من أهل الرذه لم يكونوا من المرتدين 
/- قال: الفصل الثالث فى النصوص السمعيه الداله على خلافته من القرآن والسنه. 


أما النصوص القرآنيه فمنها قوله تعالى: ايا بها الَِينَ آمنُوا من بَئَدٌ كم عَنْ دينه فَسَؤْص بأتى الله بوم يبه و وله أذ 
على الع يف ين أَعِرَّوِ عَلَى الْكافِرِينَ بُجاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ولا يَحافُونَ لوم لام ذلك فَضْلُ الله ُؤتيه من يشاء وَ الله واسِمٌ عَليم) 
كك 


أخرج البيق عن اسع التهرض اتفال هئ واللة أبوبكر لما ارتدّت العرب جاهدهم هو وأصحابه حتّى ردّهم إلى الإسلام 


انتهى. 
أقول: 


ليبس أحد ممن حاربهم أبوبكر بأصحابه من أهل الردّه كما ذكره إبن حزم فى مسثله أحكام المرتدّين من كتابه الموسوم 
بالمجلى حيث قال: 


إن الشضين بأهل 'الرذه قسمان: 
قسم لم يؤمن قط كأصحاب مسيلمه وسجاح فهؤلاء حربيون لم يسلموا قط لا يختلف أحد فى أنه يقبل توبتهم وإسلامهم 


والثانى: قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم لكن منعوا الزكوه من أن يدفعوها إلى أبى بكر فعلى هذا قوتلوا ولم يختلف 
الحنفيون والشافعيون فى أنّ هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصنًا وهم قد خالفوا فعل أبى بكر فيهم ولا نسميهم أهل الرده ودليل 
ما قلناه شعر الحطيئه المشهور الذى يقول فيه: 


.08 مائده:‎ -١ 


صسص: 71837 

للها وسول الله.ما كاف يكنا اليف ما بال ديق أب بكر 

الوركها كن إذ|عانت نويد شلكك لعي اند قامدية: الظير 

وأين التى طالبتم فمنعتم لكك التمر أو أحلى لدى من التمر 

فياليتنى دون أن رحلى وناقتى عشيه نجد بالرماح. أبوبكر 

(انتهى) 

فى أن المتهمين بأهل الرذه كانوا من معتقدى خلافه أهل البيت عليهم السلام 


بل قد ذكر صاحب الفتوح عند ذكر بنى حنيف وبنى كنده إِنْ منشأ مخالفه طوائف العرب الذين منعوا أبابكر فى أيام خلافته عن 
الزكوه حتى سمّاهم بأهل الردّه وقاتلهم عليه إِنْما كان اعتقادهم حقّيه خلافه أهل البيت عليهم السلام وقدحهم فى خلافه أبى 
بكر فقد روى بعض المتقدّمين أنه لما بويع لأبى بكر دخل مالكك بن نويره سيد بنى حنيف رضى الله عنه المدينه لينظر من قام 
بالأمر بعد النبى صلى الله عليه و آله و كان يوم الجمعه فلمًا دخل المسجد وصعد أبوبكر ليخطب على منبر رسول الله صلى الله 
عليه و آله فلمًا نظر إليه قال هذا أخويتم؟: قالوا نعم؛ قال فما فعل وصى رسول الله صلى الله عليه و آله الذى أمرنى رسول الله 
طلك لبدو الداباكب ا عسوعر ل تقال له الغو به بحس كم غك وشنيك فا أوالامر عدت اسن الأد كقال بالكد باللدعا 
حدث شىء ولكنكم خنتم الله فى رسوله؛ ثم تقدّم إلى أبى بكر وقال يا أبابكر لم رقيت منبر رسول الله صلى الله عليه و آله 
ووصيّ رسول الله جالسء فقال أبوبكر أخرجوا الأعرابى البوال على عقبيه من المسجدء فقام إليه عمر وخالد وقنفذ فلم يزالوا 
يلكزونه فى ظهره حتى أخرجوه من المسجد كرهاً بعد هانه وضرب فركب مالكك راحلته وهو يقول: 


أطعنا سول الله ما كان بيننا فياقوم ما شأتى وشأن أبى بكر 


ص: 758 

إذا مات بكر قام بكر مقامه فتلكك وبيت اللّهِ قاصمه الظهر 

فلو قام بالأمر الوصى عليهم أقمنا ولو كان القيام على الجمر 

فى أن أمير المؤمنين كان موصوفاً بمحبّه الله... 

فى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان موصوقاً بمحته الله والجهاد فى سبيله والتواضع وهو أوّل مجاهد بعد رسول الله صلى الله 


عليه و آله 


قال الراوع فلما توطأ الأمر لأى بكر بعث ختالك بن الوليد فى يقن وقال علمت ما قال ابن تويره: فى المسجد على رؤس الأشهاده 
وما أنشده من شعره و لسنا نأمن من أن ينفتق علينا منه فتق لا يلتئم والرأى أن تخدعه وتقتله وتقتل كل من يبارزكك دونه وتسبى 
حريمهم اتّهاماً لهم بأنْهم قد ارتدّوا ومنعوا الزكوه فسار خالد وجرى من فعله ما اشتهر من الغلبه والغدر؛ الذى يضيق باستماعه 
الصدرء على أنه روى عن الباقر عليه السلام وابن عباس وعمار رضى الله عنه أنْ هذه الآ-يه قد وردت فى شأن الناكثين من 
أصحاب الجمل الذين جاهدهم على عليه السلام؛ بل الظاهر أنّ المراد من الآ-يه ما هو أعمٌ من ذلك بأن يكون خطاباً لكاقه 
المؤمنين فى حياه الرسول صلى الله عليه و آله و إعلاماً منه تعالى أن منهم من يرتدٌ بعد وفاته بالتساهل على وصيته وإنكارهم 
للنص عليه وذلكك هو ما يقوله جمهور أصحابنا من أن دافعى النص كفره والإرتداد هو قطع الإسلام بما يوجب الكفر فيكون 
ذلك شاملًا لأصحاب الجمل وغيرهم وهو قول على عليه السلام يوم الجمل: 


«ما قوتل أهل هذه الآيه حتى اليوم» )١(‏ 


ذلكك حق و صدقء فإِنَ منكرى إمامته من المتقدّمين لم يقع بينه و بينهم قتال بل أوّل قتال وقع له بعد وفاه الرسول صلى الله عليه 
و آله هو حرب الجملء ولذلك قال ما قال ومهما أمكن حمل الكلام على 


-١‏ تعريب المعارف» أبوالصلاح حلبى» ص ذا 


ص: حرف 


رد ا الارتداد بإنكار النص والقيام على مخالفه أميرالمؤمنين عليه السلام ذكر أوصافه عليه السلام فى 


فهو كقوله صلى الله عليه و آله له يوم الخيبر: 
الأعطين الر ليد عل وصا شي ا التتورسر للويعه ا المووس و له كرا قي لاك 


فإن الوصف بمحبته لله ومحبه الله له وصف مجمع عليه فى على عليه السلام مختلف فيه فى أبى بكرء ثم قال تعالى [أَذِلَهِ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّهِ عَلَى الْكافرِينَ] (29 


ومعلوم بلا خلاف حاله أميرالمؤمنين عليه السلام فى التخاشع والتواضع عند غضبه وإيذائه ما رأى قط طائشاً ولا مستطيراً فى حال 
من الأحوال؛ ومعلوم حال أبى بكر وعمر فى هذا الباب. 


أما الأول فلأنه اعترف طوعاً بن له شيطاناً يعتريه عند غضبه. أما الثانى فكان معروفاً بالحدّه والعجله» مشهوراً بالفظاظه والغلظه» 
وأمَا النصره على الكفار فَإنّما تكون بقتالهم وجهادهم والانتصاف منهم وهذه حال لم يسبق أميرالمؤمنين عليه السلام إليها سابق 
ولا لحقه فيها لاحق؛ ثم قال ضالى: اتعاعدوة فى غيل الله] 1ه 


0 بآ ااا 720020200 


إن الخوف من لومه اللائم إِنّما كان يتوهّم فى قتال الناكثين والقاسطين والمارقين الذين كان أكثرهم من أصحاب سيد الأنام 
ومتظاهرين بالإسلام. 


-١‏ مائده: 5ه. 
"- شرح الاخبار» قاضى نعمان مغربى» ج 2١‏ ص ٠١7‏ 
7 مائده: 5ه. 
ع- مائده: 5ه. 


6- همان. 


ص: مرف 


فى أن حكم أبى بكر بقتال أهل الردّه لم يكن صوابا 
وأما قتال من زعموا أنه ارتدٌ من العرب فى زمان أبى بكر فلم يكن فيه توهّم لوم اللائم حتى يوصف فاعله بعدم خوفه من ذلكك, 


وبهذا التفسير والتقرير سقط إستدلاله بالآيه على خلافه أبى بكر وهو ظاهر جدَأً ويزيده سقوطاً أنْ فخر الدين الرازى قال عند 


تفسير هذه الأيه: 


«إنّ هذه الأيه من أدل الدلائل على فساد مذهب الإماميه لأنّ الذين اتفقوا على إمامه أبى بكر لو كانوا أنكروا نصاً جلياً على 
إمامه على عليه السلام لكان كلهم مرتدّين ولجاء الله بقوم يحاربهم ويرّهم إلى الحقء ولمّا لم يكن الأمر كذلكك بل الأمر 
بالضدّ» فإنّ الشيعه مقهورون أبداً. حصل الجزم بعدم النص' 


وأجاب عنه العلامه النيشابورى الشافعى فى تفسيره بقوله: «ولناصر مذهب الشيعه أن يقول ما يدريكك أنه تعالى لا يجىء بقوم 
يحاربهم ولعل المراد بخروج المهدى هو ذلك فإنّ محاربه من دان بدين الأوائل هى محاربه الأوائل) 


ثم قال خوفاً وتقيه: إِنّ هذا الجواب إِنّما ذكرته بطريق المنع لا لأجل العصبيه والميلء فإنَّ اعتقاد ارتداد الصحابه الكرام أمر فظيع» 


انتهى. 


وى هدر هذا أبقيا إشارات لا سح على أولى النهى. وإذ عرفت ممما ذكرناه وما لم نذكره من القرائن والآثار فى شأن القوم 
الذين وصفهم الله تعالى بالصفه التى اشتقٌ منها إسم نبيِهء فدعاه بنبيه فقد اطّلعت على حقيقه النسبه التى بين النبى والولى» وظهر 
لكك إِنّ إنكار الإمامه كإنكار النبّه» وإنكار النبوه كإنكار ألوهيه اللّه تعالى. فعلم أن معرفه الإمام والإعتراف بحقّه شرط الإيمان 
رغماً لأف من يتأتف عن ذلككء ولولا ذلكك لم يحكم الله سبحانه و تعالى على منكر بالارتداد» إذ محصّل معنى الآيه وعيد 
لمن أنكرها وارتدٌ بذلكك عن دين الإسلام قوم يعرفون صاحبها 


صسص: /731 
ويعترفون بحقّه يحبهم الله ويحبونه لمحبتهم إِنَاه والقيام بمودته والبراءه من أعدائه. 


اللهم اجعلنا من زمره الذين أنعمت عليهم بمحبه أحبائك, والبزاءة من أعداتكه» إتكف على كل شى + قدي وبالاجابه والتفضل 
حقيق جدير. وأمّا الروايه فى ذلك عن الحسن البصرى فقد مر أنه ضعيف فلا يفيد برهانه القسمىء ونحن نعارضه بأضعاف 
ذلك القسم على خلافه فليضحكك قليلًا وليبكك كثيراً. 


فى أنّ أبابكر لم يكن بأعلم الصحابه كما ادّعاه ابن حجر 


5"- قال: 


قال التووى فى تهذيبه: واستدل أصحابنا على عظيم علم الصديق بقوله فى الحديث الثابت فى الصحيحين «واللّه لأقاتان من فرق 
ين الصلوه والزكوه واللّه لو منعونى عقانًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله لقاتلتهم على منعهاء واستدل الشيخ 
أبو إسحاق بهذا وغيره فى طبقاته على أن أبابكر أعلم الصحابه لأنّهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم فى المسئله إِلَاهو, ثم ظهرلهم 
بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب. فرجعوا إليه. انتهى. 


أقول: 


قد بِيئَا سابقاً نقلما عن إبن حزم إن من منع أبابكر عن أداء الزكوه إليه لم يكونوا مرتدّين حقيقه إتفاقا وأنّهم لم يمنعوا الزكوه 
مستحلين فى الدين» بل منعوه عن أبى بكر لإعتقادهم عدم إستحقاقه للخلافه كما مرّء فحكمه بقتالهم يكون جهلًا لا علماً. 
وبالخطله زه آزاذ زذلكة القلم لعج الذى كان يبعرطيه انطلاء حلاف وحضرل ملعت بالالتقام سنيع» فهو مله الك لا ساق 
نفعاً. وإن أراد العلم المطابق لحكم الله تعالى ورسوله فهو ممنوع كيف وقد روى صاحب الفتوح ما سيعترف به هذا الشيخ 
الجامد عند تقرير الشبهه الخامسه من أنْ عمر أنكر على 


ص: را 


ولكش اطي انو ين الؤتعن لدع (امقي: :كوو تدرا فد اللما وأراة | كط عله لجال كارن ووه سيت 
حنيف» فنصحه أبوبكر و قال له لا تلم خالداً فإنّه سيف الله وإنّما فعل ما فعل بأمرى وكان المصلحه فيه؛ فلم يتكلم عمر فى 
ذلكك مده خلافه أبى بكر حتى وصلت الخلافه إليه فهرب عنه خالد إلى الشام وجمع عمر من بقى من قوم مالكك وأخذ ما كان 
من نسائهم وذراريهم عند المسلمين وسلّمهم إليهم؛ فإن كان حكم أبى بكر علماً كان منع عمر جهلًا وإن كان بالعكس فالعكس 
فليختر أوليائهما من هذين ماشاؤاء ويدلٌ على ما ذكرناه من أُنّهم لم يجحدوا أصل الزكوه لأنّه لا يعقل من مالكك وأصحابه 
ذلك مع القيام على الصلاه. فإنّهما جميعاً فى قرن واحد لأنّ العلم الضرورى حاصل للكل بِأنْهما من دينه عليه السلام وشريعته 
على حدّ واحد. وهل نسبه مالكك إلى الردّه مع ما ذكرناه الأقدح فى الأصول ونقض فى الدين من أن الزكوه معلومه ضروره من 
دينه عليه السلام وقد روى جميع أهل النقل أنْ أبى بكر وصى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا فإن أذن القوم بآذانهم 
وأقاموا كفوا عنهم فإن لم يفعلوا أعادوا عليهم فجعل إماره الإسلام والبرائه من الردّه الأذان والإقامه وقصه مالكك معروفه عند من 
تأقنها من النقل لأ كان على تع قاض قوم ولاس قل وول مسي اتاعلنة و 1 هقانا رلففه وذاء اللون فلن الل لهو آله 
أمسكك عن أخذ الصدقات من قومه وقال لهم ترئصوا بها حتّى يقوم قائم بعد النبى صلى الله عليه و آله وتنظر ما يكون من أمرء 
وقد صرّح بذلك فى بعض أشعاره المشهوره المذكوره فى كتاب الكافى وغيره وروى بعضهم أنه أخذ الصدقات وفّقها على 
فقراء قومه؛ واللّه أعلم» وإذ قد علم بما قرّرناه أنّ ما ذكره هذا الشيخ الجامد من تصويب جميع الصحابه بقتالهم كذب صريح 
ارتكبه ترويجاً لحال أبى بكر وسدّاً لباب الطعن القديم المشهور فى ذلكك عليه ومن أين يثبت العلم لمن لم يعلم من القرآن 
التق هود فك وبول الد صل التعلتهو الهعزارا ممق الأنن والكاذلة وف سبا ها 


ص: ارقا 
فصل فى كتب الجمهورء هذا وسيجىء منافى ذكر هذا الرجل للشبهه الثانيه من شبه الشيعه ما يزيد المطلوب وضوحاً فلا تغفل. 
فى أنَ من حارب علياً عليه السلام قد مرق من الدين 


8 قال: 


ومن الآبات الداله على خلا.فته أيضاً ل 
يكزا بؤدكم الله أخرا عضا و إن : كَوَلوَا كما تولكم من قبل 7 ديك عدا أبما قط 


فإن قلت: يمكن أن يراد بالداعى فى الآيه النبى صلى الله عليه و آله أو على عليه السلام. 


قلت لا يمكن ذلك مع قوله تعالى: [قل لَنْ تتّبعُونا] ومن ثم لم يدعوا إلى محاربه فى حياته صلى الله عليه و آله إجماعاً كما مرّ 
وأمًا على عليه السلام» فلم ي: فى ادن لدف مال كلاب لساك بلسلاب لالب روروس تزتها وأا من بعلدة اقم بلقا اه 
وعتدهم كفارء فتعّن إِنَّ ذلك الداعى الذى يجب باتباعه الأجر الحسن» وبعصيانه العذاب» أحد الخلفاء الغلاثه وحينئك فيلزم 
عليه خلافه أبى بكر على كل تقدير لأنَْ حقيه خلافه الآخرين فرع عن حقتته خلافته إذ هما فرعاها الناشئان عنها المترتّبان عليها 


أقول: 


قد علم مما قد منافى تقرير الآيه السابقه. أنّ هذه الآيه أيضاً إِنّما تنطبق على على عليه السلام فى قتاله الطوائف الثلاثه» ولو سلم 
أن مفاد هذه الآيه ما فهمه هذا الشيخ الجامد فغايه ما يلزم منه ترتّب الثواب على فعل المأمور به فى الآيه والعقاب على تركه من 
حيث أنه كان إطاعه أو مخالفه لله تعالى» ولا يلزم منه ترتّبها على مجرد إطاعه الداعى المذكور فى الآيهء أو على مجرد مخالفته 


من حيث أنه إطاعته أو 


.18 فتح:‎ -١ 


ص: هنا 


مخالفته حتى يلزم منه فضيله الداعى وكون إطاعته مثلًا من حيث أنه إطاعته مستازماً للثواب والعقاب» وكيف يازم ما ذكر وقد 
صيح عن النبى صلى الله عليه و آله (إِنّ الله تعالى ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» )١(‏ 
وأما ما ذكره من أنه لم يتفق لعلى عليه السلام فى خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامه ورعايه حقوقهاء فبطلانه واضح 


لأنّ طلب الإمامه طلب الإسلام, لأنّ الإمامه عندنا من أصول دين الإسلام» كما يدل عليه وجوه من الأدلّه منها الحديث المشهور 
المتّفق عليه من قوله صلى الله عليه و آله: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه» (؟) 


لظهور أن الجاهل لشى ء من الفروع لا يكون ميتته كذلك. 

قال الشريف المرتفى رض اللعنه: 

اقد تعلق أو على الجباق هن الينة لعل عدم كون المرادمن الآ وى اريم آم المز هين عليه الناكم مز اهز الحمل وآ 
بو على الجبائى من على عدم من الأيه من حاربهم أميرالمؤمنين م من 

صفين وأهل النهرء بقوله تعالى فيها [أَوْ يُسْلِمُونَ] 50 


وإِنْهم كانوا مسلمين وأول مافيه أنّهم غير مسلمين عنده وعند أصحابه. لأنْ الكبائر تخرج عن الإسلام عندهم كما تخرج عن 
كقارا لوجوة: 
منها: إِنّ من حاربه كان مستحلاً لقتله مظهراً إِنّه فى ارتكابه على حق» ونحن نعلم أن من أظهر استحلال شرب جرعه خمر فهو 


كافر بالإجماع واستحلال دم المؤمن فضلًا عن أفاضلهم وأكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله» فيجب أن يكونوا من هذا 


-١‏ الجامع الصغيرء جلال الدين ا ا جح اك ذف 
مع الصغر ين السيوطى» ج 2١‏ ص 
-١‏ مستدركك السفينه البحار» ج ؟” ص ١117/‏ 


9 فتح: 18. 


ص: 50١‏ 
ومنها: أنه صلى الله عليه و آله قال له عليه السلام بلا خلاف بين أهل النقل «حربكك يا على حربى وسلمكك سلمى» )١(‏ 


ونحن نعلم أنه لم يرد إلّاالتشبيه بينهما فى الأحكام ومن أحكام محاربى النبى صلى الله عليه و آله الكفر بلا خلاف ومنها أنه 
صلى الله عليه و آله قال له بلا خلاف أيضاً: «أللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من خذله» (؟) 


وقد ثبت عندنا أن العداوه من الله لا تكون إلَاللكفار الذين يعادونه دون فاق أهل المله: انتهى. 


فلا يلزم إسلام هؤلاء قطعاً ولا ما زعمه من خلافه أبى بكرء وأمّرا تعليله لذلكك بأنّ حقّيه خلافه الأخيرين فرع خلافتهما إلى 
آخره» فالخلف فيه ظاهر, لأنّا لا نسلّم أصل خلافه أنى بكر فضا عن كونه أصِنًا بالنسبه إلى خلافه على عليه السلام وهل هذا 
الأمضادوة ظاهره. 

فى أن الاستخلاف مع تبديل الأمن بالخوف منطبق على ظهور المهدى ... 

فى أن الاستخلاف فى الأرض مع تبديل الأمن بالخوف منطبق على ظهور المهدى عليه السلام لا غير 

قال: 


ومن لكف الآبات أبضاً قرله تعالق :]و32 الله الدرق أعثوا يتكم 3 غيكر1الالحات ليد تَخْلقنُعْ فى الأزض كما استَخلتَ اليك 
ِنْ فَيلِهغ وَلَيِمَكي لَهُْ دِينَهُمُ الى اذكضى لَهُمْ وَ لَِدَلنمُمْ من بَغد حَوْفِهمْ أمناً يَحبَدُويَنى لا يُشْركُونَ بى طَيتاً] ( 

قال إبن كثير هذه الآيه منطبقه على خلافه الصديق إنتهى. 

أقول: 

لا انطباق له بما قصده أصنًا إذ لم يتحقق إلى يومنا هذا تبديل الخوف بالأمن فى أكثر الأقطار ولاانتفاء الشركك بالكليّه كما يدل 


عليه قوله تعالى: 


-١‏ الغدير» ج 5 ص لون بحار الانوار» ج ص /7"7؟ 
1- مسند أحمد» ج ١ص ١١9‏ 


د تور ند 


ص: 507 
الا يُشْرِكونَ بى شَيئا] (1) 


وَإِنّما تنطبق الآيه على خلافه المهدى المنتظر عليه السلام لما دل عليه الحديث المتواتر المتّفق عليه فى شأنه من أنّه عند ظهوره 


-"١‏ قال: 


ومنها قوله تعالى: [للفقراء الْمُهاجرِينَ الَذِينَ أخرجُوا مِنْ دِيارِهِم وَ أَمْوالِهم يَبتَعْونَ فضلا مِنَ الله وَ رضوانا وَ يَنْضْرُونَ الله وَ رَسُولهُ 
وليك هم الصَاوقُوت] (8) 


وجه الدلاله إِنَّ اللّه سمّماهم صادقين ومن شهد الله سبحانه له بالصدق لا يكذبء فلزم أنّ ما أطبقوا عليه من قولهم لأبى بكر يا 
تغلاقه رسول الله ادقن قه :قحل كانت الآنه نأض د على خاؤفيه الذهن . 


56 


اقول: 


فيه نظر ظاهرء لأنّه قد وصف الله تعالى بالصدق من تكاملت له الشرائط المذكوره؛ ومنها ما هو مشاهد كالهجره والإخراج من 
الديار والأ.موال فمنها ماهو باطن لا يعلمه إِلَااللَه تعالى وهو ابتغاء الفضل والوقيواة من الله وت غالله ووهر له ولا رين إن 
الاعتبار فى ذلكك ليس بما يظهر بل بالبواطن والتتوات ولا نسلّم أن المهاجرين الذين أطبقوا على خلافه أبى بكر كانوا ممّن 
تكاملت لهم الشرائط حتى يلزم أن يكونوا متٌصفين بالصدقء فيجب على الخصوم أن يثبتوا اجتماع هذه الصفات فى كل من 
هاجروا خرج من دياره وأمواله ولا يثبت ذلكك إِلَابدليل من خارجء ووجوده أبعد من وجود العنقاء» ونقول بوجه آخر إن أراد أنَّ 
الآيه تدلٌ على صدق المجموع من أمه محمد صلى الله عليه و آله كما استدل به صاحب الشرح المسمّى بالتحقيق فى أصول 
الحنفيه فهب أن يكون كذلك لكن هذا فى الحقيقه يرجع 


66 :رون-١‎ 


.// حشر:‎ -١ 


ص: إوذذكنا 


إلى الإستدلال بالإجماع الذى أثبتوا حمجيته بهذه الأمه بالأيه وقد مرّ أن الإجماع غير ثابت فى حق خلافه أبى بكر وإن أراد به 
صدق بعضهم فلا يفيد إِلّاإِذا ثبت أن ذلك البعض قالوا لأمبى بكر خليفه رسول الله ودون إثياته خرط القتاد على أن القول 
بذلك إِنّما يجدى لو قصد القائل به الخلافه الحقيقيه الإلهيه أمَا لو قصد به المعنى اللغوى وهو مجىء واحد خلف آخر فلا 
يثبت مطلوبهم كما لا يخفى. 


ع ساع 


ادّعاء فخر الرازى أن أبابكر رأس الصديقين ورئيسهم والجواب عنه 


”7 قال: 
ومنها قوله تعالى: [اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيم صراط الَّذِينَ أَنْعفتٌ عَلَتِهغ] )١(‏ 


قال الفكر الرازى: ذه الآبه دل على إنافه أبى يكن لأنا ذكرنا أن يرا إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم واللّه تعالى قد 
عو ماخر إن الدين اسم علوس عن عم سواه تعالى: [تأُوليك مع الَّذِينَ أَنْعم الله عَلَيهمْ + هن اللَكِنٌ و الصُدَيفِينَ و 
النهذاء و القالحة ]1ه 


ولا شكك إِنْ رأس الصديقين ورئيسهم أبوبكرء فكان معنى الآيه إن الله تعالى أمر أن نطلب الهدايه التى كان عليها أبوبكر وسائر 
الصد يقيق ولو كاذ أبريكر ظالما لناياء الأقتداء به سية ترما ذكرنا ولالسهلة الأيعلى إمامه أي بك اكور :, 
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اقول: 


تبني أن كر الضيداق انبا كاق ف عفن أرثاك الكذاين اللذون مدقو لأعراض امكف ضلن وك التي وتمطاروابيةه 
التسميه ترويج أمره لامن عند الله تعالى وعند النبى صلى الله عليه و آله فكونه داخلًا فى الآيه غير مسلّم ولو ثبت ما زعمه من 


-١‏ حمد: #-م7. 


- - و من بطع اللو شل فأولكك ميع الِّينَ لهم الله عله + ون تفخ و الشذينق و التورراءق الصالجيق وغ اوفك 
رَفيقاً؛ نساء: 9ع. 


ص: 705 

كون أبى بكر رأس الصدّيقين ورئيسهم لكفى ذلكك فى إثبات خلافته ولا حاجه معه إلى انضمام الآيه إليه كما لا يخفى. 
تصريح الفيروز آبادى بأنْ ما ورد فى فضائل أبى بكر فهى من المفتريات 

#«م قال: 

وأمًا النصوض الوازدة عله اليضيدحه بخلافقد والمقيره إلنها فكثير وعدا 

أقول: 


إن كان مرجع الضمير فى «عنه) هو أبابكر كما هو الظاهر فتوججه التهمه والمصادره إليه ظاهر؛ وإن كان المرجع هو النبى صلى الله 
عليه و آله فجميع ما روى فى شأنه عنه صلى الله عليه و آله موضوعات عندنا لا تنهض أيضاً حيجه علينا خصوصاًء وقد ساعدنا فى 
ذلكك إمام محدثى أهل السنه وأفضل متأخَريهم الشيخ مجد الدين الفيروزآ بادى صاحب القاموس فى كتابه المشهور الموسوم 
بسفر السعاده حيث قال: إن ما ورد فى فضائل أبى بكر فهى من المفتريات التى يشهد بديهه العقل بكذبهاء انتهى فتدبّر. 


عم قال: 


الأول أخرج الشيخان عن جبير بن مطعم قال: أتت إمرأه إلى النبى صلى الله عليه و آله فأمرها أن ترجع إليه» فقالت أرأيت إن 
جئت ولم أجدك كانها تقول الموت قال: «إن لم تجدينى فأتى أبابكر» وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال جائت امرأه إلى 
النبى صلى الله عليه و آله تسأله شيئاً فقال لها تعودين فقالت يا رسول الله صلى الله عليه و آله إن عدت فلم أجدك تعرض 
بالموت فقال إن جئت فلم تجدينى فأتى أبابكر فإنّه الخليفه من بعدى. 


أقول: 


لا نسلم صحّه الحديث كسائر ما رووه فى مدحه ولو سلم جاز حمل الخليفه على المعنى اللغوى» كما مرٌء إذ لم يتبئّن فى 
الحديث ان أمر النبى صلى الله عليه و آله برجوع السائل إليه أُوَلا وإلى أبى بكر ثانياً كان فى أمر دينى يتعلق بالخليفه الشرعيه 
فجاز أن يكون فى أمر دنيوى لا اختصاص له بالخلفاء للحقيقيه. 


ص: إحلوكنا 


فى طرق قول النبى صلى الله عليه و آله «حتّى يمضى إثنا عشر خليفه كلهم من قريش» 


ه"- قال الثانى: 


أخرج أبوالقاسم البغوى بسند حسن عن عبداللّه بن عمرء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «يكون خلفى إثنا 
عشر خليفه أبوبكر لا يلبث إلا ليل قال الأئمه: صدر هذا الحديث مجمع على صححته؛ وارد من عدّه طرق» أخرجه الشيخان 
وغيرهماء فمن تلكك الطرق ١لا‏ يزال هذا الأمر عزيزاً ينصرون على من ناواهم عليه إلى إثنى عشر خليفه كلهم من قريش» رواه 
عبدالله بن أحمد بسند صحيح ومنها «لا يزال هذا الأمر صالحاً ومنها «لا يزال هذا الأمر ماضياً» رواه أحمد و منها «لا يزال أمر 
الناس ماضياً ماوليهم إثنا عشر رجنًاا ومنها «إن هذا الأمرلا ينقضى حتى يمضى فيهم إثنا عشر خليفه» ومنها «لا يزال الإسلام 
عزيزاً منيعاً إلى إثنى عشر خليفه» رواها مسلم ومنها للبنرار «لا يزال أمر أمتى قائماً حتى يمضى إثنا عشر خليفه كلهم من قريش» 
زاد أبو داود فلممًا رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج» ومنها لأبى داود «لا يزال هذا الدين قائماً 
حتى يكون عليكم إثنا عشر خليفه كلهم يجتمع عليه الأمه) 


وعن إبن مسعود بسند حسن إن سثل «كم يملكك هذه الأمه من خليفه؟ فقال: سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه و آله فقال إثنى 


عشر كعدّه نقباء بنى إسرائيل» 
بيان القاضى عياض و ... المراد من الإثنى عشر خليفه بزعمهما 
بيان القاضى عياض وصاحب فتح البارى المراد من الإثنى عشر خليفه بزعمهما 


قال القاضى عيياض: لغل المراد بالأنثتى غشر فى هذه الأحاديك وما شابهها إِنّهم يكونون فى مده عر الخلافه وقوه الإسلام 


واستقامه أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافه وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس إلى ان اضطرب أمر بنى أميه 


ص: 708 
ووقعت بينهم الفتنه فى زمن الوليد بن يزيد فاتصلت تلكك الفتن بينهم إلى أن قامت الدوله العباسيه فاستأصلوا أمرهم. 


قال شيخ الإسلام فى فتح البارى: كلا-م القاضى هذا أحسن ما قيل فى هذا الحديث وأرجحه لتأييده بقوله فى بعض طرقه 
الصحيحه كلهم يجتمع عليه الناس والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته» والذى اجتمعوا عليه هم الخلفاء الثلاثه ثم على إلى أن وقع 
أمر الحكمين فى صفينء فتسّى معاويه يومئذ بالخلافه ثم اجتمعوا عليه عند صلح الحسن ثم على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين 
أمرء بل قتل قبل ذلكك ثم لما مات يزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبدالملكك بعد قتل ابن الزبير ثم على أولاده الأربعه؛ 
الوليدء فسليمان» فيزيد» فهشام» وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبدالعزيز فهؤلاء سبعه بعد الخلفاء الراشدين والثانى عشر 
الوليد بن يزيد بن عبدالملك اجتمعوا عليه لمَا مات عمّه هشام فولّى نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيرت 
الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفه بعد ذلكك لوقوع الفتن بين من بقى من بنى أميه ولخروج المغرب 
الأقصى عن العباسيين بتغلب المروانيين على الأندلس إلى أن تسمّوا بالخلافه وانفطر الأمر إلى أن لم يبق فى الخلافه إلالإسم, 
بعد أن كان يخطب لعبد الملكك فى جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً يميناً وشمانًا ممما غلب عليه المسلمون ولا يتولّى أحد فى بلد 
إماره فى شى ء إِلَابأمر الخليفه. 


وقيل: 


المراد وجود اثنى عشر خليفه فى جميع مدّه الإسلام إلى يوم القيامه يعملون بالحق و إن لم يتولوا أو يؤيده قول أبى الجلد كلهم 
يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد صلى الله عليه و آله فعليه المراد بالهرج الفتن الكبار كالدجال وما 


بعدذه» وبالإثنى عشر الخلفاء الأويعة والحسن ومعاوبيه وابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز. 


ص: /701 
وقيل: 


يحتمل أن يضم إليهم المهدى العباسى لأنّه فى العباسييين كعمر بن عبد العزيز فى الأمويين والطاهر العباسى أيضاً لما أوتيه من 
العدل ويبقى الإثنان المنتظران أحدهما المهدى لأنه من أهل بيت المصطفى ٠‏ ل الله عليهدو الاق | عضي |( 1 
الحديث السابق على من يأتى بعد المهدى لروايه 


«ثم يلى الأمر بعده إثنا عشر رجلا سته من ولد الحسن وخمسه من ولد الحسين عليهما السلام» وآخر من غيرهم لكن سيأتى فى 
الكلام على الأيه الثانيه عشر من فضائل أهل البيت إن هذه الروايه واهيه جداً فلا يعول عليها انتهى. 


بيان إن المراد من الإثنى عشر خليفه أثْمّتنا الإثناعشر المعصومون 

أقول: 

قن اعد ل امعان انام رشي ان اد عليهم- بالضّ حاح من هذه الأحاديث على حقبه خلافه الأئمه الإثنى عشر عليهم السلام 
إذ لا-قائل بانحصار الأثمه فى هذا العدد سوى الإماميه؛ فإِنٌ الإمامه والخلافه على ما دل عليه دليل العقل والنقل أن يكون 
الشخص المتّصف بها معصوماً منصوصاً من اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آلهء فلا يقدح فى ذلكك عدم جريان أحكام 


بعض الأئمه عليهم السلام فى الظاهر ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى الحسنين عليهما السلام «ابناى هذان إمامان قاما أو قعداا 
0م 


وبالجمله لا يقدح فى مرادنا كونهم عليهم السلام منعوا الخلافه والمنصب الذى اختارهم الله له واستبد غيرهم به إذ لم يقدح فى 
نبوه الأنبياء عليهم السلام تكذيب من كذبهم ولا وقع الشكك فيهم لانحراف من انحرف عنهم ولا شوّه وجوه محاسنهم تقبيح من 
قبحها ولا نقص شرفهمء خلاف من عاندهم ونصب لهم العداوه وجاهرهم بالعصيان وقال على عليه السلام: 


533 غنيه النزوع. ابن زهره حلبى» ص‎ -١ 


ص: /1760 

«وما على المؤمن من عضاضه فى أن يكون مظلوماًء ما لم يكن شاكاً فى دينه ولا مرتاباً بيقينه 

وقال عمان بن ياسر رضى اللّه عنه: «والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفاث هجر لعلمنا إن على النحق وإِنّه على الباظل». 
وهذا واضح لمن تأمله 


قال السيد الفاضل رضى الدين على بن طاووس رضى الله عنه فى كتاب ربيع الشيعه: وإذا كانت الفرقه المخالفه قد نقات 


أحاديث النص على عدد الأثمه الاثنى عشر عليهم السلام كما نقلته الشيعه الإماميه ولم تنكر ما تضمنه الخبر» فهو أدلٌ دليل على 
أن الله تعالى ستترهم لروايته إقامه لحجته وأعلااء لكلمته وما هذا الأمر إِنَا كالخارق للعاده» والخارج عن الأمور المعتادهء لا 


يقدوهلية: | لااللطويساة الذس زذلل المشيوزيقات القلئ» ويل السيه وهو هك كل اق قدي 

فى نبذ من مثالب عبداللّه بن عمر نقلًا عن أبى المعالى الجوينى الشافعى 

وأمًا استدلال هذا الشيخ الجامد بها على خلافه الثلاثه وعلى والحسن وبعض من بعدهم من بنى أميّه وبنى العباس ففيه نظر من 
وجوه: 


أما أوَنَا فلمنع صحه الحديث الأوّل» سيّما وأوّل راويه عبدالله بن عمر الذى لم يعمل بحديثه أبوحنيفه قطء كما مرّ سابقاً بشهاده 
أبى المعالى الجوينى الشافعى والذى لم يعرف من غايه الجهل كيفيه طلاق امرأته. والذى قعد عن بيعه أميرالمؤمنين على عليه 
السلام ثم جاء بعد ذلكك إلى الحجاج فطرقه ليلا وقال هات يدكك أبايعكك لأميرالمؤمنين عبدالملك؛ فإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و آله يقول: «من مات وليس عليه بيعه إمام فموتته جاهليه» )١(‏ 


588 مسند أحمد» ج ؟ل ص‎ 4١167 التعبجب» أبوالفتح كراجكى» ص‎ -١ 


ص: 3209 


فأنكر عليه الحجاج ذلك مع كفره وعتوه وقال له: بالأ.مس تقعد عن بيعه على بن أبى طالب عليه السلام وأنت اليوم تأتينى 
تسئلنى البيعه من عبدالملكك بن مروان؛ يدى عنكك مشتغله لكن هذه رجلى. 


وقد روى الحميدى فى الجمع بين الصحيحين من تلزمه بيعه يزيد بن معاويه ما يتعيّجب منه العاقل» فمن ذلكك فى المتّفق عليه من 
الحديث الحادى والثمانين عن نافع قال: 


لما خلع أهل مدينه يزيد بن معاويه جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «لكل 
غادر لواء يوم القيامه» )١(‏ 


وأنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيعه الله ورسوله وإِنّى لا أعلم عذراً أعظم من أن يبايع رجل على بيعه الله ورسوله ثم ينصب له 
القتالء وإِنّى لا أعلم رجلا منكم خلعه ولا بايع فى هذا الأمر إِلَاوأنّه الفيصل بينى وبينه» هذا لفظه أفما كان على بن أبى طالب و 


ولده عليهم السلام أو أحد من بنى هاشم يجرون مجرى يزيد فى أن يبايعه» إن هذا من الطرايف. 


وأما ثانياً: فلأنٌ مافى روايته عن أبى داود من وصف الإثنى عشر بكون كلهم مجتمعاً عليه الأمّه مخل فى مطلوبه لأنّ أحداً من 
الخلفاء الثلاثه بل الأربعه لم يجتمع عليه الأمه إجتماعاً حقيقياً شرعياًء بل تخلف عن كل واحد جماعه وإِنّما ثبت خلافتهم عند 
أهل السنه ببيعه الواحد الإثنين كما مرّو إن أراد بذلك الإجتماع اللغوى فعلى تقدير تحمّقه فى بعضهم فهو لا يصلح اماره على 
الخلافه الحقيقيه حتى يليق من النبى صلى الله عليه و آله أن يجعل ذلك اماره عليه وبهذا يضعف كلام قاضيهم وشيخ إسلامهم, 


١-المبسوط‏ السرخسى» ج 737 ص ١2‏ 


7582٠ ص:‎ 

وأمّا ماذكره شيخ إسلامهم من أنْ المراد بإجماعهم انقيادهم لبيعته فهو إصطلاح جديد منه فى رسم الإجماع ومع ذلك لا 
يؤدى إلى طائل على أن حصول الإنقياد الباطنى فى ذلك للثلاثه وأضرابهم غير مسلم كما مرّ. 

بيان محققى الجمهور أن معاويه ويزيد وابن الزبير ما كانوا ممّن يصلح للخلافه 


وأمًا ثالثاً: فلأته يلزم على تأويل قاضيهم أن يكون معاويه الباغى» وجرّوه الخمير الغاوى» داخًا فى الخلفاء الذين يكون الإسلام 
بهم عزيزء وممن افتخر النبى صلى الله عليه و آله بوجودهم بعده. وفساد ذلك ظاهر جداًء هذا مع اعتراف محققى الجمهور بأنّ 
معاويه وجرّوه لم يكونا من الخلفاء بل كانا من ملوكك الإسلام» وكذا الكلام فى ابن الزبير فقد قال إبن عبدالبرٌ الشافعى فى 
كتاب الاستيعاب: إن كانّثُ فِيهِ خلالٌ لا تُضْ بح مَعها لِلِْلاقهِ لَه كان بَخبلًا يق العطن, سي المُلّقَ» حشوداً كثير الخلاف» 
أخرج مُحمّد بن الْحَتَفتِه وَنَمَى بالل ْنِ العبّاس إلى الطائفٍ» 


وقال على بن أبى طالب كرّم الله وجهه: «ما زال الرُئر عد مِنَا أل لبت حتّى نَأ عَِدَاللّه؛ انتهى» (1) 


ومع ظهور بغيه وفساده لم يلحقه الندامه على ذلكك أصلًا وكان مصرَّاً على عداوه أهل البيت عليهم السلام حتى ذكر فى كتاب 
كشف الغمه وغيره إِنّه فى أيام أمارته كان يخطب ولا يصلى على النبى صلى الله عليه و آله» فقيل له فى ذلكك فقال: إِنَّ له أهيل 
سوء إذا ذكرته أشروا وشمخوا بأنوافهم» وأيضاً يلزم خلو الأزمنه الفاصله بين الخليفتين الصالحين المنتجبين لهم من بنى أميه وما 
بعد تمام الاثنى عشر منهم عن الخليفه والإمام فيلزم عليهم أن يكون الأحكام المنوطه على آراء الخلفاء 


8. استيعاب» ابن عبدالبرٌ» ج وذ ص‎ -١ 


ص: ا" 


خصوضا عند الإناففى معطله قن خلكك الأزمته التقاليه وو كما ترين. 


وأما رابعاً فلأنٌ قوله: «لم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلكك» مدخول بأنّ الحسين عليه السلام كان إماماً معصوماً ولطفاً عظيماً 
من اللحق سبخاتة إلى الخلق وهم اخاروا الدارء بأطفاء ثورة فى هوي يزيد الشتراره كما أن زكريا ويحبى كانا لطفين من الله 
تعالى إلى الخلق واختار الخلق فى قتلهما الضلاله على الهدى [أولئك الّذِينَ اشْرَوًا الصَّلالَه بِالُْْدى فَما رَبحتٌ تِجَارَتهُمْ وَ ما 
كانُوا مُهْتَدِينَ] 20١0‏ 


قول النبى صلى الله عليه و آله «إثنى عشر خليفه» لا ينطبق إلاعلى الأَثْمَه الإثنى عشر 
بيان إِنَ ما فى قول النبى صلى الله عليه و آله «إثنى عشر خليفه» لا ينطبق إلاعلى الأثمّه 
الأدى صدر 


ولقد اتضح بما قرّرناه بقاء هذه الأحاديث صريحه فى أن خلفاء النبى صلى الله عليه و آله ونقباءهم الأئمه الإثنا عشر من أهل 
البيت عليهم السلام كما أشرنا إليه سابقاء وأنّ كل ما نقله هذا الشيخ الأبرد من التأويلات البارده لا يوجب برد الخاطر ولقد 
أنصف حيث شهد بما ذكرنا المولى فصيح الدين الدشتبياضىء الذى كان أستاد الأمير عليشير المشهور فى رسالته الموسومه 
بإلجام البغاه وإلزام الغلاه حيث قال: 


وقد أشكل على مفهوم الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه و آله «إِنّ هذا الأمر لا ينتقضى حتى يمضى 
فيهم إثنا عشر خليفه كلهم من قريش» (1) 


وفى روايه «لا يزال الإسلام عزيزاً إلَاإئنى عشر خليفه كلهم من قريش» () قال فى شرح المشارق والمصابيح يريد بهذا الأمر 
الخلافه» وأمًا العدد فقيل: ينبغى أن يحمل على العادلين منهم فَإِنّهم إذا كانوا على سنّه الرسول صلى الله عليه و آله 

.18 بقره:‎ -١ 

ا صحيح مسلم» ج 8 ص ” 

العمده» ابن البطريق» ص لمع 


ص: فلا 


وطريقته يكونون خلفا وإِلَما فلك ولا يلزم أن يكون على الولاء هذا ما قالوه» لكن لامتنع فيه واللّه أعلم بما هو المراد منه) انتهى 
كلام الفصيح, وكفى بهم نصح النصيح. لمن سلكك الإعوجاج الفضيح. وممّا ينبغى أن يتنه عليه أنْ قوله «ولكن لامتنع فيه) قد 
وقع على سبيل رعايه الأدب لأصحابه وإلّا فبطلانه ظاهر جداً كما عرفت. 


والحاصل أنّه إن اعتبر خلافه اثنى عشر على الولاء يازم أن يكون معاويه الباغى» وجرّوه الغاوى والوليد الزنديق المرتد المريد 
المستهدف للمصحف المجيدء وأمثالهم من الخلفاء والأثئمه الذين يكون بهم الإسلام عزيزاً وهذا مما لا يتفوه به مسلم» وأيضاً 
يلزم أن تكون الأحكام المنوطه على آراء خلفاء الدين خصوصاً على مذهب الشافعى معطله بعد انقضاء هؤلاء الإثنى عشر إلى 
الخليفتين العادلين منهم عن الخليفه والإمام. مع ما يلزم ذلك من تعطيل الأحكام كما مرٌ فتدبّر. 

اذعاء ابن حجر أن النبى صلى الله عليه و آله قد أمر أمْته بالاقتداء بأبى بكر 

8" قال: 

الثالث أخرج أحمد والترمذى وحدّدنه إبن ماجه والحاكم وصبححه عن حذيفه قال» قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «اقتدوا 
بالذين من بعدى أبى بكر وعمراء انتهى. 

بيان عدم صخه دعوى ابن حجر من لزوم الاقتداء بالشيخين 


أقول: يتوجه عليه القدح من وجوه: 


أننا أوَلَا فلأنٌ فى إسناده خللا لأنّه يعزى إلى عبدالملكك بن عمر عن ربعى بن خداش ثم يرفعونه منهما تاره إلى حذيفه اليمانى؛ 


وتاره إلى حفصه بنت عمرء فأمًا 


ص: إرذفا 


عبدالملك فهو من أهل الشام, وأخلا.ف محاربى أميرالمؤمنين عليه السلام» ومن المشهورين بالنصب والعداوه له ولم يزل 
يتقرب إلى بنى أميه بتوليد الأخبار الكاذبه فى أبى بكر وعمرء والطعن على أميرالمؤمنين عليه السلام حتى قلمدوه القضاء وكان 
يقبل فيه الرشى ويحكم بالجور والعدوان» وكان متظاهراً بالفجور والعبث بالنساء. وله مع كلثم بنت سريع حيث قاضى بينها وبين 
أخيها الوليد بن سريع قصه مشهوره مذكوره فى كتب الجمهور نقلها صاحب كتاب الأنوار من أصحابناء طويناها على غرّها لضيق 
المقام» ثم إِنّ ربعى بن خداش عند أصحاب الحديث من المعدودين فى جمله الروافض المتهمين على أبى بكر وعمر فاضافته 
إليه مع ما وصفناه ظاهر البطلا-ن» وأمّا روايته عن حفصه بنت عمر فهى من أظهر البراهين على فساده ووجوب سقوطه فى 
الاحتجاج, لأنْ حفصه متّهمه فيما روته من فضل أبيها وصاحبه لعداوتها لأميرالمؤمنين عليه السلام وتظاهرها ببغضه لهوى أختها 
عائشه ولما تضمنه من جر النفع إليها وإلى أبيها. 


وأماكانيا :فلذته إة ارايت و مخصيي الاتدداميهما 32 كل اود فيلزم نفى إمامه على عليه السلام وعثمان والاقتداء بهما ومنافاته 


لما رووه من حديث «وأصحابى كالنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم» 2١2‏ 


وإن أريد به الإقتداء بهما فى الجمله فجاز أن يكون المراد الإقتداء بهما فى بعض الأممور بل يكون قضيه فى واقعه فلا يجب 
استحقاقهما للامامه. 


وأمَا ثالثاً: فلأنّه قد ظهر اختلاف كثير بين أبى بكر وعمرء فيلزم أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين وذلكك لا يليق بحال 
النبى صلى الله عليه و آله. 


وأمَا رابعاً: فلأنه لو صب هذا الحديث بالمعنى الذى فهموه منه لكان نصاً على 


١-المسوط‏ سر خسى» ج 8 ص "7/ 


ص: ع 


إمامتهاء ولمًا وقعت المنازعه بين الصحابه فى تعيين الإمام بعد النبى صلى الله عليه و آله وقد وقعت فمال بعضهم إلى على عليه 
السلام» وبعضهم إلى أبى بكرء وقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» ولمّا احتاجٌ أبوبكر فى مدافعه الأنصار إلى الإحتجاج عليهم 
طعي ودول اللاظاك لعلو اله رشريه وباك لكك كان قرل: 


يا معشر الأنصار قد أمركم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وغركم بالإقتداء بنا فى جميع الأمور فليس لكم مخالفه أمره عليه 
السلام ونحن نعلم قطعاً أنه مع وجود مثل هذه الحجه لا يتمسكك بغيرها فلما لم يذكرها علمنا أنه موضوع. 


وأما اهبا قلتطرق كهيه الفح يت قن تزاويه ولعلة ملق اللاتعلية و آله قالع واقمدوا بالذين من بعدفق أبالكر وعمرة على أن 
بكرن مأمووين بالاداد واللذان بعد النتى على الاعليه و آله كنات الله وغترته كما #كرفى الخير النفهون الشلى عليه وهو 
قوله صلى الله عليه و آله: 


«إِنّى ثلة فيكم ما إن كد به أن تضلوا بعدى أبذاً كنات الله وغترق أهل بي 413 


هذا وقال شيخنا الأجل إبن بابويه القمى رحمه اللّه فى كتاب عيون أخبار الرضا: «إنهم لم يرووا أنّ النبى صلى الله عليه و آله قال 
اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر وإنما رووا أبابكر وعمرو منهم من روى أبوبكر وعمر فلو كانت الروايه صحيحه لكان 
معنى قوله بالنصب اقتدوا بالذين من بعدى كتاب اللّهِ والعتره يا أبابكر وعمر ومعنى قوله بالرفع اقتندوا أبوبكر وعمر بالذيى عن 
بعدى من كتاب اللّه والعتره(انتهى). 


لا يقال على هذا التقدير يكونان داخلين تحت مطلق الأمر فى قوله صلى الله عليه و آله اقتدوا فما الفائده فى أفرادهما لأنا نقول 
الفائده ما علمه صلى الله عليه و آله من شده خلافهما فى ذلكك وقد 


١1١ ينابيع المودّه قندوزى» ج 3 ص‎ -١ 


ص: يرا 


نطق القرآن بافراد ما دخل تحت مطلق العموم كقوله تعالى: 


وقوله تعالى: [وَ إِذ أَحَذَنا مِنَ النيينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكك وَ مِنْ نُوح] (1) 
إنّه ليس يمتنع أن يؤتى فى الأمر بلفظ الجمع ثم يتبعه بالإشاره إلى إثنين على التخصيص بوجهين: 


أحدهما التأكيد كما ذكرناه؛ والثانى أن يكون العباره عن الإثنين بمعنى الجمعء اتساعاً لتبيينه به عن الواحدء وليس فيه من معانى 


[هذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصَممّوا] 00 
وقال: [وَ هَل أتاك تبأ الْحَصْم إِذْ تَسَوَّرُوا الْمخرابَ(إلى قوله) حَصْمانٍ] () 
وإذا كان الأمر كذلكك فقد سقط ما تعلقت به الناصبه من الحديث ولم يبق لهم فيه شبهه كما لا يخفى. 


سن ع اس 


ادّعاء بعض العامّه أن النبى قد أمر بسن الأبواب عن مسجده إلاباب أبى بكر 
/1”- قال: 


الرابع» أخرج الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه و آله وقال: «إن اللّهِ تباركك 
وتعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلكك العبد ما عند الله فبكى أبوبكر وقال بل نفديكك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا 
لكاك أن قر رسول اللمهنلى اللا ليهو الناعن صي خغريه الله تكاة رسول الله ضسلك اللعليتو آله كوالته رو كاف الويكر 
اغلمتا فقال سول اللهة 


الإذهق آم اناس عل قن عسيففه زماله أناركر وار عنة قدا خلا غير رن اقلت أبابكر خليلما ولكن اخوه الإسلام 


ومودته لا يبقين باب الاسد إلا 


0/0 رحمن:‎ -١ 
9 #دإضواب‎ 


7- حج: 18 
دي اد 


ص: 788 

باب أبى بكر 

ابوك الكل نويا 

لا يبقين فى المسجد خوخه إلّاخوخه أبى بكر 


وق تقر لليغارى: الس قن النانى أحك د عل فى ققية ومالةانى انى ارين أن #داقد او اد كفك قا ا تاكبك 
أبابكر خليلًا ولكن خله الإسلام أفضل؛ سدوا عنى كل خوخه فى المسجد غير خوخه أبى بكرا وفى آخر لابن عدى: «سدّوا هذه 
الأأبواب الشارعه فى المسجد إلا باب أبى بكر وطرقه كثيره قال العلماء: «فى هذه الأحاديث إشاره إلى خلافه الصِدّيقء لأنّ 
الخليفه يحتاج إلى القرب من المسجد لشدّه إحتياج الناس إلى ملازمته له للصلاه بهم وغيرها انتهى. 


من استثنى عن الحكم بسذ بابه إلى المسجد على عليه السلام لا أبوبكر 
إن من استثنى عن الحكم بسدٌّ بابه إلى المسجد, على عليه السلام لا أبوبكر 
أقول: 

أُوْلَا: 


لا يخفى ما فى الحديث الأول من ركاكه بعض فصوله؛ وعدم الارتباط بينهاء الدالين على كونه موضوعاً غير صادر عن الفصيح 
فضلا عن أفصح العرب عليه السلام ومما يلحق بذلكك مافيه من تعجب القوم عن بكاء أبى بكر إذ لاعجب فى بكاء المؤمن 
السامع لوجود عبد ختيره اللّه تعالى بين الدنيا والآخره فيبكى لعدم ظن نفسه من ذلكك القبيل إِلَاأن يكون تعجبهم لاستبعادهم 
إندانة ولو هاه عند كر الله الى ار 6 السالسية المارية: 


ق١‎ 


وثا 


أله مشارضن يما قن سيت أحمد بن خخيل :من عذه طرق «أن البى شتلى الله عليه آله أمر سد الأبوات الابات ضلى بن أبن 
طالب فتكلّم الناس فخطب رسول الله صلى الله عليه و آله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنى أمرت بسدّ هذه 


صسص: /ا 3 

الأبواب غير باب على عليه السلام )١(‏ فقال فيه قائلكم واللّه ما غلقت شيئاً ولا فتحته ولكن 

أمرت بشى ء فاتبعه) 

انتهى» وقد نقل هذا الشيخ الجاهل هذه الروايه فيما سيذكره من فضائل على عليه السلام عن أحمدء وأيضاً عن زيد بن أرقم» ثم 
ذكر فى دفع المعارضه مالايجرى عليه القلم. 


وأما حديث خوخه أبى بكر فلا يصاح لأن يكون موازياً فى الدلاله على الفضل لفتح الباب وهذا ظاهر من تفسير الجوهرى 
الخوخه بالكوه فى جدار يوازى الصفه انتهى. مع أن هذا أيضاً معارض بما رواه ابن الأثير فى النهايه حيث قال قال: عليه الصلاه 


والسلام فى حديث آخر: 
ألاخوخه على 


انتهى. مع أن حديثى الباب والخوخه المرويين فى شأن أبى بكر ليسا بمتفق عليهما فلا يصلحان للاحتجاج بهما على الخصم بل 
الخصم يقول إِنّ أولياء أبى بكر لما تفطنوا بأن روايتهم لذينك الحديثين فى شأن على عليه السلام إزراء لجلاله قدر أبى بكر 
عندهم وضعوا هذين فى مقابلهما ترويجاً لشأنه. وبالجمله نحن إِنّما نحتجٌ بروايه من لم يعتقد كون على عليه السلام أفضل 
الصحابه على الإطلاق فإن أتيتم من فضائل الثلاثه بروايه ممن لم يعتقد أفضليتهم قد تمت المعارضه وإلّا فلا. 


2 2 


وثا 


فلن ما تضمنه الحديث الحادث الأول من قوله: «كنت متّخذاً خليلًا إلى آخره مع أنه ليس بمتفق عليه بدلاله كلمه لو على أنه لم 
يقع فكيف يقابل بما روى اتفاقاً من اتخاذه صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام أخاً والإخوه أفضل من الخله مع أن فى روايه 
ابن مردويه الحافظ أنّه قال صلى الله عليه و آله فى شأن على عليه السلام بحرف التحقيق وصيغه الجزم» أن خليلى و وزيرى 
وخليفتى وخير من أتركه بعدى, يقضى دينى وينجز موعدىء على بن أبى طالب عليه السلام فلا يعارض ما روى فى شأن أبى 
بكر ماروى فى شأن على عليه السلام 


ادها العبين قله قال بالفارسشفطيرا الاهده لضفه الحليلد: 


ص: 8 


وأين المخيل من المحقق المجزوم به. 
ورابعاً: 


فلأن قوله: «الخليفه يحتاج إلى القرب من المسجد» غير مسلّم؛ وقوله «لشده احتياج الناس إلى ملازمته للصلاه بهم' إِنّما يدل على 
احتياج الناس إلى القرب دونه. والحاصل إن شده احتياج الناس إلى صلاه أبى بكر بهم فى المسجد لا يقتضى قربه إلى المسجد 
كما لا يتقضى قرب الناس إلى المسجد وإنما يقتضى مسافه وزماناً يمكن له ولهم الوصل إلى الصلاه فيه عاده فهو والناس فى 
القرب والبعد سواء. 


لوصح أمر النبى صلى الله عليه و آله بدفع الصدقه إلى أبى بكر لكان لكونه مصرفا لا متولياً 
8" قال: 


الخامس» أخرج الحاكم وصبححه عن أنس قال: بعثنى بنوا المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أن أسأله إلى من ندفع 
صدقاتنا بعدكك فأتيته فسألته فقال إلى أبى بكر و من لازم دفع الصدقه إليه كونه خليفه إذ هو المتولّى قبض الصدقات انتهى. 


أقول: 


لو صع الحديث مع كون أول راويه أنس الذى مرٌ مافيه من القوادح فإِنّما يدل على مقصود أولياء أبى بكر أنْ لو كان المراد 
بدفع الصدقه إليه بعد النبى صلى الله عليه و آله الدفع على وجه التوليه» ومن الجائز أن يكون المراد الدفع إليه على وجه كونه 
مصرفاً. فإنّ أبابكر بعد بذل أمواله فى سبيل الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله كما زعمه أهل السنّه صار فقيراً صعلوكاً لم 
يبق له شى ء حتى روى هذا الشيخ الجامد فى أواخر ما سيذكر من الفصل الرابع فيما ورد من كلام العرب والصحابه وغيرهم فى 
فضل أبى بكر أنه كان يعمل فى السوق ولمًا بويع أصبح وعلى ساعده إبراد وهو ذاهب إلى السوق فقال له عمر: أين تريد؟ قال 
السوقء قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالى؟ قال انطلق يقرض لكك أبوعبيده 


ص: ارلا 
إلى آخره. 


من منى على ثلثى فرسخ وغايه الأمر أن يستبعد ذلكك لظن أنْ صدقات ذلك القوم ربما كان شيئاً كثيراً زيد على استحقاق أبى 


إِنْ خير الصدقه ما أبقت غنى. 
إن قبل: إِنْ دفع الصدقه إلى المصرف بغير إذن الإمام غير جائز. 


قلت: هذا لم يعلم من دين النبى صلى الله عليه و آله أصل الخصم إذ ليس هناك إمام منصوب منصوص من الله تعالى ورسول 
اللّه صلى الله عليه و آله فمن أين علم وجوب الدفع إليه وعدم جوازه إلى غيره» و لهذا دفع بنو حنيف صدقات قومهم إلى 


بيان ما يكشف عن عداوه عائشه لعلى عليه السلام 

9م قال: 

السادس أخرج مسلم عن عائشه قالت: قال لى رسول اللّه صلى الله عليه و آله: 
إدّعى لى أباكك وأخاكك حتى أكتب كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متم 

وقول قاف أنا اولك نويابى الله بوالمو مون لاأبايكر التهن. 

أقول: فيه بحث 


أنا ولا فلطايوى عون ههه قن كل هذه الروابه هه حت يها ند لكك نلعا درن لها الأننهاة ودين شيك ظيوو عذاوقها لعل 


عليه السلام» كما يدل عليه تصفح أخبارهم وتتبع آثارهم. 
منها ما أخرجه البخارى فى صحيحه من قول عائشه 
«إِنْ النبى صلى الله عليه و آله خرج فى مرضه ويده اليمنى على كتف رجلء واليسرى على كتف ابن عباس» 


وقول ابن 


ص: 018 


عباس 
«أتعرف من الرجل الذى لم تسمّه؟ قال: لاء قال: هو على بن أبى طالب عليه السلام 


وأخرج أيضاً فى قضيه الإفك قول عائشه «أمَا أسامه فقال بما يعلم من نفسه و من براءه أهله: الزم أهلكك. وأما على عليه السلام 
فقال: النساء كثيره ولن يضيق الله عليكك: وسل الجاريه تصدقكك الحديث» وكذا أخرج قول العثمانى لاخر» أبلغ: إِنَّ علياً كان 
فيمن رمى به عائشه بالإفكك). 


وقال ابن قتيبه فى كتاب السياسته والإمامه «لما قال طلحه لعائشه قد بويع على عليه السلام فقال: ما لعلى يتولّى على رقابنا؟ لا 
أدخل المدينه ولعلى فيها سلطان ورجعت» قال: ولما أتى عائشه خبر أهل الشام أنهم ردّوا بيعه على عليه السلام» وأبو أن يبايعوه» 
أمرت فعمل لها هودج من حديد وجعل فيها موضع لعينهاء ثم خرجت ومعها طلحه والزبير و عبدالله بن الزبير ومحمد بن طلحه 


اننهى. 
فى إخبار النبى صلى الله عليه و آله عن خروج عائشه لقتال على عليه السلام 


وكيف ينكر عناد عائشه مع على عليه السلام وقد أخبر بذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله وحذرها عن ذلكك كما سيذكره 
هذا الشيخ الكذوب الناسى فى الباب الثامن فى خلافه على عليه السلام فى ذيل ما قدّمه هناكك من قصه قتل عثمان حيث قال: 
«وقد أخبر النبى صلى الله عليه و آله بواقعه الجمل» وصفين» وقتال عائشه وطلحه والزبير علئِاً كما أخرجه الحاكم وصحححه 
البيهقى عن أم سلمه قالت: «ذكر رسول الله صلى الله عليه و آله خروج أمهات المؤمنين فضحكت عائشه فقال: أنظرى حميراء أن 
لا تكونى أنت» وأخرج البزار وأبونعيم عن إبن عباس مرفوعاً «أيتكن صاحبه الجمل الأحمر؟ تخرج حتى ينبحها كلاب الحوأب» 
يقتل حولها قتلى كثيره ثم تنجو بعد ما كادت)(انتهى) وروى أنه لما وصلت إلى 


ص: 88 


الحوأب ونبحها كلاءبه تذكرت حديث النبى صلى الله عليه و آله فحاضت حيضه للرجوع ثم منعها عنادها وبغضها لعلى عليه 
السلام فعادوا لما نهوا عنه. 


وأما ثانيً: فلن الحديث بعد فرض صححته التى تلحق بفرض المحال لو كان مفاده ما فهموه لكان نضّاً على خلافه أبى بكر مع 
أنه لم يتمم يتمشكك به عند منازعته مع الأنصار ولا بعده و «لا عطر بعد عروس ))١1(‏ فدلٌ على أنه من موضوعات عائشه أو مفتريات 


غيرها من أوليائه وسيورد علينا هذا الشيخ الجامد المتحجر مثل هذا البحث فيما سيأتى حيث يقول: 


«واحتمال أن ثم نصاً غير مازعموه يعلمه على أو أحد من المهاجرين والأنصار باطل وإِلَّا لأورده العالم به يوم السقيفه حين 
تكلموا فى الخلافه أو فيما بعده لوجوب إيراده حينئذ»(انتهى). 


وأما ثالثاً: فلأنٌ هذا الجامد سينكر فى حديث الغدير كون الأولى بمعنى الولى والإمام مع أن مبنى استدلاله ههنا عليه كما لا 


يخفى. 

وأما رابعاً: فلأنه يجوز أن يكون قوله: «يأبى» من جمله مقول قول القائل أى يقول قائل يأبى الله والمؤمنون إلَاأبابكر وبهذا القول 
تقع فتنه بين المسلمين وحينئذٍ لا دلاله للحديث على أن النبى صلى الله عليه و آله أخبر عن أباء اللّه تعالى لخلافه غير أبى بكر 
كما فهموه فلا حجه فيه على الشيعه أصلاء 

قياس ابن حجر الإمامه فى الصلاه على الإمامه العظمى 

قال: 


-١‏ مثل معروف: يضرب لمن لا يؤخر عنه نفيسء أوفى ذم إذ خار الشى ء وقت الحاجه(أقرب الموارد). 


ص: 777 


النبى صلى الله عليه و آله فاشتدٌ مرضه فقال مرّوا أبابكر» فليصل بالناس. قال العلماء: فى هذا الحديث أوضح دلاله على أن 
الصديق أفضل الصحابه على الإطلاءق» وأحمّهم بالخلافه وأولاهم بالإمامه» وقد استدل الصحابه أنفسهم بهذا على أنّه أحقّ 
بالخلافه منهم عمر ومرّ كلامه فى فصل المبايعه ومنهم على عليه السلام فقد أخرج ابن عساكر عنه «لقد أمر النبى صلى الله عليه 
الها بالكو وض العف أن راك لتاقي الك "لنقا هفو انا رينانت مرطا وى عرش ولوقي ااانا عادر فيه القنى خيالى الهاي 
و آله لديننا. ووجه ما تقرّر من أنَّ الأمر بتقديمه للصلاه كما ذكر فيه الإشاره أو التصريح بأحقّته بالخلافه» أن القصد الذاتى من 
نصب الإمام العالم إقامه شعائر الدين على الوجه المأمور به من أداء الواجبات وتركك المحرّمات» وإحياء السنن» وإماته البدع. 


وأما الأمور الدنيويه وتدبيرها كاستيفاء الأموال من وجوهها وإيصالها لمستحقيها ودفع الظلم ونحو ذلككء فليس مقصوداً بالذات, 
بل ليتفرّغ الناس لأنمور دينهم, إذ لا يتم تفرغٌهم له إلَاإذا انتظمت أمور معاشهم بنحو الأمن على الأنفس والأموال ووصول كل 
ذى حق إلى حقه فلذلكك رضى النبى صلى الله عليه و آله لأمر الدين وهو الإمامه العظمى أبابكر بتقديمه للامامه فى الصلاه كما 
ذكرنا من ثمه أجمعوا على ذلكك كما مرٌ. 


أنّ قباس إمامه الصلاه على الإمامه العظمى قباس مع الفارق 
أقول: 


هذا الحديث المروى عن أبى موسى الأشعرى مقيم الفتنه» ومضل الأمّه الذى أخبر النبى صلى الله عليه و آله إِنّهِ إمام الفرقه 
المركد» ونهوو م الأحاديثك سندهم القاصر لإجماعهم الناقص على خلافه ان بكر كنا صرّح به ههنا أيضاً بقوله «ومن ثمّه 
أجمعوا على ذلكك كما مرا وقد مرّمنًا أيضاً أنه لا يصلح ذلكك سنداً لإجماعهم, وأنَّ 


ص: إرذفا 


قياس إمامه الصلاه على الإمامه العظمى قياس مع الفارق من وجوه عديده؛ وحاشا عن على عليه السلام باب مدينه العلم بل عن 
أقل عبيده المقتبسين من مشكوه أنوار علومه أن يستدلوا بذلكك القياس» الذى يضحكك منه أول من قاس. وتمسّكهم باستدلال 
عمر على ذلك مع ظهور فساده إِنّما هو من قبيل استشهاد ابن آوى بذنبه. 

وأما ما ذكره من «أنَّ الأمر بتقديمه للصلاه كما ذكر فيه الإشاره أو التصريح باحقتيته بالخلافه» فهو مخالف لاتفاق متقدّميهم على 
فقدان النص فى شأن الكل» وأما ما ذكره من «أنْ القصد الذاتى من نصب الإمامء إقامه شعائر الدين» فمردود. بأنّه إن أراد به أن 
المقصود الذاتى فى نصب الإمام ذلكء والأمور الدنيويه تبع له فهب أن يكون كذلك لكن لا يفيد ذلكك مطلوبه. وإِنْما يفيده 
لو لم يكن مقصوداً بالذات فى الدين وهذا غير لازم من ذاكك وكيف لا تكون الأمور الدنيويه كإقامه الحدود وسدّالثغور وتجهيز 
الجيوش للجهاد وحمايه بيضه الإسلام ونحوها من الأمور المتعلّقه بحفظ النظام وانفاذ المعروف وإزاله المنكر وإصلاح المعاش 
والمعاد مقصوداً أصلياً فى الدين؟ وإن أراد به أن المقصود الأصلى فى الدين من نصب الإمام ذلكك وماعداه مقصود بالتبع فغير 
مسلم بل الكل مقصود بالذات من الدين كما أوضحناه وتقريره المذكور لا يفى بإثبات خلافه كما لا يخفى. 


١ع‏ قال: 


وأخرج أحمد عن سفينه وأخرجه أيضاً عن أصحاب السنن وصبححه إبن حبان وغيره قال: سمعت النبى صلى الله عليه و آله 
يقول: 


«الخلافه ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك» )١(‏ 


. اقول: 


هذا الحديث بعد تسليم صحته معارض بما نقله صاحب تفسير 


3” مسئد أحمد» ج زهة ص‎ - ١ 


ص: عا" 


المداركك من الحديث المشتمل على السؤال عن الحق وعد الَنَبى صلى الله عليه و آله لأقسامه إلى أن عطف على الأقسام السابقه 
بقوله ١‏ 


والخلافه إذا انتهت إلى على عليه السلام 


ا» وكذا معارض بما سبق من الأخبار المشتمله على خلافه إثنى عشرء وأا ما ذكره بعيد ذلكك فى دفع المعارضه هذا الشيخ 
المبهوت, فهو أوهن من نسج العنكبوت. 


قال: الفصل الرابع فى بيان أنّ النْبى صلى الله عليه و آله هل نص على خلافه أبى بكر؟ 


إعلم أَنّهم اختلفوا فى ذلككء ومن تأمّل الأحاديث الّتى قدّمناها علم من أكثرها أنه نض عليها نضا ظاهراً وعلى ذلك جماعه من 
المحدّثين وهو الحق؛ وقال جمهور أهل السنه رضوان الله عليهم والمعتزله والخوارج: لم ينص على أحد. 


فى تكذيب قول من زعم أن النبى صلى الله عليه و آله نصّ على خلافه أبى بكر 
اقول: 


قد امتثلنا وتأمّلنا الأحاديث الحادثه التى قدّمها ودمّرنا عليها بأنّها بعد تسليم صيحتها لا دلاله لها على مقصوده؛ وبالجمله أن 
الأحاديث الى زعم دلالتها على التنصيص فى شأن أبى بكر إِنْما هى من مفتريات شرذمه قليله من حشويه أهل الحديث 
المبيحين للكذب نصره للمذهب وهم بعد وضع تلكك الأحاديث قالوا بوجود النصّ فى أبى بكر وهذا لا ينافى إنكار جمهور أهل 
السنه والمعتزله بوجود النصّ فيه فى زمان النبى صلى الله عليه و آله مع قطع النظر عن جرأتهم على تخطئه جمهور أهل السنه فى 
إنكار وجود النص بل على خرق إجماعهم على الإنكار كما ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم: «نقول لو كان هناكك نص 
لكان أبوبكر أعلم به» ولقال أطيعونى مستدلًا به» ولما قال الأنصار: منًا أمير ومنكم أمير» ولما توقف على عليه السلام فى البيعه 
الى مقه اكير وليها قال أبوك ره وفدث الى مالك رسول اللسصية اللدغليه و الدعى هنذا الأمى و كنا لا نارهه أغلولما قال 
العباس لعلى عليه السلام أمدد يدكك أبايعك حتى 


ص: 71/0 


يقول الناس بايع عم رسول الله صلى الله عليه و آله ابن عمّهء ولم يختلف فيكك إثنان؛ ولما قال أبوسفيان يا بنى عبد مناف 
أرضيتم أن يلى عليكم تيم؟ والله لأشملئن الوادى خييلًا ورجلاء ولما سل الزبير بن العوام سيقه قائلة انالا أرضى بخلافه أبى بكرء 
ولما قال عمر لأ-بى عبيده: ابسط يدك أبايعكء ولما قال أبوبكر: بايعوا عمر أو أباعبيده' إلى غير ذلكك مما هو مذكور فى 
صحاح أحاديثهم ومعتبرات سيرهم وتواريخهم ثم لا يخفى أن دلاله ما ذكره آخراً من الأحاديث التى لم نذكرها تحرّزاً عن 
تضييع الوقت على عدم التنصيص ظاهره وما ارتكبه لدفع التعارض من التأويلات البارده» والتوجيهات الكاسده, ممّا لا يروّج على 


ذى بصيره نافده. 


الإشاره إلى وجود النصوص على خلافه على عليه السلام 


قال: 


فلزم من ذلكك بطلان ما نقله الشيعه وغيرهم من الأكاذيب وسودوابه أوراقهم من نحو خبر «أنت الخليفه بعدى)» وخبر «سلموا 
على على بأمره المؤمنين» وغير ذلكك مما يأتى إذ لا وجود لما نقلوه فضنًا عن اشتهاره كيف وما نقلوه لم يبلغ مبلغ الآحاد 
المطعون فيها إذ لم يصل علمه لأئمه الحديث المسابرين على التنقيب عنه كما اتصل كثير مما ضعفوه وكيف يجوز فى العاده أن 
ينفرد هؤلاء بعلم صحه تلكك الأحاديث؟ إلى آخر ما ذكر. 


اقول: 


الشيعه يدّعون التواتر المعنوى فى بعض ما حكم هذا الشيخ الجاهل بعدم وجوده وساعدهم فيها جمع كثير من نقاد محدثى أهل 
السنه كالحاكم, وابن جرير الطبرىء وابن الأثير الجزرىء وكفى به حجه. وأيضاً من شرائط حصول العلم التواترى لسامع الخبر أن 
لا يكون السامع ممن سبق إلى إعتقاد نفى مخبره بشبهه أو تقليد وألّف بالباطل وأكثر أهل السنه أشدّ تورّطاً من الكفره فى تقليد 
الآباء واقتداء آثارهم فكيف يحصل العلم التواترى بما يخالف أهواءهم وأهواء 


ص: 0" 
آباءهم من الأحاديث الداله على بطلان خلافه أبى بكر. 


قال الغزالى فى موضع من المقاصد مخاطباً لغيره: أن هذا تحقيق الأمر فيما نحن فيه وعليه. وإِنّما ينبت بطول الألف فى سمعه فلا 
يزال النفره عن نقيضه فى طبعه إذ قطع الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم؟ انتهى. وبالجمله قد وصل 
علم الطبقه الأ.ولى بل الثانيه من أهل السنه أيضاً إلى ذلكك بطريق التواتر لكننهم أخفوها وأطبقوا على سدّ باب نقلها إلى من 
بعدهم فانتفى تواترها فى طبقات متأخَريهم من مدوّنى الحديث فلا يوجب ذلك عدم تواترها مطلقاً ولو بين علماء الشيعه؛ تدبّر. 


تصريح علماء العامّه بسعى بنى أمبّه فى محو آثار أهل بيت النبى عليهم السلام 


ويؤيد أنهم لم يزالوا يخفون الأحاديث الدالّه على فضائل أمير المؤمنين ما شهد به فخر الدين الرازى فى تفسير الفاتحه من سعى 
بنى أميه فى محو آثار أهل البيت عليهم السلام وما أخرجه الجزرى فى جامع الأصول فى الفصل الثالث فى التلبيه بعرفه ومزدلفه 
عن سعيد بن جبير قال: «كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: ما لى لا أسمع الناس يلبون؟ قلت يخافون من معاويه فخرج ابن عباس 
من فسطاطه فقال لبيكك اللهم لبيك فإِنْهم قد تركوا السنّه على بغض على عليه السلام وذوى القربى وممّما رواه هذا الجامد فى 
ذيل الفصل الآتى المتضمّن للأحاديث الوارده فى بغض أهل البيت كفاطمه وولديها حيث قال عند ذكر الاثار المترتبه على قتل 
الحسين عليه السلام: وحكى عن الزهرى انّه قدم الشام يريد الغزو» فدخل على عبدالملكك ابن مروان فأخبره أنه يوم قتل حسين 
بن على عليهما السلام لم يرفع حجر من بيت المقدس إلا وتحته دم ثم قال له: لم يبق من يعرف هذا غيرى وغيرك فلا تخبر به 
قالافيا أخركت يه | اسلو الكو . 


ص: //71 
فى إصرار أهل السّنه على إخفاء مناقب على عليه السلام 


وأمّرا ما ذكره ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغه مع إقراره بصححه خلافه أبى بكر وعمر بقوله: وما أقول فى رجل اقرٌ له 
أعداءه وخصومه بالفضلء ولم يمكنهم جحد مناقبه» ولا كتمان فضائله» فقد علمت أنّه استولى بنوأميه على بلدان الإسلام فى 
شرق الأأرض وغربها واجتهدوا بكل حيله فى إطفاء نوره والتخويف عليه» ووضع المعايب والمثالب» ولعنوه على جميع المنابر» 
وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من روايه حديث يتضمن له فضيله أو يرفع له ذكراً حتّى حظروا أن يسمّى أحد 
باسمه فما زاده ذلكك إلارفعه وسمواً؛ وكان كالمسكك كلما ستر انتشر عرفه» وكلما كتم تضوع نشره؛ و كالشمس لا تستر بالراح» 


وكضوء النار إن حجبت عنه عين واحده ادر كته عيون كثيره» انتهى. 


ولا يخفى أنْ مراده بقوله «ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله) إِنّهِ لم يمكن ذلك لجميع الأعداء كما يدل عليه قول 
آخروإن جحت عنه غيخ واحده آد كدعبيوة كثرة» وقال ضاعحب الفتوح فى فتح من أول كتابه «إنَّ ههنا أخباراً أخر لم 
نذكرها لثلا يجعلها الشيعه متمشكاً لهم) وكم مثل هذه فى بطون كتبهم...! فتأمّل وأنصف. 


فى إذكار ابن حجر وجود النصّ القاطع على إمامه امير المؤمنين على عليه السلام 
قال: 
نعم روى آحاداً خبر «أنت منَى بمنزله هرون من موسى» )١(‏ 


وبر اهن كنت مولاه فعلى مولام وساي الجوات علهبا وافيحا فيسوطاء و إلدلة دلآله لواح منهما على خخلافه على لا نضا وله 
إشاره وإلّا لزم نسبه 


١04 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ -١ 


ص: لا 


جميع الصحابه إلى الخطاء وهو باطل لعصمتهم من أن يجتمعوا على ضلاله؛ فإجماعهم على خلاف ما زعمه أولئكك المبتدعه 
الجهال قاطع بأن ما توهّموه من هذين الحديثين غير مراد» أن لو فرض احتمالهما لما قالوه فكيف وهما لا يحتملانه كما يأتى. 


فظهر أنَّ ما سوّدوا به أوراقهم من تلكك الأحاديث لا يدل لما زعموه واحتمال إن ثم نصاً غير ما زعموه يعلم على عليه السلام أو 
أحد من المهاجرين أو الأنصار باطل أيضاً و إلا لأورده العالم به يوم السقيفه حين تكلموا فى الخلافه أو فيما بعده لوجوب إيراده 
حينئذء وقولهم «ترك على عليه السلام إيراده مع علمه به للتقيه باطل» إذ لا خوف يتوهّمه من له أدنى مسكه وإحاطه بعلم 
أحوالهم فى مجرد ذكره لهم ومنازعته فى الإمامه به كيف وقد نازع من هو أضعف منه وأقل شوكه ومنعه من غير أن يقيم دليلًا 
على ما يقوله ومع ذلكك فلم يؤذ بكلمه فضنًا عن أن يقتل فبان بطلان هذه التقيه المشومه عليهم سيما وعلى عليه السلام قد علم 
بواقعه الحباب وبعدم إيذائه بقول أو بفعل مع أن دعواه لا دليل عليها ومع ضعفه وضعف قومه بالنسبه لعلى عليه السلام وقومه. 


وأيضاً فيمتنع عاده من مثلهم أنه يذكره لهم ولا يرجعون إليه كيف وهم أطوع لله وأعمل بالوقوف عند حدوده وأبعد عن اتباع 
حظوظ النفس لعصمتهم السابقه وللخبر الصحيح «خير القرون قرنى ثم الّذين يلونهم» )١(‏ 


وأيضاً ففيهم العشره المبشّرون بالجنه ومنهم أبوعبيده أمين هذه الأمه كما صح من طرق فلا يتوهم فيهم وهم بهذه الأوصاف 
الجليله أنّهم يتركون العمل بما يرويه لهم من يقبل روايته بلا دليل أرجح يعولون عليه انتهى. 


-١‏ إعانه الطالبين» ج ع ص ارفرفن 


ص: 7/4" 


الإشاره إلى وجود النصوص القاطعه على خلافه امير المؤمنين على عليه السلام 
أقول: 


شهرةه الحديث الأول وبلوغه جد التواتره لا ينكره غير المعائد المكاير وأما الحديث الثاتى فقد أت محمد بن جرير الطبرى 
وإبن الأثير الجزرى فى رسالته الموسومه باسنى المطالب تواتره من طرق كثيره؛ وأمًا ما استدل به ههنا على عدم دلاله الحديثين 
على خلاافه على عليه السلام بقوله «وإِلّا لزم نسبه جميع الصحابه إلى الخطاء... إلى آخره؛ فالخطاء فيه ظاهر كيف ودلالله 
الحديثين ليست مما ينبغى باستلزامهما لبعض المحذورات. نعم ربّما يستدل لكله المعنى المفاد من اللفظ الدال على الملزوم 
غير فراد وأية: 253 ......... زوم ما ذكره من نسبه جميع الصحابه إلى الخطا اذ قد سبق (7) ست أن بكر واعتزاف المكقتين 
من أهل السنه فاللازم إنّما هو نسبه جماعه من الصحابه لأجل غصب الخلافه من أهل البيت عليهم السلام إلى الخطاء وبطلانه 
غير مسلّم بل هو دال على المطلوب وبما قرّرناه ظهر ضعف ما فرع على ما سرد بقوله «فإجماعهم؛ إلى آخره من أنه «فظهر أن ما 
سوّدوابه)» فاتضح إِنْ ما سوّد به هذا الشيخ الجامد ببياض أوراق كتابه سوّد به وجهه عند المحصلين. 


واما قوله وامال نضا قير ها لعمية إلى آخره» ففيه ان (6). 51 لا محتمل كمايدل عليه مسند ابن حنبل ومناقب الخوارزمى 
ومناقب ابن المغازلى وغير ذلكك. 


وأما إستدلاله على بطلان هذا الإحتمال بقوله «وإِنًا لأورده العالم به يوم السقيفه إلى آخره؛ فباطل لأنَّ عليا عليه السلام وسائر بنى 
هاشم ومواليهم وتابعيهم من المهاجرين استدلوا به فيهاء وأما الأنصار فقد مرّ أن أبابكر وأباعبيده وسالماً مولى 


ادع ا © هذه الموارد كذا كان فى التسكبين اللقين عتدى. 
_- 


م 


ع- هذا بياض بمقدار ثلاث كلمات فى النسختين اللتين عندى. 


ص: ا 


حذيفه اوقعوا فى قلوب الأنصار وغيرهم ممن سمع النص فى شأن على عليه السلام وشبّهوا الأمر على الناس وعلى الأنصار فيه أنه 
عليه السلام ترك الخلافه وقعد فى قعر بيته حزناً على النبى صلى الله عليه و آله فلهذا لم يورده أحد من الطائفتين. 


وأما من عداهما من قريش كبنى أميه وبنى مخزوم وبنى مغيره فأعانوهم على خذلان على عليه السلام بأخذ حقه منه إنتقاماً 
لشارات الجاهليه كما مرٌ و أمّا استبعاده ترك على عليه السلام لا يراد النص تقيه فقد مر ما فيه أيضاً من البيعه لأبى بكر فى 
السقيفه وطلبوا عنه عليه السلام البيعه قد احتجٌ عليهم بالنص ولم يلتفتوا وجواز التقيه كانت موجوده هناكك ولا بأس أن نوضح 
ذلك ههنا ونقول: 

لا بخفى على من تتبع كتب الجمهور فى الأحاديث والسير عدم تساوى متابعيه وأنصاره عليه السلام فى أيام خلافته ومحاربته 
الناكثين والقاسطين والمارقين وفقدانه لذلكك فى أيام خلافه الثلاثه واختياره للسكوت عن طلب حقه حينئذ والمنازعه والمقاتله 
معهم فقد نقل عن أميرالمؤمنين إن ذات يوم من أَيَام واقعه الصفين ركب مع عسكر كثير ولما نظر إلى كثرتهم قال لأصحابه: 
كنت انتظر هذه الكثره ولها لزمت الصبر»» وقد روى من طريق الجمهور أيضاً انه قال حين أفضى الأمر إليه وقد سألوه عليه السلام 
بما نقضى يا أميرالمؤمنين؟ فقال عليه السلام: «أقضوا بما كنتم تقضون حتّى يكون الناس جماعه واحده أو أموت كما مات 
أصحابى» )١(‏ 


فدل على أنه قد أخَر القضاء بمذهبه فى كثير من الأحكام خوف الاختلا.ف عليه وانتظر الاجتماع من أهل الخلاف أو وجود 
المصلحه. 


فى الإشاره إلى أنّ علياً كان كثير الأعداء 


ويؤيّد ذلك ما ذكره هذا الشيخ الجاهل فى مواضع متعددّه من كتابه هذا مما 


-١‏ غنيه النزوع» ابن زهره حلبى» ص (7١8‏ ياورقى). 


ص: 51 


يشعر بعداوه الناس وحسدهم لعلى عليه السلام وإظهارهم لذلكك فى حياه الْنَبِى صلى الله عليه و آله وبعد وفاته منها ما ذكره فى 
أثناء الباب التالى لهذا الباب من «أنَّ بنى تيم وبنى عدى كانوا أعداء بنى هاشم فى الجاهليه» ومنها ما ذكره فى آخر الفصل 
الثالث فى ثناء الصحابه «أنّ ما نفر الناس عن على إِلَاأنه لا يبالى بأحد؛ وفى موضع آخر عن السلفى فى الطيوريات من «أنّ عليا 
عليه السلام كان كثير الأعداء). 


ومنها ما ذكره فى الفصل الأول من الباب العاشر فى فضائل أهل البيت عليهم السلام عند ذكره الآيه السادسه وهو قوله تعالى: (أَمْ 
يَحْسَدُونَ النّاس عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ قله )١(‏ 


حيث روى عن الباقر عليه السلام انه قال فى هذه الآبه «نحن الناس واللّه كك 

ومنها ما ذكره فى دلائل الآيه العاشره وهو «أَنّ علياً عليه السلام شكى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله عن حسد الناس إِاه) 
ومنها ما ذكره فى هذا الباب أيضاً فى.... () المقصد الثانى من مقاصد الآيه الرابعه عشر وهو قوله اقُلْ لَاأسأَلكم عَلَيِهِ أخِرا إن 
الْمَوَدَّه فى الْقَوْبَى) (©) 


حيث قال: وصح أن العباس شكى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ما يلقون من قريش من تعبيسهم فى وجوههم وقطعهم 


«والّذى نفسى بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله؛ (8) 


وفى روايه صحيحه أيضا قال: «ما بال أقوام فإذا رأوا الرجل من أهل بيتى 


.66 نساء:‎ -١ 

-"١‏ العمده» لابن بطريق» ص حفر 

هنا بياض بمقدار نصف سطر فى إحدى النسختين عندى. 
- شورى: 737. 


ه- مسند أحمدء ج ١‏ ص 7١17‏ 


ص: 58١‏ 
قطعوا حديثهم واللّه لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منى؛. 


ومنها ما ذكره فى هذا المقصد أيضاً «أنّهم ربوا بريده على إسقاط على عليه السلام عن عين النبى صلى الله عليه و آله «حيث 
قال: «وكذلك وقع لبريده إِنّه كان مع على عليه السلام فى اليمن فقدم مغاضباً عليه فأراد شكايته بجاريه أخذها من الخمس فقيل 
له: أخبره ليسقط على من عينه صلى الله عليه و آله ورسول اللّه صلى الله عليه و آله يسمع من وراء الباب فخرج مغضباً فقال: ما 
بال أقوام يتنقصون علياًء من نقص علياً فقد نقصنى ومن فارق علياً فقد فارقنىء إِنَّ علياً منى وأنا منه» خلق من طينتى وخلقت من 
طينه إبراهيم» وأنا أفضل من إبراهيم» ذريه بعضها من بعض واللّه سميع عليم. يا بريده أما علمت أنّ لعلى أكثر من الجاريه الَّتى 
أخذ)(الحديث). 


فليتأمل الناظر المنصف إنّ الصحابه الذين رعَبوا بريده على النَبى صلى الله عليه و آله بما تمنّوا أن يسقط على عليه السلام عن 
عينه صلى الله عليه و آله وكانوا جالسين من وراء باب الْنْبِى صلى الله عليه و آله بحيث يسمعه هو صلى الله عليه و آله وأصحابه 
الملازمون له أو جماعه من أجلاف الأعراب..... (1 والبرارى ذلك اليوم على ذلك الجناب لعله (1) هذا الشيخ أيضاً فى 
خاتمه كتابه من وجه المصلحه ...(2) لقتله عثمان وتسليمهم إلى معاويه يجرى فى...... (45 كما لا يخفى على من تأمّل فى 
ذلكك الوجه فتوجه وتأمّل. 


وأما استبعاده...... (ه) لزعمه أنه نازع بعد ذلكك من هو أقل شوكه ففيه أنّه....... (2) نازع من هو أقلّ شوكه منه عليه السلام 
كالناكقين والقاسطيق والمارقين....:.: اله إن أراد من هو أقل شوكه من أن انكر وعمر فكتذلكك ولعل قاتلا بقول: كان قن قصذه 
أن يقول إِنّه عليه السلام نازع بعد ذلكك من هو أكثر شوكه من 


-١‏ فى كل واحد من هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
-١‏ فى كل واحد من هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
*- فى كل واحد من هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
ع- فى كل واحد من هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
ه- فى كل واحد من هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
*- فى كل واحد من هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
/- فى كل واحد من هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 


ص: إرن7 


الثلائه وحينئذ يتوجه منع أكثريّه شوكه من نازع على عليه السلام معهم ولو سلّم فشوكه على عليه السلام عند وصول الخلافه إليه 
بإجماع عظماء المهاجرين كان أكثر ممن نازعه فلا يفيد كون شوكه طرف نزاعه أكثر. 


لظهور أن الشيطان وحبّ الدنيا قد تدعوا إلى العاده السيئه وأمّرا ما أردف به العاده من حسن الظنّ بهم فقد عرفت ما فيه من 
السوءء ثم فى استعماله العصمه ههنا فى شأن الثلاثه مريدا به الحفظ عن الكبائر كما مرّ اصطلاحهم عليه سابقا مع تبادر العصمه 


2 


الحقيقيه منه إلى الإفهام تلبيساً وتدليساً للعوام إلا من عصمه الله فتديّر. 


إن حديث «خير القرون قرنى» لا يدلّ على خيريّه جميع الصحابه 


وأمّا استدلاله بخبر «خير القرون قرنى» فقد مرٌ عدم دلالته على خيريه الصحابه المبحوث فيهم وإِنّه لا يلزم من خيريه أهل قرن 
وعصر خيريه كل أحد من آحاد أهله وإلّا لزم خيريّه وليد بن عقبه اذى نزلت الآيه على فسقه عند ما بعثه النَبى صلى الله عليه و 
آله إلى أخذ صدقات بنى المصطلق....... )١(‏ الصحابه ومن سرق منهم إلى غير ذلكك كما........ (7) الثلاثه من هذا القبيل لولا 
مجرد حسن ظن 20 أن العشره السشره كانوا فى ا (؟) العشره وهو سعيد بن نفيل وهو فى ذلكك.... (ه) جمله من تضمُنه 
الخبر شبهه وطريق إلى التهمه على أنّا نعلم....... (2) أن يعلم مكلفاً يجوز أن يقع منه القبيح والحسن وليس بمعصوم من 
الذنوب........ (/) الجنه لأن ذلكك تغريه بالقبيح ومما يبين بطلان هذا 


-١‏ فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
”- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
*- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
؟- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
د- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
*- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
/- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 


ص: ع 


الخبر. ...... )١(‏ ولا احتج به له فى مواطن وقع فيها إلى الاحتجاج........ (7) أيضاً لما حوصر وطولب بخلع نفسه وهموا بقتله وقد 
رأيناه احتج بأشياء تجرى مجرى الفضائل والمناقب وذكر القطع له بالجنه أو ما فى معناه لو كان معه لأحتج به وذكروه؛ وفى 
وله ] الزاعه عي كرو لاله و ليده طلى باهي لادان كان ون خالك كانت للد وض سك وثر لواالله على الل عليهيو 
آله وحارب مع على عليه السلام مرّه بعد أخرى وغير ذلكك ممما قدّ منا من قبائح أكثر العشره داخلًا فى الجنه لجاز أن يقال: إِنَّ 
فرعون وهامان فى الجنه أيضاً. 


وأمَا توصيفه أباعييده بكونه أمين الأمّه فجوابه إِنّه ما وصفه بذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله وإنّما وصفه بذلكك أبوبكر 
وعمر لإعانته إناهما فى غصب الخلافه عن أهل البيت عليهم السلام واتفاقه مع الأنصار وارتكابه لبيعه أبى بكر بعد عمر وعدوله 
عن على عليه السلام....... (5) مع هذا الوصف عن النار» ولنعم ما قيل فى بعض الأشعار: 


غزط: لامي قا بقاع عمد اندها كاذ اميف اننا 

6 قال: الفصل الخامسء فى ذكر شبه الشيعه والرافضه ونحوهما وبيان بطلانها بأوضح الأدله وأظهرها. 

ادّعاء ابن حجر كون أبى بكر شجاعاً بحسن الشرع والسياسه 

الأولى- زعموا أنه صلى الله عليه و آله لم يولٌ أبابكر عملًا يقيم فيه قوانين الشرع والسياسه فدلٌ ذلك على أنه لا يحسنهما وإذا 


لم يحسنهما لم تصح إمامته لأنّ من شرط الإمام أن 


-١‏ فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
؟- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
*- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 
؟- فى كل هذه المواضع بياض فى كلتا النسختين عندى. 


ص: 16 


يكون شجاعاً والجواب عن ذلكك بطلان ما زعموه من أنه صلى الله عليه و آله لم يولّه عملا ففى البخارى عن سلمه بن الأكوع 
«غزوت مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزواتء مرّه علينا أبوبكر ومره علينا 
أسامه وولّاه صلى الله عليه و آله الحج بالناس سنه تسع. وما زعموه من أنه لا يحسن ذلكك باطل أيضاً كيف وعلى كرّم الله وجهه 
معترف بأنّه أشجع الصحابه فقد أخرج البزار فى مسنده عن على عليه السلام إِنّه قال: «أخبرونى من أشجع الناس؟» قالوا: أنت. 
قال: أمَا إِنّى ما بارزت أحداً إلا اتتصفت منهء ولكن أخبرونى بأشجع الناس؟ قالوا لا نعلم» فمن؟ قال: أبوبكر إِنّه لما كان يوم بدر 
جعلنا لرسول اللّه صلى الله عليه و آله عريشاً فقلنا من يكون مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ 


كلا موق لبه ع نم النشر كرو قرا الها مامكا اندق لا| رركن كاه ١‏ بالسعيف صل ران ردول اللمعنانى الفا عله الال 
يهوى إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس»» انتهى. 

اختيار ابى بكر ... يوم بدر كان خوفا من المبارزه 

أن اختيار ابى بكر الكون مع النبى صلى الله عليه و آله فى العريش يوم بدر كان خوفاً من المبارزه 


اقول: 


وصحيحه من آثار الوضع. 
أمَا أولًا فلمًا مرّ من القدح فى البخارى وصحيحه. 


وأما ثانياً فلأنه لا وجه لما ذكر فيه من عدّ سلمه تسع غزوات مع غزوات النْبى صلى الله عليه و آله ويكتفى بذكر من كان عليها 
فى مرّتين منها وبالجمله مرّه أسامه مشهوره فليبين أوليائه إِنَّ مده أبى بكر فى أىّ بعث كانت؟ وأظن إِنّْ بيانه أصعب من خرط 
القتاد لو لم يرتكبوا وضعاً آخر. 


وأمَا ما ذكره من دعوى ولايه أبى بكر للحج فسيأتى ما فيه فى الشبهه الثانيه فانتظر. 


ص: 1 


وأمّا ما ذكره من إعتراف على عليه السلام بأنّ أبابكر أشجع منه فهو من أغرب المحالء وأكذب المقالء الى تكاد تنش منه 
الجبال» وفى ألفاظه من المجمجه الّتى لا تصدر عن الفصيح ما لا يخفى على من جاوز قليلًا عن حد الأطفال؛ وأغرب من الكل 
أن جعل اختياره لكونه مع النَبِى صلى الله عليه و آله فى العريش شجاعه مع ظهور أن ذلكك كان تستراً عن المبارزه خوفاً وجبناً. 
كما صرّح به ابن أبى الحديد المعتزلى فى بعض قصائده المشهوره وبالجمله الوجه فى احتباس أبى بكر فى العريش معروف لأنّه 
صلى الله عليه و آله كان يعهد منه الجبن والهلع لما ظهر فى مقام بعد مقام كما اشار اليه ابن أبى الحديد أيضاً فى قوله: 


ل 
وليس بنكر فى حنين فراره ففى أحد قد فر خوفاً وخيبراً 


فلو تركه يختلط بالمحاربين لم يأمن أن يظهر من جبنه وخوره ما يكون سبباً للهزيمه. وطريقاً إلى استظهار المشركين فاجلسه معه 
ليكفى هذه المؤنه ويكفى فى هذا الوجه ان يكون ما ذكرثاه جائراً فتدير. 


فى نقل ابن حجر أشجعيّه أبى بكر حتى من على عليه السلام 

قال: 

وقال بعضهم: ومن الدليل على أنه أشجع من على عليه السلام؛ أن علياً عليه السلام أخبره النَبى صلى الله عليه و آله بقتله على يد 
ابن ملجم فكان إذالقى ابن ملجم يقول له متى تخضب هذه من هذه؟ وكان يقول: إِنّه قاتلى كما يأتى فى أواخر ترجمته فحينئذ 
كان إذا دخل فى الحرب ولا-قى الخصم يعلم أنّه لا قدره له على قتله فهو معه كأنّه نائم على فراش وأا أبوبكر فلم يخبر بقاتله 


وكان إذا دخل الحرب لا يدرى هل يقتل أو لافمن يدخل إلى الحرب وهو لا يدرى ذلكك يقاسى من الكرّ والفرٌ والجزع 
والفزع؛ بما 


ص: 7/1 


يقاسى بخلاف من يدخلها كأنّه نائم على فراشه. إنتهى. 
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اقول: 


من أين علم هذا القائل اذى صوّبه الشيخ المخطى أن علياً عليه السلام علم ذلكك بأخبار النَبى صلى الله عليه و آله فى أول أمره 
لا بإلهام أو نور فراسه أو قرائن تظهر على صفحات وجه ابن ملجم عليه اللعنه وفلتات لسانه عند وجوده عليه اللعنه فى أَيَامِ خلافته 
عليه السلام فى الكوفه مع أن هذا الشيخ الكذوب الناسى لم ينسب ذلكك عند ما سيذكر فى ترجمته عليه السلام إلى أخبار الْنَبى 
صلى الله عليه و آله ولو سم أنه صلى الله عليه و آله أخبره عليه السلام بقتله على يد ابن ملجم عليه اللعنه لكن لم يدلّه عليه بعينه 
حتّى يعرض عنه فى الحروب ويتعرّض لغيره ولو سلّم إنّه دلّه عليه بعينه فالغالب ان يكون المحارب ملثماً دارعاً مستوراً فى 
الحديد والبيضه بحيث لا يعرفه أصحابه حينئذ إلماأن يتكلم معهم فكيف أمكن الإسحتراز عنه» ولو سلّم إِنّه دلّه عليه بعينه ولم 
يمكن ستره فى السلاح عند الحرب فابتلاء المحارب ليس بمجرّد أن يصير مقتولا بل إصابه السهام والنصال أعضاءه ربما كان 
اصعب من الموت حتى ريّما يتمنّى المصاب به الموت بدلا عن إصابه الجرح بل قد يقطع يده أو يداه بل رجله أو رجلاه أو 
يمثلٌ به ويترك على ذلك الحال السوء فكيف يكون دخول أميرالمؤمنين عليه السلام فى الحرب بمجرّد علمه بعدم قتله بيد غير 
ابن ملجم عليه اللعنه مثل من نام على فراشه وإِنّما النائم على فراش الجبن من كان يتستّر دائماً فى العريش» ولم يصبه فى حروب 
النَبى صلى الله عليه و آله شوكك من الحشيشء وهو خليفه أهل السنه وشجاعهم, على أن ما ذكره معارض بأن النْبى صلى الله 
عليه و آله كما أخبر علياً عليه السلام بذلكك أخبر أبابكر وعمر بما هو أتم من ذلكك فى ضمن ما ذكره هذا الشيخ الجاهل فى 
كتابه هذا وبزعمه من النصوص الوارده المصرّحه بخلافه أبى بكر بعد النبى صلى الله عليه و آله ففى بعضها «إنّه أى أبابكر 
الخليفه بعدى» وفى بعضها «اقتدوا بِالّذين من بعدى أبوبكر وعمر» وفى بعضها «اقتدوا بِالّذين من بعدى أبابكر وعمر» إلى غير 
ذلك مما فى معناها. 


ص: /758 
الإشاره إلى شجاعه على عليه السلام وعدم شجاعه أبى بكر 
قال: 


ومن باهر شجاعته ما وقع له من قتال أهل الرده فقد أخرج الإسماعيلى عن عمر أنّهِ لما قبض رسول الله صلى الله عليه و آله ارتدٌ 
مهارق :دن اليب وقالوا لادان ولاادر كي فييك أباركر كلت با خترفه ربيول اللدغياى الله علي آله كالك انام تازفق هه 
فإنهم بمنزله الوحش فقال رجوت نصرتكك وجئتنى بخذلانكك جباراً فى الجاهليه خواراً فى الإسلام بماذا شئت أتألفهم؟ بشعر 
مفتعل او بسحر مفترى هيهات» هيهات» مضى النَبى صلى الله عليه و آله وانقطع الوحى واللّه لأجاهدنهم ما استمسكك السيف فى 
يدى وان منعونى عقالا. 

قال عمر: «فوجدته فى ذلكك أمضى منى وأصرم وأدب الناس على أمور هانت على كثير من مؤنتهم حين وليتهم) فعلم بما تقرر 
عظم شجاعته ولقد كان عنده صلى الله عليه و آله وكذلك الصحابه من العلم بشجاعته وثباته فى الأمر ما أوجب لهم تقديمه 
للإمامه العظمى إذ هذان الوصفان هما الأ همان فى أمر الإمامه لاسيما فى ذلكك الوقت المحتاج فيه إلى قتال أهل الرّده وغيرهم. 


أنْ أبا بكر لم يعهد سند ما يدل على شجاعته 

اقول كوج هله أذ ا: 

أنه لا دلا-له لما ذكره على شجاعه أبى بكر لأنّ الشجاعه إِنّما تعرف فى الشخص بمبارزته بنفسه إلى الإبطال ومصادفه الرماح 
ومصافحه السفاح وأن لا يتستّر بالعريش ولا يهرب برايه رسول الله صلى الله عليه و آله كالإماء ولا يذهب فيها عريضته كما قاله 
سيد الأنبياء» وإِنّما ثبت فى فتوحه صلى الله عليه و آله وقتال من اتهمهم أبوبكر بالردّه الشجاعه لمباشرتها بأنفسهم لا بغيرهم 


وتوضيح ذلكك أن الشجاعه لا تعرف بالحس لصاحبها فقط ولا بادعائها وإِنّما هى شىء فى الطبع يمدّه الإكتساب والطريق إليها 


ص: 21> 
امَا الخبر منها من جهه علّام الغيوب فيعلم خلقه حال الشجاع. 


وامّرا أن يظهر منه أفعال يعلم بها حاله كمبارزه الأقران ومقاومه الشجعانء ومنازله الأبطال» والصبر عند اللقاء وتركك الفرار عند 
تحقق القتال؛ ولا يعلم ذلكك أيضاً بأوَل وهله ولا بفعل واحد حتى يتكرّر ذلكك على حدٌ يتميّز به صاحبه ممن حصل له ذلكك 
على وجه الاتفاق أو على سبيل الهوج والجهل بالتدبير وإذا كان الخبوهي الله غالى اتتبجاعة أي :دك معددوما وكاو القن الدان 
على الشجاعه غير موجود فكيف يجوز لعاقل أن يدعى له الشجاعه بقول قاله ليس له دلاله على شى ء من ذلكك عند أهل النظر 
لاسيما ودلائل جبنه وخوفه وضعفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمل وذلكك أَنّه لم يبارز قط قرناً ولا قادم قط بطلا ولا سفكك 
بيده دماً وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه و آله مشاهده وكان لكلّ واحد من الصحابه أثر فى الجهاد إلَاله وفر فى المشاهد 
الثلا.ئه كما ذكرنا سابقاً وأسلم رسول الله صلى الله عليه و آله فيها مع ما كتب الله عليه من الجهاد فكيف يجتمع دلائل الجبن 
ودلائل الشجاعه لرجل واحد فى وقت واحد لولا أن العصبيه تميل بالعبد إلى الهوى على أنْ الإنسان قد يغضب فيقول لو شاء 
منى هذا السلطان هذا الأمر ما قبلته» وإِنّ فى جوارنا لشيخاً ضعيف الجسم ظاهر الجبن» يصلَى بنا فى مسجدنا فما يحدث أمر 
يضجره وينكره إلا قال واللّه لأصيِرنٌ إلى هذا ولأجاهدنٌ فيه ولو اجتمعت علي فيه عساكر وجه الأرض بل أقول الظاهر إِنَّ أبابكر 
قال هذا القول عند غضبه بمخالفه القوم له ولا خلاف بين ذوى العقول أنْ الغضبان ربما يعتريه عند غضبه من هيجان الطباع ما 
يفسد عليه رأيه حتى يقدم من القول ما لا يفى به عند سكون نفسه ويعمل من الأعمال ما يندم عليه عند زوال الغضب عنه فلا 
يكون فى وقوع ذلك منه دليل على شجاعته وقد صرّح بذلكك فى خطبته المشهوره عند أصحابه المذكوره سابقاً فى كتاب هذا 
التي الجاهل ويجعلوتها من مفاغرة حك يقول: إن رسو لض ال ليهو آله 


591١ ص:‎ 


خرج من الدنيا وليس أحد من الأمه يطالبه بضربه سوط فما فوقها وكان صلى الله عليه و آله معصوماً من الخطاء تأتيه ملائكه 
بالوحى فلا تكلفونى ما كنتم تكلفونه إن لى شيطاناً يعترينى عند غضبىء فإذا رأيتمونى مغضباً فاجتنبونى على أن مغلوبيه من 
سمّاهم بأهل الردّه عن عساكر أهل المدينه من المهاجرين والأنصار ومن يحقٌّ بهما كان أمراً ظاهراً لا يحتاج إلى زياده تكلف 
من رئيسهم ومع هذا لم يقسم أبوبكر بالله تعالى أن يقاتل أهل الردّه بنفسه وإِنّما أقسم بأن يقاتلهم بإنفاذ جيش من المهاجرين 
والأنصار إليهم ولهذا أنفذ إليهم خالداً مع جماعه من الفريقين وليس فى يمينه بالله سبحانه لينفذنٌ خالداً وأصحابه إلى حربهم 
دليل على شجاعته فى نفسه كما لا يخفى بل هو فى ذلك الإبراق والإرعاد الشديد. 


وبعث خالد بن الوليد نظير من لا يقدر على شىء بنفسه ويحكم به على غيره فيستهزء عليه ويقال إن مثله كمثل من يقول لغيره 
بالفارسيه «بككير وببند و به دست من يهلوانش ده) فيلضحك اولياؤه عليه قليلًا وليبكوا كثيراً ولقد أنطق الله تعالى الشيخ الجاهل 
بالحق فاعترف بأنْ وصفى الشجاعه والثبات هما الأهتمان فى أمر الإمامه. فافهم. وبما قررناه يتضح للناظر دفع سائر ما سرده فى 
إثبات شجاعه أبى بكر فلا حاجه لنا إلى التعرض لها وتضييع الوقت به فتأمل. 


استدلال ابن حجر على إمامه أبى بكر بتوليه القرائه لسوره برائه 
قال: الشبهه الثانيه 


زعموا أيضاً أنه صلى الله عليه و آله لما ولاه قرائه براءه على الناس بمكه عزله وولَى علياً فدلٌ ذلك على عدم أهلئته وجوابها 
بطلان ما زعموا هنا أيضاً وإنّما اتبعه علياً عليه السلام لقرائه براءه أن عاده العرب فى أخخذ العهد ونبذه أن يتولّاه الرجل أو واحد 
من بنى عمّئه ولذلكك لم يعزل أبابكر عن أمره الحج بل أبقاه أميراً وعلياً مأموراً له فى ما عدا القراءه على أن علياً لم ينفرد بالأذان 
بذلك ففى 


ص: 505 


صحيح البخارى أن أباهريره قال بعثنى أبوبكر فى تلك الحجه فى مؤدّنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» قال أحمد ابن عبدالرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه و آله على بن أبى طالب عليه 
السلام فأمره أن يؤذن ببراءه قال أبوهريره فأَذّن معنا على يوم النحر فى أهل منى ببراءه أن لا يحي بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان فتأمله تجد علياً انما اذن مع مؤذنى أبى بكر انتهى. 


أن النبى صلى الله عليه و آله عزل ابابكر عن قرائه برائه و أرسل علياً لقرائتها 
اقول: 


دعوى ولايه أبى بكر للحج بالناس كذب صريح وإِنّما أَدى إليه إيصال آيات البراءه إلى الكفار فى أيام الحج فلم يتم لأنه صلى 
الله عليه و آله قد عزله قبل وصوله بعلى عليه السلام كما هو المشهور فى كتب الجمهور وروايه جامع الأصول ومسند أحمد بن 
حنبل وغيرهما صريحه فى رجوع أبى بكر عن الطريق وغايه ما أجاب به الجاحظ عن ذلك واعتمد عليه أهل السنه ما ذكره هذا 
الشيخ الجاهل المقآمد من بناء عزل أبى بكر على رعايه عاده العرب فى عند الحلف وحل العقد وأقول فى الرد عليه أنّه لو كان 
إنفاد على عليه السلام لأجل ما تعارف بين العرب فى العهود كما زعموه واخترعوه لما خفى على النبى صلى الله عليه و آله أولا 
ومغاة الله أن ري الى طلى الله ليهو الهس وأسكابه على عاذاك الجاهلن»: 


أن علياً عليه السلام تولى قرائه برائه عن اللّه ورسوله 


وقد بن ذلكك عليه السلام لما رجع إليه أبوبكر فسأله عن السبب فى أخذ السوره منه فقال أوحى إلى أن لا يؤدىٌ عنى إِلّاأنا أو 


رجل منى ولم يذكر الجاحظ الإضافه الّتى افتراها هذا الشيخ الكذوب فبقى أن السرٌ فى ذلكك التنبيه على لياقه على عليه السلام 
للأداء عند اللّهِ تعالى دون أبى بكر كما يدّعيه الشيعه ومن لم يره الله سبحانه أهلًا لأداء آيات 


ص: 0" 


قليله إلى أهل قريته وهم أهله وأقار به جدير أن لا يكون أهلًا لأدنى ولايه فضنًا عن الإمامه والرياسه العامه وهو ظاهرء لا ينكره 
إلاجاهل أو مكابر. 


والخاضل أذيع النزل والزلآنيه فرق عظيما وزونا بغيدا علن من ووق الخ وف اليكل البائر رالول طلاق الرجال» فإن كافك 
ولتي الى كول اللتهلةى اله يحي الشياتة قدله مع ١‏ المتفاك بيك لوازي لا 3 له تدان عل راكلم العو ال رقفل 
الى صاى الله عليه و آله على ظاهرها فلا وجه فى إنفاد الرجل أولًا وأخذها منه ثانباء إلّاما ذكرنا من التنبيه على الفضل والتنويه 
بالإسم والتعليه للذكر لمن ارتضى لتأديتها وعكس ذلكك فيمن عزل وأيضاً لولا أنّ الحكمه فى إبلاغ على عليه السلام ما أشرنا 
إليه من مدخليه خصوص حضوره فى انتظام الحج وكفٌ المشركين لبأسه وخوفه عن تعرض المسلمين ونحو ذلكك من الحكم 
لأرسل رسول الله صلى الله عليه و آله علنه العباس أو أخاه عقينًا أو جعفراً مع كونهم أكبر سنّاً منه أو غيرهم من بنى هاشم وقد 
روى أنه عليه السلام قد قتل جماعه من أهل مكه ولم يخرج أكثر صناديدهم من بيوتهم خوفا منه. 


وفى حديث عن الباقر عليه السلام: 


«إِنّهِ مما قام على عليه السلام أَيَام التشريق ينادى ذمه الله ورسوله بريئه من كل مشركك فسيحوا فى الأرض أربعه أشهر ولا يحج 
بعد العام مشركك ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان قام خداش وسعيد أخوا عمرو بن عبدود فقالا وما تبرأنا على أربعه أشهر بل 
برئنا منكك ومن ابن عكك ليس بيننا ويبن ابن عمكك إلَاالسيف وإن شئت بدأنا بكك فقال عليه السلام هلمّوا ثم قال: 


وَاعْلَْمُوا أَنَكم غَيْرُ مُغجزى الله )١(‏ 


الآيه). 


ولو سلّم أن ولايه الحج لم تنسخ لكان الكلام باقياً لأنهِ إذ كان ما ولى مع 


” توبه:‎ -١ 


ص: بوذا 
تطاول الزمان إِلّاهذه الولايه ثم سلب شطرها الأفخم الأعظم منها فليس ذلك إِلَا تنبيهاً على ما ذكرناه. 
أنَ أبا هريره كان كذوباً غير معتمد عليه ولم يعمل أبو حنيفه بحديثه قط 


وأمّا ما ذكره امن قوله .بل أبقاه أميرا وعلياً مأمور» فهو كسائر كلماتة مجرد ذغوئ لا يعجر أحد عن الاتيان ما ياد ها وأنا ما 
استدل به على عدم انفراد على عليه السلام بالأ-ذان من حديث البخارى فلا دلاله له على ذلكك لأنّ أباهريره لم يكن عبدا ولا 
خادماً ولا أجيراً لأ.بى بكر وإِنّما كان فقيراً من أهل الصفه قد صار رفيقاً له فى تلكك السنه لأداء الحج, فلو سلْم أنّهِ بنفسه لم 
يعاون مؤذنى على عليه السلام فغايه الأمر أنّ أبابكر أشار إليه بذلكك تألفاً له عليه السلام. 


وأما ما نقله عن أبى هريره من أَنّه قال: فأَذْن معنا على يوم النحر إلى آخرهء فمكذوب بأنّه لمَا اعترف سابقاً بأنّ الى صلى الله 
عليه و آله ولَى علياً عليه السلام فى أداء البراءه والأذان بها رعايه لعاده العرب فكان هو الأصلء والعمده فى ذلكك فكيف يتأتى 
لأبى هريره أن يعكس الأمر ويجعل نفسه مع أبى بكر أصنًا ويقول أَذّْن معنا على عليه السلام مع أن كذب أبى هريره فى أحاديثه 
مما ملأ الخافقين وقد دلت أحاديث أهل السنه على أن التهمه له بالكذب كانت معلومه بين الصحابه فمن ذلكك ما رواه 
الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث السادس والستين بعد المائه فى المتفق عليه فى مسند أبى هريره عن أبى رزين 
قال خرج إلينا أبوهريره فضرب يده على جبهته وقال إِنُكم تحدثون على إِنَى أكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله الخبر. 


ومن ذلكك ما رواه الحميدى أيضاً فى الجمع بين الصحيحين فى مسند عبد الله بن عمر فى الحديث الرابع والعشرين بعد المائه 
من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بقل الكلا.ب إلُاكلب صيد أو كلب غنم أو ماشيه فقيل لابن عمر إِنَّ 


أباهريره يقول 


ص: عو" 


أو كلب زرع فقال ابن عمر إِنّ لأبى هريره زرعاًء ومن ذلكك ما فيه أيضاً من الحديث الستين بعد المائه من المتفق فى مسند أبى 


هريره يروى عن النبى صلى الله عليه و آله من تبع جنازه فله قيراط من الأجر فقال ابن عمر لقد أكثر علينا أبوهريره. 


وروى ياقوت الحموى الشافعى عند ذكر أحوال البحرين وأهله إِنّهِ اتفق لأبى هريره مع عمر بن الخطاب واقعه شهد فيها عليه بأنّه 
عدو الله وعدوٌ المسلمين وحكم عليه بالخيانه وأوجب عليه عشره الف دينار الزمه بها بعد ولايته البحرين ولهذه التهمه لم يعمل 
أبوحنيفه بأحاديثه قط» كما ذكر أبوالمعالى الجوينى إمام الشافعيه فى رسالته المعموله فى بيان أحقدّه مذهب الشافعى 
والزندويسى الحنفى فى الباب الثالث والمائه من كتابه الموسوم بالروضهء هذا مع ما علم أنْ أباهريره فارق على بن أبى طالب 
عليه السلام وبنى هاشم وظهر من عداوته لهم وانضمامه إلى معاويه ما لا يحتاج إلى روايته لظهوره فى التواريخ والسير وعند 
علماء الإسلام فتأمل. 


إمامه أبى بكر للصلاه فى مرض النبى صلى اللّه عليه و آله كانت من دون إذنه صلى الله عليه و آله 


قال: الثالثه 


زعموا أن النبى صلى الله عليه و آله لما ولّاه الصلاه أَيَام مرضه عزله عنها وجوابها إِنَّ ذلك من قبائح كذبهم وافترائهم فقبحهم 
الله وخذ لهم كيف وقد قدّمنا فى سابع الأحاديث الداله على خلافته من الأحاديث الصحيحه المتواتره ما هو صريح فى بقائه 
اماما بصلى بالناشس إلى أن توفى رسول الله ضلى الله عليه و آله وف البخارى عن أتس قال إن المسلمين ببيتما هم فى اضلاة 
الفقجر من يوع الانكين وأبوبكر يضلن لهم لم يفجا هم إلارسول الله صل الله عليه و آله قند كقتك ستر حجره عائقها فنظر لبهم 
وهم فى صفوف الصلاه ثم تبشم يضحكك فنكص أبوبكر على عقبه أيصل الصف وظنّ أنْ رسول اللّه صلى الله عليه و آله يريد 
أن يخرج إلى الصلاه قال أنس وهم المسلمون أن يفتنوا فى صلاتهم فرحاً بالنَبِى صلى الله عليه و آله فأشار إليهم بيده أن أتمّوا 
صلاتكم ثم دخل الحجره 


ص: حا 


وأرخى الستر ثم قبض الضحى من ذلكك اليوم فتأمل عظيم افترائهم وحمقهم على أن صلاته بالناس خلافه عنه صلى الله عليه و 
آله متف عليها مجمع منّا ومنهم على وقوعها فمن ادّعى انعزاله عنها فعليه البيان. (اتتهى) 


56 


اقول: 


ما ذكره من أن الشيعه قالوا إِنَّ النبى صلى الله عليه و آله ولاه الصلاه أيَام مرضه كذب قبيح وافتراء صريح عليهم. فإنّهم لم يقولوا 
بذلكك بل قالوا إن عائشه بنته أشارت إليه بذلكك فلا أحسٌ النبى صلى الله عليه و آله بذلكك خرج إلى المسجد مسارعاً معتمداً 
على أميرالمؤمنين عليه السلام وفضل بن عباس رضى الله عنه حتى نحى أبابكر عن المحراب وصلى بنفسه مع الناس وبهذا يظهر 
فساد ما ذكره فى العلاوه أيضاً من اتفاق الشيعه معهم فى صلاته خلافه عن النَبِى صلى الله عليه و آله فليس عليهم إثبات عزله 


لأنه فرع إثبات توليته ودون إثباته خرط القتاد. 


وأمًا ما نقله من الأحاديث فقد تبهنا سابقاً على ما نعتقده فى شأن أمثالها مع معارضه حديث البخارى المنقول فى شرح المواقف 
لها وإِنْ إتيان هذا الشيخ الجاهل بمثلها فى مرتبه المصادره وتكرار ذلكك منه دليل على وقاحته وحماقته كما لا يخفى. 


ادّعاء اين حجر أن أبابكر كان أعلم الصحابه 


ع قال: الرابعه 


زعموا أنه أحرق من قال: أنا مسلم وقطع يد السارق اليسرى وتوقف فى ميراث الجدّه حتى روى له أن لها السدس وإن ذلكك 
قادح فى خلافته وجوابها بطلان زعمهم؛ قدح ذلكك فى خلافته» وبيانه إِنّ ذلكك لا يقدح إِلَا إذا ثبت أنّه ليس فيه أهليه للإجتهاد 
وليس كذلك بل هو من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابه على الإطلاءق للأدله الواضحه على ذلكك منها ما أخرجه 
البخارى وغيره أن عمر فى صلح الحديبيه سأل رسول الله صلى الله عليه و آله عن ذلك الصلح وقال علام نعطى الدنيه فى ديننا؟ 
فأجابه النَبى صلى الله عليه و آله ثم ذهب إلى أبى بكر فسأله عما سأل عن النْبِى صلى الله عليه و آله من غير ان يعلم بجواب 
النَبى صلى الله عليه و آله فأجابه بمثل ذلكك سواء بسواء. 


ص: لا 


ومنها ما أخرجه أبوالقاسم البغوى وأبوبكر الشافعى فى فوائده وابن عساكر عن عائقه قالت: لما توفى رسول الله صلى الله عليه و 
آله اشرأب النفاق أى رفع رأسه وارتدت العرب وانحازت الأنصار فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لهاضها أى فتتها فما 
الفطفوا فى لقكله الأطان أ بيقاكها وقصكلها قالن] ار تتداقو رسوك اللكفينت اللتكل ين الباقينا وعدا عفن | دف كن علا 
قال ابو كر سنيسة مول اللفعكلن اللقصاية و١‏ ارقو لانو الى التق فلن تم عدو هحول النص قانف نمطا اعطتو فى 
ول كماو سد اهف انود فى :تاكن عله ققاق أ بوذ سبع زنبواة اكاك الاغليدى اللتقوله | عاضو الأساء لأ رو 


ما تركناه صدقه. 


قال بعضهم: وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابه فقال بعضهم ندفنه بمكه مولده ومنشأه وبعضهم بمسجده وبعضهم بالبقيع 
وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء حتى أخبرهم أبوبكر بما عنده من العلم. 


قال ابن زنجو يه وشلح شع لقعو ديا الصقق عو بن التهاجريج والأنصانووجووا إلبد فيها وعد آنا خير وأناى جبرقيل فقال: إن 
الله يأمركك ان تستشير أبابكر» وخبر (إِنْ اللّهِ يكره أن يخطأ أبوبكر» سنده صحيحء وخبر الا ينبغى لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمّهم 
غيره» ومدّ أول الفصل الثالث خبر «إنّه وعمر كانا يفتيان الناس فى زمن النّبِى صلى الله عليه و آله). 


وعن تهذيب النووى إِنّ أصحابنا استدلوا على عظيم علمه بقوله: «لأ قاتلن من فرّق بين الصلاه والزكوه؛ إلى آخره ل0))» وأنّ 
الشيخ أبا إسحق استدل به على أنّه أعلم الصحابه لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم فى المسأله إلاهوء ثم ظهر لهم بمباحثته لهم 
ان قوله هو الصواب. 


ص: /4 7 


يجب أن يكون الإمام عالماً بجميع أحكام الدين وأبوبكر لم يكن كذلى 
أقول: 


عدم القدح فى أبى بكر على تقدير ثبوت أهليته للاجتهاد مقدوح من وجوه: نا أونا: فلأنه لا يجوز الاجتهاد على الإمام إذ 
بالاجتهاد لم يحصل الجزم بأن ما يقوله من عند الله تعالى. 


وأما ثانياً: فلن المجتهد قد يخطى فحينئذ يجوز على الإمام الخطاء وذلكك ينافى الإمامه لاشتراط العصمه فيها كما برهنا عليه 
سايقاً. 


وأما ثالثاً: فلأنا قد أشرنا فيما مضى إلى أنّ من شرائط الإمامه العلم بجميع أحكام الدين» وإِنّ ذلكك شرط واجب وإلا لانتفى 
فائده نصبه بعين ما ذكرناه فى اشتراط العصمه بل العصمه تستلزم هذا العلم فمن ظهر منه نقصان فى هذا العلم لا يجوز أن يكون 
إماماً وقد ظهر عن أبى بكر فى مسائل كثيره الاعتراف على نفسه بأنّه لا يعرف الحكم وقد بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم الفرق 
بين الأمير والحاكم وبين الإمام من حيث كانت ولايه الإمام عامه وولايه من عداه خاصه وبينوا أن الحاكم والأمير يجب أن يكونا 
عالمين بالحكم فى جميع ما اسند إليهما وأن لا يذهب عليهما شىء من ذلكك إلا أنه لما كانت ولايتهما خاصه لم يجب ان 
يكونا عالمين بجميع أحكام الدين والإمام بخلا.ف ذلك لأنّ ولايته عامه كنبوه الى صلى الله عليه و آله ومن كمال النقص 
واللؤم ان يقوم أحد مقام النَبِى صلى الله عليه و آله ولا يعلم المسائل الضروريه التى يحتاج إليها الناس. 


وأما رابعاً فلأنّه يتوجه عليه معارضه بالمثل من أنه لا يثبت اجتهاد أبى بكر إِلَّما إذا ثبت ان ما صدر عنه من أمثال الأحكام 


المذكوره القادحه ضروره فى كل إنسان عاقل له نصيب من معرفه الأحكام الشرعيه يمكن أن يصدر ممن له أهليه الاجتهاد وإذا 
كان إثبات ذلكك محالا او ملحقاً بالتشكيكك فى الضروريات كان ذلكك قادحاً فى خلافته. 


ص: 5516 


أنَ أبا بكر لم يكن عالماً بالمسائل الضروريّه فضلًا عن جميع الأحكام 


وأقا أؤل سا كرمج الألدلة الى زعم وضوح دلالتها على أهليه أبى بكر للاجتهاد فمدخول بأنّ جواب أبى بكر عن ذلكك من 
غير أن يعلم جواب النَبِى صلى الله عليه و آله قبله غير مسلّم وإن كان ذلك الجواب مما يظهر للعاقل المشاهد بخصوصيات تلكك 
الواقعه بأدنى تأمل فغايه ما يلزم من ذلك قصور فهم عمر لا كمال عقل أبى بكر. 


وأمًا الثانى منها فمردود بأنّ الاختلاف فى موضع الدفن غير واقع كيف وقد صم اتفاقاً أنّه مع أصحابه قد اشتغلوا بالخلافه عن 
دفن النبى صلى الله عليه و آله بل النبى صلى الله عليه و آله أوصى بذلكك إلى أهل بيته فى أيام حياته كما نقله غير هذا الرواى 
الغاوى ولو سلّم فلا اجتهاد فى نقل خبر وصيه النبى صلى الله عليه و آله بشى كدفنه فيما نحن فيه كما لا يسمى إيصال بعض 
خدمه السلطان وصيته إلى بعض العساكر او أمره إلى بعض الرعيه اجتهاداً إذ ليس فى مثله استنباط الفرع من الأصل الْمذذى هو 
حاصل معنى الاجتهاد شرعاً بل ليس فيه اجتهاد لغوى أيضاً كما لا يخفى مع أن قول أبى بكر «سمعت النبى صلى الله عليه و آله 
يقول: 


ما من نبى؛ إلى آخره)» دعوى لابرهان له بها سوى دعوى سماعه لذلك وهو كماترى. 


وأما ما ذكره من وقوع الإختلاف فى ميراثه فغير واقع أيضاًء غايه الأمر أنه لمَا أخذ فدك عن فاطمه عليها السلام وادّعت النحله 
فيها ثم الميراث تنزلًا افترى أبوبكر لدفع دعواها عليها السلام ذلكك فقالت له أترث أباكك ولا أرث أبى؟ لقد جئت شيئاً فرياً...! 


اللهم إِلَّاأن يقال: أراد بالاجتهاد, الاجتهاد اللغوى فى دفعها عليها السلام عن حمّها بتكلف الكذب والحيلء فإنَّ هذا مسلّم عند 
الشيعه. ثم لا يخفى ما فى عبارته من البعد عن كلام المحضّلمين فإنّه ذكر أولًا الخلاف فى موضع دفن النبى صلى الله عليه و آله 
ثم الخلاف فى ميرائه صلوات الله وسلامه عليه وآله ثم قال متصنًا بهذا: قال بعضهم: وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابه فقال 
بعضهم ندفنه بمكه إلى آخره. 


وأما ما ذكره من خبر تزول جبرئيل عليه السلام على النبى صلى الله عليه و آله بأمر اللّه تعالى له ان 


ص: الحا 


يستشير أبابكر ففيه أنه على فرض صتعته فإنّما كان لتأليف قلبه وإِنَا فالنبى صلى الله عليه و آله إِنّْما كان يعمل بالوحى الإلهى 
كما نطق به القرآن الكريم وكان غنياً عن مشاورتهم وتعليمهم كما لا يخفى على من عرف علوٌ شأن النَبى صلى الله عليه و آله 
كما هو حمّه لكن أهل السنه حيث جعلوا النَبِى صلى الله عليه و آله مع أبى بكر الجاهل كفرسيّ رهان فقد حرموا عن حق معرفته 
وقد يقال إِنّما كان يستشير أصحابه ليستخرج بذلكك دخائلهم وضمائرهم ويطلع على حسن ثاتهم وفسادها فلافضل فى هذه 
المشاوره وعلى هذا فقس سائر موضوعاته. 


ادعاء ابن حجر أن أبا بكر كان محراب مدينه العلم 
- قال: 
لا يقال بل على عليه السلام أعلم منه للخبر الآتى فى فضائله «أنا مدينه العلم وعلى بابها» )١(‏ 


لأنا نقول سيأتى إن ذلك الحديث مطعون فيه وعلى تسليم صحته او حسنه فأبوبكر محرابها وروايه من أراد العلم فليأت الباب» لا 
تقتضى الأ-علميه فقد يكون غير الأ-علم يقصد لما عنده من زياده الإيضاح والتفرغ للناس بخلاف الأعلم على أنّ تلكك الروايه 
معارضه بخبر الفردوس «أنا مدينه العلم» وأبوبكر أساسهاء وعمر حيطانهاء وعثمان سقفهاء وعلى بابها» فهذه صريحه فى أن أبابكر 
أعلمهم؛ وحينئذ فالأمر بقصد الباب إنما هو لنحو ما قلناه لا لزياده شرفه على ما قبله لما هو معلوم ضروره. 


إِنّ كلا من الأساس والحيطان والسقف أعلى من الباب وشذ بعضهم فأجاب بأنّ معنى «وعلى بابها» أى من علوٌ على حدّ قراءه 


هذا صراط على مستقيم برفع على وتنوينه «علىٌ» كما قرأ به يعقوب. انتهى. 


00 ص‎ 2١١ معجم الكبير للطبرانى» ج‎ -١ 


ص: لمانا 
أنَ ما اذعاه ابن حجر من قوله «وأبوبكر محرابها» ليس فيما سيذكره من الخبر 
أقول: 


يتوجه عليه إِنَّ طعنه على الحديث مطعون بأنّه يكفى فى كونه حجه عليه وعلى أصحابه روايه الترمذى من محدثى أصحابه ذلكك 
فى صحيحه وروايه البغوى ما فى معناه من قوله صلى الله عليه و آله «أنا دار الحكمه وعلى بابها» )١(‏ 


لكن قد سبق إِنْ مدار أهل السنه على أنّه إذا احتجت الشيعه عليهم من أحاديث صحاحهم بما يقدح فى أصل من أصولهم 
يطعنون فيه على قدر حيلتهم ولا يستحيون عن الناس ولا عن سلفهم وهذا كماترى على أنا قد أسبقنا إن الإنصاف اعتماد الطرفين 
على ما اتفق بينهما من الأحاديث وهذا الحديث كذلك فضلًا عن صحته فلا يجدى القدح فيه عناداً وهرباً عن قبول الإلزام. 


واما ما قاله من قوله «فأبوبكر محرابها» (؟) 
فمع ظهور عدم اتجاهه دليل على جرأته على الوضع لأنّ هذا ليس بمذكور فيما سيذكره من حديث الفردوس ولا فى غيره. 
وأمّا ما ذكره من أنْ روايه «من أراد العلم فليأت الباب» (9) 


لا تفتضى الأعلميه إلى آخره ففساده ظاهر لظهور ان المراد بالباب فى هذا الخبر وما فى معناه الكنايه عن الحافظ للشىء الذى لا 
يشذّ عنه شىء ولا يخرج إِلامنه ولا يدخل إِلَا به وإذا ثبت إِنّه عليه السلام الحافظ لعلوم النَبِى صلى الله عليه و آله وحكمه. ثبت 
إحاطته لما عند غير الأعلم أيضاً من زياده الإيضاح والبيان وثبت الأمر بالتوصّل به إلى العلم والحكمه فوجب اتباعه والأخذ عنه 
وهذا حقيقه معنى الإمام كما لا يخفى على ذوى الأفهام. 


وأمَا ما زعمه من كون ذلك الحديث معارضاً بخبر رواه الجهنمى صاحب 
-١‏ سنن ترمذى» ج هم ص "١١‏ 


١917 الغدير» ج لاء ص‎ -١ 
١894 فلكك النجاه فى الإمامه والصلوه؛ ص‎ -" 


ص: ملكو 

كتاب الفردوس من باب تسميه الشىء باسم ضده فآثار الوضع عليه لائحه: 

أما أوَلَ: فلأنٌ المدينه لا يكون لها سقف وإنّما السقف للبيوت والدور وحاشا كلام الفصيح فضلًا عن الأفصح من الاشتمال على 
مثل هذا السخف الصريح. 

وأما ثانياً: فلن راويه عن النْبى صلى الله عليه و آله هو أبوهريره المرميّ بالكذب, المنّهم بالوضع. 

وأما ثالثاً: فلأسنٌ الكلا-م ليس فى العلوٌ والإنخفاض والثبات وعدمه بل فى الإتيان لأخذ العلم من صاحب المدينه ولا مدخل 
لأساس المدينه وحيطانها وسقفها فى ذلك بل لو كان أساسها من الرهل والتراف وحيطائها وسقفها من السعق والأشواكك 
لأمكن ذلك. 

أن المراد من على فى قوله صلى الله عليه و آله «وعلى بابها» على الاسمى لاالوصفى 


وأيضاً الحديث إِنّْما روى على كون لفظ على فيه إسماً علماً لمولانا أميرالمؤمنين عليه السلام لا على كونه فعينًا بمعنى الفاعل 
باقياً عليه» فلو جاز التأويل العليل الى تمحله شاد منهم لجاز أن يكون المراد بعلى فى قوله تعالى «صراط على مستقيم) إسم 
مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام بأن يكون مضافاً إليه الصراط ولعلٌ هذا أصعب على الناصبه من أصل الحديث. 


ولعمرى إن جرأتهم على وضع أمثال هذه الكلمات المشتمله على التمحلاءت الظاهره لا توجب إلّازياده شناعتهم وإشاعه 
عداوتهم لأهل البيت عليهم السلام. 


فى ادّعاء ابن حجر أن أبا بكر كان يقضى بالكمال الأسنى 
قال: 


فثبت بجميع ما قررناه إنه من أكابر المجتهدين بل أكبرهم على الإطلاق» وإذا ثبت أنه مجتهد فلاعتب عليه فى التحريق لأنّ 
ذلك الرجل كان 


ص: ان 


زنديقاً وفى قبول توبته خلاف وأما النهى عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه» ويحتمل أنه بلغه وتأوّله على غير نحو الزنديق» وكم 
من أدله تبلغ المجتهدين ويؤولونها لما قام عندهم, لا ينكر ذلك إلا جاهل بالشريعه وحامليها وأمّا قطعه يسار السارق فيحتمل أنه 
خطاء من الجلاسد» ويحتمل أنه لسرقه ثانيه ومن أين علم أَنّها للسرقه الأسولىء وإِنّه قال للجلاد اقطع يساره؟ وعلى التنزل فالآيه 
شامله لما فعله؛ فيحتمل أنّه كان يرى بقاءها على إطلاقها وإِنْ قطعه صلى الله عليه و آله اليمنى فى الأولى ليس على التحتم بل 
الإمام مختير فى ذلكك وعلى فرض إجماع فى المسئله فيحتمل إنهم اجمعوا على ذلكك بعده. 


وأما توقفه فى مسأله الجده إلى أن بلغه الخبر فينبغى سياق حديثه. فإنّ فيه أبلغ رد على المعترضين أخرج أصحاب السنن الأربعه 
ومالكك عن قبيصه قال: 


اروك السلده إلى أ برك الفيدق قساله أبيراكها تقال والعق ى كناب اللدوماعليت لكف فى سشةقى اللسفيك اشعليه و آله 
كع فارحس نك أسأل الاب فال الثاين فقال المقودن نمه سفكرك رسؤل اللشطيلى الداعلنه آله اعطاها الستدس فقا 
أبوبكر هل معكك غي رك فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغيره فانفذه لها أبوبكر فتأمل هذا السياق تجده قاضياً بالكمال 
الأسنى لأبى بكر فإنه نظر أولًّا فى القرآن وفى محفوظاته من السنه فلم يجد لها شيئاً ثم استشار المسلمين ليستخرج ما عندهم من 
شى ء حفظوه فأخرج له المغيره وابن مسلم ما حفظاه فقضى به وطلبه انضمام آخر إلى المغيره إحتياط فقط إذ الروايه لا يشترط 
فيها تعدد على أنّه غير بدع من المجتهد أن يبحث عن مدارك الأحكام. 


فى تخطئه ابن حجر فى قوله «تجده قاضياً بالكمال الأسنى» 
أقول: 


قد عرفت بما قررناه من بطلان جميع ما قرّره نفى ذلكك الثبوتء وإِنّه 


ص: ”7037 


وأما ما ذكره من أن «النهى عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه» فهو مخالف لما ادعاه سابقاً من كمال علم أبى بكر وأمًا احتماله 
لتأوّله على نحو غير الزنديق من غير قرينه ظاهره مقتضيه لذلكك التأويل الممقوتء فهو من قبيل تأويلات ملاحده الموت»ء ولو 
جاز أمثال هذا التأويل العليل لارتفع الأماف عن :ولآلة'القران المده «وستن سيد المزسلية» وخرجا عن كونيها دلبلا المحقين 
حه على المتظليف: 


وأمَا قوله «إن قطعه يسار السارق فيحتمل أنه خطاء من الجلّاد فوجه الخطاء فيه ظاهر فإنّ قطع يد ذلكك السارق لم يكن فى خلاء 
بحيث يكون الجلاد منفرداً بل كان فى ملاء مشاهد القوم من الصحابه وغيرهم فإذا كان من غلط الجلاد فلِمَ لم يفهمه أحد من 
الحاضرين والعقل يحكم باستحاله تواطؤ الجميع على الغلط فمغلط الجلاد غالط. 


وأما قوله «فمن أين علم أنّها للسرقه الأولىء وإِنّه قال للجلاد اقطع يساره' ففيه إِنّ من قدح فى أبى بكر بتلكك الروايه إِنّما قدح 
لوجدانه إِيّاها فى كتب الحديث والسير مشتمله على تلكك الخصوصيات فعلم أن قوله «من أين علم) نفخ من غير ضرام» على أنّ 
هذه القخطنة قن توجهت من الصتحابه المعاضرية الشاهندية لحكمه الفانند قلو كاثت السبرقة الأول" لما تسوه إلى الشطاءد 


لا يقال: يحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم. أنّه فى المرتبه الثانيه لأنا نقول لو كان كذلك لأعلمهم بذلكك وسلم عن التخطته. 


وأمّا قوله «وعلى التنزل فالآيه شامله لما فعله؛ إلى آخره» فنازل جداً لأنْ الشمول قد خص بفعل النّبِى صلى الله عليه و آله على 
رؤس الاشهاد فالغفله عن ذلك لا تليق بحال من قام مقامه صلى الله عليه و آله وكذا الكلام فى قوله «إِنّ قطع النْبِى صلى الله عليه 
و آله اليمنى فى الأسولى ليس على التحتم» لما تقرر فى الأصول إن فعل النَبِى صلى الله عليه و آله ما لم يعلم وجهه محمول على 


الوجوب. 


ص: دان 


وأمًا قوله «وعلى فرض إجماع فى المسئله» فمدخول بظهور قطعيه هذا الإجماع ظهوراً لا ينكره إِنّاهذا الشيخ الفارض الى فرض 
على نفسه إصلاح معايب أبى بكر بكل حيله ووسيله على أنه لو جاز إنعقاد هذا الإجماع بعد فعل أبى بكر لجاز أن يقال فى 
الإجماع الى ادعاه هذا الشيخ مراراً فى خلافه أبى بكر إِنْما انعقد بعد غصبه الخلافه كما وقع نظيره لمعاويه ولعله لا يرضى 
بذلك فتأمل. 


وأمّا ما اعترف به من توقف أبى بكر فى مسثئله الجدّه والسؤال فيها عن الناس فهو كاف فى ظهور نقصه و قصوره وأين دنوٌ من 
لم يعف على المسئله حتى سأل» من علوٌ من قال مستوياً على عرش التحقيق «سلونى عما دون العرش» وسلونى قبل ان تفقدونى). 
وأما قوله «فإنه نظر أولًا فى القرآن ومحفوظاته؛ إلى آخره) ففيه نظر ظاهر لأنّه لو كان دأبه فى الأحكام الشرعيه رعايه الاحتياط 
بالتأمل والتوقف والمشاوره فَلِم لم يتأمل فى أمر الخلافه إلى فراغ أهل البيت عليهم السلام وسائر بنى هاشم من دفن النّبى صلى 
الله عليه و آله حتى يشاورهم؟ بل سارع فى ذلكك وأخذ البيعه الفاسده عن الناس فلته كما أفصح عنه عمر بقوله «كانت بيعه أبى 
بكر فلته وقى الله شرّها عن المسلمين» )١(‏ 


وقد مر. 


وأمًا ما ذكره آخراً من ان. «طلبه انضمام آخر إلى المغيره إحتياط فقط؛» فهو مع أنّه لا يقدح فى مقصودنا ليس بمتعتين أن يكون 
منظوراً لأبى بكر لجواز أن يكون منظوره فى ذلكك إعتقاده لفسق المغيره فقد روى الجمهور مستفيضاً أنه شهد عليه بالزنا عند 
عمر بن الخطاب ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه حتى تلجلج فى الشهاده فدفع عنه الحد هذا ومع ذلكك فهو راوى شطر من 
أحاديث القوم فلا تغفل عنه. 


-١‏ شرح احقاق الحق» ج 3 ص ارا 


ص: حر 


اذّعاء ابن حجر إِنَ إنكار عمر على أبى بكر عدم قتله خالداً لم يكن ذمَاً 


قال: الخامسه 


زعموا أن عمر ذمّه والمذموم من مثل عمر لا يصاح للخلافه وجوابها إن هذا من كذبهم وافتراءهم أيضاً ولم يقع من عمر ذم له 
قط وإِنّما الواقع منه فى حقه غايه الثناء عليه واعتقاد أنه أكمل الصحابه علماً ورأياً وشجاعه كما يعلم مما قدمناه عنه فى قصه 


المبايعه وغيرها؛ على أن إمامه عمر إِنّما هى بعهد أبى بكر إليه فلو قدح فيه لكان قادحاً فى نفسه وإمامته. 


واما انكاره على أبى بكر كونه لم يقتل خالد بن الوليد لقتله مالكك بن نويره وهو مسلّم ولتزوّجه إمرأته من ليلته ودخل بها فلا 
يستلزم ذمّاً له ولا الحاق نقص به لأنّْ ذلك إِنّما هو من إنكار بعض المجتهدين على بعض فى الفروع الاجتهاديه وهذا كان شأن 
السلف وكانوا لا يرون فيه نقصاً وإِنّما يرونه غايه الكمال؛ على أن الحق عدم قتل خالد لأن مالكاً ارتدٌ ورد على قومه صدقاتهم 
لقنا يلكة وفاء رسول الله علق ال عليسو آله كمااقعل أهل الركم وفك اعترك آخو مالكم لخر لكف وعزويه امر اه لفل لانفياء 
عدّتها بالوضع عقب موته. أو يحتمل أنّها كانت محبوسه عنده بعد انقضاء عدّتها عن الأزواج على عاده الجاهليه وعلى كل حال 
فكالة ةانق للدنمن أن رظن مكل هده الرذاله الى ل تسد رو أدى النؤيفية كت سيق الله العسلر لاع أحذانة فال32ما 
فعله أبوبكر لا ما اعترض به عليه عمر رضى الله عنهما ويؤيد ذلكك أن عمر لما افضت الخلافه إليه لم يتعرض لخالد ولم يعاتبه 
فى هذا الأمر قطء فعلم أنه ظهر له حقيه ما فعله أبوبكر, انتهى. 

بيان إن إذكار عمر على أبى بكر فى عدم قتله خالداً كان ذمَا 


اقول: 


ما أتى به من التكذيب والإنكار مكابره على الشائع الذائع الَذى ضاقت الدنيا من امتلائه روماً الإصلاح ما أفسده الدهر من حال 
خلفائه «وهل 


ص: 708 

يصلح العطار ما أفسد الدهر). 

وأما ما ذكره فى العلاسوه من المقدمه القائله بأنَ «إمامه عمر إِنّما هى بعهد أبى بكر إليه؛ إلى آخره' ففيه إِنَا نعلم أن المقدمه 
المذكوره تقتضى كف عمر عن القدح فيه لكن الله تعالى قد انساه تلك المقدمه فى بعض الأحيان وأجرى الحق على لسانه 
بذكر بعض القوادح الّتى نقلها الثقات من أرباب السير والتواريخ ليكون حجه لأهل الحق على أهل الباطل. 

وأما ما ذكره من ان «إنكاره على أبى بكر فى عدم قتله خالد بن الوليد لقتله مالكك بن نويره لا يستلزم ذمَراً له؛ إلى آخره) 


فمدخول بأن الذم كل الذم إِنّما هو فى إهماله إجراء حكم الشرع فى شأن خالد لكن لما كان صدور الذم عليه من مثل عمر أشدٌ 
عنه أوليائه من المتسئمين بأهل السنه خضّه الشيعه بالذكر فقوله «لا يستلزم ذماً له» كماترى. 


وأمّا ما ذكره من اجتهاده فى ذلك فهو من قبيل اجتهاد أبى جهل وأمثاله فى مقاتله الَنَبى صلى الله عليه و آله. واجتهاد معاويه 
فى محاربه أميرالمؤمنين عليه السلام؛ والقائل بمثل ذلكك لا يليق بالجوابء ولا يستحق الخطاب. 


وأمّرا ما ذكره فى العلالوه الثانيه من «أنُ الحق إِنّ مالكاً ارتدٌ ورد على قومه؛ إلى آخره) فقد عرفت بطلانه بما نقلناه سابقاً من 
كلام ابن حزم وغيره عند الكلام على ما عقده هذا الشيخ المكابر من الفصل الثالث فى النصوص السمعيه الّتى زعم دلالتها على 
خلافه أبى بكر فتذكر واعطفه إلى هذا الموضع عسى ان يزيدكك وضوحاً فى تحقيق المرام. 


فى أنَّ قتل خالد مالكاً كان من غير حق لأنّه لم يكن مرتداً 


وأما ما احتمله من تزوّج خالد لامرأه مالكك بعد انقضاء عدتها بالوضع عقب موته فمردود بأنْ عدّه امرأه المسلم لا تنقضى بما 
ذكره. نعم استبراء الإماء المسئيه 


ص: 70317 
من الكفار يتحقق بمثل ذلكك وقد بِيْنَا أنَّ مالكاً لم يرتدٌ قطعاً. 
وأمّا احتمال «إنْها كانت محبوسه عنده؛ إلى آخره) فمع ابتنائه أشا على ارقدادزمالكه ودود كنابقه يانه كف تليق فا همير 


مع ما رووا فيه «إِنْهِ لو كان نبى بعد نبينا صلى الله عليه و آله لكان هو عمر) أن ينكر على أبى بكر ذلكك الإنكار المنقول» 
ويحرضه على قتل خالد سيف الله المسلول» من غير علم بحال القاتل والمقتول. 


ولعمرى إِنّه لو قبل لانسان: أسخف واجتهد ما قدر على أكثر ممما أتى به هذا الشيخ من الهذيان والهذر؛ ومن بلغ إلى هذه 
المرتبه من المكابره» فقد كفى مؤنه خصمه فى المناظره. 


وأقاهة شكرة ين أذ خالدا امف لله مل أ رظن تسد قله ال قاب إن ا سروه فيو مدر هي طن لذ سن قن الحدق نينا 
ولو سلّم فأول من يرد عليه هذا الاعتراض هو عمر حيث ساء الظن بخالد وهم بقتله. 


واما تسميه خالد بسيف الله فوقعت من أبى بكر لإعانته له فى غصب الخلافه أولًا وقتل مالكك اذى أوقع الخلل فى خلافته تايا 
فانكشف المعمىء وظهر أنه لا كرامه فى ذلك الاسم والمسمى. 

وأمَا قوله «فالحق ما فعله أبوبكر لا ما اعترض عليه) ففيه أنّ هذا اعتراف منه ببطلان عمر فى ذلك الإعتراض و هو يكفى للقدح 
فيهما لأنهما كالحلقه المفرغه فى غضب الخلافه والبدع الّتى أحدثاها فى الدين عن فرط الجلافه. 

واما ما ذكره من التأبيد فوهنه ظاهر ممما قدّمناه فى الكلام المتعلق بالفصل الثالث أيضاً من أنّه لما افضت الخلافه إلى عمر هرب 


جاله: إلى الشام واسترجع عمر بقيه ما كان فى أيدى الناس من أسارى بنى حنيف من النساء والذرارى وسلمهم إلى أزواجهم 


وآبائهم من بقيه سيف أبى بكرء تدبر. 


ص: 708 

فى أن قول عمر «كانت بيعه أبى بكر فلته» يزرى بخلافه أبى بكر 

قال: السادسه 

زعموا أن قول عمر (إِنَّ ببعه أبى بكر كانت فلته لكن وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» قادح فى حقيقتها. 


وجوابها أن هذه من غباواتهم وجهالاتهم, إذ لا دلاله فى ذلك لما زعموه. لأنَّ معناه أن الاقدام على مثل ذلكك من غير مشوره 
الغير وخضول الاتفاق منه مكلثه الفسه قلا يقدمن أحد على ذلكك على إثى أقدذميت غلية: فسلمت على نخلاق العاده ببركه صكفه 


اليه ورت القهة لى حضل زافق هذا الأمر كنات نوها فى قفيل المبا هه النهى. 
اقول: 


حاصل احتجاج الشيعه بذلكك أن ضمير «شرّهاا فى قول عمر راجع إلى البيعه فيلزم توصيف ببعه أبى بكر بالشرٌ وهذا إزراء 
بجلاله قدره عندهم وكذا فى لفظ الفلته استحقار لها ففى ما ذكره عمر غايه المذمه إذ لا مذّمه فوق الوصف بالشرٌ ولقد أنطقه 


اللّهِ بالحق حيث اعترف فى بيان المعنى بعدم حصول الاتفاق على خلافه أبى بكر وبهذا ظهر أن الغبى الجاهل هل هو هذا الشبخ 


وقلاعل ما أنشاً مقصلا فى الفضل اذ ذكره انهو الفيضل قبل كر 
استدلال ابن حجر على أنّ أبا بكر كان فى منع فدك مصيباً 
قال: السابعه: 


زعموا أنّه ظالم لفاطمه عليها السلام بمنعه إيَاها من مخلف أبيها وإِنّه لا دليل له فى الخبر الى رواه «نحن معاشر الأنبياء لا 


نورث؛ء ما تركناه صدقه) )١(‏ 


لأنّ فيه احتحجاجاً بخبر الواحد مع معارضته لآبه المواريث وفيه ما هو مشهور عند الأصوليين وزعموا أيضاً إن فاطمه عليها السلام 


معصومه بنص إِنّما يُرِيدٌ الله 


08 تفسير ابن كثير» ج 7 ص‎ -١ 


ص: 5:95 

يدحت عَنْكُمُ الرجْسٌ أَهلَ البيت و يُطهرَكُمْ تطهيراً 0١(‏ 

وخبر «فاطمه بضعه منى) (5) 

وهو معصوم فتكون معصومه وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث. 


وجوابها أمَا عن الأول فهو لم يحكم بخبر الواحد الى هو محل الخلاف وإِنّما حكم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و 
آله وهر عتذه قطعى فساو آية الموازيك فى قظحه الندن, وأما تحمله على نا قهمه منه فلانفاء الالحسالات الف يمكن تطودقها 
إليه عنه بقرينه الحال فصار عنده دلينًا قطعياً مخصصاً لعموم تلكك الآيات. 


وأمّيا عن الثانى فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتى فى فضائل أهل البيت عليهم السلام ولسن بمعصومات اتفاقاً فكذلك بقيه 
أهل البيت. 


وأما «بضعه منى) فمجاز قطعاً فلم يستلزم عصمتها وأيضاً فلا يلزم مساواه البعض للجمله فى جميع الأحكام بل الظاهر إِنَّ المراد 


ودعواها أنّه صلى الله عليه و آله نحلها فدكاً لم تأت عليها إلابعلى وأم أيمن فلم يكمل نصاب البتِنه على أنَّ فى قبول شهاده 
الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء» وعدم حكمه بشاهد ويمين إمَّرا لعله لكونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء أو أنّها لم تطلب 
الحلف مع من شهد لهاء وزعمهم أن الحسن والحسين وأمٌ كلثوم شهدوا لها باطل على أن شهاده الفرع والصغير غير مقبوله. 
وسيأتى عن الإمام زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم أنّه صوّب ما فعله أبوبكر وقال: 


«لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم بها وعن أخيه الباقر عليه السلام أنّه قيل له: 


«أظلمكم الشيخان من حقكم شيئاً؟ فقال: لا-ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبه 


خردله). 


سوا م 


7// المبسوط سر خسى» ج ص‎ -١ 


7٠١ ص:‎ 

وأخرج الدار قطنى إِنّه سئل ما كان يعمل على فى سهم ذوى القربى؟ قال: 

عمل فيه بما عمل أبوبكر وعمرء كان يكره أن يخالفهما. وأا عذر فاطمه فى طلبها مع روايته لها الحديث فيحتمل إنه لكونها 
رأت أن خبر الواحد لا يخضّ ص القرآن كما قيل به فاتضح عذره فى المنع وعذرها فى الطلب فلا يشكل عليك ذلك وتأمّله 


فإِنّه مهم. 
فى الجواب عن استدلال ابن حجر على قضيه فدى 
أقول: 


فيه نظر من وجوه: أمَا أوََا فلأنّه يتوجه على جوابه عن الأول إِنَّ الخبر الى رواه أبوبكر فى ذلكك أولى بأن يكون محل الخلاف 
لأنه متهم فى روايته بعداوته لأهل البيت عليهم السلام وجر النفع لنفسه لما روى الشيخ جلال الدين السيوطى فى تاريخ الخلفاء 
من أن فدكاً كان بعد ذلكك حبوه أبى بكر وعمر ثم اقتطعها مروان و أنَّ عمر بن عبدالعزيز قد رد فدكاً إلى بنى هاشم» وروى أنه 
رذها إلى أولاه فاظمه ركين اللداصتها اتدوى: 


وفى هذا دلاله على اتهام أبى بكر عند عمر بن عبدالعزيز أيضاً كما وقع التصريح به فى الروايات الأخر على أن تخصيص 
الكتاب بغير الحديث المتواتر والمشهور مما خالف فيه جمع كثير فمنهم أبوحنيفه كما ذكر فى شروح منهاج البيضاوى. 


وأيضاً المنصف المتأمل يجزم بأنّه لا وجه لأن يكون مثل هذا الخبر موجوداً ولم يسمعه غير أبى بكر حتى نساء النَبى صلى الله 
عليه و آله و على و فاطمه عليهما السلام مع أنّهم كانوا مداومين فى ملازمه النبى صلى الله عليه و آله وبالجمله كيف يبئّن رسول 
الله صلى الله عليه و آله هذا الحكم بغير ذرّيته وبخفيه عمن يرثه ولا يوصى إليهم بذلكك حتى يقعوا فى ادعاء الباطل والتماس 
الحرام على أنه صلوات اللّه وسلامه عليه كان مأموراً خصوصاً فى محكم الكتاب 


1 دن 
بانذا نحشي له الأقربيت. 


وقد أخرج فى جامع الأصول حديث شهر بن حوشب عن الترمذى وأبى داود «أنّْ الْنْبى صلى الله عليه و آله قال: ان الرجل 
والمرأه ليعملان بطاعه الله تعالى ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضارّان فى الوصيه فيجب لهما النار) فأىّ ضرر أعظم من أن 
يكون النبى صلى الله عليه و آله كتم ذلكك عن وصيه وورثته واودعه أجنبياً لا فائده له فيه ظاهراً وحاشاه من ذلكك إذ هو رحيم 
ولوقدالا اعدة قفا عن الأناونيه 


لا يقال كفى تعريفاً وإعلاماً بذلكك الخبر اذى ذكره النَبى صلى الله عليه و آله لأبى بكر من كبار أصحابه لأنَا نقول: الكفايه 
ممنوعه لأنّ أبابكر إِنْما غلب على فاطمه عليها السلام بذلكك الخبر من حيث أنه صار خليفه وقاضياً وادعى أن علمه قد حصل 
بذلك من الخبر المذكور وعلم القاضى كاف فى إجراء الحكم ومن البين أنه لو لم يتفق سوء اختيار القوم على خلافه أبى بكر 
بل كان الخليفه غيره لما كان لذلكك الخبر الواحد حتجيه عنده فى إثبات كون تركه الْنْبِى صلى الله عليه و آله صدقه إمّا عند 
الخليفه على تقدير كونه غير أبى بكر فلأنٌ شهاده الواحد مردوده فضلًا عن روايته فى مقام الشهاده وما عند المدّعيه أعنى فاطمه 
عليها السلام فلما ظهر من أنّها قد انكرت ذلك وغضبت على أبى بكر فى حكمه بما ذكر ولا مجال لأن يقال: إِنَّ الى صلى الله 
عليه و آله لتّا عتين أبابكر للخلاافه لم يحتج إلى إظهار ذلكك لغيره لأنّ هذا خلاف ما عليه جمهور أهل السنه من عدم النص 
والفبيع لأحد كنا وزو علي أله يؤر أن كرق السديك الذى نودي أررركوتى قيل «القرايك العلل والدع وق أهل السية 
إلقاء الشيطان له على لسان النَبِى صلى الله عليه و آله وكيف يستبعد إلقاء مثل ذلكك له مع ما روى سابقاً عن أبى بكر من انه قال: 


(إنّ لى شيطاناً بعتريتى؛ إلى آخرةة (21 


7١١ طبقات الكبرى» ج "ا ص‎ -١ 


ص: م 


وأمَا قوله «وإنّما حكم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله) ففيه أنّ دعوى سماعه منه غير مسموع لما سمعت من اتهامه 
نانفا 


وأمًا قوله «وهو عنده قطعى» فمردود بقول شاعرنا: «ومن أنتم حتى يكون لكم عند). 


وأمّرا ما ذكره من قوله «وأمّا حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالاءت؛ إلى آخره' ففيه أنْ ذلك وهم لالفهم, وانتفاء 
الاحعالاك ضر كارت لاصيال أن كرون قرله وصد نوف الحرية العافيك كما وكرفدضى الكدية الماع كدام على وح 
الصدقه لا يورثه أحد وقد وهم الراوى وهو أبوبكر فى ذلكك لاحتمال أن النَبِى صلى الله عليه و آله قد وقف على لفظ صدقه 
فظنه أبوبكر موقوفاً على الرفع بالخبريه لا-على النصب بكونه تميزاً والتميز نما هو شأن أهل الاستبصارء لا كل قاصر يكثر منه 
العثار. ولعل هذا الشيخ المعاند أراد بقرينه الحال الّذى علم بها أبوبكر انتفاء الاحتمالات الأخر فى ذلكك الحديث قرينه حال أبى 
بكر وعمر فى إرادتهما الظلم على أهل البيت عليهم السلام وهذا مسلّم لا شكك فيه. 


المراد من أهل البيت» الذين أذهب الله عنهم الرجس 


وأنا ثانا قاكنه نوجه على ماذكره فى الجوان عن القان: «إن من أهل الت أزواجه على ما بات فى فشائل أعل الغ إلى 
آخره) إِنّا قد راجعنا إلى ما ذكره هناك فلم نجد فيه إِلّاما يجديه من ذكره أحاديث موضوعه.؛ وأقاويل من أهل السنه مصنوعه 
رع معارضتها لما ذكره أيضاً من الأحاديث الصحيحه اتفاقاً الداله على خروج الأزواج فلنضرب عن نقلها ههنا صفحاً ولنذكر 
من الاحتجاج الدافع للعناد واللجاج ما يدمّر أيضاً على ما أتى به ثمه عن غايه الإعوجاج فنقول: 


قد اتفق المفسرون من الشيعه والسنه على ذلكك وهذا الاتفاق حجه متحققه بموافقه 


ص: م 


هذا لظهور أنْ ما ذهب إليه بعض من طائفه حجه على الكل سيما إذا وافقهم فيه غيرهم. 


وأيضاً قد انعقد الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالف من أتباع بنى اميه المعادين لأهل البيت عليهم السلام والمخالف 
الحادث لا يقدح خلافه فى انعقاد الإجماع السابق. 


وأنضاءوالدئ بقل على ذلكة أن من روى عدلاق ذلك سن الشتتنية كانوا مما رين عن قدماء المفشرية والمصدفين #الطلي» 
وأحمد بن حنبل» والظاهر أنَّ منشأ المتأخرين ذكر آيه التطهير متصنًا بما قبله من الايه الَتى وقع فيها النداء على نساء النَبى صلى 
الله عليه و آله والخطاب معهن. وفيه ان رعايه هذه المقارنه والمناسبه إِنّما تجب إذا لم يمنع عنها مانع ومن البئّن أَنْ تذكير ضمير 
«عنكم) و «يطهركم) وبعض الدلائل والقرائن الآخر الخارجه مانع عن ذلكك. 


منها ما روى هذا الشيخ فى كتابه هذا من «أنّه عليه السلام لما نزلت آيه المباهله جمع علياً وفاطمه والحسن والحسين عليهم 
السلام وجللهم بكساء فدكى فقال: هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًه. 


ومنها ما رواه أيضاً فى الباب الحادى عشر حيث قال: «فى مسلم عن زيد ابن أرقم إِنّه صلى الله عليه و آله قال: أذكركم الله فى 
أهل بيتى قلنا لزيد: من أهل بيته نسائه؟ قال: لا أيم الله أن المرأه تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها؛ أهل بيته أهله وعصبته الذي حرموا الصدقه بعده)(انتهى) وهو مذكور فى جامع الأصول أيضاً ولا يخفى أنّه يفهم من 
قول زيد أنّ إطلاق أهل البيت ليس على الحقيقه اللغويه بل على الحقيقه الشرعيه ويمكن أن يكون مراده إِنَّ اذى يليق ان يراد 
فى أمثال الحديث المذكور من أهل البيت أهله 


ص: 7١5‏ 
وعصبته الذين لآ زول سبتهم عنه أصنا دون الأزواج وعلى التقديرين فهو مؤيّد لمطلوينا. 


أنّ نساء النبى صلى الله عليه و آله لسن من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 


واكر سي البحدقم مسال« المله:والديى عظاء الله« اللحييي ف كنات عقة الأساء كمييه الذاديظ | ثقاث بها وهم السسيدان 
إلى أم سلمه رضى الله عنها نضّ صريح فى الباب لأنّ أحدهما وهو الّذى نقله فى جامع الترمذى وذكر أنْ الحاكم حكم بصححته 
قد اشتمل على أنه لمَا قال الى صلى الله عليه و آله عند إدخال على وفاطمه وسبطيه فى العباء ما قال» قالت أم سلمه رضى الله 
عنها: ديا رسول الله الست من أهل بيتكك؟ قال إِنكك على خير أو إلى خير). 


والآدخر وهو الححديث الْذى نقله عن كتاب المصابيح فى بيان شأن التزول لأ-بى العباس أحمد بن الحسن المفسر الضرير 
الاسفراينى قد تضمّن أنه عليه السلام لما أدخل علياً وفاطمه وسبطيه فى العباء قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى وأطهار عترتى وأطايب 
أرومتى من لحمى ودمى إليكك لا إلى النار أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ وكرّر هذا الدعاء ثلاثاً قالت أمّ سلمه رضى 
اللّ عنها قلت: يا رسول الله صلى الله عليه و آله وأنا معهم. قال: إنكك إلى خير وأنت من خير أزواجى. 


ثم قال السيد قدس سره فقد تحقّق من هذه الأحاديث أن الايه إِنْما نزلت فى شأن الخمسه المذكورين عليهم السلام ولهذا يقال 
لهم آل العباء وللّه درّمن قال من أهل الكمال. 


عَلى الله فى كل الأموْر نَوَكلى وَبالحَمْس أضحابٌ العباءِ توم 
مُحَمَدٌ المَتِعوْثْ حقاً وب وَسِبِطيه ثم الْمُفنَدى المُرئَضى عَلى 


إن قيل: ما ذكر من الأحاديث معارضه بما روى أن أمّ سلمه قالت 


ص: 7١6‏ 
سول اللهظنلك اشعليه و 1لهه والسة شن أجل اليت و افقال بلى اناشناء اللنه: 


قلنا لا نسلّم صحه سندها ولو سلّم نقول: إنها فى هذه الروايه فى معرض التهمه بجر نفع لنفسها فلا يسمع قولها وحدها ولو سلم 
نقول: إن كونها من أهل البيت قد علق فيها بمشيه الله تعالى فلا تكون من أهل البيت جزماً مع أنّها لو كانت منهنّ لما سألته لأنها 
من أهل اللسان, والترجيح معنا بعد التعارض وهو ظاهر. 


وأيضاً أهل بيت الرجل فى العرف هم قرابته من عترته لا أزواجه بدليل سبق الفهم إلى ذلكك وهو السابق إلى فهم أهل كل عصر 
والمتداول فى أشعارهم وأخبارهم فما أحد يذكر أهل بيت الى صلى الله عليه و آله فى شعر أو غيره إلَّاوهو يريد من ذكرناه لا 
أزواجة وتعل مناقشه الجمهور فى هذا المقام إِنُما نشأت من حملهم البيت فى الآديه والحديث على البيت المبنى من الطين 
والخشب المشتمل على الحجرات التى كان يسكنها النبى صلى الله عليه و آله مع أهل بيته وأزواجه إذ لو أريد بالبيت ذلكك 
لاحتمل فهمه من الآيه والروايه لكن الظاهر إِنْ المراد بأهل البيت على طبق قولهم أهل الله وأهل القرآن أهل بيت النبوه ولا ريب 
نهذ متو عضول كيال الأحله و الايتن اذ المسيتد قن عدت طن والتقية من !| الشورتولهعل المتعيي وكيد الشاعدت 
أ سلتلرجئ اللهعنها إلى البو الع أعلغيا للباخول فهم كما امن 


وفوق ما ذكرناه كلام وهو أنّه لا يبيعد أن يكون اختلاف أسلوب آيه التطهير لما قبلها على طريق الالتفات من الأزواج إلى النَبى 
وأهل بيته عليهم السلام على معنى أنْ تأديب الأزواج وترغيبهنَ إلى الصلاح والسداد من توابع إذهاب الرجس والدنس عن أهل 
البيت عليهم السلام فحاصل نظم الآيه على هذا: 


إن اللّه تعالى رغْب أزواج النَبِى صلى الله عليه و آله إلى العفّه والصلاح بأنّهِ إنّما أراد فى الأزل أن 


ص: م 


يجعلكم معصومين يا أهل البيت واللائق أن يكون المنسوب إلى المعصوم عفيفاً صالحاً كما قال «والطيبات للطيبين» على انه قد 
وقع اختلاف كثير فى ترتيب المصاحف حتى اصطلح الناس على مصحف واحد والاختلاف إِنّما هو فى الترتيب البته لأنّ القرآن 


متواتر كما لاا يخفى. 
إن آيه التطهير تدل على عصمه فاطمه و على والحسن و الحسين عليهم السلام: 


ثم أقول: يمكن أنّ يستدلٌ على خروج الأنزواج بأنّ الإإراده المدلول عليها فى الآيه بقوله تعالى «يريد اللّها إِمَا أن تكون إراده 
محضه لم يتبعها الفعل أو إراده وقع الفعل عنادهاء والأمول باطل لأنْ ذلك لا تخصيص فيه بأهل البيت بل هو عام فى جميع 
المكلفين ولا مدح فى الإراده المجرّده واجتمعت الأمه على أنَّ الآيه فيها تفضيل لأهل البيت وإبانه لهم عن سواهم فثبت الوجه 
الثانى وفى ثبوته ما يقتضى عصمه من عنى بالآيه» وإِنّ شيئاً من القبائح لا يجوز أن يقع منهم؛ ولا شكك فى عدم القطع بعصمه 
الأزواج والآيه موجبه للعصمه فثبت إِنّها فيمن عداهن من 1ل العباء لبطلان تعلقها بغيرهم. 


وأقا ضاذكره هينا مق أن (تضنعه م امحانة فيب أن يكون كذلك لكله يعن سمل البيجاز على المعتى الأقرب إلى المعتن 
الحقيقى كما تقرر فى الأصول وهو ههنا ترتّب الأحكام الّتى تترتّب على النَبِى صلى الله عليه و آله ومنها العصمه والطهاره. ولو 
اغمخ غمضنا عن ذلكك نقول: 


الاستدلال على عصمه فاطمه عليها السلام بالنص الثابت عن النبى صلى الله عليه و آله عند الفريقين: 


إِنْ الإستدلال على عصمتها عليها السلام إِنّما وقع من الشيعه بمجموع الحديث وتقريره أنّ النْبِى صلى الله عليه و آله عليه وآله 
قال فى حمّها عليها السلام: «فاطمه بضعه منى» من آذاها فقد آذانى؛ 


71١17 ص:‎ 

ومن آذانى فقد اذى اللّم 210 

وفى روايه «من اغضبها فقد اغضبنى) (27 
وفى روايه «يريبنى ما رابها» 20 


وأمثالها كثيره فلو فرض عدم عصمتها لجاز عليها صدور معصيه موجبه للحدٌّ أو التعزير عليهاء ولا ريب فى إيذاءها حينئذ بذلكك 
وهو منهى عنه لما عرفت من أن إيذاءها إيذاء الله تعالى ورسوله فلو لم تكن معصومه لزم جواز إيذاءها بالحدّ والتعزير فلزم أن 
يكون إيذاءها عليها السلام منهيا عنه وجائزاً هذا خلف فسقط جميع ما نسجه فى نفى دلاله الحديث على عصمتها عليها السلام. 


وبعباره أخرى نقول: لا شكك إِنّ هذه الأحاديث جاءت فى باب مناقبها وفضلها عليها السلام ومن وما من ألفاظ العموم كما تقرّر 
فى الأ-صول فلو كانت تغضب وتتأذى بالباطل كما احتمله الناصبه فى مقام التأويل لما جاز من النّبِى صلى الله عليه و آله ان 
يغضب لها ولو أمكن صدور الباطل منها لما ساغ من النَبِى صلى الله عليه و آله إطلاق لفظ الغضب بل كان يجب أن يقئّده وعلى 
هذا لم يبق لها مزيّه على غيرها إذ يجب عليه أن يغضب لكل مسلم بل ولكل كتابى إذا أغضب بغير حق فلم يبق إِلَاأن غضبها 
مطلقاً يغضبه صلى الله عليه و آله وذلكك دليل على عصمتها عليها السلام وإنّها لا يصدر عنها غضب إلَّاوهو حق» وكذلكك القول 
فى حق بعلها عليه السلام لأنّ النَبى صلى الله عليه و آله دعا له على القطع فى قوله: 


«اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره») واخذل من خذله» (ع) 

ومثله أخبار النَبى صلى الله عليه و آله على القطع وهو قوله «يدور الحق معه حيثما دار» (8) 
وقوله «على مع الحق؛ والحق مع على) (2) 

وقوله «من اقتدى بعلى» 

4 عوالى اللثالى؛ ج 5؛ ص‎ -١ 


1- صحيح مسلم» ج 54 ص ١‏ 
*- مسند أحمدء ج ١‏ ص ١١9‏ 


ه- الغدير» ج 4 ص ع" 


ع- شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد. ج 18 ص 477 شرح الأخبار قاضى نعمانء ج ؟2 ص 2٠‏ 


71١/8 ص:‎ 

فقد اهتدى) )١(‏ 

كما ذكره فخر الدين الرازى فى تفسير الفاتحه وكذلك آيه التطهير تدل على عصمه أهل البيت جميعهم كما أوضحناها سابقاً. 
فى بعض الاعتراضات الوارده على أبى بكر فى قضيّه فدى 


وأما ما ذكره من «أنْ دعواها نه نحلها فدكاً لم تأت عليها إلابعلى وأم أيمن فلم يكمل نصاب البيّنه؛ إلى آخره؛ فمدخول بأنَّ 
الحكم بالشاهد واليمين قد دل عليه الخبر وليس نسخاً لمقتضى الآيه كما توهّم. 


أما وَلَا فلأنٌ الآبه دلت على الحكم بالشاهدين أو الشاهد و المرأتين وإِنّ شهادتهما حيجه وليس فيها ما يدل على امتناع الحكم 
بحجه أخرى إلَابالنظر إلى المفهوم ولا حيجه فيه فرفع الحكم الّذى دل عليه المفهوم ليس بنسخ فجاز الحكم بما دل عليه الخبر. 


وأا كان فلأنٌ قوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكم فَإِنْ لَمْ يكونًا رَجلَيِنِ فَرَجُل وَامْرَأَنَان (؟) 


تخبير بين استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين والحكم بالشاهد واليمين زياده فى التخبير وهى ليست نسخا. 


مي 


ومن قال إِنْ الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الأذياته أخر كرة الوقتوه النة جيننا قله ال اهلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فتيِمَمُواا 
وقد علم بهذا أنْ الحكم بقصور شهاده الرجل والمرأه عن نصاب الشهاده شىء توهّمه بعض الجمهور من مفهوم الآ-يه أو 
اختلفوه تعمداً لهدم ما هو الحق فى المسئله مع أن أكثر الجمهور يقول 


/١ مناقب ابن شهر آشوب» ج ”.ا ص 7١؛ نور الافهام فى علم الكلام» ج ” ص‎ - ١ 
.5/7 بقره:‎ -١ 


ص: علض 


بموافقتنا من تكميل البتنه باليمين بل قال شارح الينابيع: إن ثبوت المال بشاهدو يمين مذهب الخلفاء الأربعه. فمذهب أبى بكر 
حبجه عليه فى قضيه فاطمه عليها السلام وعلى تقدير وقوع الاختلاف فى المسئله هل يكون وجه لوقوع قرعه رأى ابى بكر على 
الطرف الذى وجب تضبيع حق أهل البيت عليهم السلام وأخذ ضياعهم وعقارهم. إِلاقصد إضرارهم, والاهتمام فى فقرهم 
وافتقارهم؛ وتفريق مواليهم وأنصارهم» كيف لاو «هُمْ الَِّينَ يَقُولُونَ تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسْولٍ اللَّهِ حَنَّى يَنْقَضُواء. 


وأيضاً يعارض ذلكك ما رواه البخارى من حديث جابر «أَنّ أبابكر لما جاءه مال البحرين صبه على نطع وقال: من له على رسول 
اللدمنلن علس لد رو اله عله سل الل عادو اله عد فسان كج ره ررقن وسوزل الله بكاو قخاافيسا له وي 
حثوات فى حجره فكيف استجاز إعطاء مال المسلمين ههنا من غير بتِنه ولم يجوّز إعطاء حق فاطمه عليها السلام مع البينه مع أَنّه 
لم يقل أحد إِنّه عرف صدق جابر لأنّه سمعه من النّبِى صلى الله عليه و آله. 


وأيضاً فقد رووا فى صحاحهم كالبخارى إِنّهِ لا ينبغى للحاكم أن يحكم بعلمه لموضع التهمه) وأىّ تهمه أوضح مما قرّرناه من 
معاداه القوم لعلى وفاطمه عليهما السلام ويدل عليه تصفح أخبارهم وتتبع آثارهم. 


ثم اقول: حاصل كلام الشيعه فى هذا المقام إِنَّ فدكاً كانت مما انحله النَبى صلى الله عليه و آله لفاطمه عليها السلام وصرفه إليها 
فى اتام حياته ويوم مات أبوها رسول الله صلى الله عليه و آله كان ذلكك فى يدها وتصرّفها عليها السلام ولمًا تقتمص أبوبكر 
بالخلافه أرسل إلى فدكك وأخرج وكيل فاطمه عليها السلام وغصبه منها فنازعته فى ذلكك ولمما طلب منها عليها السلام البينه على 
النحله قال له على عليه السلام: «حكمت فينا بخلاف ما حكم الله ورسوله فى جميع المسلمين فانكك طلبت البينه من فاطمه على 
كل فدهل ف احادها: و لكف فول روصل الله ميدق بنك غلته و المبررقكه على الملدض: والتميف على امن انكر اانا تخياته عل عله 
السلام وام ايمن رضى الله عنها فانما وقعت على وجه التبرع وعلى جهه الإستظهار. 


ص: 7٠١‏ 
إذا كان المدّعى معصوماً لايفتقر فى إثبات دعواه إلى البيّنه 
وأمًا ما ذكره فى العلاوه من «أنْ فى قبول شهاده الزوج لزوجته خلاقاً بين العلماء). 


فأقول فيه: انه لو سلّم الخلااف فهل لاختيار أبى بكر الطرف المخالف لدعوى فاطمه عليها السلام سوى ما ذكرناه من الضرر 
والإضرار؟ على أنا قد بِتنا عصمه فاطمه عليها السلام بالآيه والروايه والمدعى إِنّما افتقر إلى الشهود إذا ارتفع العصمه عنه و حيث 
جاز ادعائه باطلًا استظهر بالشّهود على قوله لثلا يطمع كثير من النّاس فى أموال غيرهم وجحد الحقوق الواجبه عليهم وإذ كانت 
العصمه مغنيه عن الشهاده وجب القطع على قول فاطمه عليها السلام وعلى ظلم مانعها وطالب البينه عليها. 


اكتفاء النبى صلى الله عليه و آله بشهاده خزيمه مع أنه شاهد واحد 


ويشهد على صبحه ما ذكرناه إِنّْ النبى صلى الله عليه و آله استشهد على قوله فى بيعه لناقه الأعرابى فشهد له خزيمه بن ثايث فال 
لداللى مساق الله عليدةو لدم أبن كليت بعري لهك الناقه ل © أحودت شاف اليا فال لا ولك خليك ألها لكقية 
حيث علمت صدقكك وعصمتكك. فأجاز النبى صلى الله عليه و آله شهادته بشهاده رجلين وحكم بقوله. فلولا أن العصمه دليل 
الصدق ويغنى عن الشهاده لما صوّب النبى صلى الله عليه و آله شهاده خزيمه على ما لم يره ولم يحضره باستدلاله عليه بدليل 


صدقه وعصمته. 


وبمثل هذا قال مالكك بن انس على ما نقل عنه ابن حزم من أنه إذا هلكت الوديعه وادعى من أودعت عنده ردّها إلى المودّع فلا 
يمين عليه إذا كان ثقه. وإذا وجب قبول قول فاطمه عليها السلام بدلائل صدقها وعصمتها واستغنت عن الشهود لها ثبت إِنّ الُذى 
منعها حقها وأوجب عليها الشهود على صبحه قولها قد جار فى حكمه وظلم فى فعله وآذى الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه و 
آله بإيذاء فاطمه عليها السلام» وقد قال الله تعالى 


ص: حور 


«إِنَ الْذِينَ يؤْذونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله فى الدَنْا وَالآخْرَهِ وَأَعَدّ لَهُمْ عَذَابا مُهيناً) 4 


وأمَا ما ذكره من «أنّ زعمهم أنْ الحسن والحسين شهدا باطل» فمجرد دعوى لا يعجز أحد عن الحكم ببطلانها وما ذكره من «أَنَّ 
شهاده الفرع والصغير باطله) مردود بانّه كيف خفى على أميرالمؤمنين عليه السلام باب مدينه العلم أنْ شهادتهما غير مقبوله 
للفرعيه أو للضّ غر؟ ولو كان عالماً كيف أقامهما شاهدين على أنّ عدم شهاده الفرع إِنّما ذهب إليه مستنداً بعمل أبى بكر فلا 


فى أنّ شرع التكرّم كان مقضياً لردَ فدك إلى فاطمه عليها السلام 


وبعد اللتيا والتى نقول: أين ذهب شرع الإحسان والتكرّم...! ولِمم لم يعامل أبوبكر مع فاطمه عليها السلام فى فدكك ما عامل لبن 
صلى الله عليه و آله مع زينب فى التماسه عن المسلمين فى ايام عسرتهم أن يردّوا إليها المال العظيم الّذى بعثته لفداء زوجها أبى 
العاص حيث اسر يوم بدر كما فصل ابن أبى الحديد الكلام فى ذلكك فى شرح نهج البلاغه وبالجمله لو استنزل أبوبكر المسلمين 
عن فدكك واستوهبه عنهم كما استوهب رسول الله صلى الله عليه و آله المسلمين عن فذاء أبى العاص بأن قال: هذه بنث نبيكم 
صلى الله عليه و آله تطلب هذه النخلاءت افتطيبون عنها نفساً؟ أكانوا منعوها ذلكك؟ وحيث لم يتأسُوا بالنبى صلى الله عليه و آله 


فى شرع الإحسان والتكرم فلا أقل من أن يستحقوا اللعنه بمعنى البعد عن مرتبه الأبرار. 


إن قلت: يتوججه على ما ذكره ابن أبى الحديد إِنّا نمنع إمكان استيهاب أبى بكر فدكاً من المسلمين على قياس ما أمكن للنّبى 
صلى الله عليه و آله استيهاب ما بعثنه زيب لأجل 


-١‏ احزاب: /اه. 


ص: فض 


فداء أبى العاص لأنّ المال الى بعثته كان مشتركاً بين جمع محصور من المسلمين وهم غزاه يوم بدر فأمكن الاستيهاب منهم 
بخلاف فدك فإنّه كان صدقه مشتركه بين سائر المسلمين الغير المحصورين. 


قلت: لو سلّم كثره المشاركين فى فدكك فنقول: من البئّن أنّها على تقدير كونها صدقه لم تكن صدقه واجبه محرّمه على أهل 
البيت عليهم السلام بل إِنّما كانت الصدقه المستحبه المباحه عليهم أيضاً والصدقه المستحبه مما يجوز للإمام تخصيصها ببعض 
كماروى من سيره الثلاثه سما عثمان من أنّه أعطى الحكم بن أبى العاص طريد رسول الله صلى الله عليه و آله ثلث مال افريقيه 
وقيل ثلاثين ألفاء فلو كان أبوبكر فى مقام التكرّم مع أهل بيت سيد الأنام؛ عليه و آله الصلاه والسلام» لخصٌ فدكاً بفاطمه عليها 
السلام؛ ولما جوز إيذاءها المستعقب للطعن والملام؛ إلى يوم القيام. والذى يدل على استحباب تلكك الصدقه أن من جمله تركه 
النبى صلى الله عليه و آله السيف والدرع والعمامه والبغله فلو كانت تركه النبى صلى الله عليه و آله صدقه واجبه لكان كل ذلكك 
داخلًا فى التركه معدوداً من الصدقه الواجبه حراماً على أمير المؤمنين فكيف جاز لهم ترك ذلكك عنده؟ وكيف استحل 
أميرالمؤمنين عليه السلام التصرف فى ذلك مع علمه بأنّه ممما حرّمه اللّهِ عليه...! 


وأيضاً يدل عليه ما رواه هذا الجامد فى كتابه هذا من أنّ العباس رافع علياً إلى أبى بكر فى مطالبته بالميراث عن رسول اللّه صلى 
الله عليه و آله من الدّرع والبغله والسيف والعمامه وزعم أنّهِ عم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإنّه أولى بتركه الرسول صلى الله 
عليه و آله من ابن العم فحكم أبوبكر بها لعلى عليه السلام. 

لو أراد الشيخان إعطاء فدك لفاطمه عليها السلام لما نازعهما أحد 

وكذا يدل عليه ما مرّ روايته عن جلال الدين السيوطى الشافعى فى تاريخ الخلفاء من أنّ فدكاً كان بعد ذلكك حبوه أبى بكر 


وعمر ثم اقتطعها مروان وإِنّ 


ص: إرذضر 
عمر ابن عبدالعزيز قد ردّ فد كا إلى بنى هاشم» وروى إلى أولاد فاطمه انتهى. 


واتك كفيو بان هما أ بكر وعير قدا سو لأشحيها فوفاسائر المجلميق كنا وواء:السوظى يدل على اليها لو أرانا 
أعطاءها لفاطمه عليها السلام لما نازعهما أحد من المسلمين, ولما توجه إليهما حرج فى الدّنيا والدّين» لكن غلبتهم العصبيه 
وملكتهم الحميه الجاهليهه اسَبَعْلَمُ الذي طلقوا اق لقا اورقا 


وما ما نقله عن مولانا زين العابدين عليه السلام (7) فظاهر أنه افتراء مع أنْ احتمال 


أت شعراة 0 


-١‏ عدم دلاله قول زيد الشهيد والباقر عليهما السلام على صبحه عمل أبى بكر فى قضيّه فدكك 


ص: عم 


وقوعه تقيه قائم ويدل عليه أنه عليه السلام قد سلكك فى هذا المقالء مسلكك الإبهام والإجمالء حيث قال: «لو كنت مكانه 
لحمكت بمثل ما حكم به. ولم يقل لو كنت خليفه او إماماً فما ذكره عليه السلام بمنزله ان يقول احد؛ لو كنت فى مكان 
الشيطان» وما هو فيه من الطغيان» لفعلت مثل ما يفعله من الشرور والعصيان, وحينئذ ليس فى كلامه عليه السلام ما يدل على 
تصويب حكم أبى بكرء وكذا الكلام فيما رواه عن الباقر عليه السلام لأنْه وقع السؤال فيه عن ظلم الشيخين ولم يقل عليه السلام 
فى مقام الجوات إنهما وما لمانا بل قال :ما ظلمنا» والظاهن إثه يكون الفسمين المسفر ف «ظلمناة :زاجعا إلى 'ما هن الأقزب أعتين 
«منزل الفرقان» وهو حق لا ريب فيه؛ هذا ان قرىء لفظ «ظلمنا» بصيغه الماضى المعلوم وإن قرى ء بصيغه المجهول فجاز حمل 
ضمير الجمع فيه على نفسه عليه السلام ومن معه من أولاده وأصحابه ومن البئن أن أبابكر وعمر لم يظلماه عليه السلام حمّه وإِنّما 
ظلما حق جدته وجده عليهما السلام. 


ص: 7760 

فى نقل حديث عن الصادق عليه السلام لا يخلو عن غرابه 

ونظير هذه الرّوايات ما اشتهر من أنه سأل رجل من المخالفين عن مولانا جعفر الصادق عليه السلام وقال: 
يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله ما تقول فى ابى بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: 


هما إمامان عادلا.ن قاسطان كانا على الحق وماتا عليه فرحمه الله عليهما يوم القيامه. فله) انصرف الئاس قال له رجل من 
الخواص: يا ابن رسول الله لقد تعجبت مما قلت فى حق أبى بكر وعمر فقال عليه السلام نعم هما إماما أهل الْنّار كما قال تعالى 


«وَجَعَلنامُمْ يِه يَدْعُونَ إِلَى الا 01١‏ 
وأمّا القاسطان فقد قال تعالى 

«وَأَعًا النايطوة فكالوا لِجَهَنَمَ خطباً» (؟) 
وأمّا العادلان فلعدولهما عن الحق 
كقوله تعالى: 

«الّذِينَ كقَدُوا ِرَْهِمْ عور 9 
والمراه هن الح الذي كانا 


مستوليين عليه هو أميرالمؤمنين عليه السلام حيث آذياه وغصبا حقه عنه» والمراد من موتهما على الحق أنْهما ماتا على عداوته 
عليه السلام من غير ندامه على ذلككء والمراد من رحمه الله رسول الله صلى الله عليه و آله فإِنّه كان رحمه للعالمين» وسيكون 
مغضباً عليهما خصما لهما منتقما منهما يوم الدّين. 


وأمًا ما ذكره ممما أخرجه الدار قطنى فهو أوهن من القطن المنفوشء لجواز أنّه عليه السلام أراد بقوله «وكان يكره أن يخالفهما» 
إنه كان يكره ذلكك لكراهه من كان هناكك من أوليائهما المستصوبين لاعما لهما وقد مر أنّه عليه السلام لم يكن يقدر على تغيير 
كثير من باعهما لأجل ذلكك. 


فى أن الخبر الواحد إذا كان مخالفاً للقرآن يكون مردوداً 


وأما ما ذكره من «أنّ فاطمه عليها السلام إِنّما طلبت الميراث مع الروايه المذكوره 


.6١ قصص:‎ -١ 


؟- جن: 16. 
7- انعام: 11 


ص: فر 


لاحتمال أنها رأت الخبر الواحد لا يخصّص القرآن كما قيل به ففيه أنّه لامساغ لهذا الاحتمال لأنْها عليها السلام حكمت ببطلان 
هذا الحديث عن أصله ونسبته إلى الفريه كما مرّ ولو كان ذلك لأجل ما ذكره هذا الشيخ الجاهل لناظرته فى ذلكك ولم تخاطبه 
بما ساءه ولم تهجره مده حياتها إلى حين وفاتها ولم توص علياً عليه السلام بأن تدفن ليا حتى لا يصلّى عليها أبوبكر فالإشكال 
باق بحاله تأمله فإنه من أهمّ المهممات ولو سلّم بناء ما قالته فاطمه عليها السلام على أُنّها رأت أنّ الخبر الواحد لا بخصّص القرآن 
فهو رأى قوى لا يمكن لأبى بكر وأوليائه إتمام الكلام فى إبطاله ولو عضّوا الأرض بالنواجذ لأنّ الخبر الواحد اذا كان مخالفاً 
لكتاب الله تعالى يكون مردوداً لقوله صلى الله عليه و آله فى الحديث المتفق عليه بين الفريقين «إذا روى عَنى حديث فأعرضوه 
عل كانت الله كمالك مقزن لوقف فاملو م إلا درك و11 


إن قيل: لوصح هذا الخبر لما خصٌ الكتاب بالخبر المتواتر أيضاً واللازم باطل. 


قلنا: المراد بالحديث الواجب عرضه على الكتاب هو ما لم يقطع بأنّه حديثه صلى الله عليه و آله كما دل عليه سياق الكلام 
والمتواتر ليس كذلك كما لا يخفى. 


قال: وتأمل أيضاً إن أبابكر منع ازواج النبى صلى الله عليه و آله من ثمنهن أيضاً فلم يخصٌ المنع بفاطمه والعباس ولو كان مداره 
على محاباه لكان أولى من حاباه ولده فلما لم يحاب عائشه ولم يعطها شيئاً علمنا انه على الحق المرّ الذى لا يخشى فيه لومه لائم 


تأملنا فوجدنا أن تركه الْنَبى صلى الله عليه و آله ما عدا فدكك على فرض كونها ميراثاً لا نحله لم تكن شيئاً يعتدٌ به ولم يكن 
يصل منها إلى كل من النّساء إِنَاما هو أقل من القليل كما لا يخفى على العالم باخباره وأحواله صلى الله عليه و آله ولمما إحتال 
أبوبكر فى أخذ فدك عن فاطمه عليها السلام بالحديث المذكور لم يعط بنته عائشه وسائر الأزواج من ثمن ميراث 


ص: وغضر 


النبى صلى الله عليه و آله تحرزاً عن تطرّق التناقض فى قوله وفعله وبالجمله لم يكن فى إيصاله الثمن القليل من تركه النبى صلى 
الله عليه و آله إلى عائشه محبه بالنسبه إليها سيّما وأمكن له تلافيها عن حبوه فدكك بأضعاف ذلكك فأحسن تأمله. 


فى ادعاء ابن حجر ان حجرات زوجات النبى صلى الله عليه و آله ملكهن 
أو اختصاصهنٌ» والشيخين دفنا فى حجره عائشه بإذنها لكونها ملكها 


8ه- قال: لا يقال 02: أقرٌ أبوبكر أمّهات المؤمنين فى حجرهن وكان يتعتين صرفها للفقراء كما فعل فى فدكك وكيف استجازهو 


وعمر ان يدفنا معه صلى الله عليه و آله مع قوله تعالى الَاتَدْخلُوا بيُوتٌ الَّبئَ إلا أن يُؤْدّنَ لَكم» () 


ولِمَ دفع لعل عليه السلام بغله صلى الله عليه و آله وسيفه وهو لا يحل له الصدقه ولِمَ كان أبوبكر وعمر يعطيان عائشه فى كل 
سنه عشره آلا.ف درهم فهل هذا إلَامحاباه؟ إذ هو فاضل عن نفقتها المرتبه فى تركه رسول اللّه صلى الله عليه و آله من فدكك 


وغيره» أن نقول: 
الجواب عن الأوّل: إن الحجر ملكهن أو اختصاصهنٌ بدليل «وَقَوْنَ فى يُوتكن» (*) 


أو يحتمل أنه قسمها بينهن فى حياته فلم يجز إخراجهن منها كما لم يخرج فاطمه من حجرتها أو أنه رأى الصلاح فى إقرارها 
بأيديهن كيد فاطمه فى حجرتها ولانهن فى حكم المعتدّات لبقاء تحريمهن ولهذا قال صلى الله عليه و آله: «ما تركت بعد نفقه 


نسائى ومؤنه عيالى فهو صدقه)» فاستثناء نفقته: صر بح فيما قلناه. 


-١‏ هذه العباره إلى آخرها أعنى من قوله: «لا يقال» إلى قوله: «كبقيه الصحابه» ليست فى النسخه المطبوعه من الصواعق فى هذا 
الموضع والحال إِنَّ موضعها هنا كماترى فكأنّها سقطت سهواً أو أسقطوها عمداً إذ من البعيد جدّاً أن تذكرغير هذا الموضع منه 
ناما عد قحل سوه إن شاء الله تمالن . 

ادراب 38 


ار 


ص: ضر 


وعن الثانى أنه كان حجره عائشه ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إلا بإذنها ولهذا استأذنها عمر فى ذلكك ثم أوصى أن تستأذن 
بعد موته خوفاً إنّها لم تأذن أولًا إلاحياء منه وأيضاً فالرأى فى الحجر كما كان له صلى الله عليه و آله فى حياته يكون لخليفته 
بعده فيحتمل أنّهما أرادا ذلك لمصلحه رأياها أو أنّه أذن لهما فى حياته أو أشار إليه كما فى قضيه بثر أريس ووضع أحجار 
مسجد قبا وغيرهما وقد أشار إليه أيضاً بكونهما أقرب الناس مكاناً له صلى الله عليه و آله وأكثر ملازمه وقد أوصى الحسن رضى 


الله عنه أن يدفن معهم فمنعه من ذلكك مروان وغيره فما أجابوا عنه كان جوابنا. 


وعن الثالث إِنّه لم يدفع ذلكك لعلى ميراثاً ولا صدقه لما مرٌ بل بطريق الوصيه منه صلى الله عليه و آله على ما ورد وعلى فرض 
عدم الوصيه فيحتمل أنه دفعهما إليه عاريه أو نحوها ليستعين بهما فى الجهاد ولتميزه على غيره بالشّجاعه العظمى أوثر بذلك. 


وعن الرابع أن بِرّ أمهات المؤمنين واجب على كل أحد والإمام بذلكك أولى على أنه إِنْما يتوه أن لوخضٌّ ا عائشه وحفصه 
بذلكك بل أعطياه لكل منهن وعلى أن غلياً رضى الله عنه كان يفعله فإن توجه إليهما به عتب توجه إليه وغلى أنّ علياً رضي الله 
عنه لم يكن معتقداً إِنّه صلى الله عليه و آله يورث وأنْ الشيخين ظلماءء وإِنّهِ لما ولى وصار مخلف رسول الله صلى الله عليه و آله 
من الأرضنيق وغيرها بيده لم يغتر شيئاً مما فعلاه» ولم يقسم لبنى العباس ولا لأمّهات الحؤمتى هديا شكا ولا لأر لاذه من قاطمة 
رضى الله عنها نصيبهم ممما ورثته» فدل ذلك دلاله قطعيه على أنّ اعتقاده موافق لاعتقادهما كبقيه الصحابه انتهى. 

فى الرد على ابن حجر بأنَ الحجرات لم تكن ملك الزوجات ولا اختصاصهن 

أقول: 

جميع ما ذكره فى الجواب. خارج عن الصواب. 


أمَا ما ذكره فى الجواب عن الأول فلأنا نقول كيف لم يقم احتمال ملكيه فدكك فى 


ص: اضر 


حق فاطمه عليها السلام عند ادعائها للنحله كما سبق وقام ههنا على وجه لم يقع حاجه إلى الفحص عنه أصنًا؟ مع أن احتمال 
ملكيه الأمزواج لبيوتهن مما أبطله إنشاد ابن عباس رضى الله عنه على عائشه حين مجيئها راكبه على بغله لمنع أن يطاف بجنازه 
الحسن عليه السلام فى حجره النبى صلى الله عليه و آله. 


تجهة تحمل ةد تبغلت» وإن عشت, تف تفتلت لكك التسع من الثمن؛ وللكل» تمأ تملكت (1) 


وأمّا ما ذكره فى قوله من احتمال الاختصاصء فليس فيه رجاء الخلاص لأنّه إن أراد به الاختصاص التمليكى فهو الاحتمال الأول 
وإن أراد به الاختصاص الارتباطى بالسكنى فيه ونحوها فلا يفيد. وقوله تعالى (وَقَوْنَ فى يبوتكنٌ» (7) 


لا يدل على الاختصاص التمليكى وإِلَالزِم إنَّ كل من قال لزوجاته مثنّا: قرن فى بيوتكن, أن يكون ذلكك صيغه تمليكك لهن ولم 
يقل به أحد بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوجه لاترث من بيت الزوج لأدله مذكوره فى كتب الفقه وكذا ما ذكره من احتمال 
التقسيم سقيم لأنّه إن أراد به ما هو على وجه التمليكك فيرجع إلى الاحتمال الأول أيضاً وإن أراد به ما لم يكن على ذلكك الوجه 
فلا يفيد أصلًا. 


وأمًا ما ذكره من «أنّهن فى حكم المعتدّات لبقاء تحريمهن» ففيه أن بقاء 


-١‏ فى المناقب لوين شهر آشوب ص ١1/8‏ ج 7 من النسخه المطبوعه بإيران سنه ١711/‏ عند ذكر وفاه الحسن عليه السلام «قال ابن 
عباس فاقبلت عائشه فى أربعين راكباً على بغل مرحل وهى تقول: مالى ولكم؟ تريدون ان تدخلوا بيتى من لا اهوى ولا احب. 
فقال ابن عباس بعد كلام «جمملت وبعلت ولو عشت لفيلت». الصقر البصرى 


د ين 


ص: كرون 


المعتدّات فى بيوت الأزواج إِنّما يجب فى عده الطلاءق الرّجعى دون عده الوفاه ونحوها فإن المعتدّه الغير الرجعيه لا تستحق 
عندنا وعند فقهاء أهل السنه سكنى ولا نفقه وأيضاً لا نسلم إن ما فى حكم الشى ء حكمه حكم ذلك الشىء بل الحكم بذلكك 
تحكم على أنَّ اكثر علمائنا ذهبوا إلى أنَّ الزوجه إذا لم يكن لها ولد من الزوج المتوفى لا-ترث عن رقبه الأعرض شيئاً ويعطى 
حص تها من قيمه الآلات والأبنيه والشجرء وذهب بعضهم إلى أنّها إنّما تمنع من الدور والمساكن وقيل ترث من قيمه الأرض لا 
من العين وعلى التقادير الثلاثه يدخل بيت المتوفى من حين موته فى ملكك من عداتلكك الزوجه من الوارث فاعتدادها فيها يكون 


غير جائز عندنا بدون إذن الوارث. 


واما ما استدل على كونهن فى حكم المعتدّات بقوله صلى الله عليه و آله «ما تركت بعد نفقه نسائى إلى آخره' ففيه أنْ النفقه 
والمؤنه لا تشمل البيت كما لا يخفى فلا دلاله له على مدّعاه أصلًا. 


وأمّا ما أجاب به عن الثانى من «انه كان حجره عائشه ملكها واختصاصها ولم يدفنا فيها إِلَابإِذنها إلى آخره» فمدفوع بما مرّ من 
عدم ثبوت الملكيه وعدم جدوى الاختصاص. فإذنها لا يجدى لها ولالهما الخلاص. 


ومما يناسب هذا المقام ما حكاه بعض مشايخنا من أن فضَال بن الحسين الكوفى من أصحابنا مر بأبى حنيفه وهو فى جمع كثير 
يملى عليهم شيئاً من فقهه وحديثه فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفه؛ فقال صاحبه: 


إن أبا حنيفه قد علمت حاله وظهرت حيجته قال مه. هل رأيت حجه علت على مؤمن؟ ثم دنا منه فسلّم عليه فرد القوم السلام 
بأجمعهم فقال: يا أباحنيفه رحمكك الله ان لى أخاً يقول إِنّ خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله على بن أبى طالب وأنا 
أقول إِنَّ أبابكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمكك الله؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه 


ص: 77"١‏ 
ؤقال كتى, يتكالهما من وول اللسدعلن العليه و اله كرها وقخرا آنا عليك ليما فجهعاء قل قر 


فا حجه لكك أوضح من هذه؟ فقال: له فضَال إِنّى قد قلت ذلكك لأخى قال واللّه لئن كان الموضع لرسول اللّه صلى الله عليه و 
آله دونهما فقد ظلما بدفنهما فى موضع ليس لهما فيه حق» وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله صلى الله عليه و آله فقد 
أساءا وما أحسنا إذ رجعا فى هبتهما ونكثا عهدهماء فأطرق أبوحنيفه ساعه ثم قال لم يكن له ولا لهما خاصه ولكنهما نظرا فى 
حق عائشه وحفصه فاستحقا الدفن فى ذلكك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال فضال قد قلت له ذلكك فقال أنت تعلم أن النبى صلى 
الله عليه و آله مات عن تسع حشايا ونظرنا فإذاً لكل واحده منهن تسع الثمن ثم نظرنا فى تسع الثمن فإذاً هو شبر فى شبر فكيف 
يستحق الرّجلان أكثر من ذلكك وبعد فما بال عائشه وحفصه ترثان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وفاطمه بنته تمنع التراث؟ فقال 


أبوحنيفه يا قوم نحوه عنى فواللّه إن رافضى خبيث انتهى. 


وإِنّما نقلناها ليظهر للناظر إِنّهِ لعدم أصل صحيح لهم فى ذلكك يهتدون به إلى الحق لم تزل دق رؤسهم على الجدار فيجيبون 
عما يرد عليهم فيه على وجه الرمى فى الظلام بالأجوبه المتناقضه الواهيه. 


وأمّرا ما ذكره فيه بقوله: «وأيضاً فالرأى فى الحجر كما كان له صلى الله عليه و آله فى حياته يكون لخليفته بعده)»؛ فمردودء بِأنّْ 
خلاقة ل مقت فاتتقن الاعقازيرأبة سيم الرأي البركه ين ما 5 كرد ين الاتتبالاك السيفيقه التارده و ونا لله ونا العها و اشفرة» 
0ك 


إذا صارت الشرائع تشرع بمثل هذا الرأى. 


وأمًا ما زعمه من النقص بوصيه الحسن عليه السلام أن يدفن معهم فجوابنا عنه ظاهر لأنّه عليه السلام ما أوصى إلَابطوف جنازته 
حول قبر النَبِى صلى الله عليه و آله تجديداً للعهد به فزعمت عائشه عند حمل جنازته عليه السلام إلى الروضه المتبركه النبويه. 
على مشرفها الصلاه 


.182 بقره:‎ -١ 


ص: زفرض 


والسلام والتحيه؛ إِنْهم يريدون دفنه عنده صلى الله عليه و آله فركبت على البغله مع مروان وجماعه من أتباعه للمدافعه حتّى 
جرى بينها وبين ابن العباس رضى الله عنه ما نقلناه سابقاً وآل الأمر إلى أن رموا جنازه الحسن عليه السلام بالسهام» ووصل بعض 
النصال إلى بدنه الشريف عليه السلام؛ وممّما ينبغى التنبيه عليه انّ المراد من لفظ غيره فى قوله «فمنعه من ذلكك مروان وغيره» 
عائشه فأضمرها وجعلها تبعاً ومروان اصلا حفظاً لحال عائشه بالإصلاح الكاذب فتدبر. 


انَ نزاع على عليه السلام والعباس فى تركه النبى صلى الله عليه و آله كان على وجه طلب الميراث 


وأمَا ما أجاب به عن الثالث بأنّه «لم يدفع ذلك لعلى عليه السلام ميراثاً ولا صدقه لما مرّ بل بطريق الوصيه منه صلى الله عليه و 
آلهء فمدفوع بأن المروى أن التزاع بينهما إِنّما كان على وجه طلب الميراث فإنّه لو كان هناكك وصيه لما اتجه النزاع منهما 
بخلاءف الإدرث فائّه لما كان فى اولويه العم من الأب فقط كالعباس من ابن العم من الأب والأم معاً كعلى عليه السلام خلاف 
اتجه نزاع على وعباس ظاهراً والرّجوع إلى أبى بكر وايقاءهما لأ-بى بكر فى ورطه حكمه ما يناقض حكمه سابقاً أن الأنبياء لا 
يورثون حيث حكم ههنا بأولويه على من العباس لما ذكر فى فقه الفرائض من أن المتقرب بالسببين أولى من المتقرب بسبب 
وأحد وما يقال: إن أولويه على عليه السلام بالسّيف والدّرع والبغله إِنْما كانت لكونه أشجع وأقوى نصره لدين الإسلام بها إِنّما 
يتم فى التديف والدرع دون البغله ولو سلّم فلا أقل من أن يصلح العبئاس للدّراعه الّتى كانت من جمله المتنازع فيها أيضاً. ثم من 
أين سمع أبوبكر وصيه النَبِى صلى الله عليه و آله فيها ولم يسمعه على عليه السلام والعباس رضى الله عنه وهل هذا إلاترويج 
المدّعى بالظن والتخمين؟ 


وأمًا احتمال العاريه فهو عارعن المعقول؛ وما ذكره فى توجيهه ليس بوجيه. 


وأتاقولة "لشت بالشجاعه النظي 4 إلى رم قهو حتاف لنا تكلقداسانقا 


صن : بم 
من إثبات أشجعيه أبى بكر فتذكر. 


وأمّرا ما أجاب به عن الرّابع من «أنَّ بِرٌأمهات المؤمنين واجب» فلا بر فيه. و من العجب أنّ بر أمهات المؤمنين واجب وبرٌ فاطمه 
البتول» وفلذه كبد الرسولء فى قضيه فدكك. لم يكن واجباً...! وهل هذا القول مع ذلكك الفعل إِلّاعئاد وبغض لسيد الأبرارو وآله 
الطاهرين الأخيار. 


وأمّا ما ذكره فى العلاوه الأولى من «أنّه لم يخصٌ عائشه وحفصه بذلكك؛ إلى آخره). ففيه أنه وإن لم يخصهما فى أصل العطيه 
لكم خقينما بالزيافة وإلما أعكل خيرهها قلا تقليلا لعلامه الئاس إقاده 


انَ علياً عليه السلام كان فى ايام خلافته على حال التقبّه 


وأمّا ما ذكره فى العلاوه الثانيه من «أنّ علياً عليه السلام كان يفعله إلى آخره» ففيه ما مر من أنْ الخلافه ما وصلت إليه عليه 
السلام إلّابالاسم دون المعنى؛ وقد كان عليه السلام معارضاً منازعاً منغصاً طول أَيَام ولايته وكيف يأمن فى ولايته الخلاف على 
المتقدمين عليه وجل من بايعه وجمهورهم شيعه أعدائه ومن يرى أنْهم مضوا على أعدل الأمور وأفضلها وإِنّ غايه أمر من بعدهم 
أن يتبع آثارهم ويقتفى طرائقهم. وما العجب من ترك أميرالمؤمنين عليه السلام ما تركك من إظهاره بعض مذاهبه الّتى كان 
الجمهور يخالفه فيها وإِنّما العجب من إظهاره شيئاً من ذلكك مع ما كان عليه من إشراف الفتنه وخوف الفرقه وقد كان عليه 
السلام يجهر فى كل مقام لقومه بما عليه من فقد التمكن وتقاعد الأنصار وتخاذل الأعوان بما ان ذكر لطال به الكلام وهو عليه 
السلام القائل وقد استأذنه قضاته فقالوا: 


«بماذا نقضى يا أميرالمؤمنين؟ فقال عليه السلام لهم: اقضوا بما كنتم تقضون حتّى تكون الْاس جماعه أو أموت كما مات 


صسص: 7776 


أصحابه والمخلصين من شيعته الذي قبضهم الله تعالى وهم على أحوال التقيه والتمسكك باطناً بما أوجب اللَّهِ تعالى عليهم 
التمسكك به وهذا واضح فيما قصدناه. 


ان فى نزاع على عليه السلام والعباس فى تركه النبى صلى الله عليه و آله قدحاً فى خلافه أبى بكر 


وأمّا ماذكره فى العلاوه الثالثه من «أنّ علياً رضى الله عنه لم يكن معتقداً أنه يورث وإِنّ الشيخين ظلماه) فيعارضه مرافعته عليه 
السلام مع العباس إلى أبى بكر فى طلب ميراث النبى صلى الله عليه و آله كما رواه هذاالشيخ الناسى فى كتابه هذا وما رواه مسلم 
ف سسيداورق آله قال حير السايسن بوعل خلها ترف رسرل الله جيك الله غليدن الدافا أ بويكرة نانول وول اللداصيلك الل 
عليدتو آله تجهنا أت اتظلب عير انكف هن اب اأشيكفم و يظلب فنا مير ارك أمر هرق أنه :فقال: بوكر قال .رول الله تعن الله 
عليه و آله لا نورث ما تركناه صدقه فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً واللّه يعلم أنّه لصادق بارٌ راشد تابع للحق ثم توفى أبوبكر 
فقلت: أنا ولى رسول الله صلى الله عليه و آله وولى أبى بكر فرأيتمانى كاذباً آثماً غادراً خائناً واللّه يعلم أنى لصادق بارٌ تابع 
للحق فوليتهماء ثم جئت أنت وهذا وانتما جميع وأمركما واحد فقلتما إدفعها إلينا إلى آخره؛ وهو صريح فى اعتراف عمر 
باعتقادهما بإرث الْنْبى صلى الله عليه و آله وعدم اعتقادهما بخلافه عمر بل بخلافه أبى بكر أيضاً لتوقفها عليهاء ثم فى هذا 
الحديث من سوء الأدب بالنسبه إلى النّبى صلى الله عليه و آله والعباس ما لا يخفى على المتأمل وقد أوضحنا فى شرحنا على 
كتاب نهج الحق )١(‏ فارجع إليه. 


وفيه أيضاً شهاده على عليه السلام والعباس فى أبى بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانه واستمرار قولهما إلى خلافه عمر 
وعدم تغيّرهما عن شهادتهما وقولهماء 


-١‏ يريد به كتابه المعروف الموسوم بإحقاق الحق فى نقض إبطال الباطل إذ هو اسم شرحه لنهج الحق للعلامه رحمه الله. 


ص: عرو 


والناصبه يكذبون جميع ذلك ويقولون إِنْهما رضيا بخلافه أبى بكر وعمر وإنّ كل ما يذكر عنهم من الخلاف والشقاق فإنّه من 
تشنيعات الشيعه وأعجب ما فى هذا قول الترمذى وقوله إن علياً والعباس كانا يطلبان القسمه لأنْهما يعلمان أن فدكاً والعوالى 


صدقه ونسى قول عمر للعباس تطلب ميراثكك فى ابن أخيكك؛ ويطلب هذا ميراثه من امرأته فتدبر. 
ان ترك على عليه السلام فدكاً فى زمان خلافته كان لرعايه التقبّه 


وأمّرا ما ذكره من أنّه عليه السلام لم يغتر شيئاً مما فعلاه؛ إلى آخره؛ فقد مرٌ الوجه فيه قبيل ذلكك من أعماله للتقيه فيه وقد قال 
أصحابنا فى وجه تركه عليه السلام فدكاً لما ولى الناس وجوهاً منها رعايه التقيه لما مر من أنه عليه السلام لما رأى اعتقاد 
الجمهور بحسن سيره الشيخين وإِنّهما كانا على الحق لم يتمكن من الإقدام على ما يدل على فساد اما منّهماً لما فى ذلك من 
الشهاده بالظلم والجور منهماء وإِنّهما كانا غير مستحقين لمقامهما؛ وكيف يتمكن من نقض أحكامهم وتغيير سنّتهم وإظهار 
خلافهم على الجماعه الّتى ينون أنّهم كانوا مصيبين فى جميع ما فعلوه وتركوه وإِنَّ إمامته مبنيه على إمامتهم فإن فسدت إمامته. 
وقد روى أنه عليه السلام نهاهم عن الجماعه فى صلاه التراويح الّتى أبدعها عمر فامتنعوا ورفعوا أصواتهم قائلين «وا عمراه وا 
عمراه) حثى تركهم فى خوضهم يلعبون. 


ومنها ما رواه شيخنا الأجل ابن بابويه رضوان الله عليه فى أوائل كتاب العلل مرفوعاً إلى الصادق عليه السلام قال سألته لأ عله 
تركك على عليه السلام فدكاً لما ولّى الناس؟ قال للاقتداء برسول الل صلى الله عليه و آله لما فتح مكه وقد باع عقيل بن أبى 
طالب داره فقيل له يا رسول الله ألّاترجع إلى داركك؟ فقال هل تركك عقيل لنا داراً...! إِنَا أهل بيت لا نسترجع شيئاً اخذ ما ظلماً 
فكذلك لم يسترجع فدكاً لما ولى. 


ص: عفرا 


ومنها ما رواه بإسناده إلى موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته لم لم يسترجع أميرالمؤمنين عليه السلام فدكاً لما ولى الناس؟ 
فقال لأنا أهل ببث لا بأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إِلَاللّهِ تعالى» ونحن أولياء المؤمنين نحكم لهم وتأخذ حقوقهم عمن ظلمهم: 


فدلٌ ما ذكرناه دلاله قطعيه على ما يرغم أنف هذا الشيخ الجاهل وأنوف أصحابه والحمد للَّه سبحانه. 

إن الإرث لغه وشرعاً حقيقه فى إرث المال لافى أمر آخر كالعلم والنبوّه 

قال: تنبيه: 

لا يعارض قوله صلى الله عليه و آله «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» قوله تعالى «وَوَرِتٌ سُلَيمَانٌ كَاوُودَه (1) 

لان المراد ليس وراثه المال بل النبوه والملكك ونحوهما بدليل اختصاص سليمان بالإرث مع أنّ له تسعه عشر أخاً فلو كان المراد 
المال لم يختص به سليمان وسياق «علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شى ء» قاض بما ذكرناه» ووراثه العلم قد وقعت فى آيات 
منها قوله تعالى نَم أُوْرَئنَا الْكتَات» (1) 

؛ افَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ وَرِنُوا الْكتّات» () 

وقوله تعالى «فَهَثْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيَا َرئنِى) (9) 

لأنّ المراد فيها ذلكك أيضا بدليل وَإِنَى خَفْتٌ الْمَوَالِ مِنْ وَرَائْى؛ (ه) 

أى أن يضتعوا العلم والدين وبدليل «مِنْ آلٍ يَعْقَوبَ)» (2) 


وهم أولاد الأنبياء على أن زكرياء لم يحكك أحد أنه كان له مال حتّى يطلب ولداً يرئه ولو سلّم فمقام الى صلى الله عليه و آله 
يأبى طلب ذلكك إذ القصد بالولد إحياء ذكر الأب والدعاء له 
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ص : /770 
وتكثير سواد الأمهفمن طلبه لغير ذلك كان ملوماً مذموماًء سما إن قصد به حرمان عصبته من إرثه لو لم يوجد له ولد انتهى. 
أقول: ما ذكره من قبيل التنبيه من لا يتنبه 


تنا أوَلَا فلأنٌ الارث حقيقه فى إرث المال لغه وشرعاً فإطلاقه على غيره يكون مجازاً لا يصار إليه إِلّابدليل؛ وما ذكره هذا الشيخ 
الجامد من الدليل عليلء إذ لو أراد باختصاص سليمان بالإرث الاختصاص الذكرىء فهو لا ينفى إرث غيره من إخوته وإن أراد 
به الاختصاص الحصرىء فالآيه خاليه عنه وأبعد من ذلكك دعواه دلاله سياق «علمنا واوتينا» على ذلكك. 


وأقاها ذ كر مق الأيات الع زعم دلالتها على وراثه العلم فمدفوع إجمالاتنما ذكرناء ف" أن استعمال الوراثه فى العلم مجاز 
كدتل ا الارث اعفال انمق تسن الك اخ وقد اسيدل أهل السنّه على بطلان قول النصارى بانتقال العلم والحياه إلى عيسى 
عليه السلام بِأنْ المستقل بالانتقال لا يكون إِلَاالذَات دون الإعراض والصفات, صرّح بذلكك الفاضل التفتازانى فى شرح العقائد 


وغيره فى غيره. 


وأيضاً لو كان العلم والنبوه مما يورث لم يكن على وجه الأسرض إلَاالأنبيياء والعلماء إذ الميراث لا يجوز أن يكون لواحد من 
الورثه دون الآخر فأوّل خلق الله كان نبياً هو آدم عليه السلام فلو ورث ولده نبوّته وعلمه لوجب أن يكون جميع ولد آدم أنبياء 
وعلماء وكذلكك أولاد أولاده إلى يوم القيامه ويلزم أيضاً قائل هذا أن يحكم بأنّ ورثه محمد صلى الله عليه و آله قد ورثوا نبوّته 
فهم الأنبياء فلا يجوز تقديم أبى بكر عليهم وإن صبححنا خلافته كما ذكروه فى إنكار تجويز تقدّم المهدى على عيسى عليهما 
السلام» والعجب من الناصبه أَنّهم لا يثبتون على طريقه واحده. لأننّهم إذا قال لهم الإماميه ينبغى أن يكون الخلافه لعلى عليه 
السلام لثلا يخرج سلطان محمّد صلى الله عليه و آله من داره وقعر بيته» قالوا هذه 


ص: ل/رضرا 


سنّه هرقليه لا-يجتمع النبوه والإمامه فى بيت واحد وههنا يثبتون مذهبهم الهرقلى ويقولون إِنّ الَبى يتولد منه الى ويرث منه 
النبوه. 


وأمَا تفصينًا فلأته إن أريد بالكتاب فى الايه الأولى الكاغذ مع ما فيه من النقوش وما يشتمل عليه من الجلد فهو مال يورث حقيقه 
وإن أراد به الألفاظ والمعانى فهى إعراض لا تتتقل كما مدٌ فلا يورث. 


إن الإرث لغه وشرعاً حقيقه فى إرث المال 


وأا الآيه الثانيه فلأنه لا مجال لحمل الآيه على إرث النبوه لان الموالى فى قول زكريا عليه السلام فى «خِفْتٌ الْمَوَالِ مِنْ وَرَائى) 
كك 


هم الَذين يرثون المال بالضروره ولا يرثون النبوه بالإجماع ولأنّ الموالى الّتى يخاف منهم ما كانوا صالحين للنّبوه لأنّهم كانوا 
أشراراً فلا يجعلهم الله أنبياء» فالمراد بقوله «خفت الموالى؛ إلى آخره؛ خفت تضييع الموالى مالى وإنفاقهم إِيَاه فى معصيه الله 
عَرُوجَلٌ ونه لو كانوا قائلين بها لما كان فعتى للخوف من وصول إرث الثبوه إلبهم وطلب غيرهم لأنْ تبى الله عالم أن الله 
تغالى له عط التبوه | لالم مكورت أعلالهاز 


وما ذكره هذا الشيخ الجاهل من «أنَّ معنى: خفت الموالى من ورائى إِنّى خفت أن يضعوا العلم والدّين) فلا معنى له لأنّه يمكن 
تضييع الموالى لعلم زكريا ودينه مع وجود الوارث المرضى كما ضيّع الفرقه الهالكه من أمّه نبينا صلى الله عليه و آله علمه ودينه» 
ونبذوا الكتاب وأهملوا قرينه. وبالجمله لا اختصاص للعلم والدّين بالولد الوارث كما يقتضى سياق الآيه طلب زكريا عليه السلام 
له بل هو يشمل جميع أمّته عليه السلام فيمكن لغير الولد المرضى تضييع ذلكك وكذا حفظ العلم والدّين لا يخصّ الولد بل ربّما 
يحصل ذلكك لغيره من المرضيين فلو أراد زكريا عليه السلام طلب من يحفظ العلم والدّين عن التحريف ونحوه لقال: أبعث من 
يحفظ دينى فإنّى خفت الموالى(الآيه) بخلاف المال فإنّه بخصّ 
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ص: 79 


إرئه بالولد عند وجوده دون الموالى من بنى العم فإذا وصل إلى الولد المرضى حصل الأمن من فساد الموالى السوء له. 


وأمّرا ما ذكره من «أنّه لم يحكك أحد أنّه كان لزكريا مال حتّى يطلب ولداً يرثئه) ففيه ان من حمل الإرث على حقيقته من إرث 
المال حكى ذلكك مع أن عدم الحكايه لا يقتضى حكايه العدم فافهم. 


وأمَاما ذكره من «أنّ مقام النَبِى صلى الله عليه و آله يأبى طلب ذلكك؛ إلى آخره) فيرد عليه إناقد ذكرنا إِنْ الموالى كانوا مفسدين 
أشراراً خاف عليه السلام صرفهم لماله فى معصيه الله عزّ وجل فليس فى طلب الوارث المرضى لدفع هذه المفسده ما ذكره هذا 
الشيخ المفسد من مفسده قصد حرمان العصبه ولا غيرها فهو فى حكمه بأن من طلب الولد لغير ذلكك كان ملوماً مذموماًء ملوم 


مذموم مدحور, على مر الدهور. 


فى إنكار ابن حجر وجود نص جلىّ على خلافه على عليه السلام 


قال: الثامنه 


زعموا أن النبى صلى الله عليه و آله نص على الخلالفه لعلى إجمالًا قالوا: لأنا نعلم قطعاً وجود نصّ جلي وإن لم يبلغنا لأنّ عادته 
صلى الله عليه و آله فى حياته قاضيه باستخلاف على على المدينه عند غيبته عنها حتّى لا يتركهم فوضى أى متساوين لا رئيس 
لهم فإذا لم يخل بذلك فى حياته فبعد وفاته أولى وجوابها مرّ مبسوطاً فى الفصل الرابع بأدلته ومنه إِنّما ترك ذلك لعلمه بأنّ 
الصحابه يقومون به ويبادرون إليه لعصمتهم عن الخطاء اللازم لتركهم له ومن ثم لم ينص على كثير من الأحكام بل وكلها إلى 
آراء مجتهديهم على أنّا نقول: انتفاء النص الجلى معلوم قطعاً وإلّالم يمكن ستره عاده إذ هو مما تتوفر الدواعى على نقله. وأيضاً 
لو وجد نص لعلى لمنع به غيره كما منع أبوبكر مع أنه أضعف من على رضى الله عنه عندهم الأنصار بخبر «الأئمه من قريش' 
فأطاعوه مع كونه خبر واحد وتركوا الإمامه وادعائها لأجله فكيف حينئذ يتصور 


ص: رون 


وجود نص جلي يقينى لعلى وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد فى أمر الإمامه وهم من الصلابه فى الدّين بالمحل الا على 
بشهاده بذلهم الأ-نفس والأ-موال» ومهاجرتهم الأهل والوطنء وقتلهم الأولاد والآباء فى نصره الدين؛ ثم لا يحتج على عليهم 
بذلكك النص الجلى بل ولا قال أحد منهم عند طول النَاع فى أمر الإمامه ما لكم تتنازعون فيها والنْضّ الجلى قدعتّن فلاناً لها؟ 
فإن زعم زاعم إن علياً قال لهم ذلك فلم يطيعوه كان جاهلًا ضانًا مفترياً منكراً للضروريات فلا يلتفت إليه. 


وأمَا الخبر الآتى فى فضائل على رضى الله عنه إِنّهِ قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

انشد الله من شهد يوم غدير خم الاقام ولا يقوم رجل يقول نبئت أو بلغنى إِلّارجل سمعت أذناه ووعاه قلبه فقام سبعه عشر 
ضحاياء وفى روابه ثلاثون, فقال: هاتوا ما سمعتم فذكروا الحديث الآتى ومن جملته «من كنت مولاه فعلى مولاه» فقال صدقتم 
وأنا على ذلك من الشاهدين فإنّما قال ذلكك على بعد أن آلت إليه الخلافه لقول أبى الطفيل راويه كما ثبت عند أحمد والبزار 


جمع على النّاس بالرحبه يعنى بالعراق ثم قال لهم: أنشد اللّه من شهد يوم غدير خم إلى آخر ما مرّ فأراد به نهم على التمسكك 
به والنصره له حينئذ انتهى. 


فى الجواب عن إنكار ابن حجر وجود النص الجلى على خلافه على عليه السلام 
اقول: 


لا يخفى إِنّ الشيعه صرّحوا بأنَّ الى صلى الله عليه و آله نص على خلافه على بن أبى طالب عليه السلام نصاً جلياً مضنا خاليا 
عن الإبهام والإجمال وإنّما ذكروا هذا التقرير الإجمالى بطريق الفرض تدرّجاً بذلكك إلى إثبات النّص التفصيلى آخراً على 
الخصم فإنّ النصّ الإجمالى مما لا يبادر الخصم إلى إنكاره من أول الأمر لادّعاء بعضهم النص الخفى على خلافه أبى بكر فقد 
سامحو فى أذل الآضر إلى أن عم عليه الحال ويقيت وجوه النصن التفضيلى فى النآل كما قال شاعرفاء 


م 
صد يايه يست كرده ام آهنكك قول خويش تا بو كه اين سخن بمذاق تو در شود 
وأمثال ذلكك فى كلام الحكماء كثيره كما ذكره العلامه الدوانى فى حواشيه القديمه على التجريد. 
وأقاه) كنض نرق جو اله نعو لكك سوه لدع ققد قم ما حشلا متروننا: 


وأمّا ما ذكره فى الجواب بقوله «ومنه انه انما ترك ذلكك لعلمه بان الصحابه يقومون به إلى آخره» ففيه أنْ النبِى صلى الله عليه و 
آله قد بين كثيراً من الأ-مور الّتى هى دون أمر الإمامه بمراتب بل لا نسبه بينها وبينه مع علمه بأن أصحابه بل كل من يقوم 
بالمعروف يقوم به فظهرأنٌ ما ذكره لا يصلح وجهاً للترك أصنًا وبالجمله لا يدانى شىء من الأحكام الفرعيه عظم أمر الإمامه 
التى هى رياسه عامه فى أمور الدّين والدّنيا نيابه عن النْبى صلى الله عليه و آله وقد صرّح القاضى البيضاوى فى بحث الأخبار من 
منهاج الأصول بأنّها من أعظم أصول الدين وهو عندنا كذلكك فلا وجه لقياس تركه على ترك بعض الأحكام الفرعيه. وامًا قوله 
«لو وجد نص لعلى لمنع به غيره) ففيه ما مرّ مراراً من أنه عليه السلام منع به بعد فراغه عن دفن النَبِى صلى الله عليه و آله لكن لم 
ينفع بعد خراب البصره بسبق بيعه قريش على أبى بكر واتفاقهم فى ذلكك الغدر والمكر. 


وأمّا ما ذكره من منع أبى بكر الأنصار بخبر «الأئمه من قريش» فَإنّما اتفق لما أوقعوا فى أوهامهم من أن الفرد الكامل المنصوص 
عليه بالخلافه من قريش قد تقاعد عنها وقعد فى قعر ببته حزناً على النبى صلى الله عليه و آله أو لغيره من الأغراض. 


وأمّرا ما ذكره من «أنّهِ لم يقل أحد منهم عند طول النزاع فى أمر الإمامه ما لكم تتنازعون فيها والنّص الجلى قدعين فلاناً لها؟) 
فمردود بأن قريشاً كتموا ذلك حسداً وعداوه لعلى عليه السلام» وأمَا الأنصار فللتوهم المذكور؛ ثم إن أراد بطول التّزاع 


ص: 787 

طول التّزاع يوم وفاه النَبِى صلى الله عليه و آله والبيعه على أبى بكر فيه فلته فلا طول فيه وإن أراد طول النزاع المطوى قلوب أهل 
البيت بعد تقر البيعه على أبى بكر فقد مرّ أن علياً عليه السلام وجماعه من الصحابه نازعوا فى ذلكك ولم ينجع لسوء اتفاق 
معاندى قريش على أبى بكر فقالوا «لاعطر بعد عروس» )١(‏ 

وبالجمله الحديث الآتى الذى ذكره هذا الغافل صريح فى تحقّق التزاع فضنًا عن غيره مما شاع وذاع فظهر فساد تفريعه على ما 
قرّره من الجهالات والتمويهات بقوله: «فإن زعم زاعم) إلى آخره. 

وأمَا ما ذكره فى تأويل الخبر الآتى الصريح فى دعوى على عليه السلام نصبه للخلافه يوم الغدير من «أَنّهِ إِنْما قال ذلكك بعد أن 
آلت إليه الخلافه فأراد به حنّهم على التمسكك به والنصره له حينئذ» فمرودد بأنه على تقدير كون ذلك الْنّص موجوداً يثبت به 
خلافه على عليه السلام ويقوم حجه على الخصم سواء احتج به على أبى بكر عند غصبه للخلافه أو سكت عنه تقيه إلى أن آلت 
إليه الخلافه وإرادته عليه السلام من ذكر ذلكك الحديث على المجتمعين عليه فى أَيَامِ خلافته حنّهم على التمسكك به والنصره له 
لا يقدح فى كونه نصاً على خلافته وهو ظاهر. 

إنكار ابن حجر وجود النصٌ التفصيلى على خلافه على عليه السلام 

قال: التاسعه 

زعموا وجود نص على الخلافه لعلى تفصينًا وهو قوله تعالى 'وَأُولُوا الام بَعضْهُمْ أَؤْلَى يبغض» 200 


ظاهر بين المطلق والعام إذ عموم الأول بدلى والثانى شمولىء انتهى. 


-١‏ تاريخ طبرى» ج 5 ص ,8م 
؟"-انفال: هلل احزاب: 1 


ص : 7837 


جواب عن إنكار ابن حجر وجود النص التفصيلى على خلافه على عليه السلام 
أقول: 


تعالى قال: وجميع أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض لظهور ركاكه أن يقال بعض أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض وأيضاً قد 
انعقد الإجماع على عدم تخصيص الأولويه ببعض دون بعض. 


وأيضاً لو لم يكن المراد به العموم لزم تأخير البيان عن وقت الحاجه إذ لم يتبيّن أن ذلكك البعض المذى هو أولى بالبعض من 


نعم لقائل أن يقول فى بادى النظر أن العباس رضى الله عنه كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله من على عليه السلام 
ويجاب: 


أو أن الله سبحانه لم يذكر الأقرب إلى النَبِى صلى الله عليه و آله دون أن علقه بوصف فقال: 


و 
5 
ا 


«النبيّ أؤلى بِالْمؤْمِنِينَ مِنْ أنفيةهم وَأَرْوَاجَهُ أمَّهَاتَهُمْ وَأَؤْلو الأزحام بَعْضْ هُمْ أؤْلى ببغض فِى كتاب الله مِنْ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ 


لد 
فشرط الأولى بالنْبى الإيمان والمهاجره ولم يكن العباس من المهاجرين بالاتفاق. 


وثانباً أن أمبرالمؤمتين عليه البسلام كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وأولى بمقامه إن تبث أن المقنام سوروت 
وذلك إِنْ علياً عليه السلام كان ابن عمّ النَبِى صلى الله عليه و آله لأبيه وأمّه والعباس عه لأبيه خاصّه ومن تقرب بسببين كان 
أقرب ممن تقرب بسبب واحد كما ذكر فى فقه الفرائض ولهذا حكم أبوبكر فى الدّرع والسيف والبغله وغيرها من ميراث النْبِىَ 
صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام دون العباس كما نقله هذا الشيخ الجامد سابقاً فتدبر. 


َ احزاب:‎ -١ 


وعم 


ادّعاء ابن حجر على عدم دلاله (إنَمَا وَلِيّكُمْ اللّهُ الخ) على خلافه على عليه السلام 


قال: العاشره 
زعموا أن من النص التفصيلى المصرح بخلافه على قوله تعالى (إنّمَا وَيكمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنوا الّذِينَ؛ الايه» (1) 


الوه الولعم 41 الأحسن واللوكى التصوق كر لى الطيص يوالها المدة والناعنى ولس لقي اللقد سف #الكله والناصي شير هراد 
لعموم النصره لكل المؤمنين بنص قوله تعالى (وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمَؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْليَاءٌ تغض» (5) 


فلم يصح الحصر بأنّما فى المؤمنين الموصوفين بما فى الآيه فتعين أنّه فى الآيه المتصرّف وهو الإمام وقد أجمع أهل التفسير على 
أن المراد ب «الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة وَيؤْتُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكعُونَ () 


على إذ سبب نزولها إِنّه سئل وهو راكع فأعطى خاتمه وأجمعوا أن غيره كأبى بكر غير مراد فتعيّن أنه المراد فى الآيه فكانت نصاً 
فى إمامته وجوابها منع جميع ما قالوه إذ هو حزرو تخمين من غير إقامه دليل يدل له بل الولى فيها بمعنى الناصر ويلزم على ما 
زعموه إِنَّ علياً أولى بالتصرف حال حياه رسول الله صلى الله عليه و آله ولا شبهه فى بطلانه وزعمهم الإجماع على إراده على 
دون أبى بكر كذب قبيح لأنّ أبابكر داخل فى جمله «الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة؛ إلى آخره؛ (6) 


لتكرر صيغه الجمع فيه فكيف يحمل على الواحد ونزولها فى حقّ على عليه السلام لا ينافى شمولها لغيره ممن يجوز اشتراكه معه 
فى تلكك الصيغه وكذلكك زعمهم الإجماع على نزولها فى على عليه السلام باطل أيضاً فقد قال الحسن وناهيكك به جلاله وإمامه 


إِنها عامه فى سائر المؤمنين ويوافقه. 
إن الباقر سكل عمن نولت فيه هده الآبه أهو على ؟ فقال على من المؤهتية: 


.68 مائده:‎ -١ 
توبه: الا.‎ -'" 
.680 مائده:‎ -1" 


- همان. 


ص: فرفر 
ولبعض المفسرين إِنّ قوله تعالى إِنَّ الَذِينَ آمَُوا 2١(‏ 


ابن سلام وأصحابه ولبعض آخر منهم قول انه عباده لما تبرأ من خلفائه من اليهود وقال عكرمه وناهيكك به حفظاً لعلوم مولاه 
ترجمان القرآن عبداللّه بن عباس رضى الله عنهما أنها تزلت فى أبى بكر فبطل ما زعموه وأيضاً فحمل الولى على ما زعموه لا 
هاس ما قبلها وهو ولا تتكذوا الفهوةة إلى حرم 81 


إذ الولى فيها بمعنى الناصر جزماً ولا ما بعدها وهو «وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَةُ؛ الى آخرهة 80 
إذ التولى هنا بمعنى النصره فوجب حمل ما بينهما عليها أيضاً لتتلائم أجزاء الكلام انتهى. 
بيان دلاله نما وَلبُكُمْ اللَهُ؛ الخ) على خلافه على عليه السلام 

أقول: 

جميع منوعه مكابرات مردوده والدلائل على ثبوت مقدمات استدلالنا بالآيه الكريمه موجوده. 


أنا الليل على أن المراة بالولى الأولى بالتصرف دوق الباق الآخر كلآن حضر الولايدافن المومتيى التوصوقيق فى الآبه يإاكاء 
الزكوه حال الركوع يدل على عدم إراده النصره ونحوها وإِلَا لزم بمقتضى الحصرأن يكون من شرط الولى المؤمن مطلقاً إيتاء 
الزكوه حال الركوع وفساده ظاهر. 


والحاصل إِنّه إن أريد بالولى الناصر وبالذين آمنوا جماعه من المؤمنين الذين يمكن اتصافهم بالنصره فيستقيم الحصر حينئذ 
لكن لا يستقيم الوصف بإيتاء الزكوه حال الركوع. وإن أريد به الناصر وبالّذين آمنوا على عليه السلام يبطل الحصرء وإن أريد به 
الأولى بالتصرف وبهم على عليه السلام يستقيم الحصر والوصف معاً لأنّ كون 


.08 مائده:‎ -١ 
.6١ مائده:‎ -" 


"1 مائده: 68. 


ص: وعم 


إيتاء الزكوه حال الركوع من شأن الإمام الأولى بالتصرف فى أحكام المؤمنين غير مستبعد بل روى أنه قد وقع هذه الكرامه عن 
باقى الأئمه المعصومين عليهم السلام وايضاً العطف دال على تشريكك الله تعالى ورسوله ووليه فى اختصاص النصره بهم ولاخفاء 
فى أن نصره الله ورسوله للمؤمنين مشتمله على التصرف فى أمورهم على ما ينبغى» فكذلكك نصره من أريد بالّذين آمنواء غايه 
الأمر إن التصرف فى أمورهم مفهوم مشكك يختلف بالأوليه والأولويه والأشديه بل حمّق إِنَّ جميع المعانى العشره الّتى ذكروها 
للولى مرجعها إلى الأولى بالتصرف كما سنبيئنه فيما سيورده من حديث الغدير فما نسبه إلى الشيعه فى تقرير كلامهم من أُنّهم 
قالوا ليس له معنى ثالث مريه بلا مريه. 


وأمًا ما أورده من «أنّهِ يلزم على ما زعموه أن علياً أولى بالتصرف فى حال حياه النَبِى صلى الله عليه و آله إلى آخره» فمردود بأنَا 
نلتزمه ولا نسلم بطلانه لأنّه لا مانع عن ثبوت الولايه له عليه السلام فى الحال بل الظاهر أن المراد إثباتها على سبيل الدّوام بدلاله 
اسميه الجمله وكون الولى صفه مشبهه وهما دالتان على الدوام والثبات ويؤيد ذلكك استخلاف الْنَبِى صلى الله عليه و آله لأمير 
المؤمنين عليه السلام فى المدينه فى غزوه تبوكك وعدم عزله إلى زمان الوفاه فيعم الأزمان والأمور للإجماع على عدم الفصل 
ويؤيده أيضاً حديث المنزله على ما سيجى ء لدلالته على ولايته عليه السلام فى زمان حياه الى صلى الله عليه و آله ومماته كما 
وعد مه انقاء الله مالم 


وأمًا الدليل على ثبوت الإجماع على أن المراد من ضمائر الجمع فى الآيه على عليه السلام وأنّ الجمع للتعظيم كما وقع فى كثير 
من الآيات والأخبار فهو نقل جماعه من علماء أهل السنه كالفاضل التفتازانى والفاضل القوشجى اتفاق المفسرين على ذلكك 


وأمَا استبعاد الإجماع على إراده على عليه السلام دون أبى بكر مستنداً بن أبابكر 


ص: ففرا 


داخل فى جمله «الذين آمنوا؛ إلى آخره؛ فلا يخفى ما فيه لأنّ دخول أبى بكر أو غيره من المؤمنين بحسب عموم اللفظ لو سلم 
لا ينافى وقوع الإجماع على إراده على عليه السلام فقط وأين الإراده من الدّلاله...! 


وأمّرا ما ذكره من «أنْ نزولها فى على لا ينافى شمولها لغيره ممن يجوز؛ إلى آخره' ففيه أن من منع شمول الآيه لغير على عليه 
السلام لم يستند فيه بمجرّد نزولها فى شأن على عليه السلام بل ضمْ مع ذلكك كون الأوصاف المذكوره فيها قد انحصر بالاتفاق 
فى واحد هو على عليه السلام دون غيره على أنّه قد قرّر العلامه الحلى قدس سره الاستدلال بالآيه على وجه لا يتوه إليه شىء 
من ذلكك فقال: (إِنْ لفظه إِنْما تفيد الحصر بالتّقل عن أهل اللغه والولى يطلق على الناصر ونحوه والمتصرّف ولا معنى للأوّل ههنا 
لأ هده الآنه متخخسه عفن القاس والنضرء عا لقوله تعالى «وَالْمز مون وَالْمؤْنَاتٌ بَعْضُهُمْ أؤلياء بغض» (1) 


إذااقك هذا فقول إن العراق انين سر نهنا فى اليو لاد الله تعالى وصفهم بإيتاء الزكوه حال ركوعهم وليس هذا 
الورضف انا لكل المزسيي واضا لو كان المراد كل التؤمتيق لكاة الرلن والموكك عليه واهدا وذلكف ناظل وإذا نفيك أن العراد 
بعض المؤمنين كان ذلكك البعض علياً عليه السلام لأنَّ الأمّه أجمعوا على أن المراد إمَا بعض المؤمنين فهو على عليه السلام وإمّا 
جميع المؤمنين فيدخل على عليه السلام فيهم» وقد با أن المراد هو البعض فلو كان غير على عليه السلام كان ذلكك خارجاً 
للإجماع المركب ولاتّفاق المفسّرين على أنّ المراد بذلكك هو على عليه السلام»(انتهى). 


وأمَا إبطاله للإجماع على نزول الآيه فى على عليه السلام بمخالفه قول الباقر عليه السلام وشذوذ من المفسرين لذلك فبطلانه 
ظاهر ومن عجيب تميحلاتهم إِنّهم لم يكتفوا بأن ينسبوا الكذب فى ذلكك إلى عكرمه ومن شاكلوه حتى نسبوه إلى مولانا الباقر 


سويد اا 


ص: مع 


أنْ الشيعه إذا سمعوا النسبه إلى مولاهم الباقر عليه السلام يذهلون عن القدح فيمن رواه عنه من الجمهورء فيصحححونها ويجعلونها 
حجه على أنفسهم مرّ الدهور على أن اتفاق أكثر المفسرين من أهل السنه يكفى احتجاجاً بسبب ما ذكرنا سابقاً من أنَّ ما يصير 
حجه على واحد منهم فهو حجه على الآخرين لأنّْ ما يليق أن يعتبر لذى الإنصاف هو ما اتفق عليه الفريقان فتذكر وتأمّل. 


وأمّا ما ذكره من أن حمل الولى على ما زعموه لا يناسب ما قبلها إلى آخره» فمدخول بأنْ الولايه بمعنى الإمامه والتصرّف فى 
الأ.مور أعم من الولا-يه بمعنى النصره فى الجمله فنفى الولا-يه بمعنى الإمامه مفيد لنفى الولايه المنفيه عن اليهود والنصارى فى 
الآيه الأولى على أت وجه لأن نفى العام نفى الخاصٌ مع الزائد فهو أتم فى النفى فيكون المناسبه حاصله. 


وأمّرا ما بعد الآيه فلا دلاله له على مقصودهم إِلَاإذا حمل حزب الله على معنى أنصار الله كما تميله بعضهم وهو كماترى على 
أن كثيراً من آيات القرآن قد يأتى وأوّلها فى شى ء وآخرها فى غيره ووسطها فى معنى آخر وليس طريق الإتفاق فى المعنى عن 
محسنات الكلام ولو سلّم فإنّما يرد على خليفتكم عثمان الَذى رتّب القرآن على غير وجهه فتدبّر. 


إنكار ابن حجر تواتر حديث الغدير 


قال: الحاديه عشره 


زعموا أن من الَنَص التفصيلى المصرّح بخلافه على عليه السلام قوله يوم غدير خم موضع بالجحفه مرجعه من حجه الوداع بعد 
أن جمع الصحابه وكرّر عليهم «ألست أولى بكم من أنفسكم) )١(‏ 


ثلاثا وهم يجيبون 
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ور عم 


بالتصديق والاعتراف ثم رفع يد على عليه السلام وقال «من كنت مولاه فعلى مولاه. الله وال من والاه» وعاد من عاداه.» واحث 


من احبّهء وابغض من ابغضه؛ وانصر من نصره. واخذل من خذله؛ وادر الحقٌّ معه حيثما دار). 
قالوا: فمعنى المولى الأولى أى فلعلى عليهم من الولاء ماله صلى الله عليه و آله عليهم منه بدليل قوله «ألست أولى بكم» )١(‏ 


لا الناصر وإِلَا لما احتاج إلى جمعهم كذلك مع الدعاء له أن ذلكك يعرفه كل أحد. 
قالوا: ولا يكون هذا الدعاء إلَالإمام معصوم مفترض الطاعه قالوا فهذا نص صريح صحيح على خلافته انتهى. 


وجواب هذه الشبهه الّتى هى أقوى شبههم يحتاج إلى مقدمه وهى بيان الحديث ومخرجيه وبيان أنه حديث صحيح لامريه فيه 
وقد أخرجه جماعه كالترمذى والنسائى وأحمد وطرقه كثيره جداً ومن ثم رواه سته عشر صحابياً وفى روايه لأحمد إِنّه سمعه من 
النَبى صلى الله عليه و آله ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلى لما نوزع أيَامِ خلافته كما مرّو سيأتى وكثير من أسانيده صحاح وحسان 
ولا التفات لمن قدح فى صحته ولا لمن ردّه أن علياً كان باليمن لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع الى صلى الله عليه و آله 
وقول بعضهم «انَّ زياده اللهم وال من والاله؛ إلى آخره موضوعه؛ مردود فقد ورد ذلكك من طرق صحح الذهبى كثيراً منها 
وبالجمله فما زعموه مردود من وجوه نتلوها عليكك وإن طالت لمسيس الحاجه إليها فأحذر أن تسأمها وتغفل عن تأمّلها أحدها 
إِنَّ فرق الشيعه اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامه وقد علم نفيه لما مرّ من الخلاف فى صححه هذا الحديث بل 


الطاعنون فى صبحته جماعه من ائمه الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه كأبى داود السجستانى وأبى 
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ص: [لخكوا 


حاتم الرّازى وغيرهما فهذا الحديث مع كونه آحاداً مختلف فى صحته فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط 


التواتر فى أحاديث الإمامه ويحتيجون يذلكك؟ ماتهةا إلاافضن قريم وسدكم لا يحتظيد بشى من بات الترجيح انتهى. 
فى الإشاره إلى ما يدل على تواتر حديث الغدير عند العامّه 
أقول: 


من البتين أنه لا يعتبر فى تواتر الخبر والاحتجاج بتواتره كونه متواتراً عند جميع النّاس كما زعمه هذا الشيخ الخنّاس بل يعتبر كونه 
متواتراً فى الجمله ولا فيشكل بالكتاب العزيز فإنّهِ ليس بمتواتر عند الكل ومن جميع الطرق اتفاقاً فلا يلزم مناقضه الشيعه 
لأنفسهم فى استدلالهم بذلكك لإثبات الإمامه فانّهم يدعون تواتره من طرقهم ومن بعض طرق أهل السنه فقد ذكر الشيخ عماد 
الدّين ابن كثير الشامى الشافعى فى تاريخه عند ذكر أحوال محمد بن جرير الطبرى الشافعى إِنّى رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث 
غديرخم فى مجلدين ضخمين وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطير ونقل عن أبى المعالى الجوينى إِنّه كان يتعجب ويقول 
شاهدت مجلداً ببغداد فى يد صيحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوباً عليه المجلده الثامنه والعشرون من طرق «من كنت مولاه فعلى 
مولاه» ويتلوه المجلده التاسعه والعشرون ورواه ابن عقده من الزيديه فى مائه وخمس طرق وأثبت الشيخ ابن الجزرى الشافعى فى 
رسالته الموسومه بأسنى المطالب فى مناقب على بن أبى طالب تواتر هذا الحديث من طرق كثيره ونسب منكره إلى الجهل 
والعصبيه وبالجمله قد بلغ هذا الخبر فى التواتر والإشتهار إلى حد لا يوازى به خبر من الأخبارء وتلقته محققوا الأمه بالقبول 
والإعتبار» فلا يرده إِلّامعاند جاحد أو من لا اطلاع له على كتب الأحاديث والآثار» فاتضح بطلان ما مهّرده من المقدمه وما بناه 


عليها من الوجه الّذى لا يبيض وجهه عند الاخيار. 


ص: ١0م‏ 
فى الاستدلال بمضمون حديث الغدير على إمامه على عليه السلام 


ثم أقول: إن فى روايته لحديث الغدير خصوصاً من طريق استدلٌ به الشيعه إهمانًا وإخلانًا لا يخفى لأنّ مضمون الحديث على 
الوجه المتفق عليه بين الطريق المنقول لقدماء العامه وبعض طرق أصحابنا هو انه لما نزل حين رجوع النَبى صلى الله عليه و آله 
عن حجه الوداع قوله تعالى «أَبّهَا الوَسُولُ بل ما أَنزلَ إلَتِك مِنْ رَبَكك؛ الايه» 2١(‏ 


نزل النْبى صلى الله عليه و آله بغدير خم وقت الظهر الى لم يكن نزول المسافر فيه متعارفاً فى يوم شديد الحرّ حتّى أن الرّجل 
كان يضع رداءه تحت قدميه من شده الحرّ فأمر النَبى صلى الله عليه و آله بجمع الرّحال وصعد عليها خطيباً بالنّاس ذاكراً فى 
خطبته: إِنَّ اللّه تعالى أنزل عليه (بَلغْ ما أَنزلَ إلَِك مِنْ رَبَكك» الايه» (2 


لدنوؤّ لقاء ربه وإنّهِ يبلغ ما أمره اللّهِ بتبليغه وتوعده إن لم يبلغه ووعده بالعصمه من الْنّاس ثم أخذ بيد على عليه السلام وقال فى 
جمله كلادمه: «ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلى مولاه, اللّهُمْ وال من والاه» وعاد 
من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله» وأدر الحق معه كيف دار» فلم ينصرف النّاس حتى نزل قوله تعالى «الَيَوْمَ أَكَمَتٌ 
لَكم دِيئك وَأَنْمَفْتٌ عَلَبِكم نِعْمَتى) (9) 


فقال النْبى صلى الله عليه و آله: ألحمد لله على إكمال الدّين وإتمام النعمه ورضى الله تعالى برسالتى وبولايه على بعدى. 


ولايقني على عل كانه الالساق اكاميفقاط | الماك لاقن ستاك للد على ادق لخر طهر ووةاغية [لالانا بل الاي 
الإسلام والصلاه والزكاه والصوم والحج والجهاد وغيرها من أحكام الدّين بقوله «وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَما بَلْفْتَ رسالتهُ» (©) 


ونزول 


-١‏ مائده: /ا7. 
؟- مائده: /ا0. 
“9 مائده: ". 


- مائده: /ام. 


ص: دخان 
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لْنْبِى صلى الله عليه و آله فى زمان ومكان لا يتعارف فيهما النّزرول وصعوده على منبر من الرّحال وقوله فى حقٌ أميرالمؤمنين عليه 
السلام «من كنت مولاله فعلى مولا-ه» ودعاءه له على الوجه المذكور ليس إلَالأمر عظيم الشأن جليل القدر كنصبه للإمامه لا 
لمجرّد إظهار محبته ونصرته ونظائرهما سيّما مع قوله «ألست أولى بكم من أنفسكم» ومع وقوع هذه الصوره بعد نزول الآ-يه 
البابقة وول الآه اللححقه يعدها للابث أن يكوة الترادسة النول النس لى اللشفيوق قفن أنوى المتلعة لةالثاضر والفضوولة 
غيرهما من معانى المولى الّتى سيذكرها هذا الشّيخْ الجاهل تقليداً لأصحابه فى تجويز حمل الحديث عليها فكان المعنى على ما 
أوضحناه أنْ علياً عليه السلام هو الأولى بالتصرف فى حقوق النّاس والتدبير لأمورهم بعدى ولا معنى للإمامه إِلَاهذا فتأمل. 


فى ادّعاء ابن حجر كان المولى فى الحديث بمعنى المحبّ والناصر وأمثالهما 
قال: 


ثانيها لا نسلم أن معنى الولى ما ذكروه بل معناه النّاصر لأنّه مشتركك بين معان كالمعتق والعتيق والمتصرف فى الأمر والنّاصر 
والمحبوب وهو حقيقه فى كل منها وتعيبن بعض المعانى المشتركك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتدّ به وتعميمه فى مفاهيمه 
كلها لايسوغ لأنّه كان مشتركاً لفظياً ِأنَ تعدد وضعه بحسب تعدّد معانيه كان فيه خلاف والّذى عليه جمهور الأصوليين وعلماء 
البيان واقتضاه استعمالات الفصحاء للمشتركك إِنّه لا يعم جميع معانيه على أن لو قلنا بتعميمه على القول الآخر أو بناء على أنه 
مشترك معنوى بأن وضع وضعاً واحداً للقدر المشترك وهو القرب المعنوى من المولى بفتح» فسكون لصدقه لكل مما مر فلا 
يتأتى تعميمه هنا لامتناع إراده كل من المعتق والعتيق فتعين إراده البعض ونحن وهم متّفقون على صحه إراده الحب بالكسرء 
وعلى رضى الله عنه سيدنا وحبيبنا 


ص: 76037 


مرا الثانى فواضح وأمّرا الأول فلأنٌ أحداً من أئمه العربيه لم يذكر أنّ مفعلًا يأتى بمعنى إفعل وقوله تعالى: «مَأَوَاكُمُ النَان هع 
مَولَاكم) )25 


اى مقرّكم أوناصرتكم مبالغه فى نفى النصره كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. وأيضاً فالاستعمال يمنع من أن مفعلًا بمعنى إفعل 
إذ تقال هو أولى من كذا دو مولى هن كنذا وأوك الاسلين دوت مولاهما وحيمك فإلما حعلنا من معانيه النتصهةوف فى الأموو 
نظراً لروايه الآتيه «من كنت وليه» فالغرض من التنصيص على موالاته اجتناب بغضه لأنّ التنصيص عليه أوفى بمزيد شرفه وصدره 
بألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثاً ليكون أبعث على قبولهم» وكذا بالدعاء لأجل ذلكك أيضاً ويرشد لما ذكرناه حثه صلى الله 
عليه و آله فى هذه الخطبه على أهل بيته عموماً وعلى على خصوصاً ويرشد إليه أيضاً ما ابتدء به هذا الحديث ولفظه عند 
الطبرانى وغيره بسند صحيح إِنّه صلى الله عليه و آله خطب بغدير خم تحت شجرات فقال: ايها اناس إِنّه قد تبأنى اللطيف الخبير 
نه لم يعمر نبى إأانصف عمر الْذى يليه من قبله وإِنّى لأ-ظنٌ أنَى يوشكك إن الدّعى فأجيب وإِنّى مسئول وإِنْكم مسئولون فماذا 
أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنّكك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاكك الله خيراً فقال أليس تشهدون أن لا إله إلَاللهِ وأنْ محمداً 
عبدة ورسوله وآث عتيه دق وأن ناره عق رآن الموت سق وأن البعمك .سق بعد الوث وأذ الساعه اه لادريت فيه وأن الله 
يبعث من فى القبور؟ قالوا بلى» نشهد بذلك قال: اللهم اشهد ثم قال: يا أيّها النّاس إِنْ الله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى 
بهم من أنفسهم فمن كنت مولاله فهذا مولاله يعنى علياً الهم وال من والا-ه وعاد من عاداه. ثم قال: يا أيه النّاس إِنّى فرطكم 
وإنْكم واردون علىٌ الحوض حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء فيه 


بوي 31 


ص: ذخان 


عدد النجوم قدحان من فضه وإِنّى سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونى فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز 
وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتى أهل بيتى فإنّهِ قد تبأنى اللطيف الخيبر إِنّهما 
لن ينقضيا حتّى يردا على الحوض. 


وأيضاً فسبب ذلك كما نقله الحافظ شمس الدّين الجزرى عن ابن إسحق إِنّ علياً تكلم فيه بعض من كان معه فى اليمن فلا 
قضى النْبى صلى الله عليه و آله حجه خطبها تنبيهاً على قدره ورداً على من تكلم فيه كبريده كما فى البخارى إِنّه كان يبغضه 
وسبب ذلكك ما صحححه الذهبى أنّه خرج معه إلى اليمن فرأى منه جفوه فقضّه للَنْبى صلى الله عليه و آله فجعل يتغتّر وجهه 
ويقول يا بريده ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال بلى يا رسول الله قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه». 


وأمَا روايه ابن بريده عنه لا تقع يا بريده فى على فإنّ علياً منى وأنا منه وهو وليكم بعدى ففى سندها الأصلح وهو وإن وثقه ابن 
معين لكن ضعفه غيره على أنه شيعى وعلى تقدير الصحه فيحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته وعلى فرض أنه رواه بلفظه 
فيتعيّن تأويله على ولا-يه خاصه نظير قوله صلى الله عليه و آله أقضاكم على على أنه وإن لم يحتمل التأويل فالإجماع على حقيه 
ولايه أبى بكر وفرعيها قاض بالقطع بحقتها لأبى بكر وبطلانها لعلى لأنْ مفاد الإجماع قطعى ومفاد خبر الواحد ظنى ولا تعارض 
بين ظَنى وقطعى بل يعمل بالقطعى ويلغى الظنى على أن الظنى لا عبره به فيها عند الشيعه كما مر انتهى. 


فى بيان القرائن على أن المراد من المولى فى الحديث هو الأولى بالتصرّف 
أقول: 


امتناع إراده المعتق والمعتق والحليف والجار ههنا ظاهر لا يحتاج إلى بيان وقد مر فى آيه تصدّق الخاتم الدليل الدال على امتناع 
إراذه التاضر وكذا| الندت 


ص: حفر 


اللازم له ههنا أيضاً خصوصاً بملا-حظه ما هنا من خصوصيه الزمان والمكان وإِنّ النَبى صلى الله عليه و آله لم ينزل فى الحرٌ 
الشديد ووسط النهار فى مكان وزمان لم يكن نزول المسافر فيهما معهوداً إلالإبلاغ أمر عظيم كما يدل عليه أيضاً التأكيدات 
المذكوره فى الآ-يه والحديث الوارد فى شأن نزولها وكيف يجوز أن يجمع صلى الله عليه و آله الجمع العظيم فى مثل تلكك 
الحال وخطب على المنبر المعمول من الرحال ليعلم النّاس من قرينه ما يعلمونه صلى الله عليه و آله وأوضح القرائن المقاليه على 
امتناع حمل لفظ المولى على غير الأولى انّه لا يجوز أن يرد من الحكيم تقرير بلفظ مقصور على معنى مخصوص ثم يعطف عليه 
بلفط محتمل إِنَا ومراده المخصوص الَّذى ذكره وقرّره دون ما عداه نزيده بياناً وإيضاحاً إِنّه لو قال أحد ألستم تعرفون دارى الّتى 
فى موضع كذا ثم وصفها وذكر حدودها فإذا قالوا بلى قال فاشهدوا إِنْ دارى وقف على المساكين وكانت له دور كثيره لم يجز 
أن يحمل قوله فى الدار التى وقفها إنَاعلى أُنّها الدّار التى قرّرهم على معرفتها ووصفهاء وكذا لو قال لهم ألستم تعرفون عبدى 
فلاناً الفولى فإذا قالوا بلى قال لهم فاشهدوا إِنْ عبدى حر لوجه الله تعالى وكان له عبيد سواه لم يجز ان يقال إِنّه أراد إلاغتق من 
قرّرهم على معرفته دون غيره من عبيده وإن اشترك جميعهم فى اسم العبوديه» وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ثبت أنّ مراد النَبى 
صلى الله عليه و آله بقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه) إِنّه أولى به وهو المعنى الأوّل الَذى قدَّم ذكره وقرّره بقوله: 


«ألست أولى بكلٌ مؤمن ومؤمنه من أنفسهم» ولم يجز أن يصرف إلى غيره من سائر أقسام ما يحتمله وذلكك يوجب أنّ علياً عليه 
السلام أولى بكل مؤمن من نفسه بما ثبت أَنّه صلى الله عليه و آله مولاهم من الحديث ومن قوله تعالى «النَِّيٌ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 


أنْفسِهم» 2 


فقد ظهر إِنّ الحديث خصوصاً مع انضمام نزول الآيتين المحفوفتين به كما 


1 احزاب:‎ -١ 


ص: 7608 
تضمّنه ما ذكرناه سابقاً من بعض الطرق المتّفق عليها برهان قاطع على إمامه مولانا أميرالمؤمنين. 
بيان أن المولى ليس مشتركا لفظيا بل وضع لمعنى واحد جامع 


وأمَاما استند به على كونه بمعنى الناصر من قوله «لا-نه مشتركك بين معان؛ إلى آخره) فهو دليل عليه لاله لظهور أنه إذا كان 


وأما ما ذكره من «أنّ تعنين بعض معانى المشتركك من غير دليل تحكو) فمدفوع بما سمعت من سابقاً من آنا لا نسلم إِنْه مشتركك 
لفظى بين المعانى المذكوره كيف وهو خلا-ف الأصل كما تقرر فى الأصول بل هو موضوع لمعنى واحد هو الأولى والمعانى 
العشره أقسام له حاصله حقيقه بإضافتها إليه. 


أمَا الناصر فلأنّه اختصّ بالنصره فصاربها أولى من غيره. 

وأمَا ابن العم فلأنه إِنّما سممى مولى لأنّه يعقل عن ابن عمّه و يحوز ميراثه فكان بذلكك أولى من غيره. 
وأمًا الجار فلأنه أولى بالملاصقه من البعيد وأولى بالشفعه فى العقار من غيره. 

وأمًا الحليف فلأنه أولى بنصره حليفه ممن لا حلف بينه وبينه. 

وأمًا المعتق فلأنه أولى بنصره معتقه من غيره. 

وأمّا المعتق فلأنه أولى بميراثه ممن لا يعتقه وأمّا مالكك الدّق فلأنه أولى بتدبير عبده من غيره. 

وأمّا ضامن الجريره فلأنه ألزم نفسه ما يلزم المعتق فكان بذلكك أولى ممن لم يضمن. 


وأمًا السيد المطاع فلأنّه أولى بالطاعه. 


ص: ا 


فاندفع ما أورد من انتقاض التعميم فى المعانى المذكوره بامتناع إراده كلّ من المعتق والمعتق وذلكك لأنا إِنّما ادعينا تعميم 
الأولى لا تعميم الأولى بالتصرف كما زعمه وقد عرفت إن تعميم الأولى يتأنّى فى كل من تلكك الأقسام بوجه فتوجه. 


فى اعتراف الشارح الجديد للتجريد بشيوع استعمال المولى فى معنى الأولى 


وأمّرا ما ذكره فى العلاوه من «أنّ كون المولى بمعنى الإمام لم يعهد لغه) فإيراد على مقدمه لم يذكرها الشيعه فى استدلالهم 
لأنّهِم لم يقولوا إِنّ المولى وضع لمعنى الإمام ابتداء بل قالوا إنه وضع لمعنى الأولى بالتصرف والأولى بالتصرف لا يكون إِلَا 
النَبى أو الإمام كما إِنْ الإنسان موضوع للحيوان النَاطق وهو صادق على زيد وعمرووبكر وغيرهم من الأفراد لا أنه موضوع لكل 
منها على أنه قد ساعدنا الشارح الجديد للتجريد على كون ذلك معهوداً حيث قال: 


إن استعمال المولى بمعنى المتولّى والمالكك للأمر والأولى بِالَتصرّف شائع فى كلام العرب منقول عن أثمه اللغه والمراد إِنّه اسم 
لهذا المعنى لا صفه بمنزله الأولى ليعترض بأنّه ليس من صيغه اسم التفضيل وانّه لا يستعمل إستعماله وينبغى أن يكون المراد فى 
الحديث هذا المعنى ليطابق صدر الحديث أعنى قوله «ألست أولى بكم من أنفسكم) انتهى كلامه وبه يندفع أيضاً الاعتراض 
الآخر الُّذى يذكره الشيخ الجاهل بعيد ذلك فلا تغفل. 


وأمًا قوله «فالغرض من التنصيص على موالاته اجتناب بغضه؛ إلى آخره» فمشتمل على تمويهات لصرف الحديث عمّا هو صريح 
فى الدّلاله عليه من أولويه التصرف لما مرّ من ظهور أنّ الأولى باتتصرف فى أمور النّاس من أنفسهم بعد النَبى صلى الله عليه و 
آله ليس إِلاالإمام وما نقله عن الطبرانى إِنّما يرشد إلى ما ذكرناه عند الرشيد. 


ص: لخن 


وأساها نقلةسى اليه وف مسب النقطا الى اتقلينا الطرواتي :قفر دوذ يمنا استيفناء من الطرق التق علييا للحايية الناطق بأن 
التتربب فى ذلك إِنّما كان نزول الوحى إلى الْنْبى صلى الله عليه و آله بإظهار فضائل على عليه السلام ومناقبه وولايته ووجوب 
طاعته على الخلق ومدخول بأنّ الإنكار على بريده والاعتراض عليه فى شكايه على عليه السلام قد وقع عنه صلى الله عليه و آله 
من قبل ذلكك وعند مراجعته مع على عليه السلام من اليمن كما نقله هذا الشيخ الناسى فى فضائل على عليه السلام من كتابه هذا 
حيث قال: «وكذلك وقع لبريده انه كان مع على فى اليمن فقدم مغضباً عليه فأراد شكايته بجاريه أخذها من الخمس فقيل له 
أخبره ليسقط على من عينه ورسول الله صلى الله عليه و آله يسمع من وراء الباب فخرج مغضباً فقال ما بال أقوام ينقصون علياً من 
نقص علياً فقد نقصنى ومن فارق علياً فقد فارقنى إِنَّ علياً منّى وأنا منه خلق من طينتى وخلقت من طينه إبراهيم وأنا أفضل من 
إبراهيم ذريه بعضها من بعض واللّه سميع عليم يا بريده أما علمت أن لعلى أكثر من الجاريه الّتى أخذ؛ الحديث». 


وإذا وقع فيه الاعتراض من النَبى صلى الله عليه و آله على بريده عند شكايته بل على كل من توقع منه صدور مثل ما صدر عن 
بريده وذكر فيه فضائل على عليه السلام والحثُ على متابعته والنهى عن مفارقته إلى غير ذلكك لم يبق معه حاجه إلى تكرار 
ذلكك عن قريب فى غدير خم على الوجه الَذى وصفناه. 


فى بيان دلاله قوله صلى الله عليه و آله «من كنت مولاه فعلى مولاه» على ولايه على عليه السلام 


وأمًا ما صححه عن الذّهبى- ذهب الله بنوره- من أنه صلى الله عليه و آله قال عند شكوه بريده عن على عليه السلام عنده صلى 
لله عليه و آله «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه و آله من كنت مولاه فعلى مولاه» فهو 
أيضاً دليل على إمامته عليه السلام لأنّ شكوته إِنّما كان لأجل جاريه أخذها على عليه السلام من خمس الغنائم لنفسه كما مرّ 
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ص: 0 


ذلك نقلًا عن هذا الجامد فقوله صلى الله عليه و آله فى جواب ذلكك «من كنت مولاه فعلى مولاه» صريح فى حكمه صلى الله 


عليه و آله على مساواه على عليه السلام له فى أولويه التصرف وينادى على إراده هذا المعنى بأعلى صوت ما نقله من روايه ابن 


بريده كما لا يخفى. 


وأما طعنه فيها ابأنّ فى طريقها الأصلح فليس بغريب» فإن طعن كل صالح أو أصلح روى شيئاً من فضائل على عليه السلام عاده 
مستمره لهم سيما إذا استشموا منها ما يوجب القدح فى بعض مطالبهم وإن صححها مشل ابن معين منهم وبالجمله من قبائح 
عادات القوم وفضائح وقاحاتهم إِنّهم إذا وجدوا آيه نازله فى فضائل أهل البيت ومناقبهم أو حديثاً كذلكك قد استدل به الشيعه 
على أفضايتهم وأحقّيتهم فمع أنّهم رووه أيضاً قبل ذلكك فى كتبهم يردّونه حينئذ تاره بإحداث مخالفء وتاره بضعف الراوى» 
وتاره بالتخصيصء وتاره بالتعميم» وتاره بالتأويل» كأنّهم مفوّضون فى وضع الدّينَ موكلون فى تشريع الشرائع لسيد المرسلين» 
ولم يسمعوا كلام رب العالمين حيث قال اقُتِلَ الْتَرَاصُونَ* الَِينَ هُمْ فى عَمْرَهِ ساهُونَ» )١(‏ 


٠إنَّ‏ الَذِينَ يَكتّمُونَ ما أنْرَلنا مِنَ الْبيّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاه ِلنّاس فِى الكتاب أوليك يَلْعَنَهُمْ الله وَ يلعنَهُمُ اللاعِتُونَ» (5) 


فما اقل حياءهم وأكثر اعتداءهم...! فاىٌ خير فى سلفهم؟ وأىّ جميل يترئّب من خلفهم؟ لا يرحمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم. 


وأمّرا ما ذكره من «أنّهِ على فرض أنه رواه بلفظه فيتعيّن تأويله على الآ-يه خاصه؛ إلى آخره' ففيه أنْ دعوى تعن ذلك تحكم 
بحت لا دليل عليه سوى حفظ حال أبى بكر وأخويه وكذا الكلام قوله صلى الله عليه و آله «أقضاكم على). 


6 الذاريات:‎ -١ 


؟- بقره: 184. 


ص: لمانا 
بيان أنه لم يثبت ولايه أبى بكر فضلًا عن كونها مجمعاً عليها 


وأمّرا ما ذكره من الإجماع على حقيه ولا-يه أبى بكر فقد مرّ مراراً الكلام فيه وإنّه لم يثبت أصنًا وبعد الإغماض عنه ليس كل 
إجماع قطعياً بل الأكثر من الإجماعات ظنَى فإثبات قطعيه الإجماع على أبى بكر أصعب من خرط القتاد. 


وأمًا ما ذكره من «أنّ مفاد الخبر الواحد ظنّى لا عبره به فيها عند الشيعه فى الإمامه كما مر) فهب أنه كذلكك لكن ما نحن فيه من 
غير الغدير عتواثر عتل الشيعه وكثين من أهل البيته كما سيق يانه 

بيان إِنَ قول عمر «اصبحت مولاى الخ» يدل على ولايه على عليه السلام 

قال: 

الثهاء سلّمنا أنه أولى لكن لا نسلّم إِنّ المراد أنه الأولى بالإمامه بل بالاتباع والقرب منه فهو كقوله تعالى إنَّ أَولَى النّاسِ 
بإبْراهِيع لَنّذِينَ اتبَعُوه ١1(‏ 


ولا قاطع بل ولا ظاهر على نفى هذا الاحتمال بل هو الواقع إذ هو الى فهمه أبوبكر وعمر وناهيكك بهما من الحديث فإنّهما لما 
سمعاه قالا له أمسيت يا ابن أبى طالب مولى كل مؤمن ومؤمنه. أخرجه الدّار قطنى وأخرج أيضاً إِنهِ قيل لعمر إِنْكك تصنع بعلى 
شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النّبى صلى الله عليه و آله فقال إِنّه مولاى؛ انتهى. 
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اقول: 


هذا المنع ساقط جداً لأنّ إراده الأولى باتباع النَبى صلى الله عليه و آله والقرب منه فى هذه الآيه مما يأبى عنه تقيبد الأولى فيها 
الأشى وذلك لكنه تسق للقولريه سن اتناس فسن الاين |لاالأوار به ف التعرفك قتاس نا ده فمعلى قوله الى إن 
َوْلَى النّاس بإبراهِيم لَلّذِينَ المعو (7) 


قياس مع الفارق وهو باطل اتفاقاً. 


ص: مان 


وأمَاما ترقى عنه بقوله «بل هو الواقع إذ هو الى فهمه أبوبكر وعمر؛ إلى آخره) فهو بالإضرابء والإعراض عنه أولى؛ إذ الظاهر 
إِنْ هذا الفهم إِنْما وقع من أوليائهما نيابه عنهما بعد خراب البصره كما وقع إثباتهم لشجاعه أبى بكر بنيابه خالد ابن الوليد له كما 
ذكره هذا الشيخ الجامد سابقاً وإِلّا فالمتواتر المشهور عند الجمهور المذكور فى مسند أحمد بن حنبل مرفوعاً بسنده إلى البراء 
بن عازب إِنّه قال عمر فى ذلكك اليوم تهنئه له عليه السلام على الولايه «بخ بخ لكك يا ابن أبى طالب أصبحت مولاى ومولى كل 
مؤمن ومؤمنها ويؤيده ما نقل هذا الشيخ المبهوت بعيد ذلكك من إخراج بعضهم أنّه قال عمر إن علياً مولاى» فتدبر على أنَّ فيما 
رواه عن أبى بكر وعمر من «أنّهما قالا-له امسيت؛ إلى آخره» دليل على علوٌ شأنه وسموٌ مكانه بالنسبه إلى جميع المؤمنين 
والمؤمنات وهذا أيضاً دليل على إمامته إن لم يتشبّث الناصبى السمج المهزولء بجواز تفضيل المفضولء الّذى قد سبق أنه من 
أسخف الفضولء الشاهد على قائله بأنه عن الرأى لمعزول. 


فى الإشاره إلى بعض تمحلات العامّه فى تأويل بعض ما ورد فى على عليه السلام 
قال: 


رابعهاء سلمنا أنه أولى بالإمامه فالمراد المآل وإِلّا كان هو الإمام مع وجوده صلى الله عليه و آله ولا تعرض فيه لوقت المآل فكان 
المراد حين يوجد عقد البيعه له فلا ينافى حينئد تقديم الثلاثه عليه لانعقاد الإجماع حتّى من على عليه كما مرّو للأخبار السابقه 
المصرّحه بإمامه أبى بكر وأيضاً فلا يلزم من أفضليه على على معتقدهم بطلان توليه غيره لما مرّ من أن أهل التّ.نه أجمعوا على 
صحه إمامه المفضول مع وجود الفاضل بدليل إجماعهم على صيحه خلافه عثمان واختلافهم فى أفضليته على على وإن كان 
أكثرهم على أن عثمان أفضل منه كما يأتى وقد صب عن سفيان الثورى أنّه قال من زعم أنّ علياً كان أحقٌ بالولايه من الشيخين 
فقد خطأهما والمهاجرين 


صسص: 707 


والأنضار .وما أراه يرفع له عمل مع هذا إلى السماء نقل ذلكك النووى عنه كما مر انتهى. 
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اقول: 


مآل هذا المقام يرجع إلى التيتال )١(‏ إذ قد أثبتنا فيما ذكر سابقا من آيه التصدّق بالخاتم صيحه كون على عليه السلام إماما مع 
وجود النْبى صلى الله عليه و آله فتذكر. 


وأمّا ما ذكره من (إِنّه حيث لم يقع التعرض لوقت المآل فكان المراد حين يوجد عقد البيعه له» فتحكم ظاهر لأنّ المفهوم من 
المآل على تقدير كون مراد النْبِى صلى الله عليه و آله ذلكك كونه عليه السلام أولى بالتصرف بعد النَبى صلى الله عليه و آله 
بلافصل وكفى هذا فى بناء الشيعه كلامهم عليه ولا يخفى أن هذا التمحل منهم نظير ما تمحلوه فى تأويل قوله صلى الله عليه و 
آله فى شأن على عليه السلام «أنت الخليفه من بعدى» (5) 


حيث قالوا لايدلٌ على البعديه بلافصل فإنٌ هذا أيضاً خروج عن الظاهر بلا ضروره سوى التعضّب لأبى بكر كيف وقولهم فلان 
صار سلطاناً بعد فلان» وفلان بعد فلان لايفهم منه إلالبعديه من غير فصل فمن أين جاء العدول عن ذلكك فيما نحن فيه. 


وأمَا ما أتى به من تكرار دعوى انعقاد الإجماع على أبى بكر والإشاره إلى الأخبار التى زعم صراحتها فى إمامه أبى بكر فقد مرٌ 
بيان بطلانها بوجه لم يبق للناظر فيها مجال العناد. 


وأمّا ما ذكره «من إجماع أهل السنه على صحه إمامه المفضول مع وجود الفاضل» ففيه ما مرّ مراراً من أن إجماع أهل السنه لا 
يصير حجه على الشيعه بل هو عندهم أوهن من بيت العنكبوت على أن قد بتَنَا سابقاً أن العقل والعرف حاكمان بقبح ذلك ومن 
أضحوكاتهم الاستدلال على صحه إجماعهم هذا بإجماعهم 


-١‏ كذا فى الأصلين الْذين عندى ولم نهتد لفهم المراد منه. «تيتال بمعنى المكرء فريب ومكر و جايلوسىء لغت نامه دهخدا». 
ع شرح المقاصد فى علم الكلام؛ تفتازانى» ج 3 ص إرن7 


ص: إزفارا 


على صحه خلافه عثمان وانى لهم إثبات صحه خلافه عثمان حتّى يجعل ذلكك دليلًا على صحه إجماع آخر وأمًا ما كرّر نقله عن 
سفيان التُورى فقد مر ما فى الاستدلال به من المصادره والبيان الدّورى وظهور فساد ذلكك بأول النظر الفورى. 


إنكار ابن حجر دلاله حديث «من كنت مولاه الخ» على ولايه على عليه السلام 
قال: 


خامسهاء كيف يكون ذلكك نصاً على إمامته ولم يحتي به هو ولا العباس رضى اللَّه عنهما ولا غيرهما وقت الحاجه إليه وإنّما 
احتج به على فى خلافته كما مرّ فى الجواب عن الثامنه من الشبه فسكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من عنده 
أدنى فهم وعقل بأنّه علم منه أنّه لا نص فيه على خلافته عقب وفاه النَبِى صلى الله عليه و آله على أن علياً نفسه صرّح بأنّه صلى 
الله عليه و آله لم ينص عليه ولا على غيره كما سيأتى عنه وفى البخارى وغيره حديث خروج على والعباس من عند النَبِى صلى 
الله عليه و آله بطوله وهو صريح فيما ذكر من أنه صلى الله عليه و آله لم ينص عند موته على أحد وكل عاقل يجزم بِأنْ حديث 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» ليس نصاً فى إمامه على وإِلَا لم يحتج هو والعباس إلى مراجعته صلى الله عليه و آله المذكوره فى 
حديث البخارى ولا قال العباس فإن كان هذا الأمر فينا علمناه مع قرب العهد جداً بيوم الغدير إذ بينهما نحو الشهرين وتجويز 
النسيان على سائر الصحابه السامعين بخبر يوم الغدير مع قرب العهد وهم من هم فى الحفظ والذكاء والفطنه وعدم التفريط 
والغفله فيما سمعوه منه صلى الله عليه و آله محال عادى يجزم العاقل بأدنى بديهه بأنّه لم يقع منهم نسيان ولا تفريط وبآنّهم حال 
ببعتهم لأبى بكر كانوا متذكرين لذلك الحديث عالمين به وبمعناه على أنّه صلى الله عليه و آله خطب بعد يوم الغدير وأعلن 
بحق أبى بكر للحديث الثالث بعد المائه الّتى فى فضائله فانظره ثم وسيأتى فى الآيه الرابعه فى فضائل أهل البيت أحاديث إِنّه 


ص: عم 


مودتهم ومحبتهم واتّباعهم وفى بعضها آخر ما تكلم به النَبى صلى الله عليه و آله «اخلفونى فى اهل بيتى) فتلك وصيته بهم 
وشتان ما بينها وبين مقام الخلافه وزعم الشيعه والرافضه بأنْ الصحابه علموا هذا الَنّص ولم ينقادوا له عناد و مكابره بالباطل كما 
مرّء وقولهم «إنما تركها على تقيه كذب وافتراء أيضاً لما تلوناه عليك مبسوطاً فيما مرّء ومنه أنه كان فى منعه من قومه من 
كثرتهم وشجاعتهم ولذا احتج أبوبكر رضى الله عنه على الأنصار لما قالوا «منّا أمير ومنكم أمير» بخبر «الأئمه من قريش» فكيف 
سلّموا له هذا الاستدلال؟ ولأىّ شى ء لم يقولوا له ورد النّص على إمامه على؟ فكيف تحتج بمثل هذا العموم..! وقد أخرج 
البيهقى عن أبى حنيفه رضى الله عنه انّهِ قال أصل عقيده الشيعه تضليل الصحابه رضوان الله عليهم انتهى. 

فى نقل ابن حجر بعض الافتراتات على الشيعه والرافضه 

وانّما نه رحمه الله على الشيعه لأننّهم أقلّ فحشاً فى عقائدهم من الرافضه وذلك لأنْ الرافضه يقولون بتكفير الصحابه لأنْهم 
عاندوا بتركك الْنّص على على بل زاد أبو كامل من رؤسهم فكفر علياً زاعماً أنّه أعان الكفار على كفرهم وأدّ.دهم على كتمان 
النصوص وعلى ستر ما لا يتم الدّين إِلَابه أى لأنّه لم يروعنه قط إِنّه احتج بالنص على إمامته بل تواتر عنه إِنَّ أفضل الأمه أبوبكر 


وعمر وقبل من عمر إدخاله ناه فى الشورى وقد اتخذ الملحدون كلام هؤلاء السفله الكذبه ذريعه لطعنهم فى الدين والقرآن 
وقد تصدّى بعض الأثمه للرّد على الملحدين المحتتجين بكلام الرافضه ومن جمله ما قاله أولئك الملحدون: 


وكيف يقول الله تعالى «كنْتُمْ حَيِرَ أمَهِ أخْرجِتٌ لِلنّاس) (1) 


وقد ارتدّوا بعد 


ص: ع" 


وذ فاه نييهم إانحو سته أنفس منهم لامتناعهم من تققديم أبى بكر على على الموصى به فانظر إلى حجه هذا الملحد تجدها عين 
حجه الرافضه فَائَلْهُعْ الله أن بوتكرة زه 


؛ بل هم أشدّ ضرراً على الدّين من اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال كما صرّح به على رضى الله عنه بقوله «تفترق هذه الأمه 
على ثلاث وسبعين فرقه شرها من ينتحل حبنا ويفارق امرنا» ووجهه ما اشتملوا عليه من افترائهم من قبائح البدع وغايات العناد 
والكةن عق تباط البتلكسدة سيت لكك علق الطدع فى الدرى وأتبة السلميق بل قال القافي انويكر الباقلاتى إن كينا 
ذهبت إليه الرافضه مما ذكر إبطانًا للإسلام رأساً لأنّه إذا أمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص امكن فيهم نقل الكذب و التواطق 
عليه لغرض فليمكن أن سائر ما نقلوه من الأحاديث زور ويمكن أن القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدّعيه اليهود 
والنصارى فكتمه الصحابه وكذا ما نقله سائر الأمم عن جميع الرسل يجوز الكذب فيه والزور والبهتان لأنهم إذا ادّعوا ذلكك فى 
هذه الأممه التى هى خير أمه أخرجت للناس فادعاءهم إَاه فى باقى الأمم أحرى وأولى فتأمل هذه المفاسد التى ترتّبت على ما 
أصله هؤلاء وقد أخرج البيهقى عن الشافعى رضى الله عنه «ما من أهل الأهواء أشدٌ بالزور من الرافضه وكان إذا ذكرهم عابهم 
أشد العيب»» انتهى. 


ذكر سبب ترك على عليه السلام الاحتجاج على أبى بكر فى أوّل خلافته 
أقول: 


لا يخفى إِنّهِ عليه السلام احتج بذلكك فى أثناء خلافه أبى بكر وخلافه عمر ويوم الشورى وإِنّما لم يحتج به فى أول خلافه أبى 
بكر لأنّه قد احتج به فاطمه عليها السلام فيه كما رواه الجزرى فى كتاب أسنى المطالب قال هكذا أخرجه الحافظ الكبير 


أبوموسى 


3١ توبه:‎ -١ 


ص: م 


المدنى فى كتابه المسلسل بالأسماء مسلسلًا من وجهين ولأنّه علم علماً ضرورياً اتفاقهم على إنكاره حسداً أو عناداً له عليه السلام 
فعدل إلى الاحتجاج بغيره مما كان إلزامياً لهم وقال أنا احتج عليكم بما جعلتموه أنتم حجه على الأنصار فأنصفوا إن من ذا اذى 
هو أقرب إلى الرسول صلى الله عليه و آله؟ 


وأيضاً تعيين الطريق ليس من دأب المحصلين على أنَّ ذكره عليه السلام للحجه الثانيه الصريحه فى الدلاله على المقصود بعد 
مضي زمان لا يقدح فى كونها حجه قبل ذلكك أيضاً وهو ظاهر غايه الأمر أن يكون سكوته عليه السلام فى بعض المراتب للتقيه 
والخوف على النفس تاره وللدين أخرى وما نقل عنه من التظلم صريح فيما ذكرناه. 


وأا ما ذكره من تصريح على عليه السلام نفسه بعدم النص عليه فهو فريه بلامريه وكذا ما نقله عن البخارى فاستدلالهم بأمثال 
ذلكك بعد تسليم دلالتها على مطلوبهم مصادره ظاهره كما مرّ مراراً. 


فى الإشاره إلى افتراق الناس يوم السقيفه وذكر بعض أسبابها 


وأمّا ما ذكره من ان «تجويز النسيان على سائر الصحابه السامعين لخبر يوم الغدير غير جائزا فمدخول بأن ما جوّزه الشيعه هو 
التناسى لا النسيان فافهمء ثم إِنّهم نما جوّزوا ذلكك على جمع من الضّ حابه الذين تواطؤا على غصب الخلادفه عن على عليه 
السلام لا على الجميع كما زعمه وبالجمله قد افترق النّاس يوم السقيفه فمنهم من طلب الخلافه لنفسه أو قريبه» وهؤلاء يظهروا 
نص لذلككء ومنهم من ترك ذكره خوفاء ومنهم من تركه حسداً ومنهم من تركه لعدم علمه. ولدخول الشبهه عليه. ومنهم من 
ذكرهء وهم الأقلون كمقداد وسلمان وعمار وأبى ذر فلم يعتدّوا بهم. 


وأمّا ما ذكره من «انّه صلى الله عليه و آله خطب بعد يوم الغدير وأعلن بحق أبى بكر فبطلانه 


ص : ام 
ظاهر إذ لا يتم إلابعد إثبات حق لأبى بكر ثم إثبات صحه النقل ودون إثباتهما خرط القتاد. 


وأمًا ما ذكره من «أنّه سيأتى أحاديث تدلّ على أنه صلى الله عليه و آله إِنّما حت فى مرض موته على مودّتهم ومحبتهم) ففيه أنه 
ل-ارتباط بما نحن فيه من حديث الغدير ولو أغمضنا عن ذلك فنقول إِنْ حنّه صلى الله عليه و آله فى مرضه على مودتهم لا 
ينفى حنّه فيه على خلافه على عليه السلام كما دل عليه ما روى متفقاً «من أمره صلى الله عليه و آله بإحضار الدواه والبياض 
ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده. 


وأكا الحضر الذى أت يق ذلك ركليه إلباقيا احيز قن ابلك قرل يعن الظرقاء: 
حضرك يا مَنْ حَوَتْ مّحاسنه عَرائِياً مارَوَينَ فى عَضْرٍ 
أَضعَفٌ مِن حَُهِ التواصب فى أنَّ إمامَ الهُدى أبوبكرء 


ولو سلّم أنه صلى الله عليه و آله نص فى ذلك الوقت على ذلك فقط فهو لا ينفى نصه على ما يدل على امامه على عليه السلام 
قبله كيوم الغدير. 


وأما ما نسبه إلى الشيعه من العناد والمكابره فى اعتقادهم كتمان طائفه من الصحابه النّص على على عليه السلام ففيه أنه لا 
مكابره ولا استبعاد فى ذلكك فإِنّه قد ثبت مخالفه بعض القوم لرسول الله صلى الله عليه و آله فى حال حياته كما نقلوه فى 
صحاحهم من حديث ابن عباس رضى الله عنه و «قوله إنّ الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب الكتاب» (1) 


ولنعم ما قال الشاعر: 
لل ما هل الأو تؤضعها لكنُّ كرا وه اذى عَلِمُوا 


وأنا ماثقله غن أن حيفه «من أن أصل عفيده الشيع ه عقتليل الضحابهو فاق أراة يه تقتليل الصبحانه الذيى حخالقوا ليا وَعْضِيوا 
الخلافه منه بلا محاربه معه كالمشايخ الثلاثه ومن تبعهم فى ذلكك فهو صحيح لكن لا يستدعى ذلكك أن يكون القول بالتكفير 
بالنسبه إلى غيرهم من الصحابه زائداً حادثاً لا أصل له كما يشعر به عبارته» وإن أراد به الاعم ممن ظهر منه مجرد المخالفه 
وممن حاربه كطلحه والزبير ومعاويه وأتباعهم فغير صحيح لأنّ الشيعه عن آخرهم قائلون بأنّ مخالفى على عليه السلام فسقه 
ومحاربيه كفره كما قاله المحقق الطوسى طيب الله مشهده فى كتاب التجريد فالفرق بين الشيعه والرافضه فى ذلكك كماترى لأنّ 
الكل أتباع لأسميرالمؤمنين عليه السلام وتاركون للاعتقاد الباطل وإيهام الناصبه من لقب الرفض إِنّهم تركوا اعتقاد الحق تعنت 
وعداوه منهم للشيعه فلا يلتفت إليه كما مرّء نعم القول بتكفير جميع الصحابه باطل اتفاقاً ولم يوجد من الشيعه من يعتقد ذلكك 
إلى الآن كما لا يخفى. 


فى تبرئه الكامليّه من نسبه الكفر إلى على عليه السلام 


وأكاتهااة كزتمن زان قانا عن الشيعه كفن غلا أشا هيو شن :ع قد سيقة إل ه متحت المواقق تفرد لم حكن تعد اذه لقوق 
الشيعه حيث قال «وأبو كامل يكفر الصحابه بتركك بيعه على ويكفر علياً بتركك طلب الحق» انتهى كلامه. 

ولا يخفى أن هذه فريه على الكامليه من الشيعه أن نسبه تكفير على عليه السلام إليهم كما هو مخالف لمفهوم تلقبهم بالشيعه 
مخالف أيضاً لكلا-م من تقدمه من الأئمه المعتبرين المعتنين بتحقيق هذا الشأن كمحمد بن عبدالكريم الشهرستانى صاحب 
كتاب الملل والتّحل فإنّه مع تقدمه فى هذا الفن لم ينسب القول بتكفير على عليه السلام إلى الكامليه بل قال إِنْهم طعنوا عليه 
بتركه لطلب حقه وشتان بين مفهوم الطعن 


7/2 صحيح مسلم» ج ه ص‎ -١ 


ص: ليان 


ص: الجمارا 


ومفهوم التكفير ولهذا قد يقع كثيراً الاعتراض والعتاب من الخادم باللمسية الى مكدوسىيل من البحت ال يويد كما رون اله 
لما سلّم الحسن بن على عليه السلام الخلافه إلى معاويه جاء إليه قيس بن سعد بن عباده من خلّص شيعته وأخصٌ أصحابه 
وخاطبه وعاتبه بقوله يا مذل المؤمنين فأخذ عليه السلام بيده ملاطفه وقرّره عنده حتّى سكن وجعه, الحاصل من ذلكك لشده 
المحبه ونهايه الغبطه فى شأن إمامه ومولاه وأمثال ذلكك. 


فى الجواب عن بعض افترائات ابن حجر 

وأمَا ما ذكره «من زعم أبى كامل إِنّ علياً عليه السلام تدهم على كتمان النصوص وعلى ستر ما لا يتم الدين إلّابه» فهو من كامل 
افترائه عليه لمخالفته مع ما نقلناه سابقاً عن إمامه صاحب المواقف من أنّه كفر علياً بتركك طلب الحق ولعل مراد أبى كامل بتركك 
طلب الحق تركك طلبه بالسيف لا بإظهار الحجه كيف وقد أجمع الشيعه قاطبه على صدور احتجاج على عليه السلام على القوم 
مراراً كما مرّ مرارء وهذا كما يطعن الزيديه على إمامه من بعد الحسين من الأثمه الإثنى عشر عليهم السلام بعدم خروجهم 
بالسيفء ثم لا يخفى ما فى تفسير قوله الى نسبه إلى أبى كامل بقوله ثانياً أى لأنّه لم يرو عنه قط إِنّهِ احتج بِالّنَص إلى آخره 
من التمحل الواهى الذئ يضحك مته الغبى والداهى. 


وأمًا ما ذكره من أنه قد اتخذ الملحدون كلام الشيعه ذريعه لطعنهم فى الدين والقرآن ففيه أنه لا اختصاص لكلام الشيعه بذلكك 
فقد اتخذ الملاحده كثيراً من القرآن والحديث ذريعه إلى ذلك كما نقلها المفسرون مع إبطالها وقد قال تعالى فى شأن القرآن 
هيْضل به كثيراً وَيَهْدى به كثيرأ» )١(‏ 


فلا لوم على الشيعه إن ضلّ 


اح بره 12 


ص: 7/١‏ 
بعض الملاحده بكلامهم من غير فهم معناه والذهول عن مقتضاه. 


وأمَا ما نسبه إلى الشيعه «من القول بارتداد جميع الصحابه بعد وفاه نبيهم إِلَا سنّه أنفس» فعلى تقدير صحه نسبته إليهم لا يخالف 


مدلول ما ذكره من قوله تعالى «كتيُم حير أو أُخْرِجَتْ لِلنّاس» 2١(‏ 


لأن الخيريه الماضيه المدلول عليها بقوله «كنتم» لا تنافى الارتداد اللاحق الى يدل عليه حديث الحوض المذكور فى جامعى 
البخارى ومسلم والشيعه إلها بنسيون الأرعداد إلى العيعان الدية نكثوا عهد النْبى عليه السلام وآله باتفاقهم على غصب الخلافه 
ومخالفه أميرالمؤمنين عليه السلام بعد النَبى صلى الله عليه و آله ومع هذا يقولون برجوع أكثر المخالفين منهم إلى على عليه 
السلام بعد ارتفاع الشبهه وإيضاح المحجه ولهذا تراهم يذكرون فى كتب رجال أحاديثهم من الصحابه الّذين رجعوا إلى على 
عليه السلام ما يزيد على ثلاثمائه أنفس وكيف يستبعد وقوع ذلك مع ما نطق به القرآن الكريم وتواتر بتفاصيله الأحاديث 
والأخبار من ارتداد سبعين ألف نفر من بنى إسرائيل من أمه موسى عليه السلام فى حال حياته وغيبته عنهم إلى الطور مع وجود 
وصيه هرون النَبى عليه السلام فيهم وقد ورد فى الحديث المتفق عليه أَنّه قال نبينا صلى الله عليه و آله «سيقع فى أمّتى ما وقع فى 
أمه موسى حذو النعل بالنعل والقذه بالقذه حتى لو دخلوا جحرضب لدخلتموه» وقد سبق منافى أوائل هذا التعليق ما يتعلق بذلكك 
فتذكر. 


جواب شيخنا المفيد عن اعتراض القاضى الباقلانى 


وأمّا ما نقله عن القاضى الباقلا-نى من «أنّه إذا أمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص أمكن منهم نقل الكذب والتواطؤ لغرض 
فليمكن أن سائر ما نقلوه من 


ص: 3/١‏ 
الأحاديث زور ويمكن أن القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدّعيه اليهود فكتمه الصحابه؛ إلى آخرها. 


فلا يخفى إن هذه الشبهه مما ذكره القاضى الباقلانى بين يدى شيخنا الأجل المفيد قدس سره وأجاب عنه قدس سره بما حاصله 
نه لا يلزم من تجويز نقل بعض الكذب وتواطؤهم عليه لغرض تجويز تواطئهم على الكذب فى سائر ما نقلوه للعلم القطعى لنا 
ولكل من تتبع الأحاديث والأخبار بكذب هذه الكليه دون تلكك الجزئيه ولو كان نسبه الكذب إلى الكل حقاً لما كان العلم 
ببطلا-نه شاملا لجميع الأ-مه ولو فرض أنه لم يكن لأحد من العقلا-ء السامعين للأخبار علم ببطلان ذلك لاحتجنا فى بيان فساد 


ذلكك إلى إيراد دليل على حدّه لكن لما كان ذلكك الغرض ملحقاً بالمحال أغنانا الاستدلال بغيره وكذا الكلام فى احتمال 


معارضه القرآن بما هو أفصح منه وادعاء اليهود بجواز ذلكك تعنت منهم كما لا يخفى. 


وايضاً لِم لا يلتزمون فى تجويز إخفاء الصحابه للنص على على عليه السلام وكتمانهم إِيّاه ما التزموه فى مواضع أخرى مثل النص 
على رجم الزانى وموضع قطع السارق ووصفه الطهاره والصلاه وحدودها والصوم والزكاه والحج وغيرها من الأحكام الّتى وقع 
الاختلا.ف فيها مع أن تحقيق الحقّ والعلم به لا يحصل إِلّابضرب من الاستدلال بل قد وقع النزاع من المعتزله وغيرهم من أهل 
الملل والملاحده فى انشقاق القمر مع أن القاضى قائل بأنّه كان فى حياه النَبى صلى الله عليه و آله مشهوراً وعلى السنه أهل 
عصره مذكوراً ولا يمكن أن يدعى فى ذلك على المخالف العلم الاضطرارى بل الاعتماد فى بيان غلطهم إِنّما هو على نوع 
الاستدلال وتفصيل ما جرى من هذه المناظره بين شيخنا قدس سره والقاضى المذكور مسطور فى ترجمته قدس سره من كتابنا 
الموسوم بمجالس المؤمنين ثم لا يخفى إِنّ كلاءمه فى هذا المقام مضطرب جداً فتاره ذكر عناداً ما يدل على أن الشيعه هم 
الرفضه وتاره أن الشيعه غير الرفضه وأنّ الرفضه هم 


ص: فض 


الغلاه وتاره أن الرفضه هم الخوارج ولا يلزمنا دفع ما أورده قاضيهم على الخوارج أو الغلاه فإنّ كلا منهما عندنا ملحق بالكفار» 


فتدبر. 


إذكار ابن حجر وجود النصّ الجلى على إمامه على عليه السلام 
قال: 


سادسها ما المانع من قوله صلى الله عليه و آله فى خطبته السابقه يوم الغدير «هذا الخليفه بعدى» فعدوله إلى ما سبق من قوله «من 
كنت مولاه إلى آخره» ظاهر فى عدم إراده ذلكك بل ورد بسند رواته مقبولون كما قاله الذهبى وله طرق عن على رضى الله عنه 
قال: «قيل له يا رسول الله من يوم عد كه فقال اتتزقيوا أباكر معدو أما واعدا فى الذنا راغا فى الأغردوان #مروا عير 
تجدوه قوياً أميناً لا يخاف فى الله لومه لائم وأن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم). 


ورواه البزار بسند رجاله ثقات أيضاً كما قال البيهقى فهو يدل على أن أمر الإمامه موكول إلى من يؤمره المسلمون بالبيعه وعلى 
عدم النص بها لعلى وقد أخرج جمع كالبزار بسند حسن والإمام أحمد وغيرهما بسند قوى كما قاله الذهبى عن على رضى الله 
عنه: «أنّهم لما قالوا استخلف علينا قال لا ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه و آله وإخراج البزار أيضاً ورجاله 
رجالا المع :ها اسشفلات رسو الله «النسداف غليكم» واخرجه النذار قطتى أيضاً وف يسفن طرقه زباذه روخلا على رسول 
الله صلى الله عليه و آله فقلنا يا رسول الله استخلف علينا قال لا أن يعلم الله فيكم خيراً يول عليكم خيركم؛ قال على كرم الله 
وجهه فعلم اللّهِ فينا خيراً فولّى علينا أبابكر» فقد ثبت بذلكك أنه صرّح بأنّ الى صلى الله عليه و آله لم يستخلف» وأخرج الدّار 
قطنى عن أبى حنيفه إِنّه: «لمّا قدم المدينه سأل أباجعفر الباقر عن أبى بكر وعمر فترحم عليهما فقال له أبوحنيفه إِنْهم يقولون 
عفدنا بالعراق الك مد أ متييا قال بعاذ الله كديرا 


ص: إزشذرا 


ورب الكعبه ثم ذكر لأسبى حنيفه تزويج على بنته أم كلثوم بنت فاطمه من عمر وإنه لو لم يكن لها أهلّما ما زوّجه إِيَاها فقال له 
أبوحنيفه لو كتبت إليهم فقال لا يطيعونى بالكتب» وتزويجه إِيّاها يقطع ببطلان ما زعمه الرافضه وإِلَا لكان قد تعاطى تزويج بنته 


جواب عن إنكار ابن حجر وجود النص على إمامه على عليه السلام 
أقول: 


ما ذكره أولًا من «نّهِ ما المانع للنبِى صلى الله عليه و آله فى خطبته السابقه من التصريح بقوله هذا الخليفه بعدى» مردود بجريان 
مثله فى حق البارى سبحانه فلينازع مع الله تعالى فى أَنّهِ لِمَ فعل ما يوجب حيره المؤمنين وقال على سبيل الإطلاق والإجمال 
«أقِيمُوا الصّلَاَ (1) 


من غير تصريح بعدد الفريضه وعدد السنه ولا بتعيين الوقت ولم ينزل آيه لبيان عدد ركعاتها وكيفيه أدائها فى السفر والحضر بل 
قال مبهماً أقيموا الصلوه ليتحير أمه محمد صلى الله عليه و آله ثم قال: بذلكك الأسلوب :وتوأ ال كاة) 043 


من غير تعيين النصاب فأوقع الاختلاءف بين الفقهاء وأحوجه فى استنباط فروعها إلى الرأى والاجتهاد فأذى ذلكك إلى تحقق 
ثلادث وسبعين فرقه وقولا فى أمه محمد صلى الله عليه و آله وكذا الكلام فى باقى أركان الشريعه فإذا جاز مثل هذا الإجمال 
والإبهام فيما ذكر لثلا يكون بعثه محمد صلى الله عليه و آله عبثاً وبحصل بعده الفرق بين الجاهل والعالم فلو عدل الى صلى الله 
عليه و آله أو البارى سبحانه فى تعيين الإمام عن التصريح بالخلافه والإمامه إلى التصريح بما يراد فهما من أولويه التصرف كان 
جائزاً بطريق أولى لأنّ مسئله الإمامه عندنا عقليه لما ارتكز فى عقل العقلاء من أنه يجب بعد الى الخاتم صلى الله عليه و آله 
وجود إمام لا يجوز عليه الخطاء للأدله الّتى كشف كتاب التجريد عنها الغطاء فتدبر. 


.57“ بقره:‎ -١ 
بقره: ا‎ 7 


ص: عرم 


فى إخبار النبى صلى الله عليه و آله عن كون أهل بيته مشرّدين ومقتولين بعده صلى الله عليه و آله 


وأمَا ما نقله عن الذّهبى الناصبى- ذهب الله بنوره- فأوّل ما فيه أنه لم يرض بمجرد الكذب حتّى رفعه إلى على عليه السلام على 
أن فى المنقول من قوله «وأن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين» دلاله صريحه على علمه صلى الله عليه و آله أن القوم ينحرفون بعد 
وفاته عن على عليه السلام ولا يرضون بإمامته ويؤئّد ذلك ما رواه ابن المغازلى الشافعى فى كتاب المناقب بإسناده قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى بن أبى طالب عليه السلام: إن الأمّه سيغدر بكك». 


وما رواه موسى بن مردويه الحافظ من الجمهور بإسناده إلى ابن عباس قال «خرجت أنا والنَبى صلى الله عليه و آله فرأينا حديقه 
فقال على: ما أحسن هذه يا رسول اللّه...! فقال حديقتكك فى الجنه أحسن منها ثم مررنا بحديقه فقال: على عليه السلام ما أحسن 
هذه يا رسول الله صلى الله عليه و آله قال: حتّى مررنا بسبع حدايق فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام 
حدائقك فى الجنه أحسن منها ثم ضرب على رأسه ولحيته وبكى حتى علا بكاؤه فقال على عليه السلام: ما يبكيكك يا رسول 
الله؟ قال ضغائن فى صدور قوم لا يبدونها لكك حتى يفقدونى). 

وما رواه هذا الشيخ الجامد فى الباب الثانى فيما جاء عن أكابر أهل البيت فى الثناء على الشيخين مما يدل على أن بنى تميم وبنى 
عدى كانا أعداء بنى هاشم فى الجاهليه وما ذكر فى أول الخاتمه الّتى عقدها لبيان ما أخبر به صلى الله عليه و آله مما حصل 
على آله من البلاء والقتل من قوله صلى الله عليه و آله «إِنّ اهل بيتى سيلقون بعدى من أمّتى قتلّا وتشريداً وإنّ أشدٌّ قوم لنا بغضاً 


بنوأميه وبنو المغيره وبنو مخزوم» )١(‏ 


وفى روايه إن أهل بيتى سيلقون بعدى بلاء وتشريداً وتطريداً (؟). 


-١‏ الغدير» ج ل ص هرق مستدركك الحاكم» ج 5 ص /ال/ع 


-١‏ سئن ابن ماجه» ج إن ص ع 


ص: إه مور 


زعا ذكرهقى أواعر ذكن فضائل أهل:اليث غلبهم السلام من الد عت عن الغباس ششكاينه إلى وستول الله لك الله عليه وا آله ما 
ودر عرق بين غيئيه إلى آخره (1) وغير ذلكك من الأخبار والآثار. 


وقد روى خواجه ملا الإصفهانى الشافعى إِنّه لم يكن بطن من بطون قريش إِلَّا وكان لهم على أميرالمؤمنين عليه السلام دعوى 
دم إراقه فى سبيل الله والضغائن كان فى صدورهم. انتهى. 


وأما ما رواه عن البزار والدار قطنى والذهبى من الروايات الداله على عدم استخللاف النبى صلى الله عليه و آله لأحد فهى 
موضوعات لأ يثيت. إلا أعمال المضادره والأحيال بالحيل الفاجرة, 


أنَ الباقر عليه السلام ما كان يأذن لأبى حنيفه أن يدخل مجلسه الشريف 


وأمًا ما نقله عن الدار قطنى عن أبى حنيفه فهو إجمال ما فضّلمه الدميرى الشافعى فى كتاب حياه الحيوان وغيره فى غيره وقد ذكر 
الدميرى ما يدل على أن مولانا الباقر عليه السلام كان يمتنع عن ملاقات أبى حنيفه معه ولم يكن يأذنه للدخول فى مجلسه 
الشريف حتى احتال أبوحنيفه ذات يوم وأدخل نفسه بين جماعه من شيعه الكوفه المأذونين عنه عليه السلام فدخل معهم على 
الإمام عليه السلام وسأله بما سأله وأجاب عنه عليه السلام بما ذكر ههنا من قوله لا يطيعونى بالكتب فقال أبوحنيفه: كيف يسعهم 
مخالفتكك وأنت ابن رسول الله صلى الله عليه و آله؟ فقال له: كيف تتعجب عن مخالفتهم لى فى ذلكك مع كونهم غائبين عنى 


مسيره شهرين وأنت قد خالفت أمرى بمحضرى وتلقاء وجهى 


-١‏ ينابيع الموده» ج 3 ص واط بيروث. 


ص: 7/8 
حيث دخلت بيتى بغير إذنى» وجلست على فراشى بغير إذنى؛ وابتدأت بالسوآل بغير إذنى» ثم خرج خائباً خاسراً. 


ذكر سبب تزويج على عليه السلام بنته أمْ كلثوم لعمر 


وأمَا ما ذكره من «أنّه عليه السلام ذكر لأبى حنيفه تزويج على عليه السلام بنته» إلى آخره) فروايه الدميرى خاليه عنه مع أن ذلكك 
إِنّما وقع تقيه كما تدل عليه زائداً على ما روى من طريقنا ما روى صاحب الاستيعاب من علماء الجمهور عند ذكر أم كلثوم «إِنَّ 
عمر بن الخطاب خطب إلى على عليه السلام ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقيل له ردّك فعاوده فقال: على عليه السلام أبعث 
بها إليك فإن رضيت فهى امرأتكك فأرسل بها فكشف عن إليه ساقها فقالت: لولا إنكك أميرالمؤمنين للطمت عينكك» انتهى. 


وما روى هذا الشيخ الناسى فيما سيجى ء من كتابه هذا من أنّ علياً عليه السلام لما أبى عن إنكاح ابنته لعمر واستعذر بصغرها لم 
يكن ينجل من ذلك العدر ع ألجاه إلى أن وريها إناه فارسلا إلهفلف ا راها عر اعد بوااوضقها إليدبوقيلها قي افسدن عن 
جانب عمر فيما فعله من الضم والتقبيل قبل وقوع العقد والتحليل بانّها لصغرها لم تبلغ حدًا تشتهى حتّى يحرم ذلكك ولو لا 
صغرها لما بعث بها أبوها انتهى. 


وَإِنى لأقسم باللّه على أنْ ألف ضربه على جسده عليه السلام وإصغافه على جسد أولاده أهون عليه من أن يرسل ابنتها الكريمه 
إلى رجل أجنبى قبل عقدها إِيّاه ليريها فيأخذها ذلكك الرجل ويضمَها إليه ويقبلها ويكشف عن ساقها وهل يرضى بذلك من له 
أدنى غيره من آحاد المسلمين لولا علمه أن الامتناع عن ذلكك يؤدى إلى الوقوع فيما هو أعظم ضرراً من هذا ومن هلاك نفسه 
وأولا-ده أيضاً وهو خوف نَّوَران الفتنه بين المسلمين وارتداد الخلق وإفناء الدّين فسلّم عليه السلام وصبر واحتسب كما أمره 
رسول اللاضلك الله عليه و آله #أنزل ابسه فى لكك ميوله آسيه أمرأه فرغوق |3 الله ينك 


ص: وخر 


قولها «رَبِّ ابن لِى عِنْدَك بَئتا فى الْجَنّه وَنَجَنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجنِى مِنْ الْقَوْم الظالِمِينَ؛ 2١(‏ 


ولعمرى إن الْذى كان قد ارتكبه فرعون فى بنى إسرائيل من قتل أولادهم واستباحه حريمهم فى طلب موسى وما ادعاه لنفسه من 
الربوبيه أعظم من تغلبه على آسيه امرأته وتزويجه وهى امرأه مؤمنه من أهل الجنه بشهاده الله تعالى بذلكك وكذلك سبيل 
الرجل مع أم كلثوم كسبيل فرعون مع آسيه لأننٌّ اذى ادعاه لنفسه ولصاحبه من الإمامه ظلماً وتعدّياً وخلافاً على الله ورسوله 
بدفع الإمام الّذى ندّبه اللّه ورسوله لها واستيلائه على أمور المسلمين فالحكم فى أموالهم وفروجهم ودمائهم بخلاف أحكام الله 
وأحكام رسوله أعظم عند الله من اغتصابه لألف فرج من نساء مؤمنات دون فرج واحد كيف ومن البين أن اغتصاب الفرج 
المذكور والخبر فيه بعض من فروع غصبهم لمنصب الإمامه وبيعتهم لأبى بكر فلته لظهور إنْهِم لو تركوا الإمامه لعلى عليه السلام 
وصار مستقلًا فيها لم يجترأوا على تكليفه بإنكاح ابنته إيَاهم ولم يقدروا على غصب فدكك وغيرهما من المفاسد المشهوره كبغى 
الناكثين والقاسطين وخروج المارقين وسمّ الحسن وقتل الحسين عليهما السلام كما أشار إليه دعبل بن على الخزاعى فى قصيدته 
التائيه المشهوره حيث قال: 


وما سهلت تلكك المذاهب فيهم على الناس إِلَابيعه الفلتات 
فكيف لا يكون غصب الإمامه مع كونه مفوّتاً لنظام الكل أعظم من فوات واحد من المصالح الجزئيه وبالجمله عنايه الأنبياء 


والأوصياء بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح النفس كما صرّح به الفاضل النيشابورى الشافعى عند تفسير قوله 


.١١ تحريم:‎ -١ 


ص: ذا 


تعالى فى سوره يونس على نبينا وآله وعليه السلام «رَبنَا لَاتَجْعَلَنا فِثنهَ للقَْم الطائمية و كك معويكه مِنْ الْقَْم الْكَافِرِينَ» (1) 
حيث قال ولا قندموا التضوع إلى الله فى أن يضون دينهم عن القساد اتبعوه سؤال 5 تقالراة جنا الأيده وق وليك 
دليل على أن عنايتهم بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح أنفسهم» وهكذا يجب أن يكون عقيده كل مسلم موفق انتهى). 


فى بيان السبّد مرتضى رحمه الله سبب تزويج على عليه السلام بنته من عمر 


وامّرا ما ذكره آخراً من «لزوم تعاطى تزويج بنته من كافر) فمردود بأنّه إن أراد لزوم تزويجها ممن هو كافر فى الظاهر فبطلان 
اللازم ممنوع والسند ما سيأتى» وإن أراد من الكافر الحقيقى فهو مسلم وليس بناء الحكم الشرعى عليه ولنذكر لتوضيح ذلك ما 
أفاده السيد المرتضى رضى الله عنه فى كتاب تنزيه الأنبياء حيث قال: «فأمًا إنكاحه عليه السلام فقد ذكرنا فى كتاب الشافى 
الجواب عن هذا الباب مشروحاً وبينا أنه عليه السلام ما أجاب عمر إلى إنكاح بنته إلّابعد توعد وتهدّد ومراجعه ومنازعه وكلام 
طوئل تاتون اخنقق بع نح سو التسالموظهوز هنا لا وزال يفقه نفينا وات العرائى رفس اللدعفة لنانواق إة الأمى قفص ناكد 
الوحشه ووقوع الفتنه سأله عليه السلام ردٌ أمرها عليه ففعل وزوّجها منه وما يجرى على هذا الوجه معلوم أنه على غير اختيار ولا 
إيثار وبتئنا فى الكتاب الّذى ذكرناه إِنّهِ لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالإكراه ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار ولاسيما إذا 
كان المنكح مظهراً للإسلام والتمسكك بسائر الشريعه وبينا أن العقل لا يمتنع من مناكحه أنواع الكفار على سائر كفرهم وإِنّما 
المرجع فيما يحل من ذلكك أو يحرّم إلى الشريعه وفعل أميرالمؤمنين عليه السلام أقوى حجه من 


ص: لم 


أحكام الشرع وبنا الجواب عن إلزامهم لنا بأنّه لو أكره على نكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلكك وفرقنا بين الأمرين بأن قلنا 
إن كان السؤال عما فى العقل فلا فرق بين الأمرين وإن كان عما فى الشرع فالإجماع يحظر أن ينكح اليهودى على كل حال وما 
أجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبح يكفر به إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه فإذا قالوا فما 
الفرق بين كفر اليهود وكفر من ذكرتم قلنا لهم أىٌ فرق بين كفر اليهوديه فى جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنيه انتهى» وهو 
كاف شاف إن شاء الله وههنا تفاصيل مذكوره فى كتابنا الموسوم بمصائب النواصب فليرجع إليه من أراد والله الموفق للسداد. 


إنكار ابن حجر عصمه الإمام عليه السلام 
قال: 


سابعها قولهم: هذا الدعاء وهو قوله صلى الله عليه و آله «اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه' لا يكون إلالإمام معصوم دعوى لا 
دليل عليها إذ يجوز الدعاء بذلكك لأدنى المؤمنين فضلًا عن اخصائهم شرعاً وعقلًا فلا يستلزم كونه إماماً معصوماً وأخرج أبوذر 
الهروى إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال «عمر معى وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمر حيث كان» ولا قيل بدلالته على 
إمامه عمر عقب وفاه النَبى صلى الله عليه و آله ولا على عصمته ثم إن أرادوا بالعصمه ما ثبت للأنبياء قطعاً فباطل أو الحفظ فهذا 
يجوز لدون على من المؤمنين ودعواهم وجوب عصمه الإمام مبنى على تحكيمهم العقل وهو وما بنى عليه باطل لأ-مور ينها 
القاضى أبوبكر الباقلانى فى كتابه فى الإمامه أتمٌ بيان وأوفى تحرير. 


جواب عن إنكار ابن حجر عصمه الإمام 
أقول: 


لا يخفى على من له أدنى معرفه بأساليب الكلام ومقتضيات الحال 


ص: ا 


والمقام إِنّ هذا الدعاء لا يليق إِنَابمن كان له أولياء ويحتاج إلى النصره ويحذر من الخذل ولا يكون ذلك إلَاسلطان أو إمام نعم 
لا يستلزم ذلكك الدعاء كون الإمام معصوماً لكنّ التقييد بالمعصوم ههنا إِنّما هو من إضافات هذا الشيخ المخطى ولا يستدعى 
دعوى إختصاص الدعاء المذكور بالإمام اتصافه بالعصمه وإن كان الإمام عند الشيعه يجب أن يكون متصفاً بالعصمه فى الواقع 
فافهم. 

وأمّا ما أخرجه أبوذر الهروى الخارجى فاللائح عليه وضعه فى مقابل ما روى فى شأن على عليه السلام فى الحديث المتفق عليه 
المشهور وهو «على مع الحق والحق مع على 10))» يدور الحق معه كيفما دار» (7) 


فلظهور وضعه لم يلتفتوا إلى دلا-لته على إمامه عمر. وأمّا ما ذكره من «الترديد فى عصمه الإمام» فمردود بأنَا قد بتبنا سابقاً إن 
الإمامه نيابه عن النَبى فى أمور الدين والدنيا فيعتبر فيها ما اعتبر فى النبوّه بل الإمام أحوج إلى ذلك لأنْ النَبى مؤرد بالوحى 
بخلاف الإمام. وقد ذكرنا هناكك من الحجج العقليه والنقليه ما يفيد القطع فما زعمه هذا الباطل من البطلان باطل قطعاًء وكذا ما 
زعمه من بناء دعوى وجوب عصمه الإمام على تحكيم العقل فإنّ ما قدّمناه من الأدله براهين عقليه قطعيه لا ابتناء لشىء منها 
على تحكيم العقل فى الحسن والقبح على أن تحكيم العقل فيهما مع موافقه جمهور المعتزله والما تريديه الحنفيه فيه قد أقيمت 
عليه براهين عقليه لا يمكن لمن تفرّد بالخلا.ف فيه من الأشاعره الفاجره القدح فيها ولو عضًوا بالحجر وقد فض لمنا الكلام فى 
ذلكك فى شرحنا لكتاب كشف الحق فليرجع إليه من أراد الحق واللّه بحق الحق ويبطل الباطل ببينات آياته. 


قال: 
ثامنها إِنّهم اشترطوا فى الإمام أن يكون أفضل الأمه وقد ثبت 


١07/ الغدير» ج *؛ ص‎ -١ 


؟- أعيان الشيعه» ج 7 ص 7/١‏ 


ص: ينل 


تفنهاده على الزاجي التصنحة عتدهم ]ن أفقلها أبوركر كم عير ركتى الله عتهيا فوعدت ضيح إمانتهما كما الحذا عليه الاجماع 
السابق انتهى. 

أقول: 

كن دنا ساقا بيان بطلان ما ذكره ههنا من انعقاد الإجماع السابق ووقوع الشهاده اللاحق ولنحمد اللّه تعالى على سلامتنا من 
عظيم ما ابتلوا به من المجاهره بالباطل» ومعارضه الحق بالكلام الغث العاطل. 

إنكار ابن حجر دلاله حديث المنز له على إمامه على عليه السلام 


قال: الشبهه الثانيه عشره 


زعموا إن من النص التفصيلى على إمامه على قوله صلى الله عليه و آله له لما خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينه «أنت منى 
بمنزله هارون من موسى إِلّاأنّه لا ني بعدى» )١(‏ 


قالوا ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابته لهارون من موسى سوى النبوه ثابته لعلى من التَبِى صا اله عليه و آله وإِلَا لما صحح 
الإستثناء» وممّما ثبت لهارون من موسى استحقاقه الخلافه عنه لو عاش بعده إذ كان خليفته فى حياته فلو لم يخلفه بعد مماته لو 


عاش بعده لكان لنقص فيه وهو غير جائز على الأنبياء. 


وأيضاً فمن جمله منازله منه أنه كان شريكاً له فى الرساله ومن لازم ذلكك وجوب الطاعه لو بقى بعده فوجب ثبوت ذلكك لعلى 
إلاأ نالسر كوف الرستالة عست ف كو عن فركسي أن حل فرعن الفناع يهل الكمة عن التي صل الله عليه بن لغيلا 
بالدليل بأقصى ما يمكن, وجوابها أنْ الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله الآمدى فظاهر وان كان صحيحاً كما يقوله أئمه 
الحديث والمعول فى ذلكك ليس إلاعليهم كيف وهو فى الصحيحين فهو من قبيل الآحاد وهم لا يرونه حجه فى الإمامه وعلى 
التنزل فلا عموم له فى المنازل بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث إِنَّ علياً خليفه عن النبى صلى الله عليه و آله 


١ صحيح مسلم» ج 34 ص‎ -١ 


ص: 5787 
مدهغيبته بتبوكك؛ كماكان هارون خليفه عن موسى فى قومه مدهغيبته عنهم للمناجاه وقوله «اخْلَقْيَى فى قَؤِيى) 2١(‏ 


لاعموم له حتّى يقتضى الخلافه عنه فى كل زمن حياته وزمن موته بل المتبادر منه ما مرٌ أنه خليفه مدّه غيبته فقط وحينئذ فعدم 
شموله لمابعدوفاه موسى عليه السلام إِنّما هولقصور اللفظ عنه لالعزله كمالوصرّح باستخلافه فى زمن معين ولو سلمنا تناوله لما 


2 


بعد الموت وإِنّ عدم بقاء خلافته بعده عزل له لم يستلزم نقصاً يلحقه بل إِنّما يستلزم كمانًا له أى كمال لانّه يصير بعده مستقلًا 
بالرسالفدو الضروق دن :للد اال كه ا على جين كرنه كتهو شريكا كن الرسالة: 


سلمنا أنْ الحديث يعم المنازل كلها لكنه عام مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخاً نبياً والعام المخصوص غير حجه فى 
الباقى أو حجه ضعيفه على الخلاف فيه ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاه موسى عليه السلام لو فرض إِنّما هو للنبوه لا للخلافه عنه وقد 
نفيت النبوه هنا لاستحاله كون على نبياً فيلزم نفى مسببه الَمذى هو افتراض الطاعه ونفاذ الأمر فعلم مما تقر إِنّه ليس المراد من 
الحديث مع كونه آحاداً لايقاوم الإجماع إلا إثبات بعض المنازل الكائنه لهارون من موسى وسياق الحديث وسببه ييبنان ذلكك 
البعض لما مرٌ أنه إنّْما قاله لعلى حين استخلفه فقال على كما فى الصحيح: 

اتخلفنى فى النساء والصبيان؟ كأنه استنقص تركه وراءه فقال له: ألا ترضى أن تكون منى بمنزله هارون من موسى يعنى حيث 
استخلفه عند توجهه إلى الطور إذ قال له «اخْلَفْيَى فى كَؤيى وَأَضْلِح) 20 


وأيضاً فاستخلافه على المدينه لا يستلزم أولويته بالخلافه بعده من كل معاصريه افتراضاً ولا ندباً بل كونه أهلا لها فى الجمله وبه 
نقول وقد استخلف صلى الله عليه و آله فى مرار أخرى غير على كابن أم مكتوم ولم يلزم فيه بسبب ذلكك إِنّه أولى بالخلافه بعده 


انتتهى. 


أعاعراف: +16 


؟- اعراف: 157. 


ص: ”7/7 
بيان دلاله حديث المنز له على إمامه على عليه السلام 
اقول: 


يظهر من تفرد الآمدى من بين جميع المتسمّين بأهل السنه ومحدّثيهم بنفى صحه هذا الحديث إِنّه لما ظهر عليه قوّه دلاله هذا 
الحديث على إمامه على عليه السلام التجأ إلى القدح فى صحته كما هو دأب قومه وإِنْما لم يوافقه غيره من المتأخرين فى ذلكك 
لما رأوه من غايه الشناعه فى إنكار صحه ما ملأ به المتقدّمون كتبهم ولعمرى لو تفطن متقدّموهم لذلكك لأخفوه ولم يكثروا من 
ذكره كما هو عادتهم فى جحد الحق والشهاده بالباطل كما يشهد به مؤلّفاتهم إذ كل ما ندّعيه فيه شواهد من كتبهم نصوص 
أئمتهم مما لا يقدرون على إنكاره فى خيار كتبهم عن خيار مصنّفيهم. وقد أوضحنا ذلكك فى هذا التعليق بعون ولى التوفيق 
ولتوجه الشناعهترى المتأخرين منهم قد عدلوا عن القدح فى صبحه سنده إلى القدح فى دلاله متنه بالتأويل والتخصيص الّذى هو 
أشنع من الأوّل كما أتى به هذا الشيخ الجاهل ولا يخفى أنه يظهر مما فعله الآمدى أنه لا يبالى بما فى الصحيحين ولا يعتقد 
صه ماقتيما من الأحاديت كلا رتفا فاش هذا 


وأمّا ما ذكره من «أنْ الشيعه لا يرون أخبار الأحاد جبحه فى الإمامه» فهب أن يكون كذلك لكنّهم جعلوا الاحتجاج بها إلزاميا 
لأهل السنه فلا يلزم أن يكون جميع دلائلهم على هذا المطلب تحقيقياً. 


وأمّرا ما ذكره بعد التنزل فهو أنزل مما تنزل منه لأمنّ ما أتى به فيه من إنكار العموم منع للمقدمه المستدل عليها حيث استدل 
الخصم على العموم بما نقله من قولهم وإلا لما صح الاستثناء فافهم وقوله «بل المراد إلى آخره) مردود بأنَ الكلام فى الدلاله لا 
فى الإراده وَإِنّى له إثبات المراد وكيف يبقى بعد ظهور دلاله اللفظ على عموم المنازل دلاله ظاهره للفظ الحديث على ما ذكره 
من التخصيص المخالف للأصل والظاهر. 


ص: ع 


وأمّرا ما ذكره من «ان قول موسى عليه السلام: أخلفنى فى قومى لا-عموم له إلى آخره» ففيه انّه إن لم يكن له عموم بحسب 
الصيغه لكنه يفيد العموم بحسب العرف كما فى قولنا «اللّهُمَ وَفُفّنا لما تحب وَتَوْضى» فكما أنّ العرف يفهم ههنا العموم لا طلب 
التوفيق فى وقت دون وقت فكذا فيما نحن فيه يفهم أن المطلوب الخلافه الثابته مدّه حياه الخليفه لا الخلافه المستعقبه للعزل ولانّ 
الغرض من ذلكك الاستخلاف رعايه مصالح الرعيه وذلكك بعد الموت أهمٌ إذ رعايتها وقت الغلبه ممكنه للمستخلف وأمًا بعد 
الموت فغير ممكنه وبالجمله لاخفاء فى كون ذلكك ظاهراً فى العموم وبناء الدليل على الظاهر والعدول عنه من غير ضروره غير 
جاء وأنا مخصيمن الخلاقه يوق ععين قمن الظاسر إل خلاق الظاض فكى يدذعى كوثه كاد را. 


وأمّرا ما ذكره من «أنْ عدم الشمول لما بعد الوفاه إنّما هو لقصور اللفظ» فَإنّما نشأ عن قصور فهمه وإِلا فاللفظ قد خيط على قد 


وأمًا ما ذكره من «أنْ عزل هارون عن الخلافه بعد موسى عليه السلام كمال له لأنّه يوجب استقلاله فى الرساله وإِنْ ذلكك أعلى 
من كونه خليفه له وشريكاً فى رسالته) فمدخول بأنّه لو سلّم إِنّه كان شريكاً له فى النبوه والرساله فلا يلزم استقلاله فيها بعد وفاه 
موسى عليه السلام إذ الشركه لا تقتضى استقلال للتصرّف فى حصه الشريكك بعد وفاته لجواز ضمْ آخر إليه بدله على أنه إذا 
كان هارون شريكاً لموسى فى النبوه غير مستقل فيه كما هو صريح عبارته فيلزم منه أن يكون موسى عليه السلام أيضاً كذلكك 
ولم يقل أحد بأنّهما عليهما السلام كانا نبياً واحداً مستقّلًا وهو ظاهر وأيضاً لو صح ذلك لما تمتز عن هرون بكونه من أولى 
العزم دونه» ولما نسب نزول التوراه إليه وحده. ولما نسب بنوإسرائيل إلى كونهم أمته وحده؛ فظهر أنْ المراد بقوله «أشركةُ فى 
أخرى» (1) 


١دطه:‏ ؟”ى 


ص: كين 


المشاركه فى دعوه فرعون ونحوه من الأ-مور وكذا المراد باستخلافه بهارون كونه خليفه فيما يختص بموسى عليه السلام من 
أحكام نبوته بل الظاهر إِنّه لا معنى لعدم الاستقلال فى النبوه سواء كان النبى مبعوثاً على نفسه أو على غيره أيضاً فتأمل. 


وأمّا ما ذكره من «أنْ العام المخصوص غير حجه فى الباقى او حجه ضعيفه) فضعيف جداً لان المحققين من أئمه الأصول على 
كونه حجه فى الباقى والمخالف شاذ لا يعتدّ به لكن هذا الشيخ الجاهل قلب الأمر فى نسبه القوه والضعف إلى المذهبين ترويجاً 
لاهو فق صند هيدا و إلا ققد تراه غيرة شن المطالو علق اخاقف :ذلك كنا سيق يكنب أمحاة هن الافعه فن 


الأصتول: 


وأمّرا ما ذكره من «أنَّ نفاذ أمر هارون بعد وفاه موسى لو فرض إِنّما هو للنبوه لا للخلافه) مجرّد دعوى لا دليل عليه أصنًا ولِمَ لا 
يجوز أن يكون بالأمرين معاً ففى لوازم نبوه نفسه بها وفى إجراء أحكام نبوه موسى عليه السلام بالخلافه عنه ويؤيد هذا ما روى 
محشة المي بكاق الأمتيرى عننه يان أحزال ليود سه كناهه الملل و الشل ححيك فالء:زإن الام كان سر كا سن امرو سنن و ندم 
أخيه هارون عليهما السلام إذ قال «أشركه فى أمرى» فكان هو الوصى فلمًا مات هارون فى حياته انتقلت الوصايه إلى يوشع 
وديعه ليوصلها إلى شبير وشبر قراراً وذلكك لأنَّ الوصيه والإمامه بعضها مستقر وبعضها مستودع» انتهى وهو نص فى أنّ المراد 
بالتيولة اف عن يك التدوله هر الوضائه والخلاقة, 


وأما ما ذكره بقوله «فعلم بما تقرر إِنّهِ ليس المراد؛ إلى آخره» فهو مردود بما علمت من عدم تقرّر ما ذكره بل كان ذلكك كالرقم 
عَلِن الناء والتقس على الهؤاء: 

وأمّا ماذكره من «أنّ الحديث مع كونه آحاداً لا يقاوم الإجماع» ففيه ما قد يبنا سابقاً من بطلان انعقاد الإجماع على خلافه أبى 
بكر وإنّه لغايه وهنه ربما يقاومه ما هو أوهن من بيت العنكبوت فضلًا عن الخبر الواصل إلى حد التواتر فى 


ص: ان 


وأمّا ما استدل به على مطلوبه من دلاله السياق بمعونه الدليل المنفصل من موضوعات البخارى ومعونه تفسيره للآيه بما شاء فلا 
بخفى وهنه ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا التفسير البارد الفاسد الى هو إِمًا زلّه عالم فاضل أو افتراء كاذب فاسق ونحمده 
تعالى على السلامه من ذلكك. 


وأمًا ما ذكره آخراً من «أَنْ وأيضاً فاستخلافه على المدينه لا يستلزم؛ إلى آخره» فمقدوح بأنّ الإجماع من الأمه حاصل على أن 
هؤلا-ء لاحظ لهم بعد الرسول صلى الله عليه و آله فى إمامه ولا فرض طاعه وذلك دليل ظاهر على ثبوت عزلهم وأيضاً الفرق 
ظاهر لأ-نه صلى الله عليه و آله عزل ابن أم مكتوم بتوليه على عليه السلام ولم يعزل عند ما عرف أنه آخر غزواته ولو عرف أن 
غيره يقوم مقامه فى الحروب وكشف الكروب لاستخلفه فى جميع غزواته ولو عرف صلى الله عليه و آله بوقوع قتال فى تبوكك ما 
تركه فى المدينه كما قال ابن الجوزى حين قيل له: هل جرى فى تبوكك قتال؟ قال: قعدت الحرب الشجاع فمن يقاتل؟ ولو لم 
يكن فى هذه المنقبه الشريفه إلاعزل الغير وتوليته لكفاه شرفاً ونلا وأصحابنا ككرهم الله لم يستدلوا بمجرد الاستخلاف بجميع 
الأمور للإجماع على هذا وعدم القائل بالفرق وهذا أقوى من استدلالهم بإمامه أبى بكر فى الصلاه على تقدير صدقها كما لا 
يخفى على انا لو اغمضنا عن دلاله الحديث على الخلافه نصاً فنقول لا يشكك عاقل أنَّ منزله هارون من موسى أعظم من منزله 
غيره من أصحاب موسى عليه السلام فكذا منزله على عليه السلام يكون أعظم وأقوى من منزله غيره من أصحاب النَبِى صلى الله 
عليه و آله فيكون أولى بالإمامه من غيره بعده ومما يؤيد ذلكك ما أخرجه صاحب جامع الأصول فى صحيح النسائى عن على 
عليه السلام قال: «كانت لى منزله من رسول الله صلى الله عليه و آله لم تكن لأحد من الخلا.ئق» انتهى» وههنا زياده تدقيق 
وتحقيق وشحنا بها شرحنا لكتاب كشف الحق ونهج الصدق فليطالع ثمه. 


ص: وكثكن 


فى إنكار ابن حجر تواتر بعض الأحاديث الداله على إمامه على عليه السلام 
قال: الشبهه الثالثه عشره 


لعموا أيشا إذسن الفوض الفضيله الداله على علكفةه على قرلة جل الاعليهى آله لطن رانم ألعى روصي وعلي 


وقاضى دينى» (0) 
أى بكسر الدال وقوله «أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحتجلين» (5) 
وقولة ضلى الله عليه ى آله اسلمو ا غلى على بأمره الناسن 22 


وجوابها مز معترها قبل القصل الخاسى يوهت إن هذه الكعادوت كدي باطله موضوعه نفتراه عليه ضاق اللا علية و آله ألا لمعنه 
الله على الكاذبين ولم يقل أحد من أثمه الحديث إن شيئاً من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الآحاد المطعون فيها بل كلهم مجتمعون 
على أنّها محض كذب وافتراء فإن زعم هؤلا-ء الجهله الكذبه على الله ورسوله وعلى أئمه الإسلام ومصابيح الظلام؛ إِنَّ هذه 
الأحاديث صحت عندهم قلنا لهم هذا محال فى العاده إذ كيف تتفرّدون بعلم صحه تلكك مع أنكم لم تتتصفوا قط بروايه ولا 
صحبه محدّث ويجهل ذلك مهره الحديث وسباقه الين أفنوا أعمارهم فى الأسفار البعيده لتحصيله وبذلوا جهدهم فى طلبه 
وفى السعى إلى كل من ظنوا عنده شيئاً منه حتى جمعوا الأحاديث ونقبوا عنهاء وعلموا صحيحها من سقيمها ودونوها فى كتبهم 
على غايه من الاستيعاب ونهايه من التحرير وكيف والأحاديث الموضوعه جاوزت مآت الألوف وهم مع ذلكك يعرفون واضع كل 
حديث منها وسبب وضعه الحامل لواضعه على الكذب والافتراء على نبيه صلى الله عليه و آله ومن عجيب أمر هؤلاء الجهله إِنَا 
إذا استدللنا عليهم بالأحاديث الصحيحه الداله صريحاً على خلافه أبى بكر كخبر «إقتدوا بالّذين من بعدى» (©) 


وغيره من الأخبار الناصّه على خلافته الّتى قدمتها مستوفاه 


-١‏ شرح احقاق الحق» ج رة ص را 
-١‏ شرح احقاق الحق» ج 5, ص ١١‏ 
1 سيره أ لحلبيه» ج ؟ ص 777 


5- مسئلك أحمد» ج 5 ص نكن 


ص: 11 


فى الفصل الثالث قالوا هذا خبر واحد فلا يغنى فيما يطلب فيه اليقين وإذا أرادوا أن يستدلوا على ما زعموه من النصّ على خلافه 
على أتوا إِمّا بأخبار لا تدلّ بزعمهم كخبر «من كنت مولاه وخبر «أنت منّى بمنزله هرون من موسى؛ مع أَنّها آحاد وإمّا بأخبار 
باطله كاذبه متيقنه البطلان واضحه الوضع والبهتان لاتصل إلى درجه الأحاديث الضعيفه التى هى أدنى مراتب الآحاد فتأمل فى 
هذا التناقض الصريح والجهل القبيح لكنّهم لفرط جهلهم وعنادهم وميلهم عن الحق يزعمون التواتر فيما يوافق مذهبهم الفاسد 
وإن أجمع أهل الحديث والأ-ثر على أنه كذب موضوع مختلق ويزعمون فيما يخالف مذهبهم إِنّه آحاد وإن اتفق أولتكك على 
صحته وتواتر روايته تحكماً وعناداً وزيغاً عن الحق فقاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم انتهى. 


جواب إنكار ابن حجر وبيان الفرق بين الكتمان والكذب ... 
فى الجواب عن إنكار ابن حجر وبيان الفرق بين الكتمان والكذب وبيان ترجيح اهل السنّه الرأى على النصّ 
أقول: 


أن الحديث الأول فهو مذ كورقى مسئد أحمد بن حتبل من عَدّه طرق بألفاظ مقاربه وكذا رواه التعالبئ فى تفسيره وإين 
المغازلى فى كتاب المناقب بأدنى تغيير فنسبه الشيعه فى روايه ذلكك إلى الافتراء والارتياب» كما أتى به هذا الشيخ المعاند فى 
الجواب إنْما نشأ من غايه العجز والاضطراب. 

وأما الحديث الثانى والثالث فقد مر انّهما من المتواترات فى الطبقه الأولى كافه؛ وإِنّما انقطع تواتره فى أواخر تلك الطبقه سيّما 
بنى أميه وأتباعهم, المنحرفين عن النصوص عليه المانعين لظهور نقلها على الكافه فصار الخوف منهم موجباً لكتمان جمهور 
الطبقه الثانيه الموجودين فى حاق زمان ملكهم بذلكك وبقى بين الشيعه بحاله مستسرّين فى نقله طائفه بعد طائفه. 


إن قيل: 


كيف يجوز على العدد الكثير وعلى من يتواتر به الأخبار من جماعه 


ص: 52 


أل السته أن يكتموا خبراً يحتاج إليه الأمه أشدّ حاجه وهو فى الأمر العظيم الخطير الشريف الرفيع وقد توعدوا على كتمانه 
ووعدوا على إذعانه لبعض ما ذكرتم من الأسباب الفاسده والأغراض الكاسده ولو جاز هذا عليهم لجاز عليهم تعمّد الكذب فيما 
شاهدوا وعاينواء وما الفرق بين الكتمان والكذب؟ 


قلنا: 


نا لا نجيز وقوع الكتمان من العدد الكثير إلابعد أن يتغير حالهم ويحتال عليهم محتال فى إدخال شبهه عليهم يزيلهم بها عن 
دينهم فإذا تغيرت الحال وعملت الشبهه وزال القوم عن الدّين أمكن أن يعرضوا عماقد سمعوه وعاينوه فإذا أعرضوا أمكن وقوع 
الكتمان على الأيَام وتطاولها وما يعرض فيها من غلبه سلطان جائر يقصد الْذين يدينون دين الحق فيقتلهم ويشوّدهم ويخوّفهم 
حتّى يسكت العلماء ويتخذ الناس رؤساء جَهانًا فتاقاً كمعاويه ويزيدء عليهم من اللعن ما يربو ويزيد» فيضأون ويضلون والدليل 
على صحه ما ادعيناه إِنْا وجدنا من أمه موسى عليه السلام ما تغيرت حالهم وتمكنت الشبهه فى قلوبهم أعرضوا عما كانوا سمعوه 
ووعوه من قول موسى عليه السلام وارتدٌ الذى لا مثل له ولم يلتفتوا مع ما فى عقولهم من أنّ الصانع لا نسبه لصنعه إلى صنعه 
السامرى إلى ما كان يذكرهم به هارون عليه السلام وهموا بقتله وقالوا ١لَنْ‏ تَبرَحَ عَلَيِهِ عَاكفِينَ حَتَّى يَرْجِمَ إِلينَا مُوسَى) )١(‏ 


هذا عند ما قال لهم هارون 'يَا قَوْم إِنّما فتَِمْ بهِ وَإِنَّ رََكمْ الرَّحْمَنٌ فَاتِعُونِى وَأطِيعُوا أثرى» (5) 


وبين وقوع الكتمان على هذه الجهه وبين وقوع الكذب فرق واضح وهو أنّ الكتمان إذا وقع على هذه الجهه وقع شبهه يمكن 
معها أن يتوهّم القوم إِنّهم على صواب ماء والكذب لا يمكن وقوعه من هذه الجهه. ألاترى إِنّه يمكن للمحتالين 


.4١ :هط-١‎ 
.4١ ؟"دطه:‎ 


ص: ل حاو 


من الرؤساء أن يقولوا للقوم الذين سمعوا خبراً أن معنى هذا الكلام وغرض المخاطب لكم به لم يكن ما سبق إلى قلوبكم وقد 
غلطتم وأخطأتم ونحن أعلم بمراده ومقصوده وإن أنتم لا تقبلوا منا أفسدتم الإسلام فعند ذلكك يتمكن الشيطان وينجوا الذين 
سيقت لهم مق الله الى وليس يمكق للرؤساء أذ بقولوا لهنم تعالواحى 'تسترصن خيراً تصهعه وق بعه لهم إذا قالوا لكك 
كشفوا عما يخفيه صدورهم وظهر أمرهم للعامه وتبين نفاقهم فصح بما قرّرنا أن الكتمان يجوز وقوعه على وجه لا يجوز وقوع 
الكذب عليه وبالجمله يجوز أن يكون السبب فى انقطاع تواتر الخبر أو كتمانه دخول الشبهه لهم فى نسخه بما رووه من قوله 
صلى الله عليه و آله «الأئمه من قريش» )١(‏ 


أو أن يكون لترك عمل الصحابه بِالَنَص ترجيحاً لرأيهم كما وقع عن عمر حيث قال «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه و آله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» 4250 وكما قال أبوحنيفه فى مقابل نص النّبِى صلى الله عليه و آله على مشروعيه 
القرعه فى بعض المشتبهات ومشروعيه إشعار الهدى فى الحج «إِنْ القرعه قمار والإشعار مثله» 50 


أو لطمعهم فى تركك النقل التقرب إلى ملوكك بنى أميه ومن قبلهم ومن بعدهم من الملوك الّذين سلكوا مسلكهم فى بغض أهل 
البيت عليهم السلام أو كما قاله النيشابورى الشافعى فى تفسير سوره طه من أن الدليل قد يكون فى غايه الظهور ومع ذلكك 
يخفى على أعقل الناس كما خفى على آدم عليه السلام عداوه إبليس وإِنّه تعرض لسخط الله فى شأنه حين امتنع من سجوده 
فكيف قبل وسوسته لولا كتاب من الله سبق انتهى إذ يعلم من هذا إِنّ مجرد ظهور أدله الشيعه على الإمامه ونحوها من مطالبهم 
فى نفس الأمر لا يوجب عدم خفائها على أهل السنه وكذا بالعكس وبعباره أخرى لا وجه 


١‏ - مسئد أحمد» ج و3 ص لخدا 
؟- أصول سر خسم عج "” ص 5م 
0 شرح إحقاق الحق» ج ع" ص 89 هامش) 


ص: وم 
لأن يقال لو كات الأمر كما عليه الشيعه لما جاز على خلق كير من علماء أهل السته مثا أن لآ يتفطنوا بمذلول ذلكق الذليل ولا 
بهتدوا به إلى النحق ولتعم ما قال غارف الشيراز: 

عر 

زاهد ار راه برندى نبرد معذور است عشق كاريست كه موقوف هدايت باشد 

فى ذكر بعض شرائط التواقر 


فلابدٌ لكل من الفريقين من الفحص عن أدله الآخر بل المباحثه والمناظره معه حتى يتقرّر له الدّليل ويتضح عليه السبيل وكل من 
رام الحق بدون ذلكك فهو فى تضليل ولعلّه كما قال النيشابورى قد سبق كتاب من اللّه فى أن لا ينال أهل السنه مدلول دليل أهل 
الحق على إثبات الحق فتأمل هذاء وقد مرّ إِنّ من شرط حصول العلم التواترى لسامع الخبر أن لا يكون السامع ممن سبق إلى 
اعتقاده نفى مخبره بشبهه أو تقليد فمتى كان السامع كذلكك لا يحصل له العلم لمخبر الخبر المتواتر. 


لا يقال: فعلى هذا الشرط يجب أن لا يحصل لمن سبق إلى اعتقاده نفى مكه العلم بوجودها لأنَا نقول ماده النقض غير متحققه إذ 
لا داعى ههنا إلى سبق اعتقاد النفى فلا يطرء فيه شبهه. 


لإشاره إلى كثره كتب الشيعه ومحدّئيهم 


وأمًا ما ذكره من «أنّه كيف ينفرد الشيعه بعلم صححه تلك مع أنّْهم لم يتصفوا قط بروايه ولا صحبه محدّث ويجهل ذلك مهره 


الحديث؛ إلى آخره ففيه أنّه إن أراد أنّهم لم يتصفوا بروايه وصحبه لمحدّث من أهل السنه فعلى تقدير تسليمه وجهه ظاهر 


ص: اانا 


لحصول المعانده بينهم على وجه يتقى الشيعه منهم, وإن أراد روايتهم من أكابر شيعتهم وصحبتهم مع المحدّثين منهم أنفسهم 
فلهم بحمد الله تعالى أكابر فضلاء. محدّثون علماء؛ وقد دونوا فى الحديث النّبوى والإمامى من نفائس الكتب ما يزيد على 
الأصول السته لأهل السنه فمن تلكك الكتب الجامع المسمى بالكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى الرازى وكتابا التهذيب 
والاستبصار للشيخ أبى جعفر الطوسى وكتابا مدينه العلم ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه وغير ذلكك لكن أهل السنه لا يلتفتون 
إلى تفاصيل أحاديث الشيعه ومؤلفاتهم الكلاميه والأصوليه والفروعيه حذراً من أن يظهر عليهم ويلزمهم ترك تقليد الأسلاف لا 
يرحمهم الله ولا يزكيهم وأيضاً فالشيعه وإن لم يتصفوا بروايه وصحبه محدّث من أهل السنه فقد اتصفوا بروايه أهل السنه منهم 
وصحتهم إتاهم كما يرشد إليه ما صرّحوا به من أن سبعه من مشايخ البخارى كانوا من محدّثى الشيعه منهم عبيد الله بن موسى 
موابى معاويه كما مر وذكر الذهبى فى أول كتابه الموسوم بميزان الاعتتدال فى أحوال الرجال انايد اتكلين تيه الله وقال إِنّه 


التشيع»). 


ثم قال: «فإن قيل كيف يحكم بثقه المبتدع مع أنّ العداله الّتى هى ضدّ البدعه مأخوذ فى تعريف الثقه. 


قلنا: الغلوَ فى التشيع والتشيع بلا-غلوٌ كان كثيراً فى التابعين مع أنهم كانوا متحلين بحليه التدين والورع والصدق فلو ردت 
أحاديثهم مع كثرتها لضاع كثير من الآثار النبويه وهذه مفسده ظاهره» انتهى. 


فى ذكر نبذمن كلمات علماء العامّه فى شأن ابن عقده 


ومن تحدى الشيعه الذيق قد روى غته جباغة من محدى أهل البته التحافظ 


ص: 7937 


أبوالغباسن أحمد :بن محمد بن سعيد السبيعى الهمدائى الكوفئ الملقب تابن عقده: وقد ذ كره الذهبى فى ميزاته واليافعى :وابيخ 
كثير الشامى فى تاريخهما وقالوا «أبوالعباس كوفى شيعى وهو أحد من أركان الحديث والحفاظ الكبار وكان قد سمع أحاديث 
كثيره وسافر فى طلب الحديث أسفاراً عديده واستفاد من خلق كثير واستمع منه الطبرانى والدارقطنى والجعامى وابن عدى وابن 
مكف وان اسن :وكاة السجيع اناك | اللة ان ف الفط حكن فالالا وفطت : 


إن أهل بغداد أجمعوا على أنه لم يظهر من زمان ابن مسعود إلى زمان ابن عقده من يكون ابلغ منه فى حفظ الحديث). 


وأيقباً قال الدارقطى «سمعت منه أنّه قال قد ضبطت ثلاثمائه ألف حديث من أحاديث أهل البيت وبنى هاشم وحفظت مائه 


ألى حديث بأسانيدها». 


ونقل الذهبى عن عبدالغنى بن سعيد إِنّه قال «سمعت عن الدار قطنى إنه قال إِنْ ابن عقده يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما 


عندهة). 


وقال الثلاثه «إنّ ابن عقده كان يقعد فى جامع البراثا من كوفه ويذكر مثالب الشيخين عند الناس فلهذا تركوا بعض أحاديثه وإِلَا 


وأمّرا ما ذكره من «أنْ محدّثى أهل السنه دوّنوا الأحاديث فى كتبهم على غايه من الإستيعاب» فهو كذب صريح ظاهر على 
امطابة كنال رعو مانا ناا سق ل الى اريم الا ديك بعد ليتق اله لكزر ات رفنه لقال عفد اتا 
قف ران الى عدي وقس على هذا مسلماً وغيره جمعاً وحفظاً مع تداخل أكثر أحاديث جوامعهم وقال النووى فى مقدمه 
شرحه لصحيح مسلم «إِنْ البخارى ومسلماً لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صحح عنهما تصريحهما بانّهما لم يستوعباه وإِنّهما 
قصداجمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف فى الفقه جمع جمله 


ص: وم 
من مسائله لا أنّه بحصر جميع مسائله هذا مع ما سمعت منّا سابقاً من القدح التفصيلى فى الكتابين فتذكرء وأعجب من جميع ما 
ذكر تعجبه من الشيعه فى نفيهم لصحه شطر من أحاديث أهل السنه كيف ودعوى صحه تلكك الأحاديث أول المسأله ومصادره 
على المطلوتى كاه عرارا خصوها فى دعوق مح كي «انقدوا بالذيى مض م1111 

ولقد أحسن حيث حذف ذكر أبى بكر وعمر ههنا فافهم. 


وأمًا ما ذكره من «أنّْ الشيعه يقولون فى مقابله استدلال أهل السنه بتلكك الأحايث إِنْها أخبار آحاد؛ إلى آخره؛ فهو افتراء عليهم 
بل هم لا يسلّمون صحتها من أول الأمر. وأمًا استدلالهم بالخبر الواحد الثابت عند أهل السنه المذكور فى بعض كتبهم عليهم 
فإنّما وقع إلزاماً كما مر مراراً ولا تناقض فى ذلك وإِنّما التناقض عند ابن حجر البليد المتحجر الّذى لم يفهم بجمود طبعه معنى 
التناقض كما لم يفهم بطلان المصادره الّتى شحن بها كتابه هذا فتأمل. 


قتوجيه ابن حجر قول أبى بكر «أقيلونى أقيلونى» 
قال: الرابعة عشر 


زعموا أنّه لو كان أهلًا للخلافه لما قال لهم «أقيلونى أقيلونى» لأنَّ الإنسان لا يستقيل من الشى ء إِلَاإِذا لم يكن أهلًا له وجوابها منع 
الحصر فيما عللوا به فهو من مفترياتهم وكم وقع للسلف والخلف التورع عن أمورهم لها أهل وزياده بل لا تكمل حقيقه الورع 
والزهد إلَابالإعراض عما تأمّل له المعرض وأمًا مع عدم التأهل فالإعراض واجب لا زهد ثم سببه هنا إِنّه إمَا خشى من وقوع عجز 
مأمنه عن استيفاء الأمور على وجهها الَذى يليق بكماله 


١‏ - مسئد أحمد» ج زه5 ص نكن 


ص: هارا 


خشى من لعنته صلى الله عليه و آله لإمام قوم وهم له كارهون فاستعلم أنه هل فيهم أحد يكرهه أولا والحاصل أن زعمهم إِنَّ 
ذلك يدل على عدم الأهليه غايه فى الجهاله والغباوه والحمق فلا ترفع بذلكك رأساًء انتهى. 


رد توجيه ابن حجر قول أبى بكر «أقيلونى أقيلونى» 
أقول: 


الروايه المشهوره إِنّها قال أبوبكر عند امتناع على عليه السلام عن بيعته وادعاء الخلافه لنفسه محتتجاً عليه بما احتج هو به على 
الأنصار وغيرهم «أقيلونى أقيلونى فإنى لست بخيركم وعلى فيكم» ولا ريب إن شيئاً من الوجوه الّتى تكلف إبداءها فى تأويل 
هذه الإقاله مما لا يتمشى ولا يصلح جواباً بعد أن يكون وجه إقالته ما ذكرناه وعبارته ما نقلناه وإن ارتكب متكلف إرجاع بعض 
وجوهه إلى ما ذكره الشارح الجديد للتجريد من أنه قصد بما ذكره التواضع وهضم النفس فيتوجه عليه أولّما ما ذكرناه عند 
الكلا-م على روايه ذكرها فى أواخر الفصل الأول من الباب الأول وثانياً إنّ هضم النفس فى إمر الدين غير موجه كيف ولا يبقى 
حينئذ وثوق بكلامه لعدم العلم بقصده بل نقول لا يعقل ممن أعطه اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله الإمامه والخلافه فى 
أمور المسلمين بحسب الدين والدنيا أن يقول لهم دعوا قبولى للإمامه لأنّى لست بخيركم وغيرى خير منى موجود فيكم لأنَّ 
ذلكك يصير كذباً على الله ورسوله وثالثاً أن القول المذكور إِنّما وقع منه عند إنكار على عليه السلام لإمامته وتعريض الناس عليه 
بعدم لياقته بذلكك مع وجود على عليه السلام كما مر فلو كان غرضه هضم النفس لما خص الخيريه بعلى عليه السلام بل قال 
أقيلونى فإنَ كل واحد منكم خير منى كما قال عمر 


ص : عوم 
«كل الناس أفقه من عمر حتّى المخدّرات فى البيوت» )١(‏ 

مع أن هذا أيضاً فى الحقيقه اعتراف بالواقع؛ فافهم. 

تمويه ابن حجر وصيه النبى صلى الله عليه و آله إلى على عليه السلام بعدم سل السيف 
قال الشرية الشاكسة حشر 


زعموا أيضاً إن علياً إنّما سكت عن النزاع فى إمر الخلافه لأنَّ النبى صلى الله عليه و آله أوصاه أن لا يوقع بعده فتنه ولا يسل سيفاً 
وجوابها إِنّ هذا افتراء وكذب وحمق وجهاله مع عظيم الغباوه عما يترتب عليه إذ كيف يعقل مع هذا الْذى زعموه أَنّهِ جعله إماماً 
والياً على الأسمه بعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق ولو كان ما زعموه صحيحاً لما سل على السيف فى 
حرب صفين وغيرها ولما قاتل بنفسه وأهل بيته وشيعته وجالد وبارز الألوف منهم وحده أعاذ اللّه من مخالفه وصيه رسول الله 
على اشد غلك و اله 


وأيضاً فكيف يتعقلون أنه صلى الله عليه و آله يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم إِنّهم يجاهرون بأقبح أنواع الكفر 
مع ما أوجبه اللّه من جهاد مثلهم قال بعض أئمه أهل البيت النبوى والعتره الطاهره وققد تأملت كلماتهم فرأيت قوماً أعمى الهوى 
بصائرهم فلم يبالوا بما ترتب على مقالاتهم من المفاسد ألاترى إلى قولهم «إن عمر قاد علياً بحمائل سيفه. وحصر فاطمه فهابت 
فاسقطة بلدا اميه النجبع» نقصتو بيده القرن التبيخة» و الغباوم الت أورثتهم العار والبوار والفضيحه إيغار الصدور على عمر 
رضى الله عنه ولم يبالوا بما يترتب على ذلكك من نسبه على رضى الله عنه إلى الذل والعجز والخور بل ونسبه جميع بنى هاشم 
وهم أهل النخوه والنجده والأنفه إلى ذلكك العار اللاحق بهم الّذى لا أقبح منه عليهم, انتهى. 


1/8 الغدير» ج ص‎ -١ 


ص: ا 


تنظير حال على عليه السلام فى عدم سل السيف بحال النبى صلى الله عليه و آله فى أوّل الإسلام 
أقول: 


الأحمق الجاهل الغبى هو معدن التحجر والجمود, أبوجلمود أخو سمهود, ابن حجر الى يحرّف الكلم كملا عين اليهود. 
ويفترى على خصمه بما هو برى منه عند أعدل الشهود, ثم يعترض عليه استجلاباً لقلوب عوام مذهبه المردود, فإنّ الَذى نقله 
الشيعه هو وصبه النَبِى صلى الله عليه و آله إلى على عليه السلام بأن لا يسل سيفاً على الثلاثه لا مطلقاً كما موه به وقد يبنا وجه 
الحكمه فى ذلكك سابقاً بالفرق الظاهر بين زمان الثلاثه وبين زمان الناكثين والقاسطين والمارقين. 


وأمَا ما ذكره من «أنّهِ كيف يعقل مع جعله إماماً مئعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق» وما كرّره به بعيد ذلكك بقوله 
«وأيضاً فكيف يتعقلون أنه صلى الله عليه و آله يوصيه بعدم سل السيف؛ إلى آخره» فمعارض بإرسال الله تعالى موسى وهارون 


ل ا ل ا 0 


وبعدم سل النَبى صلى الله عليه و آله السيف على كفار قريش مع وجود عميه الناصرين له أبى طالب وحمزه وسائر بنى هاشم 
وتحصّنه معهم بشعب أبى طالب مده طويله ثم فراره بعد وفاه أبى طالب إلى الغار ومنه إلى المدينه وبعدم محاربته لمن صدّه من 
قريش فى الحديبيه عند توجهه إلى الحج بل صالح معهم بكتابه عهد معهم قد تضمن شرائط منها ان من لحق محمداً صلى الله 
عليه و آله وأصحابه من قريش فإِنّ محمداً يردّه إليهم ومن رجع من أصحاب محمد إلى قريش بمكه فإِنْ قريشاً لا تردّه إلى 
متحمند ولما كتبوااق كتابه العهد نسم الله الرتحمن الربحيم هذا ما قاضى عليه محمد ستول الله قالوا إن لا تعرف إِثَاله الرحشمت 
الرحيم ولم نقرٌ برسالتكك فألزموه أن يمحو ذلكك ويكتب بدله باسمكك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله؛ إلى آخره؛ ثم 
رجع صلى الله عليه و آله إلى المدينه 


١-طه:‏ ع8 


ص: اخارا 


بلاحج حتى اعترض عمر على النبى صلى الله عليه و آله بنك لِمَ تعطى هذه الدنيه؟ مع أنه صلى الله عليه و آله كان أشجع 
الناس اتفاقاً وكان معه على عليه السلام وأبوبكر الى كان أشجع الخلق بعد النَبى صلى الله عليه و آله فى زعم هذا الجامد 
وأصحابه الجوامد وعمر الْمذى أَبَداللّهِ به الدين» على زعم المفترين؛ فما هو جوابه عن هذا فهو جوابنا عن ذلك بطريق أولى 
للفرق الظاهر بين الكف عن قتال المتظاهرين بالإسلام والكف عن قتال المشركين والمصالحه معهم بما سمّاه عمر دنيه. 


وانكا كن البعاوقية يما 5 كه هذا الجامد فى أثناء الخاتمه المتضمنه لبيان اعتقاد أهل السنه فى الصحابه من أن امتناع على 
عليه السلام عن تسليم قتله عثمان إلى معاويه ومن معه من بنى أميه إن ظن أن تسليمهم إليهم على الفور مع كثره عشائرهم 
واختلا-طهم بعسكر على يؤدى إلى الاضطراب وتزلزل أمر الخلافه الى بها انتظام كلمه أهل الإسلام سيما وفى بدايتها لم 
يستحكم الأممر فيها فرأى على رضى الله عنه إِنّ تأخير تسليمهم أصوب إلى أن ترتسخ قدمه فى الخلافه ويتحقق التمكن من 
الأمور فيها على وجهها ويتم له اتتظام شملها واتفاق كلمه المسلمين ثم بعد يلتقطهم واحداً فواحداً ويسلمهم إليه بل يتأتى 
المعارضه بما فوق ما ذكرناه فإنّ اللّهِ تعالى قد أمهل فرعون الطاغى الكافر إعواماً وإحقاباً خائضاً فى كفره وطغيانه فافهم. 


وقد ذكرنا سابقاً ما اعتذر أميرالمؤمنين عليه السلام عن ذلك بأنّ له فى صبره على طغيان قومه وكفّه عن قتالهم أسوه بسبعه من 
الأنبياء عليه السلام فتذكر. 


وأمًا ما نسبه إلى بعض ائمه أهل البيت» فهو من مفتريات نفسه الميت. 
تعبير معاويه علياً عليه السلام بأنّه لم يبايع حتى أكره وجواب على عليه السلام عن ذلى 


وأمًا ما ذكره من «أنّهم قالوا إن عمر قاد علياً بحمائل سيفه» فهو مما رواه حشويه تعبير أهل السنه وأشار إليه معاويه فيما كتبه إلى 
على عليه السلام ويقول فيه «إنَكك 


ص: وم 


كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حنّى تبايع) يعره ويؤنبه أنه لم يبايع طوعاً ولا رضى ببيعه أبى بكر بل استكره عليها 
خاضعاً ذليلًا كالجمل إذا لم يعبر على قنطره وشبهها فإنّه يكره ويخش بالرماح وغيرها ليعبر كرهاً فكتب إليه على عليه السلام فى 
الجواب عن هذا ما هذا لفظه كما فى نهج البلااغه «قلت إِنّى كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى أبايع ولعمر الله لقد 
أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضه فى أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً فى دينه أو 
مرتاباً بيقينه وهذه حجتى إلى غيرك قصدها ولكنّى أطلقت لكك منها بقدر ماسنح من ذكرها» انتهى. 

وأمّرا ما ذكره «من حصر عمر لفاطمه عليها السلام) فهو مما نقله محمد بن عبدالكريم الشهرستانى الأشعرى فى كتاب الملل 
والنحل عن النظام المعتزلى المشارك مع جمهور أهل السنه فى تصحيح خلافه أبى بكر فلعل الشيعه احتجوا بذلكك إلزاماً على 
أهل العناد والإنكار» فاندفع الغاز والبوار عن الآقمة الأطهار: وإئما العا والشبار على هن قوف شاززء احاد الكفارة وول ادير 
فى خيبر واحد وحنين بلا مبالاه عن لحوق العاره وخوف عن دخول النار. 

خاتمه: 

فى اختلاف علماء أهل السنه فى حكم من سبّ الصحابه 

قال: 

قال شيخ الإسلام مجتهد عصره التقى السبكى كنت بالجامع الأموى ظهر يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى سنه خمس 


وخمسين وسبعمائه فأحضر إلى شخص شق صفوف المسلمين فى الجامع وهم يصلون الظهر ولم يصل وهو يقول «لعن الله من 


ص: لين 


فأمرت بسجنه وجعل غل فى عنقه ثم أخذه القاضى المالكى فضربه وهو مصرٌ على ذلكك وزاد فقال إن فلاناً عدو الله شهد عليه 
عندى بذلكك شاهدان وقال إِنّه مات على غير الحق وإِنّه ظلم فاطمه ميراثها وإنّه يعنى ابابكر كذَّب على الى صلى الله عليه و آله 
فى منعه ميراثها وكرّر عليه المالكى الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الاربعاء اذى يليه وهو مصرّ على ذلكك ثم احضروه يوم 
الخميس بدار العدل وشهد عليه فى وجهه فلم ينكر ولم يقرو لكن صار كلما سئل يقول إن كنت قلت فقد علم الل تعالى فكرّر 
السؤال عليه مرّات وهو يقول هذا الجواب ثم أعيد عليه فلم يبد واقعاً ثم قيل له تب فقال تبت من ذنوبى وكرّر عليه الإستتابه وهو 
لا- يزيد فى الجواب على ذلك فطال البحث فى المجلس على كفره وعدم قبول توبته فحكم نائب القاضى بقتله فقتل وسهل 
عندى قتله ماذكرته من هذا الاستدلال فهو الذى انشرح صدرى لكفره بسبّه وبقتله لعدم توبته وهو منزع لم أجد غيرى سبقنى 
إليه إِلَّاما سيأتى من كلام النووى وضغفه وأطال السبكى الكلام فى ذلكك وهاأنا أذكر حاصل ما قاله مع الزيادهعليه مما يتعلق 
هذه السيظله وكزاعيا نميا علن نا دده با وتيدوها قافر ل: 


ادعى بعض الناس إِنَّ هذا الرجل الرافضى قتل بغير حق وشنع السبكى فى الرد على مدعى ذلك بحسب ما ظهر له ورآه مذهياً 
وإلَا فمذهبنا كما ستعلمه إِنّه لا يكفر بذلكك فقال كذب من قال إِنّهِ قل بغير حق بل قتل بحق لانّه كافر مصرٌ على كفره وإِنّما قلنا 


إن كافر لأمور: 


أحدها قوله صلى الله عليه و آله فى الحديث الصحيح «من رمى رجا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال وإِلَا 
رجعت عليه ونحن نتحقق أن أبابكر مؤمن وليس عدو الله ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نصٌّ هذا الحديث للحكم 
بكفره وإن لم يعتقد الكفر كما يكفر ملقى المصحف بقذر وإن لم يعتقد الكفر وقد حمل مالك هذا الحديث على الخوارج 
والّذين كفروا أعلام الأمه فما استنبطته من هذا 


ص: ا.ءع 


الحديث موافق لما نص عليه مالكك أى فهو موافق لقواعد مالكك لا لقواعد الشافعى على أنه ستعلم مما يأتى عن المالكيه المعتمد 
عندهم فى ذلكك وهذا الحديث وان كان خبراً واحداً إِلَاأنّ خبر الواحد يعمل به فى الحكم بالتكفير وإن كان جحده لا يكفر به 
اذ لا يكفر جاحد الظنى بل القطعى وقول النووى «إِنّ حمل مالكك لهذا الحديث على الخوارج ضعيف لأنَّ المذهب الصحيح 
عدم تكفيرهم) فيه نظر وإِنّْما يتجه ضعفه إن لم يصدر منهم سبب مكفر غير الخروج والقتال ونحوهما أمّا مع التكفير لمن تحقق 
إيمانه فمن أين للنووى ذلك انتهى ويجاب بأنَّ نص الشافعى رضى الله عنه وهو قوله أقبل شهاده أهل البدع والأهواء إلَاالخطابيه 
صريح فيما قاله النووى مع أن المعنى يساعده وأيضاً فتصريح أثمتنا فى الخوارج بأنْهم لا يكفرون وإن كفرونا لأنّه بتأويل فلهم 
شبهه غير قطعيه البطلا.ن صريح فيما قاله النووى ويؤيده قول الأ-صوليين إنّما لم يكفر الشيعه والخوارج لكونهم كفروا أعلام 
الصحابه المستلزم لتكذيبه صلى الله عليه و آله فى قطعه لهم بالجنه لأنَّ اولئكك المكفرين لم يعلموا قطعاً تزكيه من كفروه على 
الإطلاق إلى مماته وإِنّما يتجه كفرهم أن لو علموا ذلك لأنْهم حينئذ يكونون مكذبين له صلى الله عليه و آله وبهذا يعلم أن 
جميع ما يأتى عن السبكى إِنْما هو اختيار له مبنى على غير قواعد الشافعيه وهو قوله جواب الأصولبين المذكور إِنّما نظروا فيه إلى 
عدم الكفر لأنّه لا يستلزم تكذيبه صلى الله عليه و آله ولم ينظروا لما قلناه إن الحديث السابق دال على كفره وقد قال إمام 
الحرمين وغيره: يكفر نحو الساجد لصنم وإن لم يكذب بقلبه ولا يلزم على ذلكك كفر كل من قال لمسلم يا كافر لأنّ محل ذلكك 
فى المقطوع بإيماتهم كالعشره المبشرين بالجنه وعبداللّه بن سلام ونحوهم بخلاف غيرهم لأنّه صلى الله عليه و آله أشار إلى 
اعتبار الباطن بقوله «إن كان كما قال وإِلّا رجعت عليه). 


نعم يلحق عندى وإن لم يذكر ذلكك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص فيهم 


ص: 507 
من اجتمعت الأمه على صلاحه وإمامته كابن المسيب والحسن وابن سيرين ومالكك والشافعى. 
فآن قلقه الكفر سحل الريوبيد أن الرساله وهذا المقدول حرفن باللدوورسولةةو الهو قفر ينع مبشاعه دكت يك ؟ 


الأدله فى المسأله وينضّم إليه خبر الحليه «من آذى لى ولياً فقد آذنته بالحرب» والخبر الصحيح «لعن المؤمن كقتله» )١(‏ 


وأبوبكر أكبر الأولياء والمؤمنين وهذا هو المأخذ الذى ظهر لى فى قتل هذا الرافضى وإن كنت لم اتقلده لا فتوى ولا حكماً 
وانضِعٌ إلى احتجاجى بالحديث السابق ما اشتملت عليه أفعال هذا الرافضى من إظهاره ذلكك فى الملأ وإصراره وإعلانه البدعه 
وأهلهاء وغممصه السنه وأهلهاء وهذا المجموع فى غايه الشناعه وقد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل بكل واحد منها وهذا 
معنى قول مالكث «تحدّث للناس أحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور؛ ولسنا نقول بتغيبر الأحكام بتغتير الزمان بل باختلاف 
الصوره الحادثه وهذا نهايه ما انشرح صدرى له بقتل هذا الرّجل وأمَا السبّ وحده ففيه ما قدّمته وماسأ ذكره وإيذائه صلى الله 
عليه و آله أمر عظيم إلَاأَنَه ينبغى ضابط (1) فيه وإلّا فالمعاصى كلها تؤذيه ولم أجد فى كلام أحد من العلماء إِنّ سبٌ الصحابى 
يوجب القتل إِلَاما يأتى من إطلاق الكفر من بعض أصحابنا وأصحاب أبى حنيفه ولم يصرّحوا بالقتل وقد قال ابن المنذر «لا 
أعلم أحداً يوجب القتل بمن سبٌ من بعد النَبِى صلى الله عليه و آله) انتهى. 


7" مسئد أحمد» ج 5 ص‎ -١ 
قال فيما بعد «والضابط إِنَّ كل شتم قصد به أذى النَبِى صلى الله عليه و آله كما من عبداللّه بن أبى كفر وإِلَا فلا كما وقع من‎ -١ 
مسطح فى قصه الإفكث» انتهى الضابط(كذا كان فى الحاشيه منه رحمه الله).‎ 


ص: *.ع 
فى الإشاره إلى الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام 
أقول: 


قد تورّط هذا الشيخ الجاهل المتعصب الجامد فى خاتمته هذه الّتى تشهد عليه بسوء خاتمته فى ورطه لا نجاه له منها أبداً وأكثر 
فيها من الخرافات والترهات التى نسى أوّلها آخرها يغتر الجاهل فيظن أنّه أتى بشى ء غامض دقيق من اختراعاتهم مع أن جميع ما 
أتى به هذا الحجر اللا-منحوت؛ وشيخه السبكى المبهوتء أبعد ثبوتاً من حقيقه الجبت والطاغوت, وأوهن ثباتاً من نسج 


العنكبوت, فنقول: 


ونا إن نظر هذا الرجل فيما وقع عن بعض الصحابه المرضيين عندهم ثم عنهم من سب رسول الله صلى الله عليه و آله وأهل ببته 
علبوم الاقم وى عن تعره فى الجن بك يعض الصيخاءه الاين وق التراج فى كولهم مرتيرين والكك لان أولنون بيك 
سول الله صلن الله عليهو آلهافى امرضيه الذى توق فيه اصلوات الله عليه وآله.ه و غمرايق الغطان» ليقه.. 


عرك قال رَسَول اللدسيلى الل عليهو آل 


«ابفوق_بذواة كدت لأكب كايا لق تفلو بعده اندأه فقال حمر إن الرجل ليحر خنينا كنا الله فأعرضن الى ضاق اللد عليه 
و آله مغضبا؛ ثم وقع التشاجر بين الصحابه فقال بعضهم: القول ما قاله عمرء وقال آخرون: القول ما قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله فأمر النَبى صلى الله عليه و آله بالانصراف عنه حيث آذوه بذلكك السقط من الكلا-م وبالصياح عنده فسأل بعضهم من 
الكتابه ففتح عينيه صلوات الله عليه وآله وقال بعد ما سمعت...!) ثم سب معاويه وبنوأميه أفبزالمومنية عل "انق أبن طالت عليه 
السلام على المنابر ثمانين سنه. وكذا سبّ أمير المؤمنين عليه السلام معاويه وعمرو بن العاص وأمثاله ممن كانوا مع معاويه ثم 
قتل الصحابه أعظم كثيرا من سبهم وقد قتل يزيد بن معاويه الحسين عليه السلام ونهب حريمه مع إظهار النْبى صلى الله عليه و 
آله محبته له واشتهار أمره وأمر أخيه عليهما السلام وجعل الله تعالى مودّتهم أجر الرساله الّتى هى أعظم الألطاف 


ص: ع.ع 


الربانيه على العبيد فإِنّ بسببها يحصل الثواب الدائم والخلاص عن العقاب السرمد؛ ثم سبّ أهل السنه والجماعه النَبى صلى الله 
عليه و آله حيث نسبوا إليه الكفر لأننّه صلى يوماً صلاه الصبح وقرأ فيها سوره النجم إلى أن وصل إلى قوله تعالى «وَمَنَاة لَه 
الْأخْرَى» 2١١‏ 


وقالوا قرأ بعد ذلك «تلكك الغرانيق العلى» منها الشفاعه ترتجى» وهذا عين الكفر وأىّ سب أعظم من نسبه الكفر إلى من قال الله 
تال فبدوونا بلطن عو الوؤض إن خه الوق تركن زد 


ونسبوا آبائه إلى الكفر وأىّ سبٌ أعظم من أن يقال للشخص يا ابن الكافر بل سبوا الله تعالى حيث أسندوا جميع الموجودات 
من الحسن والقبيح إليه تعالى فجميع شرفى العالم أو ظلم أو غير ذلكك فهو صادر منه تعالى الله عن ذلكك وإذا سب الإنسان غيره 
فقال أنت كافر كان معناه إِنْكك أوجدت الكفر وفعلته فبأىٌ شى ء يسب الله تعالى بأعظم من ذلك. 


وثانياً إنّ ذلكك الشخص الى ذكر هذا الشيخ الجامد إِنه شقّ صفوف الجماعه وقال فى شأن أبى بكر ما قال» قد استدلٌ على 
استحقاقه لما قال فيه «من أنه ظلم فاطمه عليها السلام فى ميراثها إلى آخره» وقد أشرنا إلى إثبات مقدماته فيما مرّ فلو فرض إن 
شيئاً من مقدماته كان نظرياً فى نظرهم يجب عليهم مطالبته بإثباتها والدليل عليها فلو عجز عن ذلكك عومل معه بما شاء وأمن 
الضرر والضرار لا بأن يعدلوا عن ذلك تعصباً وحيفاً ويكلف بالتوبه مما لا ذنب فيه» ويقتل بفتوى الفقيه المتعصب السفيه 
المتشبث بالأحاديث الموضوعه والأقاويل المضطربه المخترعه لهم جرأه على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله. 


5 نجم:‎ -١ 
نجم: ا‎ 3 


ص: وممءء 
استظهار أن الناس فى زمان بنى أميّه ماكانوا يصلون الجمعه 


وأمًا قوله «وهم يصلون الظهر ولم يصل إلى آخره؛ ففيه أنه لا حرج فى عدم صلاته معهم كما يوهّمه كلامه لجواز إنه تأسَى فى 
ذلك بمثل مانقله قاضى خان الحنفى من عمل أكابر التابعين فى زمان بنى أميه بمثله حيث قال فى كتابه الكبير الشهير «روى 
عن إبراهيم النخعى وإبراهيم بن مهاجر إِنّهما كانا يتكلمان عند وقت الخطبه فقيل لإبراهيم النخعى فى ذلكك فقال إِنَى صليت 
الظهر فى دارى ثم رحت إلى الجمعه تقيه فلذلكك تأويلان أحدهما إِنّ الناس فى ذلك الزمان كانوا فريقين فريق منهم لا يصلى 
الجمعه لأنّه كان لا يرى السلطان الجائر سلطاناً وسلطانهم يومئذ كان جائراً فإنّما كانوا لا يصلّون الجمعه لأجل ذلكك؛ وكان فريق 
منهم ترك الجمعه لأنَّ السلطان يؤْتحر الجمعه عن وقتها فى ذلكك الزمان ويصلُون الظهر فى دارهم ثم يصلون الجمعه مع الإمام 
ويجعلونها سبحه) إنتهى. 


وبالجمله يجوز أن يعتقد ذلكك الشخص عدم كون إمام تلك الصلاه مرضياً ولا يقول بما اشتهر بين أهل السنه من جواز الصلاه 
خلف كل بِرَ وفاجر كما هو مذهب الفرقه الناجيه يدهم الله تعالى بنصره. 


وأما قوله «وسهل عندى قتله؛ إلى آخره» فالوجه فيه ظاهر بسهوله من قول شاعر أهل البيت: 
العو 
وما سهلت تلكك المذاهب فيهم على الناس إِلَابيعه الفلتات 


وأمًا ما أتى به من الإستدلال اذى انشرح به صدر جاهليته فالظاهر إِنّه أشار به إلى قوله «أحدها قوله صلى الله عليه و آله؛ إلى 


آخره) ودلالته على ما زعمه من كفر ذلكك الشخص ممنوعه لأنَّ ضمير رجعت فى قوله «وإِلَا رجعت عليه) غير راجع إلى 


ص: .8 


الكفر وهو ظاهر فهو إِما راجع إلى نتيجه ذلكك القول من المقت والخزى كما هو الظاهر من سوق أمثال هذا الكلام أو راجع إلى 
العداوه المفهومه من قوله عدو اللّه لكن عداوه الله تعالى شامله للكافر والفاجر فعلى التقديرين لا يلزم منه الحكم بالكفر بل 
الحاكم بذلكك كافر لجرأته على تأويل كلام الْنَبى صلى الله عليه و آله تأويل الجاهلين. 


وأما الدكية بالرفيست قاذ بعلي لأغية نبذه وراء ظهره بل ألقاه فيما ذكره وذلكك فرع إثبات أن أنائكر امو «المعسحك: فقيل 
غن أن يكوق له قدو عيذ الله الى :ودوة إثنات ذلكه خرط القناد كما عرفته مرارا وحققته أطوارا. 


وأمّا ما ذكره من «أَنّ خبر الواحد يعمل به فى الحكم بالتكفير» فمجرد دعوى لا دليل عليه سوى تقرير وجوب الحد والتعزيز على 
من طعن أبابكر بالتكفيرء وأمَا تضعيف قول النووى «فى عدم تكفيره للخوارج مطلقاً ولو بسبب آخر غير الخروج) فقوى لكن إذا 
كان ذلكك السبب مما وقع الاتفاق على صلوحه للسببيه من الأمه وتحقق مثل هذا السبب فى الطاعن على أبى بكر اذى اختلف 
الأمه من غير الخوارج على كفره أو فسقه غير مسلّم كما عرفت. 


تزييف استدلال القاضى السبكى بعدم دلاله دليله على مدذعاه 


وأمّرا ما نقله عن السبكى من قوله «إِنَّ الأصوليين لم ينظروا لما قلناه إِنّ الحديث السابق دال على كفره) فمردود بما أريناكه من 
عدم دلالته على ذلك قطعاً. 


وأمَا ما نقله عن إمام الحرمين من «أنّه يكفر نحو الساجد لصنم' فلا يجدى فيما نحن فيه لأنْ المخالف يدّعى أن الطعن فى أبى 
بكر ليس فى مرتبه الطعن فى ساجد الصنم فكيف يصحٌ تنظير تكفير أبى بكر بنحو السجود للصنم. 


ص: 5017 

على صلاحه وإمامته كابن المسيب؛ إلى آخره) فنعم الإلحاق لكن ليس أحد ممن سمّاهم هاهنا على الصلاح, أما ابن المسيب 
فلأنه كان ناصبياً قد اشتهر عنه الرغبه عن الصلاه على جنازه مولانا زين العابدين عليه السلام فقيل له ألا تصلى على هذا الرجل 
الصالح من أهل البيت الصالح؟ فقال صلاه ركعتين أحب إلى من صلاه على الرجل الصالح من أهل البيت الصالح. وروى عن 


شالكك إثد كان خختار سيا أباقيييا. 


وأمَا الحسن البصرى فمع قطع النظر عن القوادح المرويه فيه عن طريقه أهل البيت عليهم السلام قد سبق الروايه عن الشافعى إِنْه 
قال «فيه كلام). 


وأمًا ابن سيرين فقد كان مرائياً مصانعاً وقد قال صاحب جامع الأصول فى آخر الجامع فى ذكر الرجال عمران بن حطان البيدوى 
الخارجى وذكر انه روى عنه محمد بن سيرين «ولا اعتداد بمن يروى عن خارجى يكفر علياً عليه السلام). 

فى طعن بعض مشاهير أهل السنه على بعض آخر منهم 

وأمّا مالك والشافعى فقد طعن فيهما أصحاب أبى حنيفه وابن حزم الظاهرى وغيرهما وأصحاب الشافعى كإمام الحرمين 
والغزالى وغيرهم طعنوا فى أبى حنيفه ومالكك بل قال ابن الجوزى فى المنتظم «اتفق الكل على الطعن فى ابى حنيفه» وكذلكك 
تعرض البخارى فى صحيحه لأبى حنيفه وذلكك لردّه الأحاديث الصحيحه الصريحه كقوله «القرعه عندى قماره والأشعار مثله» 
وهذا كماترى خلاف ما رواه سائر المسلمين عن النبى صلى الله عليه و آله. 


تصريح جماعه من أكابر أهل السنه بعدم جواز تكفير من سبّ الشيخين 


وأمًا ما ذكره من «ان التكفير حكم شرعى سببه جحد ذلكك أو قول أو فعل؛ 


ص: 50/8 


حكم الشارع بأنّه كفر؛ فمسلم لكن لا نسلّم ما ذكره من أن سبٌ أبى بكر من هذا القبيل والسند واضح مما اسبقناه مراراً وكذا 
الكلا-م فى خبر الحليه فإنّا نقول بموجبه لكن لا نسلّم تحلى أبى بكر بمدلوله وكونه من الأولياء فضنًا عن كونه أكبرهم وقس 
على هذا باقى كلماته بل سائر وجوهه الخمسه الآنيه فلنضرب عنه صفحاً تحرزاً عن تضبيع الوقت بأزيد من ذلكك و نقول قد 
ذهب الشيخ الأشعرى والغزالى والآمدى وفخر الدين الرازى وصاحب المواقف وصاحب المكاتيب المشهوره وأمثالهم من أكابر 
أهل السنه إلى عدم تكفير من سبّ الشيخين من الشيعه والرافضه ولنذكر ما ذكره الغزالى فى كتاب المستظهرى وصاحب 
المكاتيب قطت الدين الأنضارئ الشافعى فى مكاتية لأنّ تحصيلهما ركما يتعشر أو يتعذر على سائر التاظرية سد 


نقل قول الغزالى وصاحب المكاتيب بأنّ سبّ الصحابه لايوجب الكفر لذاته 


قال الغزالى )١(‏ بعد جمله من الكلام فى تحقيق هذا المرام «فإن قيل: فلو اعتقد معتقد فسق أبى بكر وعمر وطائفه من الصحابه 
ولم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره؟ قلت لا نحكم بكفره وإِنّما نحكم بفسقه وضلالته ومخالفته لإجماع الأمه ونحن نعلم أن 
اللّهِ تعالى لم يوجب على من قذف محصناً بالزنا إلائمانين جلده وإِنّ هذا الحكم يشمل كافه الخلق ويعمّهم على وتيره واحده؛ 
وإلةالن قوف قاذت 'أباركار رهينجا لزلا مالؤادوا علي إقاض دك الله انتوص علي فى" كتان وم يضرا لأنفسهم القبين يخاضيية 


فإن قيل: فلو صرّح مصرّح بكفر أبى بكر وعمر ينبغى أن ينزل منزله ما لو كفر شخصاً آخر من آحاد المسلمين والقضاه والأئمه 


من بعدهم؟ 


-١‏ قال الرازى فى نهايه العقول: ١لا‏ يجوز تكفير الشيعه على السب لاعتقادهم كفر من يسبونه؛ منه نور الله مرقده( كذا كان فى 
حاشيه الموضع) 


ص: 5:94 
قلنا هكذا نقول فلا يفارق تكفيرهم تكفير آحاد الأئمه والقضاه بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إِلَافى شيثين. 
أحدهما مخالفه الإجماع وخرقه فإنّ تكفير غيره ربما لا يكون خارقاً لإجماع معتدٌ به. 


الثانى إِنّهِ ورد فى حقّهم من الوعد بالجنه والثناء عليهم والحكم بصحه دينهم وثبات يقينهم وتقدّمهم على الخلق أخبار كثيره 
فقائل ذلك إن بلغه الأخبار ثم اعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إيَاهم ولكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه و آله 
فمن كذبه فى كلمه من أقاويله فهو كافر بالإجماع؛ ومهما قطع النظر عن التكذيب فى هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل 
تكفيرهم منزله تكفير القضاه والأئمه وآحاد المسلمين» انتهى كلامه. 


بحث صاحب المكاتيب فى أن إنكار أ إجماع يوجب الكفر 
قال صاحب المكاتيب بعد نقل كلام الغزالى هذا فى مكاتيبه: 


«اكر كسى كويد كه امام غزالى فرموده كه كسى كه اخبار در تزكيه ايشان وارد است به او رسيده باشد و مع هذا تكفير ايشان 
كيد كاقر اميك و كريمة لذ تقول لضات الفرة) 83 


بهمه كس رسيده جه قرآن متواتر الجميع است. 


جواب آنستكه قرآن متواتر الجميع نيست نسبت با همه كسء جه كسى هست كه غير سوره فاتحه نخوانده و ايضاً آن كس كه 
آيه مذكوره به او رسيده باشد على سبيل التواتر شايد كه. اين كه آن صاحب مذكور در آيه ابوبكر است بر سبيل قطع نداند 


جه اين كه ورود آيه مذكوره در شأن ابوبكر است از قبيل ساير 


.5٠ توبه:‎ -١ 


ص: ٠ع‏ 


كان كرون 1 اسك كاد قاسير :و اخافيف ند كوو مكدو 3 اغيان الكاه اسك وا كا ليد كذ أن كين عر الاقف كد راد 
از صاحبء» صاحب لغوى است يعنى كسى كه با وى همراه بود در غار وازاين صاحبيت اصطلاحى كه كلام در آنست لازم 
نمى آيد يس الككر كسى انكار صحابيت او بنابر اين شبهات كند جكونه او را تكفير توان كرد؟ بلى اكر انكار صحاببت ابى بكر 
ناذا كفر باد كفز او لازم يد ليكن اق سكن امام غزالى معلوع شد كه ن لذاته كفر ليست براق اسعازام تكثيب وول الله 
صلى الله عليه و آله كفر است و جون كسى آيه مذكوره به وى نرسيده باشد يا اعتقاد اينكه منزول فيه ابوبكر است نداشته باشد 
الاكار ا وضحابيك انى بكر را تكدبي و يدافر ان ووسول اللاصيت الل عليه و آله لأزم تمن أبن به ذلالت أيه مذ كووه بن معت 
مذكور نه جنان دلا-لتى قطعى ضرورى اسث كه اككر كسى انكار كند ظاهر حال اين باشد كه او مضمر انكار قرآن است و 


ادعاى اين تأويل بهانه اى است كه براى خود ساخته. 


اكر كسى سؤال كند كه كيرم كه نظر به آيه جنين است جه مى كوئى در خرق اجماع كه اكثر علماء بر آن رفته اند كه 


قال القاضى عياض فى الشفاء «فآمّرا من أنكر الإجماع المجرد الّذى ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع فأكثر المتكلمين 
والفقهاء والنظار فى هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفّق عليه عموماً وحجتهم 
قوله تعالى: 


«وَمَنْ يُشَاقِق الوَسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لهُ الهُدَى وَيَتِعْ غَثِرَ سَبِيل الْمَؤْمِنِينَ نوَلهِ مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنْم) (21 


الايه؛ 


.1١1١6 نساء:‎ -١ 


6١١ ص:‎ 


وقوله صلى الله عليه و آله: «من خالف الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام» )١(‏ 


جواب كُويم اكرجه مذهب غزالى در اين مسئله نه مذهب جمهور است و خرق اجماع نزد او كفر نيست جنانكه در نقل 
مذكور شد اما ما استناد به مذهب او مى جوئيم و مى كوئيم كه اجماعى كه خرق آن كفر است اجماعاً اجماعى است كه در 
امور دين باشد از عقائد اصليه و احكام عمليه مانند حرمت خمر كه اكر كسى انكار آن كند در اين انكار رفع حكمى است از 
احكام دين جه ثمره اين انكار آنست كه شرب خمر نمايند و در اين خرم دين است اما اجماعى كه نه امرى جنين باشد به 
انكار آن شخص كافر نمى شود مثلا مجمع عليه است كه اين كعبه كه امروز بر آن طواف مى كنند بناكرده حجاج است اكر 
كسى اين را انكار كند او را تكفير نكنيم جه به انكار اين هيج حكمى از احكام دين اختلال نمى يابد خواهى بناى حجاج باش 
خواهى بناى ديكرىء و اجماعى كه بر صحابيت است از اين قبيل است جه اكر كسى صحابيت كسى از صحابه را انكار كند با 
آنكه به تمام احكام دين اصولًا و فروعاً معترف باشد و به مضمون آن تمسكك نمايد لازم نيايد از اين خرم جيزى از دين الا 
اينقدر هست كه اين در نفس خود باطل است جه معرفت صحابه نه از آن قبيل است كه بنفسها از اركان اسلام است همجون 
ايمان بخداى و ملائكه و كتب و رسل جنان كه در كلام غزالى كذشت و طوائف مبتدعه كه در شأن بعضى از صحابه نابايست 
كويند از خوارج و روافض هيج از اصول و فروع دين بدان سبب از دست نككذاشته اند و آنجه از اصول و فروع دين در آن بر 


خلاف رفته اند از براى قصور نظر است كه داشته اند و اجتهاد باطل» نه از سبب آن نابايست كوئى آن ايشان را لازم شده. 


١-أصول‏ سر خسى» ج ١‏ ص الحا 


ص: "داع 


اك كن سوال كنك كد كس كر تاناحبيتة :شان ابى بكو عمس كوين فحوه ارخ همه ممصي تفز اهن ونس جنالحةادر 


سخن غزالى كذشت كأنّ كه دل به اينقدر خشنود نمى شود و دوست مى دارد كه به اين استحقاق تكفير درست شود. 


جواب آنست كه مقصود ما از سخن آنست كه خوارج و شيعه كافر نباشند جه اهل علم تكفير ايشان نكرده اند ايشان را مبتدع 
و ضال شمرده اند و همه ايشان نابايست مى كويند و عامل عمر بن عبدالعزيز از كوفه به وى نوشت كه شخصى سب عمر بن 
الخطاب كرده اكر رخصت فرمائى او را قتل كنم در جواب نوشت كه جايز نيست كه كسى را كه سب عمر كند قتل كنند الا 
وقتى كه سب بيغمبر كرده باشد اما سخنى كويم كه روشنى جشم تو وهر مؤمنى باشد و آن اين است كه حكم اين عصر و 
عصر سابق در اين باب تفاوت دارد و حكم خارجى و شيعى كه شبهه بر او مستولى شده يا به تشبه در عقائد كه او را با آباء 
دست داده نابايست مى كويد و حكم ديكرى يكسان نيست جه امروز ابى بكر و عمر در نفوس بنوعى نشسته كه كسى كه 
تهجم بر سب و قدح در ايشان كند كه نه از طوائف خوارج و روافض باشد اين نشانه خلاعت او است از دين» جه ايشان و دين 
امروز كالمتلا-زمين اند فيما يعرف الناس واين حكم از ابى بكر و عمر بمثل شافعى و ابى حنيفه نيز متعدى كردد در مرتبه بل 
بهمه ائمه دين و علماى متقين كه جون كسى نابايست درباره ايشان كويد بنوعى كه خلاعت از آن معلوم شود كافر است جه 
نشانه عداوت دين است جه عالم فيما يعرف هو به صاحب دين است يس كسى كه او را دشمن دارد دين را دشمن مى دارد و 


الا جه مركك دارد) انتهى. 


ص: «لع 
توضيح المصنف لمدعاه بما ذكره بعض فضلاء أهل السنه 


و يزيد ذلك وضوحاً ما ذكره بعض فضلاء أهل السنه فى شرحه للشفاء المذكور حيث قال فى شرح فصل عقده مصنف الشفاء 
لبيان حكم الفرق المعتقدين غير اعتقاد أهل السنه من المشبهه والمجدّد .مه والمعتزله والشيعه وغيرهم (إِنّه يفهم من كلاسم 
المصنف فى هذا المقام إنّ لمالكك وأصحابه أقوانًا بالتكفير والقتل إن لم يقع لهم توبه وهو مشكل لأنّ القول بالتكفير فى مثل 
هذا المقام أعنى مقام؛ التأويل والاجتهاد يتعين عنه الإبعاد لأنه أمر عظيم الخطر مهوّل فى الدين القويم» تحسبونه هيناً وهو عند 
اللّه عظيم؛ إذ هو عباره عن الإخبار عن شخص إنّ عاقبته فى الآخره هو العقوبه الدائمه وإنّه فى الدنيا مباح الدم والمال لا يمكن 
من نكاح مسلمه ولا يجرى عليه أحكام الإسلام فى حياته وبعد مماته والخطاء فى تركك ألف كافر أهون عند الله من الخطاء فى 
سفكك محجمه من دم مسلم ثم إِنَّ هذه المسائل الاجتهاديه الّتى يحكم فيها هذا الحكم فى غايه الدقه والغموض لكثره شبهها 
واختلاف قرائن أحوالها وتفاوت دواعيها والاستقصاء فى معرفه الخطاء مع كثره صنوف وجوهه والاطلاع على حقيقه التأويل 
وشرائطه فى الأماكن ومعرفه الألفاظ المحتمله للتأوبل وغير المحتمله يستدعى معرفه طرق أهل السنه العربيه فى حقائقها 
ومجازاتها واستعاراتها ومعرفه دقائق علم التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك وهذا متعدّر جدّاً؛ على أن ذلكك مع انضمام الأغراض 
واختلاف التعصبات وتفاوت دواعى الخاصه والعامه فى الأزمنه المختلفه إلى تلكك الفتوى وقال عليه أفضل الصلاه والسلام 
أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار إن المفتى على شفير جهنم» )١(‏ 


هذا هو التحقيق فى هذا المقام لاسيما الفتوى فى مثل هذا المقام ولهذا ترددٌ 


1- كنات الأربعيق: محمد طاهر الققى الشيرازئء ص +2 


ص: علاع 


أقوال الأئمه المحققين فى ذلك فقال الإمام أبوالقاسم الأنصارى والقاضى أبوبكر والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى «ذكروا أقوانًا 
لأبى الحسن الأشعرى فى تكفير المتأوّلِين متعارضه فالظاهر إِنّه قد تردّد فى ذلكك). 


فى أن الحكم بكفر أهل القبله من أصعب الأمور 


وروى عبدالجبار البيهقى الخوارى عن الإمام أحمد بن الحسين البيهقى عن أبى حاره العبدوى عن الإمام أبى على زيد بن أحمد 
السرخسى (إِنّه سمعه يقول: لما قرب حضور أجل الإمام أبى الحسن الأشعرى فى دارى ببغداد دعانى وقال أشهد على أنْنى لا 
أكفر أحداً من أهل القبله لأمنهُم يستوون إلى معبود واحد وقال الإمام أبوالحسن الأشعرى أيضاً فى صدر كتاب المقالات: 
«إختلف المسلمون فى أشياء كثيره ضلْل فيها بعضهم بعضاً وتبرّأ بعضهم من بعض إِنَاإِن الإسلام يشملهم ويعمهم ألاترى كيف 
سمّاهم مسلمين وإن كانوا مختلفين). 


وقال الإمام الشافعى «إقبل شهاده من قال بالوعيد والخوارج إِلَاالخطابيه وهم قوم يشهد بعضهم لبعض من غير تفرقه فى المذهب' 
ووافقه الإمام أبوحنيفه فى ذلك وحكى القاضى عن أبى حازم عن المزنى (إِنّهِ كان يجعل أهل القبله مع اختلافهم فى مذاهبهم 
مسلمين» وقال: نمتنع عن تكفيرهم لأنّ المسائل الّتى اختلفوا فيها لطاف ودقاق يدق النظر فيهاا. 


وقال إمام الحرمين فى كتاب غياث الأمم «إن قيل لنافعلوا ما يقتضى التكفير وما يوجب التضليل والتبديع؛ قلنا هذا طمع فى غير 
مطمع فإنّ هذا بعيد المدرك, عزيز المسلكك؛ شمل من تيار بحار التوحيد. ومن لم بحط علماً بما هيأت الحقائق» لم يحصل من 
التكفير على وثائق» ولو أوغلت فى جميع ما يتعلق بإذيال الكلام فى هذا الباب لبلغ مجلدات ثم لا يبلغ الغايات». 


ص: إن 
وقال الأنصارى فى نكت الأدله «سمعت الأستاذ أبا القاسم القشيرى يقول: 
راجعت الأستاذ أبابكر بن فورك فى هذه المسأله مراراً ولم بيحرّ جواباً وقال حتى أنظر فانه دين». 


وقال القاضى ابو المحاسن الرويانى فى الحليه «ولا ينبغى أن يصلى خلف المبتدع فإن صلّى لا يلزمه الإعاده لأنّا لا نكفر أحداً من 
أهل المذاهب المختلفه). 


وقال عليه الصلاه والسلام «من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا» )١(‏ 


ولهذا يناكحون ويقرّون عليه مع وجوب الاحتياط فهؤلاء هم العلماء أعضاد الدين وأعلام الإسلام تراهم كيف يحترزون من 
إطلاق التكفير فبهداهم اقتده؛ وإياكك والاغترار بقول مجازف يوهمك التعصب للدين وقصده استتباع العوام واجتذاب الحطام 
والأغراض الدنيويه وهلاكك الأعمال النفسيه ومن خادع بالتمويه مولاه فقد باع دينه بدنياه وخسر أولاه وعقباه وليعلم الإنسان إن 
الدنيا زجاج ذو تلاويح وسراج فى مدرك الريح والآخره ملكك أبدى وبقاء سرمدى عند جوار الحق فى مقعد صدق فانظر أىٌّ 
الفريقين أحق بالأمن». 

نقل ابن حجر مناقب الشيخين عن زعماء الشيعه وأئمتهم 

قال: الباب الثانى فيما جاء عن أكابر أهل السنه من مزيد الثناء على الشيخين ليعلم براء تهما مما يقول الشيعه والرافضه من عجائب 


الكذب والافتراء وليعلم بطلان ما زعموه من أن علياً إنْما فعل 


* ما مرٌ عنه تقيه ومداراه ووذ وغير ذلكك من قبائحهم* 


االفصول الميقه فى تالت الأن البسن شرف الدية ين عم 


ص: لاع 


أخرج الدار قطنى عن عبدالله الملقب بالمحض لقب به لأنّهِ وَل من جمع ولاده الحسن والحسين رضى الله عنهم وكان شيخ 
بنى هاشم ورئيسهم وولده كان يلقّب بنفس الزكيه وكان من أثمه الدين بويع بالخلادفه زمن الإمام مالكك بن أنس بالمدينه 
فأرسل المنصور جيشاً فقتلوه «إنه سئل أتمسح على الخفين؟ فقال أمسح فقد مسح عمر فقال له السائل: إِنّما أسئلكك أنت تمسح؟ 
قال ذلكك أعجز لكك أخبرك عن عمر وتسألنى عن رأيى فعمر خير منى وملاءء الأرض مثلى؛ فقيل له هذا تقيه فقال نحن بين 
القبر والمنبر اللهم هذا قولى فى السرٌ والعلانيه فلا تسمع قول أحد بعدى). 


ثم قال: «من هذا الذئ ع أنعليا كان مقهورا؟ وأن النبى أمره بأمر فلم ينفذه؟ فكفى بهذا ازراء ومنقصه له). 


وأخرج الدار قطنى أيضاً عن ولده الملقب بالنفس الزكيه إِنّهِ قال لما سئل عن الشيخين «لهما عندى أفضل من على» وأخرج عن 
محمد الباقر إِنّه قال: «أجمع بنو فاطمه رضى الله عنهم على أن يقولوا فى الشيخين أحسن ما يكون من القول». 


وأخرج أيضاً عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر «أنّ رجلا جاء إلى أبيه زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهم فقال 
أكوونى شن أن 15 ناه عي لعن ف فاثقاق وقيخميه العد نا فقن كلدك مك قن سا فيك بلا مزل لللطتلن اله علية3 
آله والمهاجرون والأنصار ومن لم يسمه صديقاً فلا صدّق الله عز وجل قوله فى الدنيا والآخره إذهب فأحب أبابكر وعمر رضى 
الله عنهما» وأخرج أيضاً عن عروه عن عبداللّه «سألت أباجعفر الباقر عن حليه السيف قال لا بأس به قد حلى أبوبكر الصديق 
رضى الله عنه سيفه قال: قلت تقول الصديق؟ قال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا صِدّق الله قوله 


فى الدنيا وفى الآخره» انتهى. 


ص: /ااع 
فى جواب المصنف رحمه الله عمًا نقله ابن حجر من المناقب المشار إليها 
أقول: 


مانقله فى هذا الباب من أكابر أهل البيت» لإحياء الميت» وإضاءه سراجه الفاقد للزيتء إمافريه ناشئه من العصبيه» أو صادره 
عنهم على سبيل التقيه» كما سنوضحه بعون خالق البريه. والظاهر أنْ هذا الشيخ الجاهل وأصحابه الوضاعين لنصره المذهب 
زعموا أنْهم إذا وضعو خبراً ينتهى اسناده إلى مولانا الباقر والصادق عليهما السلام أو إلى عبداللُه المحض وولده النفس الزكيه 
رضى الله عنهما يغتر الشيعه بمجرد ذلكك ويحكمون بأنّه محض الصدق والصواب» ويعتقدون تزكيه رجال اسناده ولو كانوا من 
ذوى الأذناب؛ فيقعون فى مضيق الأفحام؛ ويحصل لهم فضيح الإلزام وهذه غباوه لا تخفى على الورىء وحماقه لا تصدر إلا عن 
الكرىء أطرق كرى أطرق كرىء إِنْ النعامه فى القرى. وها أنا أبن ما فى أكثر رواياته من أعمال التقيه وجل ما زعمه من 
الدلائل القطعيه وأضرب صفحاً عن التعرض للبقيه تحرزاً عن تكثير السواد. وتضبيع الوقت والمداد» فى توضيح الواضح من 
الفساد فأقول: أمَا ما رواه عن عبد اللّهِ فبعد تسليم صحه سندها يتوجه عليه أن فى عباره متنها قرائن واضحه على أنّ السائل كان 
من أهل السنه وأنّ المسئول عنه تكلم معه تقيه: 

أننا أوَنَّا فلأن السائل سأل عن فعل عبداللّه رضى الله عنه فى المسح على الخفين وعدمه وهو قد أجابه بجواب غير مطابق لذلكك 
السؤال فقال إِنْ عمر كان يفعل ذلكك حتى اعترض عليه السائل بأنْ جوابكك غير مطابق لسؤالى ثم احتال رضى الله عنه فى 
التخلص عنه بأن قال له «إِنّ ذلكك أعجز لكك» ففى قوله رضى الله عنه هذا دليل على أنْ السائل كان من أهل السنه إذ لو كان من 
شيعته وشيعه آبائه عليهم السلام لكان فعل عبد من عبيدهم أعجز له من فعل عمر وأخويه فضلًا عنه رضى الله عنه. 


وأما ثانياً فلأنّه لو لا ما ذكرناه لكان الظاهر من حاله أن يستند بما علمه فى 


ص: لضن 


المسئله من فعل جده صلى الله عليه و آله أو آبائه عليهم السلام وحيث لم يستند بفعل أحد منهم عليهم السلام علم أنّهم لم 
يكونوا ماسحين على الخفيين وإِنّه رضى الله عنه لم يكن فاعلا لما لم يفعله جدّه وآبائه الطاهرون عليهم السلام. 


وأمّا ثالثاً فلأمنَ قول السائل له ثانياً «هذا تقيه» صريح فى أنه رضى الله عنه كان فى معرض تهمه أعماله للتقيه ومن البين أن 
المسئول عنه إذا علم أن سؤال السائل إِنّما صدر على وجه الإمتحان وإِنّه عند السائل متّهم بالرفض وإخفاء ما يعتقده خوفاً وتقيه 
عن السائل لابدّ له أن يسلكك فى جوابه مسلكك التقيه حذراً عن الوقوع فى التهلكه. 


وأمًا رابعاً فلأنٌ قوله رضى الله عنه «هذا قولى فى السر والعلانيه؛ إلى آخره» يحتمل أن يكون المشار إليه فيه بهذا التفيه أى القول 
بالتقيه قولى ففى كلامه هذا أيضاً إعمال التقيه كما لا يخفى وكذا الكلام فى قوله «من هذا الْمذى يزعم أنّ علياً كان مقهوراً؟) 
فإِنْ هذا الكلام مع صراحته فى الوضع لقله ارتباطه بكلام السائل إِنّما يدل على إنكار زعم مقهوريته عليه السلام دائماً ومن كل 
أحد ولا يمكن أن يكون مراده إنكار زعم مقهوريته فى الجمله والأوّل لا يفيد مطلوب الخصم والثانى اعنى انكار زعم مقهوريته 
فى الجمله يكادأن يكون كفراً فكيف يكون مقصوداً من كلا-مه رضى الله عنه؟ وكذا الحال أيضاً فى قوله رضى الله عنه «وان 
النبى صلى الله عليه و آله أمره بأمر فلم ينفذه؛ إلى آخره؛ لأنّ إنفاذ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مشروط بشروط مذكوره 
فى محلها وحينئذ يظهر أنه رضى الله عنه لم يرد أن من أمره النبى صلى الله عليه و آله لا بدّ له من إنفاذه مطلقاً وإن منع عنه مانع 
شرعىء بل المراد وجوب إنفاده مع رفع الموانع ونحن معشر الإماميه نقول إِنّ النَبى صلى الله عليه و آله أمر علياً عليه السلام بأن 
يتولّى إمامه المسلمين بعده لكن أوصاه أن لايتنابذن الثلا.ثه عند ظهور المخالفه منهم بل يصبر على آذاهم ويتوقف عن 
محاربتهم تقيه كما مرء فظهر أن كل ما تكلم به عبد الله رضى الله عنه إِنّما كان كلمات مجمله مبهمه ناشثه عن 


ص: 51١9‏ 
الخوف والتقيه ولا دلاله لشى ء منها على ما قصده الخصم دلاله صريحه كما زعمه الجاهل. 


وأا ما رواه عن النفس الزكيه فبعد تسليم تزكيه من بعده من رجاله لا يرحمهم الله ولا يزكيهم وجه إعمال التقيه فيه ظاهر لأنَّ 
قوله «لهما؛ كما يحتمل أن يكون اللام فيه لام التأكيد على ما اغترٌ به الراوى يحتمل أن يكون لام الجر بأن يكون المعنى أن لابى 
بكر وعمر عندى من هو أفضل من على عليه السلام ويكون المراد بالأفضل نبينا صلى الله عليه و آله ووجه تخصيصهما باعتقاد 
وجود من هو أفضل من على عليه السلام هو دلاله آيه المباهله على المساواه بين النَبِى صلى الله عليه و آله وبينه عليه السلام كما 
صرّح به المحقق الطوسى رحمه الله فى التجريد وحاصله أنّ الله تعالى قال فى آيه المباهله حكايه عن النبى صلى الله عليه و آله 
«وَأَنْفُسَا وَأنفُمكن ١‏ 


وأجمع المفسرون على أن المراد بالنفس ههنا على عليه السلام والإتحاد محال فلم يبق إِلَاالمساواه فى الصفات الفاضله النفسيه 
فيكون مساوياً له فى الفضل. 

لا يقال: كيف يتحقق المساواه فى جميع صفات النفس ومنها النبوه الّتى لم تحصل لعلى عليه السلام؟ فيجوز ان يكون النْبى 
المتصف بهذه الصفه الكامله العاليه أعنى النبوه أعظم منزله عند الله تعالى من غير المتصف بها لأنا نقول: 

إن أراد بالنبوه بعث إنسان على الوجه المخصوص فظاهر إِنّ ذلكك ليس من صفات النفس. وإن أراد به الصفه الكامله النفسيه 
التى ينبعث منه البعث المذكور فلا يمتنع أن يكون تلكك الصفه حاصله لعلى عليه السلام؛ غايه الأمر إِنَّ خصوصيه خاتميه نبينا 


صلى الله علية و آله متغعت عن بعثه على الوجه المخضوض كما روى الجمهور من أن النبى صلى الله عليه و آله قال فى شأن علمر 
«لو كان بعدى نبى لكان عمر» وبالجمله إنّه عليه السلام كان مستجمعاً 


55١ ص:‎ 


للصفات الصالحه لترتب النبوه عليها عند الله تعالى لكن خاتميه نبينا صلى الله عليه و آله منع عن بعث على عليه السلام وإطلاق 
الوسم عليه شرعاًء ويؤيد ذلكك ما رواه محمد بن يعقوب الكلينى الزائ وتحيه الله عليه فى الجامع الكافى فى باب «أنّ الأئمه هم 
أركان الأرض عليهم السلام؛ بإسناده إلى أبى جعفر عليه السلام إلى أن قال: «وقال أميرالمؤمنين عليه السلام أنا قسيم الله بين 
الجنه والنار لا يدخلهما داخل إلا-على حد قسمىء وأنا الفاروق الأكبر» وأنا الإمام لمن بعدى, والمؤدى عمن كان قبلى, لا 
يتعدى منى إلى أحد إِلَّإأحمد صلى الله عليه و آله وإِنّى وإِيّاهِ لعلى سبيل واحد إِلَاأنهِ هو المدعو باسمه» )١(‏ 


أ الوسهالة والقوه إلى الخره» الحد رك هنذا وراد الالفاظل المحتمله لا يستعبد من العامل بالتقيه كما مرّ لظهور أن هذا المقام 
أنسب بإعمال التقيه والإلغاز من الإفصاح والإبراز. 


وأمّرا ما رواه عن مولانا الباقر عليه السلام ففيه أنّ ما أخبر به عليه السلام من إجماع بنى فاطمه رضى اللَّه عنهم على ما ذكر إِنّما 
كان خرفا وتقوعى تت امه العاسين لوسنا اوضع صفاعة أخرض من أناعهها الثيه كائرا فى 3 لكك الزهاة إذا حماست 
الشيخين من لسان أحد الشيعه بادروا فى مقابله بسبٌ على عليه السلام ويؤيد هذا ما روى عن الصادق عليه السلام فى تفسير قوله 


تعالى «وَلا تَسَبّوا الذينَ يَدَعون مِنْ دون الله مسبو الله عَدوا بغر علم) ل5) 


حيث قال عليه السلام: «لا تسبوهم فانّهم يسبون عليكم) () وأيضاً عدو له عليه السلام عن أن يقول أجمع المسلمون أو نحوه 
إلى قوله «أجمع بنو فاطمه)» يدل على أنه إِنّما ذكر هذا الكلا.م لدفع ضرر متوجه إليهم من اتّهامهم بعدم كونهم قائلين فى 
الشيخين أحسن ما يكون من القول ولو لا ما ذكرناه لكان 


١98 ص‎ ١ كافى. ج‎ -١ 
.٠١8 انعام:‎ -" 


*- تفسير صافىء ج 7 ص ١68‏ 


ص: ”ع 


أقل ما يناسب مقام التأكيد أن يقول أجمع بنوهاشم حتى يشمل سائر ذريه على عليه السلام ممن لا يكون فاطمياً وغيرهم من آل 


عباس وعقيل وجعفر ونظائرهم. 


وأيضاً: نحن نعلم علماً قطعياً إنعقاد الإجماع من بنى فاطمه عليها السلام على أن لا يقولوا فى أحد من آحاد المسلمين إِلَّاأحسن 
ما يكون من القول فأىٌ وجه لتخصيصه عليه السلام ذلكك بالشيخين من بين جميع المسلمين ثم من بين جميع الأصحاب ثم من 
بين الخلفاء الأربعه. لو لا قيام تهمه فى شأنهم وعروض خوف وتقيه لهم من نسبتهم إلى القدح فى الشيخين والوقوع فيهما؛ على 
نا نقول: لا ريب فى أنْ أحسن القول فى شأن الشيخين ما استحقاه من المطاعن المتواتره المتداوله على ألسنه الشيعه وغيرهم 
كما إِنْ أحسن القول فى حق الشيطان لعنه والاستعاذه منه» فالروايه المذكوره لنا لا علينا. 


وأمَا ما رواه عن مولانا الصادق عليه السلام أيضاً من التعبير عن أبى بكر بالصديق والمبالغه فيه فمدخول بأنّ الرجل السائل عنه 
عليه السلام إن كان من أهل السنّه فوجه التقيه ظاهر وإن كان من الشيعه فالظاهر إِنّه قد حضر هناكك غيره من المخالفين أو عرف 
عليه السلام من حاله إِنّه إذا سمع فساد حال أبى بكر من لسانه عليه السلام لا يطيق السكوت بعد ذلكك فيطعن فيه فيقع فى الضرر 
فشدّد عليه السلام عليه صوناً له عن الوقوع فى التهلكه وهذا كما روى أن مولانا الكاظم عليه السلام كتب بعض الأيام إلى على 
بن يقطين رحمه الله من خلص شيعته وكان من وزراء هارون العباسى «أن أغسل الرجلين فى الوضوء بدل المسح» وشدّد عليه فى 
ذلك فجرى على رحمه الله على ذلكك أياماً بمجرد امتثال أمره عليه السلام مع علمه بأنّ وجوب غسل الرجلين ليس من أصول 
مذهب أهل البيت عليهم السلام وقد اتفق فى أثناء ذلك سعايه بعضهم له رحمه الله إلى هارون بنسبه إلى كونه من خلّص شيعه 
الكاظم عليه السلام ومن المتدينين بدين الإماميه فأمر هارون بإحضاره ذات يوم وأشغله امتحاناً له فى بعض بيوت دار الخلافه 
بأمر من الأمور طويل اليوم 


ص: لمع 


وكناق نكر اليه هن كوو ذلكف البيت هبد ا عطي رآه ال قرف] عد وغول وفك ضبلاة الظير وغسل وجل تاعفد ن البددو أ كريه 
وأساء إلى من سعى فيه ولمًا انتقضى هذا الامتحان أرسل عليه السلام إليه كتاباً مشتملًا على أمره بالمسح وإظهار أنّ الأمر السابق 
إنَّما كان لعلمه عليه السلام بما يبتلى به من الامتحان فى الوضوء. 

إن قلت: إِنّهِ عليه السلام إِمَا كاذب فى قوله «قد سمّاه صدّيقاً رسول الله صلى الله عليه و آله؛ وهو لا يليق بعصمته وطهارته؛ وإمًا 
الاق وكقى يدففيلا لأنى بكر 


قلت: جاز أن يكون ذلك تهكماً على من زعم إن تلك الشبهه قد وقعت عن رسول الله صلى الله عليه و آله وإن يكون بناء على 
قوله صلى الله عليه و آله «من ابتلى ببليتين فليختر أيسرهما» ومضمون المقدمه مذكور فى الكتب الكلاميه القائله إن ارتكاب أقل 
الفبحية التخلض واجب قتدير, 


وأمّا ما رواه من خبر حليه السيفء فبعد الإغماض عما فى رجال سنده من الزيفء يتوجه أن ذكر الصدّيق فيه إِمّا من إضافات 
لأا 5 التفية ا خاطب من غير تصديق , ض مونه أو للاستهزاء كما فى قوله تعالى «ذقْ إنّكك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكريم» (21 


أو للتقيه عن السائل. 


وأمَا قوله عليه السلام «قد حلى أبوبكر سيفه» فليس المقصود من الاستدلال عدم البأس بفعل أبى بكر من حيث أنه فعله بل بعمله 
ذلك زمن النَبى صلى الله عليه و آله وبمحضر فيه وتقرير الى صلى الله عليه و آله إِيَاه فالحجه فى تقرير النَبِى صلى الله عليه و 
آله لا فى مجرّد فعل أبى بكر وهو ظاهر. 


قال: 


واخرج أيضاً عن جعفر الصادق رضى الله عنه إِنّهِ قال: ما أرجو من شفاعه على شيا إِلاوأنا أرجو من شفاعه أبى بكر مثله ولقد 
ولدنى مرّتين انتهى. 


اقول: 


يدل على كذب هذا الخبر إِنْ صاحب الشفاعه العظمى هو جده صلى الله عليه و آله 


.898 دخان:‎ -١ 


ص: ع 


فلا يليق به عليه السلام نسيان شفاعه جده صلى الله عليه و آله وإظهار رجاء شفاعه غيره سما أبوبكر الذى لا شافع له ولا حميم 
«يوْمَ لابقع مَالَ وَلَا بَنُونَ إَِا مَنْ أتَى الله بقَأْبِ سَلِيم» )١(‏ 

اللهم إِلَّاأن قصد به مجرد التقيه فافهم. 

وأمَا قوله عليه السلام «ولقد ولدنى مرّتين) فبيان للواقع لا للافتخار به كيف وقد مرّ الاتفاق على أن قوم أبى بكر أرذل طوائف 
قريش وقد وقع التصريح به من أبى سفيان كما مرّ. 

وقال على عليه السلام فى شأن محمد بن أبى بكر «إنه ولد نجيب من أهل بيت سوءا فتدبر. 

ذكر ابن حجر بعض مناقب زيد الشهيد واستدلاله بكلامه على مدعاه 

قال: 

وأخرج أيضاً عن زيد بن على أنه قال لمن يتبرّأ منهما: إعلم والله إن البراءه من الشسيخين البراءه من على فتقدم أو تأخر وزيد 
هذا كان إماماً خلا امسكديدىى صقر ساد اعد ومكتر يرن وداه ولباصللت عرياناً شاءت اللدكوتك ولسة عل عر اسل 
حفظت عن رؤيه الناس فانه استمر مصلوباً مده طويله وكان قد خرج وتابعه خلق من الكوفه وحضر إليه كثير من الشيعه فقالوا له 
أبرأ عن الشيخين ونحن نبايعكك فأبى» فقالوا إِنّا نرفضك فقال اذهبوا فأنتم الرافضه فمن حينئذ سمّوا الرافضه وسميّت شيعته 
بالزيديه انتهى. 

فى الجواب عمّا استدل به ابن حجر على مدّعاه من كلام زيد 

أقول: 

بعد تسليم صحه السند أراد رضى الله عنه البراءه من على إن علياً عليه السلام أمر شيعته بالتقيه والاحتراز عن الطعن فى أبى بكر 


وعمر فمن تبرأ عنهما تبرأ عن على عليه السلام 


3 شعراء: لمك‎ -١ 


ص: عع 


لمخالفه أمره وأمّا ما ذكره من «أنّ الشيعه الّتى حضروا إليه قالوا له أبرأ عن الشيخين؛ إلى آخره» فكذب محض لان الشيعه لو لم 
يعلموا علماً قطعياً بأنّ زيداً رضى الله عنه على ما عليه آبائه عليهم السلام من فساد حال الشيخين لما حضروا إليه من أول الأمر 
ولما اغتروا بإظهار تبريه لهما أيضاً لتجويزهم أعماله للتوريه حينئذ وانّما توهم المخالف ذلك من حال زيد رضى الله عنه ومقاله 
من قول بعضهم لزيد عند اضطراره إلى الحرب مع قله الأنصار «أين أبوبكر وعمر؟» يعنى لو كانا خليفه فى هذا الزمان لما اضطر 
زيد إلى ذلكك فقال رضى الله عنه هما أقامانى هذا المقام فتوهم بعض من سمع ذلكك أن مراده رضى الله عنه إن عدم التبرّى 
عنهما صار سبب فقد انصاره من الشيعه وليس كذلكك بل كان مراده إِنّ غصبهما الخلافه عن آبائه عليهم السلام وحملهما الناس 
على رقاب آل محمد صلى الله عليه و آله أوجب إذلال زيد وسائر أولادهم رضى الله عنهم وجرأه من غصب الخلافه بعدهما 
من بنى أميه على سفكك دمائهم وإقامتهم مقام فنائهم وإِلَا فإنّما تركه الشيعه بعد اطلاعهم على عدم رضى إمام زمانهم مولانا 
الصادق عليه السلام بخروج زيد وإِنّه منعه عن ذلكك وأخبره بأنّه لو خرج قتل فكان خروجهم معه معصيه. وغايه ما يلزم من 
تسميه هؤلاء الطائفه بالرافضه رفضهم لنصره زيد لا لنصره الحق كما زعمه أهل الباطل. 


قال: 


وأخرج الحافظ عمر ابن شبه إِنّ زيداً هذا الإمام الجليل قيل له: إِنّ أبابكر انتزع من فاطمه فدكك فقال إِنّه كان رحيماً فكان يكره 
كاعر شنا تر ربل الماك ال غيهدو الدسنا عه فاطمة راق لله نا فقا نك له إ فوسل الله عيلن الله عليه )اله أعطات 
فدك فقال هل لكك بينه فشهد لها على وأمٌ أيمن فقال لها فبرجل وامرأه تستحقيها؟ ثم قال زيد: «واللّه لو رجع الأمر فيها إلىَ» 
لقضيت بقضاء أبى بكر رضى الله عنه» انتهى. 
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اقول: 
لا يخفى ما فى هذا الخبر من التناقض الدال على تلاعب زيد رضى الله عنه مع السائل تقيه لأنّه إذا كان أبوبكر لم يغير شيئاً تركه 


قؤلهااهينا «أعطائئ رسول الله يلق الله عليه لذ 


ص: ”ع 


فدك» فكان يجب عليه أن لا يغيره ولا يخرجه عن يدها عليها السلام وقوله قال لها «هل لكك بّبنه؛ تذكر لجوره فى الحكم بطلب 
البينه عنها عليها السلام لما مر من أنّ فدكك كان مالا فى يد فاطمه عليها السلام «والبينه على المدّعى واليمين على من أنكر) 
وكذا فى قوله «فبرجل وامرءه تستحقيها؟» تذكر لظلمه عليها فى عدم اكتفاءه فى الشهاده على ذلكك كما سبق بيانه فدلاله كلامه 
على الذم هو الظاهر كما لا يخفى. 


وأمّرا قوله رضى الله عنه «لو رجع الأسمر فيها إلىَ» لقضيت بقضاء أبى بكر» فليس أول قاروره كسرت فى الإسلام لأنَّ علياً عليه 
السلام قضى فى ذلكك عند رجوع الأسمر إليه بما قضى أبوبكر لما مر من أن تصرّفه فى فدكك كان يستلزم الطعن فى عمل 
الشيخين وإِنّه عليه السلام لم يكن قادراً على تغتر بدعهم والطعن على أحكامهم فكلامه رضى الله عنه دليل على وجوب إعمال 
التقيه عليه بموافقه أبى بكر فى القضاء عند رجوع الأمر إليه كما فعله آباءه عليهم السلام فتدبر. 


قال: 


وأخرج أيضاً ابن عساكر عن سالم بن أبى الجعد قلت لمحمد بن الحنفيه رضى الله عنه: «هل كان أبوبكر أول القوم إسلاماًء قال 
لا؟ قلت: فبمن علا أبوبكر؟ 


قال لأنّه كان أفضل إسلاماً حين أسلم حتى لحق بربّه) انتهى. 
أقول: 


لا ذكر فى كتب رجال الإماميه لسالم المذكور أصنًا لا فى المقبولين ولا-فى المردودين فهو من المجهولين عندهم نعم هو 
مذكور فى التقريب لابن حجر العسقلانى الشافعى حيث قال: «سالم بن أبى الجعد رافع الغطفانى الأشجعى مولاهم الكوفى ثقه 
كان يرسل كثيراً» وقال عند ذكر الكنى: «إنه صدوق تكلم فيه الأ-زدى بغير حجه؛ انتهى والظاهر إِنّه إنْما حكم بصدقه لأجل 
اختراعه مثل هذه الروايات والأزدى المسكين غفل عن هذه الدقيقه وإِلَا لما تكلم فيه ولو بحجه فافهم. 


ثم الظاهر إن مراد السائل سؤآله عن وجه علو أبى بكر فى أرض الخلافه» 


ص: ”ع 


واستعلائه على عرش الإمامه؛ وقوله رضى الله عنه «لأنْه كان أفضل إسلاماً حين أسلم) لا يضاح وها له [لاتهكماً وامتهزاء لأ5 
غايه ما يدل عليه أفضليه إسلام أبى بكر حين إسلامه على ما بعده من الأحيان وليس فى ذلك دلاله على فضيله يستحق بها 
الفاكقه :ايندل على سو اقم دجي الس سوال الأد ضيلى لكلو لفق كه تعره بعك سوق قا نل: 


استدلال ابن حجر على زعمه بقول الباقر والصادق عليهما السلام والجواب عنه 
قال: 


الشيخين فقالا: يا سالم تولّهما وابرأ من عدوهما فانهما كانا إمامى هدى انتهى. 
أقول: 


وثاقه سالم هذا غير مسلمه بل هو معتل أجوف غير سالم عن القدح. لأنّه كان زيديا بترياً ستمى هو وأصحابه بذلكك من قول زيد 
رضى الله عنه لهم «بتركم الله على ما فصّلى فى كتب رجال أصحابنا الإماميه أبردهم الله تعالى وقد لعنه مولانا الصادق عليه 
السلام وكذّبه وكفّره وقس على هذا سائر الأخبار المنقوله عنه لعنه الله. 


78 قال: 


وأخرج عنه أيضاً قال دخلت على ابن جعفر وفى روايه على جعفر ابن محمد فقال وأراه قال ذلكك من أجلى: اللهم إِنّى أتوليٌ 
أبابكر وعمر وأجهماء اللهم إن كان فى نفسى غير هذا فلا نالتنى شفاعه محمد صلى الله عليه و آله يوم القيامه انتهى. 
أقول: 


الظاهر إِنّ ضمير ذلكك فى قول سالم الراوى «وأراه قال ذلكك لأجلى» إشاره إلى ما ذكره بعد ذلكك من قول الإمام عليه السلام 
«اللهم إِنّى أتولى أبابكر؛ إلى آخره) فقوله «قال ذلك من أجلى» أى لأجل خاطرى صريح فى أنه فهم منه عليه السلام إعمال 
التقيه معه فى ذلكك فكيف يستدل به الشيخ الجاهل الذاهل على مطلوبه ثم الأولى 


ص: ع 


بهم نسبه هذا الخبر الموضوع لهم إلى أبى جعفر عليه السلام دون جعفر عليه السلام لأننّه لا يوافق الحديث المنقول عنه سابقاً 
الذى تركك فيه رجاء شفاعه النبى صلى الله عليه و آله إلى رجاء شفاعه أبى بكر بل الموافق له ان يقول «اللهم أن كان فى نفسى 
غير هذا فلا نالتنى شفاعه أبى بكرا فافهم. 


قال: 


وأخرج عن جعفر أيضاً نه قبل له: إِنْ فلاناً يزعم إِنْكك تتبرأ من أبى بكر وعمر فقال برء الله من فلان إنى لأرجو أن ينفعنى الله 
بقرابتى من أبى بكر «ولقد مرضت فأوصيت إلى خالى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنهم» انتهى. 
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اقول: 


هذا أيضاً كسابقه مما ذكره عليه السلام لأجل خاطر سالم لعنه الله تقيه منه وضحكك به على لحيته ولا دلاله فى قوله عليه السلام 
اتفعتق اللّه بقرابتى من أبى بكرا على النفع الدينى ولا حصوله وحصول النفع الدنيوى منه نفسه إذ يكفى فى صدق ذلك صدور 
هذا النفع من أولاده الصالحين كما يرشد إليه قوله عليه السلام «ولقد مرضت فأوصيت؛ إلى آخره» تدبر. 


قال: 
نقال برشل الاركاة عل عمد لمكزرة للها لقي كيرا ما ظلكاتة جهن ارد مض لقال فلك أنانولا هنا عل اللداقيا عه 
قال نعم يا كثير تولّهما فى الدنيا والآخره انتهى. 


اقول: 


إن أراد بكثير ما هو بالتصغير وهو الشاعر المشهور من مادحى أهل البيت فقد وصفه اليافعى بأنه كان شيعياً غالياً قائلًا بالرجعه 
فكيف يجرى بينه وبين مولاه ما ذكره من الكلمات وهو يبقى على خلاف ما أمره مولاه وهل الغلوٌ فى التشيع إلاتناول الشيخين 
بالوقيعه والتبرى عنهما؟ أو أراد الكثير بصيغه التكبير فلا اعتناء بالغير» ولا خير فى كثير. 


ص: م" 
نقل ابن حجر عن الشافعى كذباً عجيباً تضحكى منه الثكلى 
قال: 


وأخرج أيضاً عن الشافعى رضى الله عنه عن جعفر بن أبى طالب قال: ولتنا أبوبكر خير خليفه وأرحمه لنا وأحناه علينا. وفى 
ذواه قار لكا لحل مي الذانى ظلة "وق روايده قما ار انا قل كيرا منه الذهقى. 


اقول: 


قد اتفق الجمهور من أرباب السير والتواريخ على أن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهما استشهد فى غزوه موته فى سنه ثمان 
من الهجره فى زمان النَبِى صلى الله عليه و آله ذ فكيقت أخين لغيزة عع كس ولايه أبى بكر وخلافته ومتى رأى ذلكك؟ 


اللهم إلَاأن يقال إِنّهِ لما روى أنه رضي الله عنه طار غتد الشتهاده إلى الجنه فرنما نزل بعده إلى أسلاق الشافعى فى بعد الأحيان 
وأخبره بذلكك هذا وإذا كان هذا حال الشافعى إمامهم فى الوضع والجهل المذموم» فكيف يكون حال المأموم. 


فى ادّعاء ابن حجر أنّ نزول آيه (ونزعنا...) فى الشيخين وعلى عليه السلام 
قال: 


وأخرج أيضاً عن أبى جعفر الباقر إِنّه قيل له إن فلاناً حدثنى أن على ابن الحسين قال هذه الآيه «وَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِمْ مِنْ غل) 
شف 


تلت فى أبى بكر وعمر وعلى قال والله انها لفيهم أتزلت» ففى من أنزلت إَِافيهم؟ قيل فأ غل هو؟ 


قال غل الجاهليه إن بنى تيم وبنى عدى وبنى هاشم كان بينهم شى ء فى الجاهليه فلمًا أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذ أبوبكر 
الخاصره فجعل على يسخن يده ويكمد بها خاصره أبى بكر فنزلت هذه الايه فيهم وفى روايه له عنه أيضاً قلت لأبى جعفر وسألته 
عن أبى بكر وعمر فقال ومن شكك فيهما فقد شكك فى السنه انتهى. 


.57 :فارعا-١‎ 


ص: ارون 


فى الجواب عن اذعاء ابن حجر أن نزول آيه (ونزعنا...) فى الشيخين وعلى عليه السلام 
أقول: 


لا يخفى إِنّ سوق الآيه يدل على أنّ الضمير فى صدورهم راجع إلى الجمع المدلول عليه قبل ذلكك بقوله «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وليك أَْصْحَابُ الْنَّهِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ» 2١(‏ 


وأمَا كون المنزول فيهم مجموع أبى بكر وعمر وعلى فغير مسلم عندنا وكون ذلك مروياً عن الباقر عليه السلام ممنوع موضوع 
عليه وإنّما الروايه الصحيحه ما فى مسند أحمد بن حنبل من أُنّها نزلت فى على عليه السلام وأيضاً إن أريد أنْ مفاد الآبه نزع 
بعض أقسام الغل عن صدورهم فلا يفيدكم وان أريد نزع مطلق الغل فغير مسلّم كيف والمذكور فى ضمن هذاالخبرأنٌ المراد 
نزع الغل والعداوه التى كانت بينهم فى الجاهليه فيجوز أن يكون فى صدور الشيخين غل الحسد مع على عليه السلام على ما آتاه 
الله من فضله كما ذكره هذا الشيخ الناسى عند ذكر الآيه فى فضائل أهل البيت عليهم السلام وصرّح بمثله فى مواضع أخرى قد 
أشرنا إليها آنا فل كر. 


وأيضاً ينافى كون المنزول فيهم من ذكر ظاهر ما سيذكر بعد ذلكك روايه عن محمد بن حاطب من أنه سأل علياً عليه السلام فى 
من قتل عثمان وكان متكثاً فقال يا ابن حاطب والله إنى لأرجو أن أكون أنا وهو كما قال اللّه تعالى (وَتَرَعْنَا مَا فى ص دُورِهِمْ مِنْ 
غل» (7) 


فانه لو كان على عليه السلام من جمله المنزول فيهم لكان دخوله فى الآيه محققاً عنده لامرجواً له. اللهم إِلّاأن يقال إِنَّ رجاءه 
لذلكك إلما كان باعمار فته لمان معه أو يقال إن الشمير العانى أعتى هو فى 'قولة آنا وهو لبس راجا إلى عتمان بل .هو 
راجع إلى من قتل عثمان وهو محمد بن أبى بكر مع بعض أصحابه وحينئذ يكون المراد بالغل المنزوع عداوه الإسلام لا عداوه 


عثمان ضروره إِنَّ 


-١‏ اعراف: ؟5. 


اغراف م 


ص: رضنا 


عداوه عثمان تك أغل البيت عليهم السلام من كمال الإسلام وشرائط الإيمان كما روى انه قال رجل لعلى عليه السلام: «أحتبكك 
وأتولى عثمان فقال له ألا-ن أنت أعورء فإما أن تعمى وإما ان تبصر» على أن الظاهر من توسيط قوله تعالى «وَتَرَغْنَا مّا فى 
صُدُورِهِمْ مِنْ غل) بين قوله «أؤْليك أُصْحَابٌ الْجَنَّهِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ )١(‏ 


وبين قوله «تخرى مِنْ نَحْيِهَا الأَنْهَانُ (؟) 


إن كلما من نزع الغل من صدورهم وجريان الأنهار من تحتهم مما يتصفون به فى الجنه لا فى أرض الحجاز وقد صرح بذلكك 
أيضاً صاحب الكشاف حيث قال «أى من كان فى قلبه غل من أخيه فى الدنيا نزع منه فسلمت قلوبهم فطهرت ولم يكن إِلَاالتواد 
والتعاطف وعن على كرّم الله وجهه لأ.رجو أن أكون وعثمان وطلحه والزبير منهم» انتهى» فمع توجه ما أريناكه من أقسام 
الاختلال على ذلك الإستدلال كيف يعقل إسناده إلى الإمام المؤيد المعصوم عليه السلام بل يمنع عن إسناده إليه عليه السلام 
أيضاً قوله «ففيمن نزلت إلّافيهم؟! فانه يدل على أنه لم يكن فى طوائف الأصحاب وآحادهم من يصلح نزول الآيه المذكوره 
فيهم مع أن نظير هذه الآيه قد ورد فى شأن الأوس والخزرج من الأنصار الْذين كان بينهم فى الجاهليه من الغل والاغتيال» ما لا 
يخفى على متتبع الأحوال, فهذه العباره الّتى لا يرضى بها الفصيح تدل أيضاً على أنّه موضوع عليه عليه السلام. 

وأمّرا ما نسبه فى الروايه الأسخرى إليه عليه السلام من أَنّه قال «من شكك فى أبى بكر وعمر فقد شكك فى السنّها فلا نشكك فى 
صدقه لأنّ السنه الّتى نسب أهل السنه أنفسهم إليها إِنّما هى سنه أبى بكر وعمر بل سنه معاويه فى سبه علياً عليه السلام لا سنه 
النبى صلى الله عليه و آله كما أوضحتاه فى موضعه فيكون متفرعاً على يقين صحخه خلافتهما ولا ريب 


-١‏ اعراف: 7؟. 


دعاق 6 


فلن 
إن الشكك فى الأصل موجب للشكك فى الفرعء فتدبر. 
قال: 


ألا تخبرونى أنتم عزو الأزلون لدي ار مِنْ دِيارهم 5 يتتَفُونَ فض ا مِنْ الله ه وَرضْوَانا شور اوور 
وليك هُمْ الصَّادِقَونَ )١(‏ 


؟ قالوا لاك قال فأنتم «الَّذِينَ تَبوّءُوا الدَّارَوَالَإِيَمَانَ مِنْ فَيلهمْ بُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَتِهِمْ وَل يَحَدُونَ فى ص دُورِهِمْ حَاجَهٌ مِمَا أونُوا 


وَيُؤّيْرُونَ عَلَى أذ لقِه ولو كان به خَصَاصَة وق يوق شك تقييد قأواء ليك هم الْمُفِْحُونَ (0) 


؟ قالوا لات قال أما أنتم فقد برئتم أن تكونوا فى أحد هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الّدْين قال الله عز وجل فيهم: 
وَالَّذِينَ وا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ وَبَنا اغْفِر لنَا وَلِِحْوَائنَا الّذِينَ سمَقُوًا باإيمانٍ وَل تَعلُ فِى قُلُوبنا غلا لذِينَ آمَنوا رينَا نُك 


2 
رَعُوف رَحِيمٌ) 0 


إن ما نقله عنه عليه السلام إِنّما يدل على أن المخاطبين لم يكونوا من الفريقين المذكورين فى الآ-يتين ولا دلا-له له على أن 
الثلاءثه كانوا داخلين فيهما وبالجمله هذا كلام مجمل مبهم مستعمل فى مقام التقيه وإجماله أقوى قرينه على ذلكك فلا يتتهض 
حجه علينا أصلا ودعوى أنّ دخولهم فى الآيتين قد علم من خارج غير مسموعه. يرشد إليه وجوب خروج أبى بكر عن عموم 


2 


الفقراء فى الآيه الأولى لأنّه كان عند أوليائه غنياً ذا يسار» كثير المال» واسع الحال» كما صرحوا به وليس لهم أن يتأولوا الفقرفى 
الآيه بالفقر عند الهجره مدعياً إنه تصدق قبل ذلكك بجميع ماله كما تكلفه بعضهم لأنْهم مطالبون بإثبات ذلكك وقد نفيناه عن 
أصله فى كتابنا الموسوم بمصائب 


صسصس: 577 

التواضب» بوجو لأد ين وقعها على الكامل الراسي» وآن) اليد الثانيه فقد نولت فى شأت الأنصان وهو الظاهر نح قوله تعالى 
«يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لهم لكك 

فتدير. 

استدلال ابن حجر على فضائل الشيخين 

قال: 


وأخرج أيضاً عن الحسين بن محمد بن الحنفيه إنه قال يا أهل الكوفه اتقوا الله عز وجل ولا تقولوا لأبى بكر وعمر ما ليسا بأهل 
له إن أبابكر الصديق رضى الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله فى الغار ثانى اثنين وإِنّ عمر أعرٌّ الله به الدين انتهى. 


رد استدلال ابن حجر على فضائل الشيخين بأنه لا دلاله لدليله عليها 


6ن 


اقول: 


الحسين هذا ليس عنه ذكر فى كتب الرجال منا ولافى كتاب التقريب الذى هو أشمل كتب أهل السنه للرجال على أنه يمكن أن 
يكون مراده بقوله «اتقوا الله الأمر بالتقيه كما فسر قوله تعالى «إنَّ أَكرَمَكم عِنْدَ الله نماكم (0) 


بأنّ المراد أعملكم بالتقيه فسقط الاستدلال وبالجمله ما روى عنه كلام مجمل مبهم لا يصدر مثله إِلَافى مقام التقيه» أمَا لفظ 
«اثقوا» فلما عرفت. وأما قوله «ولا تقولوا لأبى بكر وعمر ما ليسا بأهل له) فلما مر من أن ما يستأهله الشيخان عند أهل البيت 
وشيعتهم هو الذم دون المدح. فهذا الخبر لنا لا علينا. ولا ينافى هذا الحمل ما استدل به رضى الله عنه بعد ذلكك مما يوهم اعتقاده 
فيهما اتصافهما بالفضل والكمال لأنْ هذا مجرد وهمء لا يذهب إليه من له أدنى فهم. 


.1 حشر:‎ -١ 


7 حجرات: رحس 


وبجعم 
وأمًا ما ذكره رضى الله عنه من صحبه الغار» فلمًا سنبينه فى موضعه اللائق به من أنّه لا يوجب لأبى بكر إلَاالعار والشنار. 


وكا قرلة و ]ة عير زع اليه دوو وكتودق لتقم اشام ال اقمووه يعدكر ااتولوميلى لسر اله نلق الله مهنا 
الشرج بالرجل الفانسي» 27 


والملخصي إِنّْه قد جرت عاده الأثمه عليهم السلام وأكابر شيعتهم فى مقام عروض الخوف والتقيه أن يضحكوا على لحيه 
الخصامء بإلقاء مثل هذه الكلمات الجامعه البالغه فى درجات الإيهام والإبهام اذى لا يطلع على حقائقها إِلَاذوو الأفهام. 


قال: 


وأخرج أيضاً عن جندب الأسدى إِنْ محمد بن عبد الله بن الحسن رضى الله عنه أتاه قوم من أهل الكوفه والجزيره فسألوه عن 
أبى بكر وعمر فالتفت إلى فقال أنظر إلى أهل بلادكك يسألونى عن أبى بكر وعمرة لهما عندى أفضل من على انتهى. 


اقول: 


يتوجه عليه بعد تسليم صحه سنده والإغماض عن جهاله جندب هذا الى لم يذكر فى كتب رجال الإماميه ولا فى كتاب 
التقريب الْمذى هو أجمع للرجال من كتب أهل السنه إِنَّ حضور المخالفين أعنى أهل الكوفه من الشيعه الخالصه وأهل الجزيره 
الظاهر منها جزيره الموصل المشهور أهلها سيما الأكراد منهم بالنصب والغلو فى موالاه يزيد بن معاويه دليل على إعماله رضى 
الله عنه للتقيه فى محاورتهم وأيضاً فى أسلوب كلامه ركاكه تبعد صدوره عن البليغ بلا ضروره فإِنٌ السؤال عن أبى بكر وعمر لا 
يوجب التعجب والاضطراب المذى يشعر به قوله «أنظر إلى أهل بلادكك؛ إلى آخره» وأيضاً مطلق السؤال عنهما لا يوجب إظهار 
تفضيلهما على على عليه السلام على أُنّه قد مرّ إن اللام قد تكون للجرّ وقد تكون لمجرد التأكيد وقوله «لهما؛ متحمل لهما 


1 العقود المحمّديه. للشعرانى» ص‎ -١ 


ص: عع 
وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. 
قال: 


وأخرج أيضا عن فضيل بن مرزوق إنه قال قلت لعمر بن على بن الحسين بن على رضى الله عنهم أفيكم إمام تفترض طاعته 
تعرفون ذلك له. من لم يعرف ذلك له فمات ميته جاهليه؟ فقال لا والله ماذاكك فيناء من قال هذا فهو كاذب. 


فقلت إِنّهم يقولون إن هذه المنزله كانت لعلى, أن رسول الله صلى الله عليه و آله أوصى إليه ثم كانت للحسن, إن علياً أوصى 
إليه ثم كانت للحسين بن علىء أنْ الحسن أوصى إليه ثم كانت لعلى بن الحسينء ان الحسين أوصى إليه ثم كانت لمحمد بن 
على أى الباقر أخى عمر المذكور, إِنّ على بن الحسين أوصى إليه فقال عمر بن على بن الحسين فو الله ما أوصى أبى بحرفين 
اثنين فقاتلهم الله لو أن رجلا أوصى فى ماله وولده وما يتركك بعده ويلهم ما هذا من الدين واللّهِ ما هؤلاء إِلَامآكلين بنا انتهى. 


56 


اقول: 


لقائل أن يقول إِنّ تسميه هذا السيد بعمر إِنّْما وقعت تقيه فكيف يتوقع منه خلاف إعمال التقيه مع من خالفه فى الاعتقاد وأيضاً 
كور أن كرون ذلك الإنكار منه حسداً على أخيه الباقر وإخفاء لإمامته وافتراض طاعته كما وقع مثل ذلكك لمحمد بن الحنفيه 
رضى الله عنه مع مولانا زين العابدين عليه السلام فإنه لما طال نزاع محمد رضى الله عنه فى الإمامه دعاه على عليه السلام إلى 
حكومه الحجر الأسود بينهما ولمَا حضرا عنده حكم بإمامه على عليه السلام وتفصيل هذه القصه مذكوره فى كتاب شواهد النبوه 
لعبد الرحمن الجامى النقشبندى فليطالع ثمه. 


وأيضاً القسم المذكور بقوله «فو الله ما أوصى أبى بحرفين اثنين» يدل على كذب عمر او كذب الخبر عنه وكونه عن فضلات 
أخبار فضيل الّذى ليس له ذكر فى كتب الرجال للإماميه وإن نسبه صاحب التقريب من أهل السنه إلى التشيع كيف والوصيه سنه 
مؤكده عند الموت وطريقه مسلوكه للنبى وآله العظام» وأصحابه الكرام» فكيف أهمل ذلكك زين العابدين عليه السلام. 


ص: إفكرف ا 
قال: 


وأخرج أيضاً عنه نه (1) سثل عنهما فقال أبرأ ممن ذكرهما إِلّابخير فقيل له لعلكك تقول ذلكك تقيه فقال أنا إذاً من المشركين 
ولانالتنى شفاعه محمد صلى الله عليه و آله انتهى. 
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اقول: 


يدل على كذب هذا الخبر ما نسب إليه عليه السلام من قوله «أنا إذاً من المشركين» «لان التقيه إخفاء الحق وإظهار غيره خوفاً عن 
المخالفين والمؤدى إلى الشركك هو النفاق الداعى إلى أبطان الباطل وإظهار الحق خوفاً فكيف يصح منه عليه السلام أن يستدل 
على نفى اعماله للتقيه بأنه مستلزم للشرك. اللهم إأاأن يحمل على أن مراده عليه السلام هو (إِنى لو لم أعمل بالتقيه الّتى هو 
دينى ودين آبائى لكنت من المشركين؛ إلى آخره؛ كما يدل عليه إشعار العباره بكونه عليه السلام متهماً عند السائل فافهم. 


قال: 


وأخرج عنه أيضاً إِنّه قال إِنّ الخبناء من أهل العراق يزعمون أنّا نقع فى أبى بكر وعمر وهما والداى أى لأنّ أمّه أَمّ فروه بنت 


القاسم الفقيه بن محمد بن أبى بكر وأمّها أسماء بنت عبدالرحمن بن أبى بكر ومن ثم سبق قوله «ولدنى أبوبكر مرّتين' انتهى. 
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اقول: 


حاشا عن الإمام الصادق عليه السلام أن يستدل من غير ضروره تقيه على عدم وقوعه فى أبى بكر وعمر بأنهما والداى لظهور أن 
عبداللّه بن عبد المطلب وآمنه بنت وهب كانا والدى نبينا صلى الله عليه و آله مع أنه صلى الله عليه و آله كان عند أهل السنه 


بريئاً عنهما ممنوعاً من الإستغفار لهما فلا وجه لذلك إنّامجاراه السائل الزائغ الضليل؛ ودفع غائله شره 


-١‏ الضمير يرجع إلى أبى عبداللّهِ جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لتقدم ذكره فى خبر نقله صاحب الصواعق(ص ”7 من 
النسخه المطبوعه) وتركه المؤلف رحمه الله وهو قوله «وأخرج أشنا عن غيك الجبان الومداق إن حعتر العنادق أتاهم وهم 
يريدون أن يرتحلوا من المدينه فقال إنكم إن شاء الله من صالحى أهل مصركم فأبلغوهم عنّى من زعم إِنّى إمام مفترض الطاعه 


عر ع8 


بالمموّه من الدليلء على أَنّه لم يظهر من تقريره كيفيه كون عمر أحد والديه فيكون ذلك كلاماً مختلًا لا يليق بجناب الإمام عليه 
السلام؛ كما لا يخفى على أولى الأفهام. 


قال: 


قد ذكر سابقاً نظير هذا الحديث عن أبى جعفر الباقر عليه السلام وهو قوله «من شكك فى أبى بكر وعمر فقد شكك فى السنه» وقد 


قال: 


فهذه أقاويل المعتبرين من أهل البيت رواها عنهم الأ-ثمه الحفاظ الَدْين عليهم المعوّل فى معرفه الأحاديث والآكاره وميد 
صحيحها من سقيمها بأسانيدهم المتصله» فكيف يسع المتمسكك بحبل أهل البيت ويزعم حبهم أن يعدل عما قالوه من تعظيم أبى 
بكر وعمر واعتقاد حقيه خلافتهما وما كانا عليه وصرّحوا بتكذيب من نقل عنهم خلافه ومع ذلكك يرى أن ينسب إليهم ما تبرءوا 
منه ورأوه ذماً فى حقهم حتّى قال زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهما: «أيّها الناس احبونا حبٌ الإسلام فو اللّهِ ما برح 
بنا حبكم حتى صار علينا عاراً» وفى روايه حتّى نقصتمونا إلى الناس أى بسبب ما نسبوه إليهم مماهم برئا منه فلعن الله من كذب 
على هؤلاء الأئمه ورماهم بالزور والبهتان انتهى. 


اقول: قد أوضحنا بعون هادى السبيلء أن بعض ما نقله من الأقاويل» عن سادات أهل البيت الجليل» قد تقولوها عليهم وكدذّبوا فى 
نسبتها إليهم لنصره المذهب الذليل» وإن البقيه صريحه فى أعمال التقيه ودفع شرأهل الإضلال والتضليل. 


-١‏ راجع ال رقم 67 والجواب عنه. 


ص: وخرفرا 


وأمّا مدحه لحفاظ قومه بما مدحهم به فهو مصادره على المطلوب» ومجاهره بتصديق الكذوب» وكيف يصير تعويلهم على 
هؤلا-ء المتهمين بالوضع عند الخصم كما مر حجه عليه أو يوجب إقباله على خبرهم والركون إليه وحاشا أن يعدل المتمسكك 
بحبل أهل البيت عليهم السلام عما يظن أنه مما قالوه وأن ينسب إليهم ما تبرّوًا عنه واستقالوه بل القضيه منعكسه لذى الألباب 
كما أوضحناه فى كل ما نسب فى هذا الباب. 


وأمَا ما نقله عن مولانا زين العابدين عليه السلام فلا دلاله له على مقصوده فإنّ أئمتنا عليهم السلام لم يزل كانوا يوصون شيعتهم 
بالتقيه والتحرز عن الوقوع فى تهلكه المخالفين من اللأسمويه وغيرهم من أولى العصبيه الجاهليه لكن ربما ضاق صدر بعض 
الشيعه سيما عوامهم عن كتمان ولاءهم وغلا قدره بالتبرى عن أعدائهم فأورث ذلك لهم فى نظر الجمهور عاراً وأدى إلى بعض 
الناصبه لهم سراً وجهاراً حتّى لعنوهم على منابر بنى أميه أعواماً وأعصاراً فلنعم ما قال الكاذب الملعون «لعن الله من كذب على 
هؤلاء الأئمه ورماهم بالزور والبهتان». 


نقل ابن حجر تفضيل أبى بكر على سائر هذه الأمّه ثْمّ عمر ثْمَ عثمان ثم على 
قال: 


الباب الثالث فى بيان أفضليه أبى بكر على سائر هذه الأمه. ثم عمرء ثم عثمان» ثم على» وفى ذكر فضائل أبى بكر الوارده فيه 
وحده أو مع عمر أو مع الثلاثه أو مع غيرهم وفيه فصول. 


الفصل الأول: فى أفضليتهم على هذا الترتيب وفى تصريح على رضى الله عنه بأفضليه الشيخين على سائر الأمه وفى بطلان ما 
زعمه الرافضه والشيعه من أَنّْ ذلكك قهر وتقيه. 


ص: كرفا 


ادّعا ابن حجر أنَ أبابكر وعمر أفضل من سائر هذه الأمّه 


إعلم أن اذى أطبق عليه عظماء المله وعلماء الأسمه أن أفضل هذه الأمه أبوبكر الصديق ثم عمر ثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم 
الشافعى وأحمد وهو المشهور عن مالكك إِنْ الأفضل بعدهما عثمان ثم على وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثورى بتفضيل على 
على عاق وقيل بالقف عع التفافل بيقيها وهو ووابة عن مالكف فقن سك أب عبد الله المارزى عن الندوته أنهالكا بقل أى 
الناس أفضل بعد نبيهم؟ 


فقال أبوبكر ثم عمر ثم قال أو فى ذلكك شكك؟ فقيل له و على وعثمان فقال ما أدركت أحداً أم من اقتدى به يفضل أحدهما 


على الآخر إنتهى. 


وقوله رضى الله عنه «أو فى ذلكك شكك؟» يؤيد ما يأتى عن الأشعرى إن تفضيل أبى بكر ثم عمر على بقيه الأمه قطعى وتوقفه 
هذا رجع عنه وقد حكى القاضى عياض عنه إِنّهِ رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان قال القرطبى «وهو الأصح إن شاء الله 
تعالى» ومال إلى التوقف إمام الحرمين فقال «وتعارض الظنون فى عثمان وعلى» ونقله ابن عبداللّه عن جماعه من السلف من أهل 
السنه منهم مالكك ويحيى القطان ويحيى بن معين قال ابن معين ومن قال أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعرف لعلى سابقته وفضله 
فهو صاحب سنه ولا شكك إِنّ من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلى فضله فهو مذموم وزعم ابن عبدالبر إِنْ حديث الاقتصار 
على الثلاثه أبى بكر وعمر وعثمان مخالف لقول أهل السنه إِنْ علياً أفضل الناس بعد الثلاثه مردود بأنّه ما يلزم من سكوتهم إذ 
ذاكك عن فضله عدم تفضيله وأمَا حكايه أبى منصور البغدادى الإجماع على أفضليه عثمان على على فمدخوله وإن نقل ذلك 
عنه بعض الحفاظ وسكت عليه لما بتناه من الخلاف ثم الّذى مال إليه أبو الحسن الأشعرى إمام اهل السنه إن تفضيل أبى بكر 
على من بعده قطعى وخالفه القاضى أبوبكر الباقلا-نى فقال إِنّهِ ظَنَى واختاره إمام الحرمين فى الإرشاد وبه جزم صاحب المفهم 


فى شرح مسلم ويؤيده قول ابن 


ص: لسع 
عبدالبرٌ فى الاستيعاب. 


ذ كر اهيلها راق عن معي قال الى أن نرجلا قال تعس افضل عن ابن نكر ماعشة و كد لكف ل فاك عد «عندى فقي "من أبن نكر 
وعمر لم أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هما أهله فذكرت ذلكك لوكيع فأعجبه واشتهاء انتهى. 


وليس ملحظ عدم تعنيف قائل ذلكك إِلَاأنَ التفضيل المذكور ظنّى لا قطعى ويؤيّده أيضاً ما حكاه الخطابى عن بعض مشايخه إِنّه 
كان يقول أبوبكر خير وعلى أفضل لكن قال بعضهم هذا تهافت من القول لأنّه لا معنى للخيريّه إلالأفضليه فإن أريد خيريه أبى 
بكر من بعض الوجوه وأفضليه على من وجه آخر لم يكن ذلكك من محل الخلاءف ولم يكن الأمر فى ذلكك خاصاً بأبى بكر 
وعلى بل أبوبكر وأبوعبيده مثلًا يقال فيهما ذلكك لأنّ الأمانه الّتى فى أبى عبيده وخضه بها صلى الله عليه و آله لم يخص أبابكر 
بمثلها فكان خيراً من أبى بكر من هذا الوجه والحاصل إِنّ المفضول قد توجد فيه مرّيه بل مزايا لا توجد فى الفاضل فإن أراد 
شيخ الخطابى ذلكك وإِنّ أبابكر أفضل مطلقاً إِلَاأنَ علياً وجدت فيه مزايا لم توجد فى أبى بكر فكلامه صحيح وإِلّا فكلامه فى 
غايه التهافت خلافاً لمن انتصر له ووجهه بما لا يجدى بل لا يفهم. 


فإن قلت: ينافى ما قدّمته من الإجماع على أفضليه أبى بكر قول ابن عبدالبرٌ إِنّ السلف اختلفوا فى تفضيل أبى بكر وعلى وقوله 
أيضاً قبل ذلك روى عن سلمان وأبى ذر والمقداد وخباب وجابر وأبى سعيد الخدرى وزيد بن أرقم إن عليا أول من أسلم 
وفضله هؤلاء على غيره. 


تلكمد ا :تام ا كاه ال لام ذا السشلك اكطرمر ]قن اوم فيوجت د قرييت: اقرش يدس غود مون هر اج جه جه وإطاكي 
فلا يعول عليه فكيف والحاكى لإجماع الصحابه والتابعين على تفضيل أبى بكر وعمر وتقديمهما على سائر الصحابه 


ص: رض 

جماعه من أكابر الأأثمه منهم الشافعى رضى الله عنه كما حكاه عنه البيهقى وغيره وإِنّ من اختلف منهم إِنّما اختلف فى على 
وعثمان وعلى التنزل فى أنّه حفظ ما لم يحفظ غيره فيجاب عنه بأنَّ الأئمه إِنّما أعرضوا عن هذه المقاله لشذوذها ذهاباً إلى أن 
شذوذ المخالف لا يقدح فيه أو رأوا أنْها حادثه بعد انعقاد الإجماع فكانت فى حيّز الطرح والردّ» على أن المفهوم من كلام ابن 
عبد البرّ أن الإجماع استقر على تفضيل الشيخين على الحسنين. 


وأمَا ما وقع فى طبقات ابن السبكى الكبرى عن بعض المتأخرين تفضيل الحسنين من أنّهما بضعه فلا ينافى ذلكك لما قدّمناه أن 
المفضول قد توجد فيه مزيّه لا توجد فى الفاضل على أن هذا تفضيل لا يرجع إلى كثره الثواب بل لمزيد شرف ففى ذات أولاده 
صلى الله عليه و آله من الشرف ما ليس فى ذات الشبخين ولكهما أكثر ثواباً وأعظم نفعاً للاسلام والمسلمين وأخشى لله تعالى 
واتقى ممن عداهما من أولاده صلى الله عليه و آله فضلًا عن غيرهم. 

وأمَا ما حكاه أعنى عبد البرٌ ثانياً عن أولئكك الجماعه فلا يقتضى إِنّهم قائلون بأفضليه على على أبى بكر مطلقاً بل إِمَا من حيث 
تقدّمه عليه إسلاماً بناء على القول بذلكك أو مرادهم بتفضيل على على غيره ما عد الشيخين وعثمان لقيام الأدله الصريحه على 
أفضليه هؤلاء عليه. 

فإن قلت: ما مستند إجماعهم على ذلكك؟ 

قلت: الإجماع حجه على كل أحد وإن لم يعرف مستنده لأنّ اللّه عصم هذه الأمه من أن تجتمع على ضلاله ويدلٌ لذلكك بل 


يصرّح به قوله تعالى اوَيَتَِعْ غَيِرَ سَبِيل الْمَؤْمِنِينَ نوَلَهِ مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرأً» 2١(‏ 


وفك ا يفوا ايكيا 


.1١6 نساء:‎ -١ 


ص اعم 
على استحقاقهم الخلافه على هذا الترتيب لكن هذا قطعى كما مرٌ بأدلته مبسوطاً. 


فإن قلت: أمّرا بين عثمان وعلى فواضح للخلاف فيه كما تقدم وأمًا بين أبى بكر ثم عمر ثم غيرهما فهو وإن أجمعوا عليه إِلَاأَنَ 
فى كون الإجماع حجه قطعيه خلافاً فالذى عليه الأكثرون إِنّهِ حجه قطعيه مطلقاً فيقدّم على الأدله كلها ولا يعارضه دليل أصنًا 
ويكفر أو يبدع ويضال مخالفه وقال الإمام الرازى والآمدى أنه ظنى مطلقاً والحق فى ذلك التفصيل فما اتفق عليه المعتبرون 
حجه قطعيه وما اختلفوا فيه كالإجماع السكوتى والإجماع الّذى يرد مخالفه فهو ظَنّى وقد علمت مما قررته لكك أن هذا الإجماع 
له مخالف نادر فهو وإن لم يعتدٌّ به فى الإجماع على ما فيه من الخلا.ف فى محله لكنه يورث انحطاطه عن الإجماع الى لا 
مخالف له فالأول ظنى وهذا قطعى وبهذا يتربجح ما قاله الأشعرى من أن الإجماع هنا ظنى لأنّه اللائق بما قرّرناه من أن الحق عند 
الأصوليين التفصيل المذكور وكان الأشعرى من الأكثرين القائلين بأنه قطعى مطلقاً ومما يؤكد أنه ظنى أن المجمعين أنفسهم لم 
يقطعوا بالأفضليه المذكوره وإِنْما ظنّوها فقط كما هو المفهوم من عبارات الأثمه وإشاراتهم وسبب ذلكك أنّ المسئله اجتهاديه 
ومن مستندها إِنَّ هؤلا-ء الأربعه أختارهم الله بخلافه نبي صلى الله عليه و آله وإقامه دينه فكان الظاهر إِنَّ متزلتهم عنده بحسب 
ترتيبهم فى الخلافه وأيضاً ورد فى أبى بكر وغيره كعلى نصوص متعارضه يأتى بسطها فى الفضائل وهى لا تفيد القطع لأنّها 
بأسرّها آحاد وظّيه الدلاله مع كونها متعارضه أيضاً وليس الاختصاص بكثره أسباب الثواب موجباً للزياده المستلزمه للأفضليه 
قطعاً بل ظناً لأنه تفضّل من اللَّه تعالى فله أن لا يثيب المطيع ويثيب غيره وثبوت الإمامه وان كان قطعياً لا يفيد القطع بالأفضليه بل 
غايته الظن كيف ولا -قاطع على بطلا-ن إمامه المفضول مع وجود الفاضل لكننا وجدنا السلف فضولهم وحسن ظّنا بهم قاض 
بأنهم لو لم يطلعوا على دليل فى ذلكك لا اطبقوا عليه فلزمنا اتباعهم فيه 


ص: ؟عع 


ترما تق الدورسة إل لله قدا قال الاتسقل نوق واد لمعيل [حتساض ‏ اتذن الفعيدي فح الاح إي اعتل ا 
وجود لها فى الآدخر كالعالم والجاهل وإِمّرا بزياده فيها ككونه أعلم مثلًا وذلكك أيضاً غير مقطوع به فيما بين الصحابه اذ ما من 
فضيله تبين اختصاصها بواحد منهم الا ويمكن بيان مشاركه غيره له فيها و بتقدير عدم المشاركه فقد يمكن اختصاص الآخر 
بفضيله أخرى ولا سبيل إلى الترجيح بكثره الفضائل لاحتمال أن يكون الفضيله الواحده أرجح من فضائل كثيره إِما لزياده شرفها 
فى نفسها أو لزياده كميتها فلا جزم بالأفضايِه لهذا المعنى أيضاً وأيضاً فحقيقه الفضل ما هو فضل عند الله وذلكك لا يطلع عليه 
نلوك رقت ورد الثناء عليهم ولا يتحقق إدراكك حقيقه ذلكك الفضل عند عدم دليل قطعى متناً وسنداً إِلَا للمشاهدين لزمن 
الوحى وأحواله صلى الله عليه و آله معهم لظهور القرائن الداله على التفضيل حينئذ بخلاف من لم يشهد ذلكك نعم وصل إلينا 
شعينات أكندت عتذنا اللخ يذلكة التنقعل علو ذلك التركيت لافادتها له صريتا أو اسعاطا وساي مينتوعا فى الفشانل: 
ويؤيّد ما مر أنّه لا يلزم من الإجماع على الأ-حقيه بالخلاافه الإجماع على الأفضليه إن أهل السنّه أجمعوا على أن عثمان أحق 
بالخلاافه من على مع إختلاافهم فى أنّ أيَهما أفضل وقد التبس هذا المقام على بعض من لا فطنه عنده فظن أنّ من قال من 
الأأصوليين إن أفضليه أبى بكر إِنّما ثبتت بالظن لا بالقطع يدل على أن خلافته كذلكك وليس كما زعم على أُنّهم كما صرّحوا 
بذلك صرّحوا معه بأنْ خلاافته قطعيه فكيف حينئذ يتأتى ما ظنه ذلكك البعض هذا ولكك أن تقول إِنّ أفضليه أبى بكر ثبتت 
بالقطع حتى عند غير الأشعرى أيضاً على معتقد الشيعه والرافضه وذلك لأنّه ورد عن على وهو معصوم عندهم والمعصوم لا 
يجوز عليه الكذب؛ ان أبابكر وعمر أفضلا الأمه. 


قال الذهبى وقد تواتر ذلكك عنه فى خلافته وكرسى مملكته وبين الجم الغفير من شيعته ثم بسط الأسانيد الصحيحه فى ذلكك 


قال: ويقال «رواه عن على نيف 


بن 


وثمانون نفساً وعدّ منهم جماعه ثم قال فقبح الله الرافضه ما أجهلهم؛ انتهى؛ وما يعضد ذلكك ما فى البخارى عنه إِنّه قال اخير 
الناس بعد النبى صلى الله عليه و آله أبوبكر ثم عمر ثم رجل آخر فقال ابنه محمد بن الحنفيه ثم أنت؟ فقال إِنْما أنا رجل من 
المسلمين» وصحح الذهبى وغيره طرقاً أخرى عن على بذلك وفى بعضها إِلَاوِنّهِ بلغنى أن رجانًا يفضلونى عليهما فمن وجدته 
فضلنى عليهما فهو مفترء عليه ما على المفترى. انتهى. 


نقل اختلاف علماء أهل السنه فى خصوص الإجماع 
أقول: 


سنبيين بعون الملكك الوهاب لأولى الألبابء أن ما ذكره هذا الشيخ الجامد الممرور المرتاب فى هذا الباب» من تفضيل أبى بكر 
والإجماع عليه من بقيه الأحزاب, وعبده الأزلام والأنصابء وبطلان ما زعمه الشيعه ومالوا إليه وتصريح على بأفضليه الشيخين 
عليه أمانى كاذبه وخيالات غير صائبه بل هى من أضغاث الأحلام أو مما زيّنه لهم الشيطان من الوساوس والأوهام فمن اغترٌ بها 
من الطلبه الممرورين كان حقّه معاناه دماغه بما يعانى به سكان المارستان ونحن لم نشتغل بإيضاح فسادها والإفصاح عن فضيحه 


مفادها إلالتحذير القاصرين من الناظرين وصونهم عن الوقوع فى ورطات الخاسرين. 


فنقول: يتوجه على ما أطال فيه الكلا-م» بما يدل على انسلاخه عن فطره أولى الأحلام» وجوه من الكلام؛ وضروب من الطعن 
والملام. 


أنا أُوْلَا 


فلما مرّ من أن الكلا-م فى مطلق الإجماع خصوصاً فى دعوى انعقاده على خلافه أبى بكر وأفضليته طويلء وإِنّه لأهل السنه فى 
تحقيقه فزع وعويلء ولنقرّر حاصله هاهنا بعباره أخرى» هى أضبط وأحرىء وهو أنْهم أجمعوا على أن لا دليل لهم فى المقامين 
سوى الإجماع وقد عرّفوا الإجماع فى كتبهم كالمحصول 


ينا 


للرازى والمنهاج للبيضاوى والمختصر لابن الحاجب وغيرها بِأنّه اتفاق جميع أهل الخل والعقتد يش المحيدين علن أمرمة 
الأمور فى وقت واحد وقد بححثوا فيه من وجوه أكثرها مذكور فى شرح المختصر للقاضى عضد الإيجى فقالوا: 


هل الإجماع أمر ممكن أو محال؟ وعلى تقدير الإمكان هل هو متحقق أولا؟ 


وعلى تقدير التحمّق هل يمكن العلم به أم لا؟ وعلى تقدير العلم هل يمكن إثباته بالنقل أم لا؟ وعلى تقدير الإثبات هل يصير 


حجه ودليلًا أم لا؟ (1) على تقدير صيرورته حجه إذا لم ينته ثبوته إلى حد التواتر هل يصير حجه أم لا؟ 


وقد وقع الخلاف من علماء أهل السنه فى كل من هذه المراتب فيجب إثبات كل مما وقع أحد طرفى الترديد فى هذه المراتب 
حتى يثبت حقيقه خلافه أبى بكر وأفضليته وليت شعرى إِنّ من لم يكن قائلًا بشى ء من ذلكك كيف يدّعى حقيه إمامه أبى بكر 
وأفضليته قطعاً أو ظناً ثم بعد ذلكك يوجد خلا-ف آخر وهو أنه هل يشترط فى حجيه الإجماع أن لا يبقى من الجماعه الّتى 
أجمعوا إلى ظهور المخالف وأن لا يخالفهم أحد إلى موت الجميع ام لا-؟ وأيضاً قد اختلفوا فى أن الإجماع بمجرده حجه أو 
يحتاج إلى سند هو الدليل والحجه حقيقه؟ 


فى عدم جواز القياس فى الدين وفى تعريف معنى الإمامه 


ومن ليق اللا سحل لأهل ابيع اف ذلكف سوق ما جره من القباين الفاند وهومامة عانقا عق أن النى عبان الل عليهر آله 
قد أذن فى مرض موته لأ-بى بكر أن يكون إمام الناس فى صلاتهم وإذا جعله الَنَبِى صلى الله عليه و آله إماماً فى أمر الدين 


ورضى به فتقديمه لأمر 


١‏ - وقال النووى فى باب نكاح المتعه من شرحه لصحيح مسلم «اختلف الأ-صوليون فى أن الإجماع بعد الخلااف هل يرفع 
الخلاف ويصير المسأله مجمعاً عليها أولا والأصح عند أصحابنا أن لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسأله بعد ذلك مجمعاً 
علنها أبدا ونه قال التاق اوبكر الباقلاق نه كذ معد ونحهه اللها قن الحاقية. 


ص: معع 


الدنيا وهو أمر الخلافه يكون أرضى له بطريق أولى فقد قاسوا أمر الخلافه بالإمامه فى الصلاه وحسبوه سنداً للإجماع ولا يخفى 
قاد 3 كمع ين لها أذاتى :معزفة بالكصول لأدن إكنات جح القنات ‏ أيضا مما امتشكله الناسجء واخظلفوا فى شروطة وأقبابه 
اختلافاً يبهدمه من الأساسء وعلماء أهل البيت عليهم السلام ينكرون حجيته ولهم أدله عقليه ونقليه على ذلكك مذكوره فى محلها 
وعلى تقدير ثبوته الى دونه خرط القتاد إِنّما يعتبر فيما إذا كان فى الأصل عله يساوى الفرع فيها الأصل وفيما نحن فيه من أمر 
الخلافه وإمامه الصلاه العله ليست بظاهره بل الفرق ظاهر لأنّ إمامه الصلاه أمر واحد جزئى لا يعتبر فيها العلم الكثير ولا 
الشجاعه والتدبير ونحوها اتفاقاً ولا العداله عند أهل السنه لجواز الصلاه خلف كل بر وفاجر عندهم وأمًا أمر الخلافه فهو سلطنه 
وحكومه فى جميع أمور الدين والدنيا وتحتاج إلى علوم وشرائط كثيره لم يوجد واحد منها فى أبى بكر فكيف يقاس هذا 
بذلكك وقول جمهورهم أنْ إمامه الصلاه من أمور الدين والخلافه من أمور الدنيا كما مرّ مردود بأنْ الفاضل القوشجى فى شرحه 
للتجريد وغيره من محقّقى أهل السنه فى غيره قد عرّفوا الإمامه بأنّها رياسه عامه فى أمر الدين والدنيا نيابه عن الْنَبِى صلى الله 
عليه و آله وذلكك كذلكك على أنْ الأصل ههنا ليس بثابت لأنّ الشيعه ينتكرون إذن النبى صلى الله عليه و آله لأبى بكر فى إمامه 
الصلاه ويقولون إِنَّ النَبى صلى الله عليه و آله قال قولوا للناس صلوا وقالت عائشه بنت أبى بكر لبلال قل لهم إِنَّ الى صلى الله 
عليه و آله أمر أن يكون أبوبكر إماماً فى الصلاه فشرعوا فى الصلاه خلفه ولا اطلع النبى صلى الله عليه و آله على ذلك بادر 
إلى القيام فوضع إحدى يديه على منكب العباس وأخرى على منكب على عليه السلام أو فضل وخرج إلى الجماعه ونحى أبابكر 
عن المحراب وصلى بنفسه المقدسه مع الناس حتى لا يصير ذلكك مؤدّياً إلى الفتنه الّتى وقعت آخراً بدونه أيضاً وقد مرّ بعض 
الأحاد وك الستحيحه عند أهل السنه الدالة: على كولن التق صلى الله غلئة و آله الأنافه الطيلاة تحيفد نفس فتك كره.و]رضا لو 


صل 8+2 


سلّمنا وجود القياس الصحيح فلا ريب فى أنْ الإمامه إِنّما هى من الأصول ولهذا يذكر فى الكتب المصدّفه فيه فكيف يمكن 
إثباتها بالقياس الفقهى الذى لا يكون إلا فى الفروع؟ 


بيان أن مسئله الإمامه من مسائل أصول الدين 


وأمَا ما ذكره صاحب المواقف من أن مسئله الإمامه ليست من الأصول ومجمع فيه العلامه الدوانى بأنّهِ بالفروع أشبه فمعارض بما 
ذكره القاضى البيضاوى فى مبحث الأخبار من كتاب المنهاج وجمع من شارحى كلامه إِنّ الإمامه من أعظم مسائل أصول الدين 
الي مخالفتها توجب الكفر والبدعه وبما رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين وغيره فى غيره من أنّ النَبِى صلى الله عليه و 
آله قال «من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميته جاهليه) فإِنّه صريح فى أن الإمامه من الأصول ضروره أنْ الجاهل بشىء 
من الفروع وإن كان واجباً لا يكون ميتته ميته جاهليه ولا يقدح ذلك فى إسلامه. 


وأيضاً قد صرّحوا بن الإمامه صنو مرتبه النبوه وإِنّ حقوق النبوه من حمايه بيضه الإسلام وحفظ الشرع ونصب الالويه والإعلام 
فى جهاد الكفار والبغاه والاتتصاف للمظلوم وإنفاذ المعروف وإزاله المنكر إلى غير ذلكك من توابع منصب النبوه ثابته للامامه 
لآنْها خلافه ونيابه عنها وبالجمله لو لم تكن مسثله الإمامه مثل مسئله النبوه فى كونها من أصول الدين؛ وكان يكفى فيها كما فى 
سائر الفروع ظنّ المجتهدين أو تقليدهم للزم أن لا يجوز تخطئه المجتهد الى ظنّ أنْ أبابكر ليس بإمام وكذا تخطثه المقلد 


والحال إِنْهم إذا سمعوا من يقول: 


إنى أعتقد أن أميرالمؤمنين عليه السلام خليفه للنبى صلى الله عليه و آله بغير فصل بسبب الظن الَذى قادنى إليه أو بواسطه تقليد 
المجتهد الفلانى يخطئونه بل يكفرونه ويقتلونه وأيضا لو 


ص: فرفر 


لم تكن من المسائل الأصليه بل كانت من المقدّمات الفرعيه فلا ينبغى النزاع فيها مع أحد كسائر الأحكام الفرعيه التى يجوز 
الخلاف فيها من غير توجه قدح وإنكار فقد علم مما فضّلمناه أن لا دليل لهم إلى إمامه أبى بكر سوى الإجماع وقد عرفت حاله 
وكيفيه استدلالهم به فى هذا المقام مع ما توه إليه من النقض والإبرام وبعد تسليم الكل نقول: 


من البين أنّه لم يقع إجماع جميع مجتهدى الأ-مه فى وقت واحد فى المدينه الطيبه على إمامه أبى بكر كما اعترف به صاحب 
المواقف وغيره من الجمهور كيف وقد تخلف سعد بن عباده وأولا-ده عن بيعه أبى بكر ولم يكن لأحد من أهل البيت عليهم 
السلام وسائر بنى هاشم وموافقيهم فى تجهيز النَبِى صلى الله عليه و آله خبر عن اجتماعهم لذلكك يوم السقيفه فضِلًا عن دخولهم 
فيه ولهذاترى صاحب المواقف إِنْه بعد ارتكاب شطر من التعّم فات والتمتحلات التزم خرق إجماع القوم والتجأ إلى القول بأنّ 
الواحد والاثنين من أهل الحلّ والعقد كاف فى ثبوت الإمامه ووجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام متشبثاً بعلمه بأنّ الصحابه مع 
صلاءبتهم فى الدين اكتفوا فى عقد الإمامه بذلك كعقد عمر لأبى بكر وعقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا فى 
عقدها اجتماع من فى المدينه من أهل الحلّ والعقد فضًا عن اجتماع الأمّه من علماء أمصار الإسلام ومجتهدى أقطارها انتهى 
ولا يخفى ما فيه من الخبط الخارج عن الضبط. 


بيان أنه لم ينعقد إجماع الكل على خلافه أبى بكر 


أمَا أولًا: فلأنّه قد ذكر سابقاً أنّ الدليل على الإمامه إمّا النص أو الإجماع؛ والنص لم يوجد فى حق أحد والإجماع لم ينعقد 
إِلاعلى إمامه أبى بكر فيكون هو الإمام بالإجماع ويظهر من كلامه هذا إِنّ الإمامه تثبت بالبيعه» وإِنْ إمامه أبى بكر 


ص: /56 
قد تثبت ببيعه عمر فقط لا بالإجماع, وأنه لا دليل على وجوب الإجماع فى ثبوت الإمامه. وعدا كله خط وتافضن واضطراب. 


وأمًا ثانياً: فلأنّه لا دليل من العقل والنقل على كفايه بيعه واحد واثينن فى ثبوت الإمامه وكيف يكون كذلكك وقد تقوّر فى كتب 
الأأصول أن قول المجتهد العادل وكذا فعله ليس بحجه بل صرّحوا بأنَ قول الخلفاء الأربعه بل قول أهل المدينه بأسرهم ليس 
بحجه فى المسائل الفرعيه الّتى يكفى فيها الظن فكيف يكون فعل مثل عمر وحده أو مع اثنين غيره حيجه فيما هو محل النزاع 
العظيمء وبمرتبه نبوه النبى الكريم. 


وأما ثالثاً: فلأنه من أين ثبت إمامه أبى بكر لعمر؟ حتّى بايعه ومن أين علم أبوبكر أنه إمام؟ حتى ادعى الإمامه لنفسه. 


وأ اترايسا نافاكتة هك ماتعرفت أن الأمانه دست بالعة كرت ييكى أن انا إنلها كد تع عقن الضتحابة بالمعةء عونا 
بإجماعهم, ومع الإغماض عن هذا كيف يمكن إثبات انعقاد الإجماع عليه بعد ما سمعت من الاختلافات الواقعه فى الإجماع 
والإ-يرادات الوارده عليه مع إِنّ النزاع الكلى ليس إِلَّمافى ذلكك لما مرّ من أن الشيعه ينكرونه مطلقاً ويقولون إِنّ أهل البيت عليهم 
السلام وسائر الهاشميين لم يرضوا بذلك, وجماعه من أكابر الصحابه كانوا متفقين معهم كسلمان وأبى ذر ومقداد وعمار رضى 
اللّه عنهم فيجب على العاقل اذى يتقّى من الله أن يتأمّل كلام الطرفين فى هذه المسأله الضروريه؛ ويطرح قلاده التقليد عن رقبه 
العصبيه الجاهليه» ويجتهد فى طلب الحق بمزيد الجدّ والإخلا.ص والارتياضء حتى يفيض العلم به عليه من جناب الوهّراب 
الفياض. 


وأتاثاناً 


فلأنا نسلم أن يكون من عظماء المله وعلماء الأمه من خرج عن إجماعهم عظماء أهل البيت عليهم السلام وعلماء الأمدات 
رضى الله عنهم كسلمان ومقداد 


ص: وع؟ 
وأبى ذر وغيرهم كما سيرويه هذا الشيخ المبهوت عن ابن عبدالبرٌ واف لإجماع خرج عنه أهل البيت» ومن اشتعل سراج 
تحقيقهم من ذلك الزيت. 

فى جواب المصنف رحمه الله عن استدلال ابن حجر على أفضليّه الشيخين 


وأمًا ثالث 


فلأنٌ ما ذكره من الاختلافات الكثيره الواقعه بين أهل السنه فى تفضيل بعض الخلفاء على بعض وترجيح بعضهم على بعض فلا 
يؤدى إلى طائل ولا يرجع إلى حاصلء وهم يضحكون على هذه الترجيحات المستنده إلى الروايات والأقوال المذكوره فيما بين 
أهل السنه بل هم ربما يرتفعون عن التلفظ بتفضيل على على أبى بكر ويرون ذلكك إزراء لجلاله قدر على عليه السلام وغزاره 
فضله إذ لا نسبه لأبى بكر إليه فى الفضل أصنًا فتفضيله عليه السلام عليه يكون كقولنا «السيف أمضى من العصاء والتبر أعلى من 
الحصاء كما قال الفاضل الشاعر. 

شعر 

يقولون لى فضل علياً عليهم ولست أقول التبر أعلى من الحصا 

إذا أنا فضلت الإمام عليهم أكن بالذى فضلته متنقصاً 

ألم تر أنْ السيف تزرى بحده مقاله هذا السيف أمضى من العصا 

وعلى هذا يحمل لوصح ما سيجى ء روايتهم عنه عليهم السلام من أنه قال «من فضّلمنى على أبى بكر جلّدته جلد المفترى» كما 
ستوضحه عن قريب إن شاء الله تعنالى فعلى ما ذكرناه يكون زيادتهم تعمد تفضيل عثمان المهان المرتاب» فى أسماع شيعه 
مولانا أبى تراب» كصرير الباب» وطنين الذباب. 


وأقا وابعا: 


فلأُنَ ما حكاه القاضى عياض عن الأشعرى من «أنّه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان» فهو من الإلزاميات الّتى لا خلاص 
للشيعه عنها لكن 


ص: ل لخكرا 


يخدشه أنه لم ينقل عن الأشعرى ذلك غيره ولعله أظهر التوقف فى مرض موته ولم يبحضره سوى القاضى أو بعض مشايخه 
فلهذا لم يشتهر ولا بعد فى هذا الاحتمال لأنّهم كثيراً ما ينقضون بمثله إذا احتج عليهم الشيعه ببعض أقوال الصحابه أو علماء أهل 


النكة قليفينت كر اقللا يكرا كير 
لاني 


فلأنْ ما نقله عن ابن معين من «أنْ من قال أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعرّف لعلى سابقته وفضله فهو صاحب سنه) مخالف لما 
ذكره شيخ أهل السنه القاضى ابن خلكان فى تاريخه من قوله: «والحق ان محبه على بن أبى طالب لا تجتمع مع التسنن» انتهى. 


ويؤيد هذا إن الجاهل نفسه نسب ما سيذكره من قول ابن عبداليرٌ إِنْ حديث الاقتصار على الثلاثه مخالف لقول أهل السنّه إن 
علياً أفضل الناس بعد الثلاثه إلى الزعم فقال «زعم ابن عبدالبرٌ؛ إلى آخره) فافهم. 


وام قادسا: 


فلأنّه لا طائل فيما ذكره من الاختلاف فى قطعيه هذا الإجماع لما عرف أن أصله غير ثابت قطعاً فكيف يثبت وصفه بالقطع, اللهم 
إلاعلى مشاكله بعض المثبتين للمحال الجوّزين لركوب زيد المعدوم؛ على الفرس المعدوم» وعلى رأسه قلنسوه معدومه. إلى غير 
ذلك من الخرافات. 

وأا سايها: 

فلن ما ذكره «من أنه يس ملحظ عدم تعنيف عبدالرزاق بما ذكره إِلَاأْنَ النفضيل المذكور ظبّى» فيه تحكم وتعنيف ظاهر 
إذالظاهر من عبارته إِنْهِ اعتقد فضل على عليه السلام عليهم ويدل عليه ما روى ياقوت الحموى الشافعى عند ذكر بدله صنعاء من 


كتابه الموسوم بمعجم البلدان وغيره من المحدّثين فى غيره من نسبه عبدالرزاق لعمر فى بعض أحاديثه إلى الحماقه وإساءه 
الأدب بالنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فافهم. 


وأا ثافتا: 


فلأنٌ نسبه ما ذكره شيخ الخطابى من قوله «أبوبكر خير وعلى 


ص: اللخكرا 


أفضل» إلى التهافت إِنّْما نشأت من الخرافه والتباهت لظهور أنْ التهافت إِنْما يلزم لو أريد بلفظ خير صيغه التفضيل بمعنى الزائد 
فى الخيريه وأمَا إذا حمل على ظاهره من كونه مخفُف ختير بالتشديد صيغه مبالغه أى كثير النفع والفائده كما يقال «الوجود خير 
محضء وإِنّ الخير من اللّه والشر من العبد» فلا يلزم التهافت أصنًا وغايه ما يلزم من ذلكك أن لا يكون ذلكك الشيخ سنياً ولا شيعياً 
أو كان شيعياً وارتكب إعمال التقيه بإيراد اللفظ المحتملء فتأمل. 


واثنا تاستعا: 


فلأنٌ ما ذكره من أن ما حكاه ابن عبدالبرٌ من اختلاف السلف فى تفضيله شى ء غريب مردود بأنه لا غرابه فيه عند من سلم طبعه 
عن مراره العصبيه لكن هذا الشيخ المتعصب الجامد الناصبى لا يطيق سماع فضيله على عليه السلام فضئًا عن أفضليته لما جبل 
عليه من العصبيه الجاهليه أو لسبق عروض الشبهه التى ألقت فى نفسه الغبيه كما سبق له ولأصحابه الشبهه المانعه لهم عن قبول 
النصوص الجلته المتواتره فى شأن الحضره العلتِه المرتضويّه وإِلَا فعبد البرَ أب وأعظم عندهم من أن لا يعولوا على نقله لو لا إن 
صدر منه ذنب نقل الحكايه المذكوره وبهذا تنزّل عن نفى التعويل عليه آخراًء فافهم. 


واتااعاشرا: 


فلأنٌ ما أجاب به ثانياً عن ذلكك بأن «الأثمه إِنْما أعرضوا عن هذه المقاله لشذوذها» فمردود بأنْ الحكم بشذوذ هؤلاء المذكورين 
فى حكايه ابن عبدالبرٌ من أكابر الصحابه شاذ لم يجترء عليه أحد غيره من أهل العصبيه نعم هؤلاء قليلون بالنسبه إلى سائر 
المتّفقين من قريش وغيره على غصب الخلافه من على عليه السلام والقله محموده لا مذمومه كما زعمه الجمهور الشاكرون 
لكثرتهم» المفتخرون بوفرتهم فإن زعمهم هذا مخالف لصريح القرآن كقوله تعالى (وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِى الشّكونُ (21 


وقليل ماهمء وما آمن معه إِلاقليل» وكم من فئه قليله» وما أكثر 


سا1 


ص: 507 

الناس ولو حرصت بمؤمنين» وإِنّ كثيراً من الناس لفاسقون ولا خير فى كثير» وأمثال ذلكك كثير. 

وقال بعض الحكماء «جل جناب الحق أن يكون شريعه لكل وارد» وأن يطلع عليه إلا واحد بعد واحد). 

وقال العارف الشاعر: 

د 

خليلى خطار الفيا فى إلى الحمى كثير وأمًا الواصلون قليل 

فقول الشيخ الجامد الناصبى إِنّ هولاء من أكابر الصحابه شاذ قليلون كقول فرعون اللعين «إِنَّ مَوْلَاءِ لَشِوْدِمَة قلِيلُونَ» )١(‏ 


وكذلكك أتباع أكثر الأنبياء والمحققين من أمتهم كانوا قليلين كما لا يخفى على من نظر فى قصص الأنبياء وكتب التواريخ 
والأثباف 


وأمًا الحادى عشر: 


فلأنَ ما ذكره فى العلاوه من «أَنْ المفهوم من كلام ابن عبدالبرٌ أن الإجماع استقر على تفضيل الشيخين إن أراد به انفهامه من 
كلامه المنقول ههنا فهو وهم لافهم كما لا يخفىء وإن أراد به غيره فهو حواله على المحال وإعمال للاحتيال. 


وأعا الثاتى عش : 


فلأن ما ذكره من «أنْ المراد مما وقع فى الطبقات من تفضيل الحسنين ينافى بظاهره لتفضيل الشسيخين لأنّ التفضيل حقيقه فى 
طبيعه الفضل لا فى بعض وجوهه كما حقق فى موضعه فالعدول عنه مجاز لا يصار إليه من غير 


-١‏ شعراء: م 


ص: مع 
ضروره ولا ضروره داعيه إليه سوى ما وقع لهذا الشيخ المبهوتء الّذى تكلف إثبات تفضيل الشيخين بنسج العنكبوت. 
وأمّا الثالث عشر: 


فلأت ما ذكره فى العلاسوه من «أنَ هذا التفضيل لا يرجع إلى كثره الثواب بل لمزيد الشرف «غير مسلم كيف وإذا كان مجرّد 
التزويج مورثاً لا كتساب الثواب» كما جاء به الشرع المستطاب» فكيف لا يكون التزويج ببضعه الرسول صلى الله عليه و آله 
موجباً له وأىّ ثواب قد حصل لأبى بكر يفوق ثواب عوام المسلمين حتى يلزمنا اعتباره وموازئته فى هذا الباب؟ لولا الدعوى 
السهدة إلى مخره حي الخلن والمخادقه البالفه يفن النضات: 


وأما الرابع عشر: 
فلأن قوله «الإجماع حجه على كل أحد وإن لم نعرف مستنده) غير مسلّم عند من اشترط العلم بالمستند كما مر. 
وأمّا الخامس عشر: 


فلن استدلاله على ذلك بقوله «إن الله عصم هذه الأمه من أن تجتمع على ضلاله؛ استدلال فى الحقيقه على ما روى عنه صلى 
الله عليه و آله من قوله «لا تجتمع أمتى على الضلاله» )١(‏ 


وهو لو صحٌ إِنّما يدل على حتّعيه الإجماع بعد تحققه لا على عدم اشتراط العلم بمستنده كما قصده على أن النظام ردٌ عليه بأنّه 
خبر واحد والمسأله علميه ولم يجب الرازى عنه عند ذكره إِبّاه فى المعالم وقال بعض الفضلاء إِنَّ صدر الخبر مجزوم بالنهى 
بمعنى لا تجتمعوا أمتى على حذف حرف النداء هذا أولى وإِلَالزم كذب الخبر عند أهل السنه فإنّ نصب الإمام واجب شرعاً 


عندهم على الناس واجتمعوا على تركه الآن. 
فإن قلت: قوله صلى الله عليه و آله «لا تجتمع أمتى على ضلاله) معناه اختياراً لا قهراً. 


قلت: يحتمل أن يكون اجتماعهم على إمامه أبى بكر كذلك على تقديره فلا فرج للجامد الناصب فى ذلك. 


-١‏ عمده البارى» ج 3 ص ده 


ص: ذخا 

وأا السافس عر 

فلأنه يرد على استدلاله بالآيه أيضاً إِنّهِ لا ينفى الاشتراط مع أن النظام أورد على أصل دلالته على حجيه الإجماع. 

أولًا: 

بأنّ هذاالدليل إِنّما يتم لو ثبت أنّ متابعه الغير عباره عن الإتيان بمثل فعل الغير وذلكك باطل وإِلَالزم أن يقال إن المسلمين أتباع 
اليهود فى قولهم «لا-اله إلا اللّه بل المتابعه عباره عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلكك الغير فأمًا لو أتى بمثل فعل الغير 
لا لأجل أنه فعل ذلك الغير بل لأنّ الدليل ساقه إليه فلم يكن متّبعاً للغير إذا ثبت هذا القول حصل بين متابعه سبيل المؤمنين 


وبين متابعه غير سبيل المؤمنين واسطه وهى أن لا يتبع أحداً بل يتوقف إلى وقت ظهور دليل وإذا حصلت هذا الواسطه لم يلزم 
من تحريم إتّباع غير سبيل المؤمنين وجوب إتّباع سبيل المؤمنين فسقط الاستدلال. 


عق 


وثا 


أن لفظ السبيل لفظ مفرد غير محلى بالألف واللام فلا يفيد العموم بل يكفى فى العمل به تنزيله على صوره واحده فنحن نحمله 
على السبيل الذى به صاروا مؤمئين وهو الإيمان فلم قلتم إن متابعتهم فى سائر الأمور واجبه انتهى. 


وقد نقله الرازى فى المعالم ولم يتحصل الجواب فان كان عند الشيخ ابن حجر شى ء فليأت وإِلًا فليعض على حجر هذا وفى 
الثانى من إيرادى النظام تأمل لأنّ السبيل وإن كان مفرداً إِلَاأَنَه مضاف إلى الجمع المحلى باللام فالأولى فى الرد على الاستدلال 
أن يقال إن النبى يحتمل أن يكون عن المجموع المركب من مشاققه الرسول واتّباع غير السبيل المؤمنين فتأمل. 


وما السابع عشر: 
فلأن ما ذكره من تقديم الحجه القطعيه على الأدله كلها حتى على النص القرآنى محل تأمل. 
وأمًا الثامن عشر: 


فلن ما ذكره من «أنّ الحق التفصيل» باطل وقوله «فما اتفق عليه المعتبرون حجه قطعيه) إن أراد به المعتبرين من أهل السنه عند 
طائفه 


ص: 6 


أخرى منهم فهو مصادره لا اعتباربها وإن أراد المعتبرين من الأمه عند من عداهم من جميع معتبرى الأمه فمسلم ولكن إجماع 
النلاصب خال عن هذا الاعتبار» فاعتبروا يا أولى الأبصار. 


وأمّا التاسع عشر: 


فلن قوله «ومن مستندها أن هؤلا.ء الأسربعه أختارهم الله تعالى لخلافه نبيه وإقامه دينه؛ إلى آخره؛ استناد على ما ينقض من 
الجدار ووقوف على شفاجرف هارء لأنّ اختيار الله تعالى لخلافه الثلاثه منهم إِنّما يسلّم على سبيل الحكم الكونى دون التكليفى 
الشرعى والاختيار بهذا المعنى مشتركك بين خلافتهم وسلطنه فرعون ونمرود وشداد. واستيلائهم على العباد فلا يفيد فيما هو 
بصادذه امن كون منزلته عند الله بحسب ترتيبهم فى التغلانفه ولو صخ ذلك لزم أن يكوق ميؤله يزيد المي ر الفاسق العنيددة 
وعمر بن عبدالعزيز الممدوح الرشيد, مثلًا بحسب ترتيبهم أيضاً فى إماره المؤمنين وأن يكون كل منهما ممن أختاره الله تعالى 
لتوليه أمور المؤمتين وإقامة الدين:واللازمان باطلن ضترووه ؤاتفافا. 


وأا العشرون: 


فلأنٌ قوله «وليس الاختصاص بكثره أسباب الثواب موجباً للزياده المستلزمه للأفضليه قطعاً بل ظناً؛ إلى آخره» جواب سؤال مقدر 
ذكر الفاضل القوشجى فى شرحه للتجريد فَإنّه بعد ذكر ما قرّره المصنف طيتب الله مشهده من فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام 
قال ١لا‏ كلام فى عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات» واختصاصه بالكرامات. إِلَاأَنَه لا يدل على الأفضليه بمعنى زياده 


التوافوالكرائه عند اللق) اقهن . 


ولا يخفى على من له أدنى عقل وتميبز إن الكرامه والشواب الى هو عوض عن العباده على وجه التعظيم ليس غير الفضائل 
والكمالاءت الّتى اعترف بأنّها أكثر تحققاً فى على عليه السلام وبعضها كان مخصوصاً به فلا معنى لأن يكون لغيره عزّْه وكرامه 
وثواب أكثر وعلى تقدير التسليم نقول كيف يتصور من العاقل أن يذهب إلى عدم 


ص: م 


أولويه من يكون متصفاً بهذه الصفات الكامله بمجرد احتمال أن يكون غيره أفضل فى الواقع إذ من الظاهر إِنَّ العاقل يقول إِنَّ 
الآدن فى نظرنا هذا الشخص أفضل وأحق وأليق بالإمامه إلى أن يثبت فى غيره ضروره أَنّه لا معنى لأن يقال إن أخذ العلم مثنا 
ممن لا يكون علمه معلوماً أولى وأحسن ممن يكون ذلكك معلوماً منه ولهذا لا يتفوهون فى اختيار أبى بكر بأنّه جاز أن يكون 
أكثر ثواباً من على عليه السلام بل يقولون جزافاً إِنّه كان أعرف بحفظ الحوزه وقانون الرياسه من على عليه السلام وهذا ظاهر 
جداً عند العقل وقد ورد فى النقل من القرآن والحديث أيضاً كقوله تعالى. 

«أَفْمَنْ يَهْدِى إلى الحن أحق أنْ بْتَبعَ أمّنْ لَايَهدّى إلا أَنْ يُهُدَى فَمَا لَكم كيف 7 تَخكمّونَ» () 

يعنى هل الى يكون صاحب هدايه وعلم بالحق أحقٌّ وأولى بأن يهتدى به الخلق ويقتبس الحق من أنوار هدايته وعلمه أو اذى 
لا هدايه له ولا علم له إِلَّاأن يتعلم العلم والهدايه عن غيره فكيف تحكمون أنتم فى هذا أيّها العقلاء؟ 


يعنى من المعلوم أن العقل يحكم بأنّ الأول أحق وأولى بمتابعه الخلق له واهتدائهم واقتدائهم به وخلافه مكابره وعناد لا يخفى 
على أولى النهى والعاقل من يزكى نفسه عن شوائب التقليد ولا يقول إِنْ العلماء والمشايخ السلف وآباءنا ذهبوا إلى كذا وظّنا 
بهم إِنْهم لم يخطئوا لأمنّ الخطاء والغلط جائز على من عدا الأنبياء المرسلين والأ-ئمه الطاهرين مع قيام أحتمال إعمال التقيه. 
والافتتان بالشيطان والدنيا الدنيه» ألاترى إِنْ سلاطين زماننا متصفون بكمال الظلم والجور والناس بل العلماء منهم يترددون إليهم 
ويختارون ملالزمتهم وإطاعتهم ولو منعهم رجل صالح عن متابعه ذلكك الظالم وتعظيمه ودعاءه يعرضون عنه ويذمّونه ولو أن 
ذلك الظالم أمرهم بإهانه ذلكك الصالح أو قتله لأهانوه أو قتلوه بلا توقف وهذا واضح جداً وله قرائن 


ايوس :0 


ص: /ام؟ 


كثيره لا يسعها المقاوم بالجمله يجب على من حاول معرفه العقائد اليقينيه والعلم بالمقاصد الدينيه» أن يكون حين يقصد 
الاستدلال على العقائد الّتى إِنّما خلق لاكتسابها باليقين» وبدون ذلكك يستحيل ان ينخرط فى سلكك أصحاب اليقين» وأخبار 
المؤمنين» كالعقل الهيولا-نى لا يركن أصبلا إلى ذهاب أبيه وأمه أو معلمه أو سلطانه أو محتوفة مها وتحتل كل ندا معان 
مقتضى الدليل الّذى يصححه العقل السليم والطبع المستقيم؛ ولا يجعل لغيره مدخلا فيه ولا يحسبنٌ ذلكك هيناً إن النفس الأمّاره 
غاويهء تريد أن تلقيه فى الهاويه فتدلس عليه أنْ الاعتقاد الحاصل معظمه من الأأمور المذكوره إِنُما هو فى الدليل المحض 
والبرهان البحت وقل من سلم من ذلك التدليسء السانح من النفس الخسيس. فاجعل أيّها السامع سريرتكك مثل ميزان عدل أى 
صير نسبتها إلى الاعتقاد الذذى تدعوك نفسكك إليه تدليساً وإلى نقيضه واحده. لتسلم من مكائدها الّتى من جملتها إِنّه يخوّفكك 
مما لا أصل له كخوفكك من الميتء اللهم اكفنا شرور أنفسنا وسيآت أعمالناء ووفقنا للعلم والعمل بما تحبه وترضاه إِنكك قريب 
مجيب. 


وأمًا الحادى والعشرون: 


فلأنٌ قوله «وثبوت الإمامه وإن كان قطعياً لا يفيد القطع بالأفضليه» مردود بأنّ وجوب أفضليه الإمام عن رعيته فى العلم والشجاعه 
والعدل ونحوها قد سبق منا إثباته سابقاً بما يفيد القطع فنفيه بميجرد قوله «لا يفيد) لا يفيد. 


وأما قوله «كيف ولا قاطع على بطلان إمامه المفضول مع وجود الفاضل» فمدخول بِأنْ القاطع الأدلّه العقليه المفيده للقطع بثبوت 
الحسن والقبح العقليين كما سبق الإشاره إليه إجمانًا وفص نا الكلا-م فيه فى شرحنا على كتاب كشف الحق وبعض رسائلنا 
المعموله فى خصوص هذه المسئله. 


وأمًا الثانى والعشرون: 


فلأنٌ السلف الّذى وجد منهم التفضيل على الترتيب 


ص: 6 


الوجودى الصورى نقطع بانسلاخهم عن الفطره الإنسانيه وَإِنْهم ممن لا يرحمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بالتزام التقليد 
الذميم, الّذى ردّ الله عليه فى كتابه الكريم, معاتباً للكفار فى قولهم (إِنّا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى أمّهِ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ )١(‏ 


ولنعم ما قال الشاعر الفاضل المولى فضولى البغدادى رحمه اللّه. 
5 

از رتبه صورى خلافت مقصود جز عرض كمال اسداللّه نبود 

كر ككشت رقم سه صفر بيش از الفى بيداست كه رتبه كدامين افزود 


وأمًا ما ذكره من «أنّ حسن ظّنا بهم قاض بأنّهم لو لم يطلعوا على دليل فى ذلكك لما اطبقوا عليه «مدفوع بما قدّمناه من أن هذا 
من قبيل إن بعض الظنء وإنّه لم ينشا إِلّامن ضيق العطن, فتفطن. 


وأمًا الثالث والعشرون: 


فلن ما نقله عن الآمدى مستدلًا على أنّ أعلميه بعض الصحابه عن بعض غير مقطوع به بقوله «إذما من فضليه بين اختصاصها 
بواحد منهم إأاويمكن بيان مشاركه غيره له فيها؛ فيه نظر ظاهر إذ بعد ما فرض اختصاص فضيله بواحد منهم كيف يمكن 
مشاركه غيره فيها ولو سلّم فنقول ادعاء هذا الاختصاص مع كونه ظاهر الفساد وناشئاً عن العناد مردود بما سبق منه قبيل ذلكك فى 
فم جواب شؤال مقذرحيت قال #وليس الاتعضاض بكثره أسباف الثوات موجاً للزياقه المشكلزمة للأفقلية قطعا بل لناء إلى 
آخره» اللهم إِلّماأن يراد الااشتراكك فى أصل أنواع تلك الفضائل لكن على نحو أن يدعى اشتراكك الصبى القارى لصرف 
الزنجانى ونحوه مع معلمه المتبحر فى العلوم العقليه والنقليه أو من 


.737 زخرف:‎ -١ 


ص: المخكرا 


علم الأبيض من القارء وقتل نحو الهرّه والفارء وقلع باب قفص الأطيار» مع من علم ما دون العرش المجيدء وقتل ابن عبدود البطل 
المريد وقلع باب خيبر بيد التأييد» وفى هذا من الشناعه ما ليس عليها مزيد. 


وأمّا قوله «ولا سبيل إلى الترجيح بكثره الفضائل» فغير مسلم وإِنّما يكون كذلكك لو لم يكن ذلكك الكثير من أمّهات الفضائل 
والقايل من فروعها المنحطه بأن يكون المتصف بالكثره ملا عالماً بما دون العرش من البريه» وهاباً بالألموف من الدراهم 
الكسرويه؛ وقاتل صنوف من أبطال الجاهليه. وصاحب تقوى محفوف بالعصمه الأزليه» والموصوف بالقله عالماً بخياطه ركيكه. 
معطياً بفلس من الصفرء قاتلا لطير غير ذى ظفرء حاملًا لتقوى مسبوق بالفسق أو الكفرء وما نحن فيه من فضائل على عليه السلام 
وأبى بكر الخياط المعلم للصبيان كذلكك كما لا يخفى. 


وأيضاً قد روى أخطب خوارزم «من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه؛ وإلى نوح فى فهمه وإلى يحيى بن زكريا فى زهده. وإلى 
موسى بن عمران فى بطشه. فلينظر إلى على بن أبى طالب» )١(‏ 


وفى روايه البيهقى 


«من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه؛ وإلى نوح فى حلمه؛ وإلى إبراهيم فى خلته وإلى موسى فى هيبته» وإلى عيسى فى عبادته. 
فلينظر إلى على بن أبى طالب 

». «والجامع لمثل هذه الصفات الفاضله المتفرقه فى جماعه من الأنبياء لا يمكن أن يكون فى غيره صفه فاضله راجحه على تلكك 
الفضائل بل مساواته عليه السلام لكل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام فى صفه هى أخص صفات كماله يوجب أن يكون 
بمجموع تلك الصفات أفضل من كل واحد منهم فضلًا عن أبى بكر....... العبارى عن 
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ص: نا 
اللكاك الفافله مظلقا: 
وأمًا الرابيع والعشرون: 


فلن ما ذكره «من أنّه التبس هذا المقام على بعض من لا فطنه له فظنّ؛ إلى آخره» القضيه فيه منعكسه إذلا يلتبس على من له 
أدنى مسكه أن من لا يجوز إمامه المفضول مع وجود الفاضل ويبنى صحه الخلافه على ظهور مزيد الفضل لا محيص له عن 
القول باستلزام الظن فى الأفضليه الظن فى الخلافه ومجرّد تصريح بعضهم بِأنّ خلافه أبى بكر قطعيه لا يقدح فى الاستلزام كما لا 
يخفى على من له شائبه من الشعور فقد ظهر إِنَّ الالتباس إِنّما وقع لابن حجر وإن رميه لغيره بعدم الفطنه إِنّما نشأ من سهم فطانته 
الأبتر» وقوس طبيعته الفاقد للوتر. 


وأمًا الخامس والعشرون: 


فلأنٌ قوله «ولكك أن تقول إِنّ أفضايه أبى بكر ثبتت بالقطع حتى عند الأشعرى أيضاً بناء على معتقد الشيعه والرافضه وذلكك لأنّه 
ورد من على عليه السلام؛ إلى آخره) مردود بأنّ ما زعم وروده عن على عليه السلام إِنّما نقله رواه أهل السنه فلا يعتقد الشيعه 
عام ولك سهد لون الأشدرق غلى 3 كه لكاق بثاء عل اليؤاءة ورقما على الماءهدو انها الخر الواتحة مبواء اعقدة 
الشيعه أم لا إِنّما يفيد الظن ومن أين علم أن دعوى تواتر ذلكك عن على عليه السلام كما ادعاه الذهبى ذهب الله بنوره مما يصير 
حجه على الأشعرى؟ مع تصريح الجمهور فى كتب أصول الحديث بأنّ الخبر المتواتر قليل جدًاً. 


وأمًا السادس والعشرون: 


فلأنٌ ما رواه عن البخارى من حديث الخير فلا خير فيه إذ مع ما سمعت من اعتقاد الشيعه فى روايات أهل السنه سيما البخارى 
يجوز اذذيكرق لفك الك :فنيتا مي لاتغا احدفف د" التقد ود كنا بك واه الأمر هه إتتمال اللفظالمشدر كف وعاية للقي 


فتدير. 
وأمًا السابع والعشرون: 


فلن قوله وق بحقتها آلآ وإثه يلقق إن :رجا يفضلوق غليهما فين وعده تفلن عليهها فهو سند غليه ما على المفترئ» 


ص: امع 


قريب مما رواه متصدًا بهذا عن الدار قطنى عن على عليه السلام أيضاً من أنّه هلا أجد أحد أفضلنى على أبى بكر وعمر إِلَّاجِلّدته 
حدّ المفترى» وما رواه فى الفصل الثانى الآتى عن على عليه السلام أيضاً حيث قال (إنه لا يفضٌلمنى أحد على أبى بكر إِلَاجلّدته 
حدٌ المفترى). 


وقد أشرنا سابقاً إلى الجواب عنها والحاصل إِنا نقول بمضمونها وإنّها لنا لا علينا لأنّ تفضيل على عليه السلام على أبى بكر وعمر 
متضمّن لثبوت أصل الفضل لهما وهو افتراء بلا امتراء بل القول بأن علياً عليه السلام أفضل من أبى بكر وعمر يجرى مجرى أن 
يقال إِنّ فلاناً أفقه من الحمارء وأعلم من الجدار» وقد نسب إلى المأمون العباسى إِنّهِ أجاب عن ذلكك أيضاً بأنكم رويتم عن 


إمامكم أبى بكر إِنّه قال «ولّيتكم ولست بخيركم» )١(‏ 
فأىٌ الرجلين أصدق؟ أبوبكر على نفسه: أو على على أبى بكر... 


أيضاً لا د وأن يكون فى قوله هذا صادقاً أو كاذباً فإن كان صادقاً كان الواجب عليه خلع نفسه عن الإمامه لأنَّ كلامه سيما مع 
تتمته المرويه متفقاً بقوله «وعلى فيكم» يدل دلاله ظاهره على عدم تفضيل المفضول كما أشرنا إليه آنفاً وإن كان غير صادق فلا 
يليق أن يلى أمور المسلمين ويقوم بأحكامهم ويقيم حدودهم كذاب كما لا يخفى. 


قال: 


وق وو انه سيحيحةه الدثقال غلل العم وهو مسكض «عيلق الله عليكف ودعالهة انقو . 


بعد منع صحه الروايه لعل تلك الصلاه وقعت عنه عليه السلام عند ما سبّجى عمر بثوب الكفن ووضع فى بيت النْبِى صلى الله عليه 
و آله مترصّدين لدفنه فى جواره صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام 


١ كنز العمال» ج زه ص 5 احتجاج طبرسى» ج 3 ص لله‎ -١ 


ع 81 


إِنْما صلى على النبى صلى الله عليه و آله لمشاهدته لمرقده حينئذ فاشتبه الأمر على الناسء وعلى تقدير تسليم وقوع تلك الصلاه 
قبل كفن عمر وإخراجه إلى بيت النبى صلى الله عليه و آله فيجوز أن يكون عليه السلام قد استحضر النَبى صلى الله عليه و آله 
فى ذه ذلكد الرقت فصل عليه ضبيعه اقطان" كما فى قوله ععالى وإذاكك تعيل وإتاكه لمكي لق 


فوقع الإشتباه. 


وأمًا الدعاء فلعله كان عليه سراً لا جهراً أو كان جهراً ولكن باعماله عليه السلام الألفاظ الإيهاميه كما سبق من قول الصادق عند 
ذكر أبن بكر وعم ر (إنهما كانا إمامين عادلين قاسطين كانا على الحق وماتا على الحق فرحمه الله عليهما يوم القيامه» فتذكر. 


نقل ابن حجر أن علياً عليه السلام «قال خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه و آله ابوبكر وعمر). 


47 قال: 


شير النالس يكل وسو 0 اللد سن الثنا عليدو االداشقال حيلا ا أنا حتفف اله اضر كق مشي الدا ديعت وشو ل اللمستلق الل حلنه ير آله 


وأخباره بكونهما خير الأسمه ثبتت عنه من روايه ابنه محمد بن الحنفيه وجاء عنه من طرق كثيره بحيث يجزم من تتبعها بصدور 
هذا القول من على والرافضه ونحوهم لما لم يمكنهم إنكار صدور هذا القول منه لظهوره عنه بحيث لا ينكره إلّاجاهل بالآثار أو 
ملعت قالوا |تناقال ع ذلكف نيه وم إن ذلكق كذات واقراء:وساتن أرشا ولحبى ها يقال :قن هذا الفح وآلة لففة الله عن 
الكاذبين)». 


ص: اع 
أقول: 


لا يلزم من كون أبى جحيفه صحابياً صاحباً لعلى عليه السلام كما ذكره علماء الرجال من الطرفين أن يكون كل ما نقل عنه 
صحيحاً لجواز أن يكون الخلل فيمن نقل عنه من أهل السنه الّذين جرت عادتهم على وضع الخبر على سادات أهل البيت عليهم 
السلام وعلماء شيعتهم نصره لضعف مذاهبهم وآراءهم الجاهليه ولو سلم يجوز أن يكون المراد من لفظ الخير فى الخبر الخير 
المخفف من المشدد ومع ذلكك يكون واقعاً تقيه. 


وأمَا ما نسب إليه عليه السلام من قوله «لا يجتمع بغضى وحب أبى بكر وعمر فى قلب مؤمن» فصريح فى إعمال التقيه لأنَّ نفى 
بحب على عليه السلام وبغضهما كما هو وظيفه المؤمن. 


وأمَا ما ذكره «من أنّهِ لم يمكن للشيعه إنكار صدور هذا القول عن على عليه السلام) فمكابره على الواقع لأنهم كما أشرنا إليه 
منعوا أولًا صحه الخبر ثم تنزّلوا إلى احتمال صدوره على وجه ولقد تكلمنا فيما مرّ على ما مرّ وسيأتى إن شاء اللّه على ما سيأتى 
مذ كن وافظر ولقد سدق فى الصبقيه أن يقال فى هذا المحل «آلا لبه اللدعلى الكاذ يقابل هو أحسن ما يقال فى عقرب كل 
حديث ذكره فى هذا الباب» بل هو أحسن ما ذكره فى هذا الكتاب؛ كما لا يخفى على أولى الألباب. 

نقل ابن حجر أنّ علياً والباقر عليهما السلام كانا يحبّان الشيخين واستدلاله على صحه خلافتهما 

قال: 


وأخرج الدار قطنى إن أبا جحيفه كان يرى أن علياً أفضل الأمّه فسمع أقواماً يخالفونه فحزن حزناً شديداً فقال له على بعد أن 
أخذ بيده وأدخله بيته ما أحزنكك يا أباجحيفه؟ فذكر له الخبر فقال ألا أخبركك بخير الأمه خيرها 


ص: 686 
أبوبكر ثم عمر قال أبو جحيفه فاعطيت الله عهداً أن لا أكتم هذا الحديث بعد أن شافهنى به على ما بقيت». 


وقول الشيعه والرافضه ونحوهما إِنّما ذكر على ذلكك تقيه كذب وافتراء على الله إذ كيف يتوهّم ذلكك من له أدنى عقل أو فهم 
مع ذكره له فى الخلاء فى مده خلافته لأنّه قال على منبر الكوفه وهو لم يدخلها إلّابعد فراغه من حرب أهل البصره وذلكك أقوى 
ذااكاة أمرا انفد حكما وذلككة بعد منده موده معزت أن ركر وعي فال سفن :امه أهل اليك الموئ بحك أن :د كر ذلكك 
فكيف يتعقل وقوع مثل هذه التقيه المشومه الّتى أفسدوا بها عقائد أكثر أهل البيت النبوى لإظهار هم كمال المحبه والتعظيم 
فمالوا إلى تقليدهم حتّى قال بعضهم أغرّ الأشياء فى الدنيا شريف سنى فلقد عظمت مصيبه أهل البيت بهؤلاء وعظم عليهم أولا 
وآخراً انتهى وما أحسن ما أبطل به الباقر هذه التقيه المشومه لما سئل عن الشيخين فقال إِنّى أتولّاهما فقيل له إِنّهم يزعمون إِنَّ 
ذلكك تقيه فقال إِنّما يخاف الأحياء ولا يخاف الأموات فعل الله بهشام بن عبدالملكك كذا وكذا أخرجه الدار قطنى وغيره فانظر 
ما أبين هذا الاحتجاج وأوضحه من مثل هذا الإمام العظيم المجمع على جلالته وفضله بل أولتكك الأسقياء تاعوة ف العصيمة 
فيكون ما قاله واجب الصدق ومع ذلكك فقد صرّح لهم ببطلا-ن تلكك التقيه المشومه عليهم واستدل لهم على ذلك بِأنْ اتقاء 
الشيخين بعد موتهما لا وجه له إذلاسطوه لهما حينئذ ثم بين لهم بدعائه على هشام الذى هو والى زمنه وشوكته قائمه إِنّه إذا لم 
يتقه مع أنه يخاف ويخشى لسطوته وملكه وقوته وقهره فكيف مع ذلكك يتقى الأموات الْمذين لا شوكه لهم ولا سطوه وأمًا إذا 
كان هذا حال الباقر فما ظنكك بعلى الّذى لا نسبه بينه وبين الباقر فى إقدامه وقوته وشجاعته وشده بأسه وكثره عدّته وعدده وإِنّه 
لا بخاف فى الله لومه لائم ومع ذلكك فقد صح عنه بل تواتر مدح الشيخين والثناء عليهما وإنّهما خير الأمه ومرّ أيضاً 


ص: مع؟ 


الأثر الصحيح عن مالكك عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر إن علياً وقف على عمر وهو مسيجى بثوبه وقال ما سبق فما أحوج علياً 
إن يقول ذلكك تقيه وما أحوج الباقر إن يرويه لا-بنه الصادق تقيه وما أحوج الصادق إن يرويه لمالكك تقيه فتأمل كيف يسع 
العاقل أن يتركك مثل هذا الإسناد الصحيح ويحمله على التقيه لشى ء لم يصح وهو من جهالاتهم وغباواتهم وكذبهم وحمقهم 
وما أحسن ما سلكه بعض الشيعه المنصفين كعبد الرزاق فإنّه قال: 


«أفضل الشيخين بتفضيل على إياهما على نفسه وإِلّا لما فضّلمتهما كفى بى وزراً أن أحبه ثم أخالفه» ومما يكذبهم فى دعوى 
تلكك التقيه المشومه عليهم ما أخرجه الدار قطنى (إِنَ أباسفيان بن حرب رضى الله عنه قال لعلى بأعلى صوته لما بايع الناس 
أبابكر يا على غلبكم على هذا الأمر أَذلٌ بيت فى قريش أما واللّهِ لأملأنها عليه خيلًا ورجنًا إن شئت فقال على رضى الله عنه يا 
عدو الإسلام وأهله فما أضرٌ ذلك للإسلام وأهله). 


فعلم بطلا-ن ما زعموه وافتروه من أنّ علياً إِنّما بايع تقيه وقهراً ولو كان لما زعموه أدنى صحه لنقل واشتهر عن على إذ لا داعى 
لكتمه بل أخرج الذان فطق وروي معناءاقن ارق كدير عن :على إله فالا( والتذي قلق السنة وير أ التسفه لو عيته إلى سول الله 
صلى الله عليه و آله عهداً لجاهدت عليه ولو لم أجد إّاردائى ولم أتركك ابن أبى قحافه يصعد درجه واحده من منبر رسول الله 
صلى الله عليه و آله ولكنه صلى الله عليه و آله رأى موضعى وموضعه فقال له قم وصل بالناس وتركنى فرضينا به لدنيانا كما 
وضي ي رسوك اللتصلن اللغلية زا اله تدعا 


ومرّ لذلك مزيد بيان فى خامس الأجوبه عن خبر «من كنت مولاه فعلى مولاه» وفى الباب الثانى وفى غيرهما فراجع ذلكك كله 
فإِنّه مهم. 


وممًا يلزم من المفاسد والمساوى والقبائح العظيمه على ما زعموه من نسبه 


ص: ع8 


فلع الى الفقية نو كار عبان :لل فيو را أعاكه الله عر تنكم روررية الرهاء لمخاافيا زنك اللعلقه لنبو داك ولك ويه 
ومبارزته للألوف من الأمور المستفيضه التى تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئكك الحمقى والغلاه إذ كانت الشوكه من البغاه قويّه 
جدّاً ولا شكك إِنَّ بنى أميه كانوا أعظم قبائل قريش شوكه وكثره جاهليه وإسلاماً وقد كان أبوسفيان بن حرب هو قائد المشركين 
يوم أحد ويوم الأ-حزاب وغيرهما وقد قال لعلى لما بويع أبوبكر ما مر آنفاً فردٌ عليه ذلك الردّ الفاحش وأيضاً فبنو تيم ثم 
بنوعدى قَوٌما الشيخين من أضعف قبائل قريش فكسوت على لهما مع أنه كما ذكر وقيامه بالسيف على المخالفين لما انعقدت 
البيعه له مع قوه شكيمتهم أوضح دليل على أنّه كان دائراً مع الحق حيث دار وإنّه من الشجاعه بالمحل الأسنى وأنّه لو كان معه 
وصيه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى أمر القيام على الناس لأنفذ وصيه رسول الله صلى الله عليه و آله ولو كان السيف 
على رأسه مصلتاًء لا يرتاب فى ذلك إِلَامن اعتقد فيه رضى الله عنه ما هو منه برىء. 


ومما يلزمهم أيضاً على التقيه المشومه عليهم إن رضى الله عنه لا يعتمد على قوله قط لأنّه حيث لم يزل فى اضطراب من أمره 
فكل ما قاله يحتمل أنه خالف فيه الحق خوفاً وتقيه ذكره حجه الإسلام أبوحامد الغزالى وقال غيره بل يلزمهم ما هو أشنع من 
ذلكك وأقبح كقولهم إِنْ النبى صلى الله عليه و آله لم يعن الإمامه إلا لعلى فمنع من ذلكك فقال مرّوا أبابكر تقيه فيتطرق احتمال 
ذلكك إلى كل ما جاء عن رسول الله صلى الله غليه و آله ولا يفيد حينئذ إثبات العصمه شيئاً. 


وأيضا ققد استفاض عن على رضت لضن إله كاة اماك أحدحق إله قبل للشافض رفك اناه ما تفن الناش عق علن 
ِلَاَنَه كان لا يبالى بأحد فقال الشافعى إِنّه كان زاهداً والزاهد لا يبالى بالدنيا وأهلهاء وكان عالماً والعالم لا يبالى بأحدء وكان 
شجاعاً والشجاع لا يبالى بأحد. وكان شريفاً والشريف لا يبالى بأحد. 


ضنء /ن؟ 


أخرجه البيهقى وعلى تقدير إِنْه قال ذلكك تقيه فقد انتفى مقتضيها بولايته وقد مرٌ عنه من مدح الشيخين فيها وفى الخلوه وعلى 
منبر الخلافه مع غايه القوه والمنعه مما تلى عليكك قريباً فلا تغفل عنه انتهى. 


جواب عما ذكر من استدلال ابن حجر 
أقول: 


يتوجه على ما رتّبه تجحيراً على مذهبه من سقاطات المدر والحصا مدافع لا يحصى منها أن أبا جحيفه اذى اعتمد على روايته 
لم يكن من رجال الشيعه قطعاً كما مرّت الإشاره إليه سابقاً وتوهم تشيعه من قوله ١كان‏ يرى أن علياً أفضل الأمه وإِنّه حزن من 
استماع خلافه حزناً شديداً لا يجدى نفعاً لأنّ إظهار ذلكك أُوَلًا يجوز أن يكون احتيالا منه تحصينًا لالتفات بعض عوام الشيعه 
إلى تصدق ما يذكره بعد ذلك من أفضليه أبى بكر روايه عن على عليه السلام وحيث لم يكن أبو جحيفه من زمره شيعه على 
عليه السلام فالتقيه منه متجه سواء كان فى الخلاء أو فى الملاء وحينئذ كيف يستبعد من له أدنى عقل وفهم إِنْه لا مجال لتوهم 
التقيه فى هذا المقام» لولا عروض الخرافه والجمود التام» ثم الظاهر إِنَّ قوله «وفى خلافته» عطف على قوله «فى الخلاء» وحينئذ لا 
يرتبط به قوله لأَنّه «قال فى منبر الكوفه إلى آخره؛ لركاكه الاستدلال به على ما ذكر ولمنا فاته ما ذكره أولًا من أنه عليه السلام 
أدخله بيته وقال له ذلكك الخبر إِلَّاأن يكون قبل قوله «لأنه؛ واو عطف قد سقط من قلم الناسخ وحينئذ لا يوجد فى الكلام ما 
يصلح لعطفه عليه إلاعلى تأويل بعيد ومع ذلكك يصير حينئذ مأل هذا الدليل العليل متحدا مع ما ذكره قبله من أن علياً عليه السلام 
قال ذلك لأبى جحيفه فى خلا.فته وعلى أى تقدير فإظهار على عليه السلام ذلكك فى أيام خلافته على منبر الكوفه لوصح لا 
ينافى التقيه لما مرّ من أن أكثر العساكر الى كانوا معه عليه السلام كانوا معتقدين لحسن سيره الشيخين وحقّيه خلافتهم» 
محافظين على شأنهماء ذابين 


ص: لمع 


عن حريم.... كما يدل عليه ما سيذكره هذا الجامد المعاند من روايه أبى ذر الهروى والدار قطنى المشتمله على اعتراض بعض 
من سمع سبّ الشيخين عن جماعه على على عليه السلام بأنهم لولا يرون أنّكك تضمر ما اعلنوه ما اجترأوا على ذلكك؛ إلى آخره. 


ولئن كان عليه السلام فى أيام إظهاره لذلك فارغاً من حرب أهل البصره فقد كان من وراءه كيد عائشه الغازيه المجاهده فى 
سبيل الله وغيرها من بقيه السيف كعبد الله بن الزبير ومروان وغيرهم من القاصدين لثوران الفتنه وتحريض معاويه على الخروج 
عليه عليه السلام حتى خرج فى قريب من تلكك الأيَام ومنها أن ما نقله من بعض أثمه أهل البيت من إنكار أعمالهم للتقيه يتوجه 
عليه أنه على تقدير وجود ذلك البعض الَّذى لم يسمّه وتسليم صحه النقل عنه يمكن أن يكون ذلكك منه تقيه فى تقيه ووصفه 
للتقيه بالمشومه لو صب أيضاً فلعله أراد به كونه شوماً على الأعداء كما قيل فى الفارسيه. 


مصرع شعر 
بر دوست مباركك است و بر دشمن شوم 


وكيف لا يكون كذلك مع أنه وسيله لخلاص الأحباء عن تهلكه الأعداء وضحكهم على لحيه هؤلاء. وأمَا ما نقله عنه ثانياً من 
قوله «حتى قال بعضهم أغرّ الأشياء فى الدنيا شريف سنى' فوهنه ظاهر لظهور أن الشيعه كما يشعر به لقبهم هذا تابعون لأهل 
البيت عليهم السلام مقتبسون من مشكاه ولا-يتهم لا صنع لهم فى تقرير عقائد ساداتهم كما يرشد إليه حال سادات المدينه 
المشرفه وشرفاء مكه المعظمه وأخذ العقائد عن أب عن جد إلى الأئمه المعصومين عليهم السلام من غير التفات إلى غيرهم كما 
علم بتتبع أحوالهم فما نقله عن لسان بعض الأئمه موضوع عليه قطعاً. 


ومنها أنَّ قوله «وما أحسن ما أبطل به الباقر هذه التقيه المشومه؛ إلى آخره» 


ص: ومع 


يتوجه عليه بعد تسليم صحه النقل إنه لا حسن فيه للناقل لظهور أنه كلام مجمل مبهم يليق صدوره بشأن الواقع فى مقام التقيه 
وقد أشرنا أيضاً إلى أن سطوه أولياء الشيخين؛ والمعتقدين لبراءه سيرتهم عن الشين» كانت تقوم مقام سطوتهما وأكثر. 


وأمّرا ما نقل عن دعادءه عليه السلام على هشامء فلا يجدى فيما له من المرام, لأنّ كثيراً من ملوكك بنى أميه لم يكونوا قادرين 
على مؤاخذه الأشراف بمجرد صدور إنكار منهم بالنسبه إليهم وَإِنّما كانوا يجعلون القدح فى الشيخين أو تهمه القدح فيهما 
وسيله إلى المؤاخذه بالقتل والحبس ونحوهما ويؤيد هذا ما جرى فى بعض أيام الحج من تنحى المسلمين عن طريق مولانا زين 
العابدين عليه السلام هيبته منه ليسهل له استلام الحجر مع عدم تيسر ذلكك لهشام, وانتظاره التام لدفع الازدحام وجرأه فرزدق 
الشاعر فى إنشاده حينئذ على هشام ما تضمّن مدح زين العابدين عليه السلام وذم هشام وهذه القصه مع القصيده مشهوره 
مذكوره على السنه الأنام على وجه سيذكرها هذا الشيخ فى فضائل أهل البيت عليهم السلام. 


ومنها أن ما ذكره بقوله «فما أحوج علياً ان يقول ذلكك تقيه؛ إلى آخره) مردود بما سبق مراراً من وجوه متعدده ذكرنا فيها ما 
أحوجه عليه السلام إلى ذلك وحاصله ما روى أصحابنا إنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله لما أوصى علياً عليه السلام لما احتاج 
إليه فى وقت وفاته عرفه جميع ما يجرى عليه من بعد من أمر واحد بعد واحد من المستولين فقال له على عليه السلام على ما 
تأمرونى أن أصنع فقال تصبر وتحتسب إلى أن يعود الناس إليك طوعاً فحينئذ تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» ولا تنابذن 
أحداً من الثلاثه فتلقى بيدكث إلى التهلكه ويرتد الناس من النفاق إلى الشقاق فكان على عليه السلام حافظاً لوصيه رسول الله 
صلى الله عليه و آله اتقاء فى ذلكك على المسلمين المستضعفين لثنًا يرجع الناس إلى الجاهليه الأولى وتثور القبائل مرتدين بالفتنه 
فى طلب ثارات الجاهليه إلى غير ذلكك من المصالح الخفيه والجليه. 


ص: ىن 


ومنها أن قوله «وما أحسن ما سلكه بعض الشيعه المنصفين كعبدالرزاق فإنّه قال أفضل الشيخين؛ إلى آخره» مدخول بمنع كون 
عبدالرزاق من علماء الشيعه بل يظهر من كلام ياقوت الحموى فى معجمه إِنّه من محدّثى أهل السنه والجماعه وشيخ مشايخ 
حديثهم وغايه الأمر إن كان يقدح فى عثمان لكن كان يعتقد صحه خلافه الشيخين ويفضلهما لزعمه الباطل أن علياً عليه السلام 
فضّلهما على نفسه وإنه فى ذلكك قد أطاع علياً عليه السلام وحينئذ فقوله وبوله سواء. 


ومنها قوله «ومما يكذبهم فى دعوى تلكك التقيه المشومه ما أخرجه الدارقطنى من أن أباسفيان؛ إلى آخره) مدفوع بأنّ ما أخرجه 
الدارقطنى مما يصدق دعواناء كيف وهو متضئن لما ذكرناه سابقاً من أن علياً عليه السلام إِنّما كان يحترز فى عدم التزاع مع 
الثلاثه عن مخالفه وصيه سيد الأنام صلوات الله عليه وآله وأثاره فتنه تؤدى إلى إفناء دين الإسلام ولهذا أغلظ على أبى سفيان 
فى الكلام ونسبه إلى العداوه مع الإشاره إلى أن خلافه أبى بكر لا تضرٌ بالإسلام وأنّ أثاره ما قصده من الفتنه تضرٌ فيه وتؤدى 
إلى إفناء الإسلام وأهله بالتمام )١(‏ فظهر حقيه ما قاله من أنّ علياً عليه السلام إِنّما بايع أبابكر قهراً وتقيه واللّهِ بحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المنافقون. 


العبوالمروس يق طاريق شيعه ويعف طرفل اسان النيفد اذا امعان سام الى ,ناته وسوكالناعالى اللد عاضر المتقال: 


ص: لاع 


ومنهما أن قوله «بل أخرج الدارقطنى وروى معناه عن طرق كثيره عن على أَنّه قال: والذى فلق الحبه وبرأ النسمه إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله عهداً لجاهدت عليه؛ إلى آخره؛ مقدوح بعدم تسليم صحته مع أنّ أكثر ما ذكر فيه موافق لما اسبقناه من أن 
النبى صلى الله عليه و آله عهد إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أن لا ينازع مع أحد من الثلاثه ولا يسلّ السيف عند غصبهم الخلافه 
وحاصل الكلام المذكور إنّه لو عهد النَبِى صلى الله عليه و آله إلى عهداً بأن أجاهدهم لأجل الخلافه لجاهدتهم ولكنّه عهد إلى 
بالصبر والسكوت فامتثلت وصيته وحفظت عهده إلى أن مضوا لسبيلهم كما صرّح به عليه السلام فى الخطبه المشهوره الموسومه 
بالشقشقيه أيضاً. 


وأمَا قوله عليه السلام «لكنّه صلى الله عليه و آله رأى موضعى وموضعه؛ فيحتمل أن يكون من قبيل رؤيه على عليه السلام موضع 
أراقه دم الحسين فى أرض كربلاء قبل وقوع الواقعه وبالجمله يمكن أن يكون أخباراً عن رؤيه ما جرى به حكم المشيه التكليفيه 
التابعه فى الكون لاختيار المكلفين ولو بالاختيار السوء لا بحكم المشيه الإراديه المساوقه للحكم الشرعى كما صرّح به صاحب 
الأشات من العوقيه الكافته القك تسضية كانه قن قلات قطي هذا قن شور :وسول اللمدفلى عيسو 1ل لللجلكفه نوكيا مكيف 
خصصتها بعلى عليه السلام. 


قلت: إِنّما جاء الترتيب فى أخباره عما يقع من حكم إلهى لا فى إثباته صلى الله عليه و آله إيَاها حكماً شرعياً فرما كان الحكم 
ثابتاً لكن يتأخر وقوعه إلى أجل أو لا يقع البته فأخبر رسول الل صلى الله عليه و آله عن ترتيب وقوعها حكماً إلهياً لا عن ثبوت 
ترتيبها حكماً شرعياً إنتهى وأمَا تتمه الخبر من قصه أبى بكر بالصلاه مع الناس من أنكر الموضوعات عند الشيعه كما مر بيانه 
وتأييده بإحدى الروايتين فى ذلك للبخارى ويدل على كونه كذباً موضوعاً اشتماله على ما يتكلم به عاقل فضلًا عن إمام معصوم 
مؤيد مطالع للوح المحفوظ كعلى عليه السلام وهو القياس الفاسد الّذى تبهنا على 


ص: اع 


فساده فيما مرٌ وقد تقدم لذلك فى رد خامس أجوبه هذا الجامد عن خبر «من كنت مولاه فعلى مولاه) ما لا مزيد عليه فتبنّه 


وذ كر 


ومنها أنَّ ما ذكره من نسبه استلزام نسبه على عليه السلام إلى التقيه دلِينًا على الجبن يستلزم أن يكون سيد الأنبياء جباناً ذلينا 
مقهوراً أيضاً بل يستلزم أن يكون أجبن وأذلٌ وأشدّ مقهوريه أعاذه الله من ذلكك وذلكك للإجماع على أنَّ النَبِى صلى الله عليه و 
آله لم يكن أقل شجاعه وقوه من على عليه السلام )١(‏ وهو مع كون أمير المؤمنين عليه السلام وأبى بكر الأشجع منه. وعمر 
المقدام» بزعم هذا الجامد وغيرهم من بنى هاشم فى ملالزمته لم يقاتل مع كفار قريش واختار المهاجره من مكه إلى المدينه 
الطيبه وبعد امتداد المده وتهيأ القوه والشوكه لما توه إلى مكه للج وصدّ عليه كفار قريش فى الحديبيه صالح معهم صلحاً سمّاه 
المؤمنين عليه السلام وسائر الصحابه والمهاجرين والأنصار عن قتال هؤلاء الكفار فهو يصاح وجهاً لكفّ أميرالمؤمنين عليه 


وأمَا حربه عليه السلام للبغاه فقد بتينا الفرق الظاهر بينهم وبين الثلاثه الغاصبين للخلافه مراراً فتذكر. 


-١‏ بل هو صلى الله عليه و آله كان أشجع وأقوى منه عليه السلام فإِنّه صلى الله عليه و آله صالح معهم فى رد من جاء منهم إلينا 
دوق من شع منا إلبهى تناس على غليه انلام كنات العهيد وصنداوة يقوله: يسم الله المسجيرى 'الرستيى قال ستهال زر درطا 
ما عليه أمّا باسم الله فما ندرى ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن أكتب ما نعرف باسمكك اللهم فوافقهم الْنّبى صلى الله عليه و 
آله فى تركك كتابه البسمله وكتب باسمكك اللهم ولمَا كتب قوله «هذا ما كاتب محمد رسول الل قالوا نحن لا نعتقد رسالتكك 
فاكتب محمد بن عبد الله فوافقهم فيه وتركك كتاية. سول الله قال النَووى فى شرح صحيح مسلم «وإِنّما وافقهم فى هذه الأمور 
للمصلحه المهمه الحاصله بالصلح) وقال قبل ذلكك بورقات» عند أوائل باب صلح الحديبيه: للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه 
عزنائعة المسالفن وزة كان نكم لكبكلير: لضن انام فى ناقى الاي إلى كر ماقا نه سمه الله كدافى خاشية هذا 
الموضوع من إحدى النسختين اللتين عندى). 


ص: وفنا 


ومنها أن قوله «وأيضاً فبنو تيم ثم بنو عدى قَوّما الشيخين من أضعف قبائل قريش فسكوت على لهما؛ إلى آخره؛ مدفوع بأنَا لو 
سلّمنا إِنَّ قومهما كان أضعف قبائل قريش فكفى فى تقويتهم وجود مثل عمر الذى روى الجمهور أن النَبى صلى الله عليه و آله 
كان يدعو فى بدء الإسلام ويقول اللهم قوّنى بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب ولو سلّم ضعفهما فى نفسهما أيضاً لكن أكثر ما 
عداهما من قبائل قريش كبنى أميه وبنى مخزوم وبنى المغيره كانوا يبغضون علياً عليه السلام لأجل هلاكك آباءهمء وإخوانهم» 
وأولادهم؛ بيده عليه السلام فى غزوات النْبى صلى الله عليه و آله حتّى روى أنه لم يكن بيت من قريش إِلّاولهم عليه دعوى دم 
إراقه فى سبيل الله كما ذكره الإصفهانى الشافعى فى جرحه على كتاب كشف الحق وقد ذكر الشيخ الجامد فى مواضع من كتابه 
هذا ما يدل على بغض القوم وحسدهم له فيما آتاه الله من فضله خصوصاً بنو أميه وبنو المغيره وبنو مخزوم لين كانوا من 
أعاظم طوائف قريش فقد روى هذا الشيخ الجامد فيما ذكره فى أول الخاتمه الّتى عقدها لبيان ما أخبر به النَبى صلى الله عليه و 
آلهعتنا تحصنل على الهامن البلا والقعل :من 'قوله: 


«إِنّ أهل بيتى سيلقون بعدى من أمّتى قتلا وتشريداً وإِنّ أشدّ أقوام لنا بعضاً بنوأميه وبنو المغيره وبنو مخزوم) 
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إنتهى. 


ولهذا ابتدأوا بعقد الرايات لعكرمه بن أبى جهل وعمومته الحارث بن هشام وغيرهم من بنى مخزوم على بلاد اليمن وسمّوا خالد 
بن الوليد المخزومى الفاسق الذى قال فيه الى صلى الله عليه و آله «اللهم إِنّى أبرأ إليك مما فعل خالد» سيف الله وسلّطوه على 
مشتهياته من فروج المسلمين ودمائهم وأموالهم وسموا عبيده بن الجراح المجروح أمين الأمهوجعلوه مشيرا لهم وأرضوا أباسفيان 
بتفويض إماره الشام ولده يزيد ووجهوا أسامه مع من كان فى جيشه من الْمذين خافوا فتنتهم مظهرين له إبقاءه على إمارته 
ليسكت عن مخالفتهم حتّى إذا انتهى إلى نواحى الشام عزلوه واستعملوا مكانه يزيد بن أبى سفيان فما كان بين خروج أسامه 


ورجوعه إلى المدينه إلانحو من 


ص: عع 


أريعين يوم فلئنا قلام:المدينه قام على نات المستعد كم ماع يا معقتر المسلميى عجاً لرجل تعمل عليه سول الله صل الله 
عليه و آله فتأمر على وعزلنى هذا والسرّ فى أن بنى مخزوم وبنو أميه وغيرهم من صناديد قريش لم يتصدّوا لغصب الخلافه 
بأنفسهم وإِنْما حملوا أبابكر على ذلكك لعدم سابقتهم فى الإسلام وسرعه توجه التهمه إليهم بمعاداه على عليه السلام وأهل بيته 
بل بمعاداه الأنصار أيضاً فحملوا أبابكر على أكتاف الناس رغماً لعلى عليه السلام ولهم فافهم. 


وبالجمله إن غصب الخلافه لم يكن بمجرد اتفاق بنى تيم وبنى عدى كما زعمه بل باتفاق جميع طوائف قريش على ذلكك كما 
سار الوقد طفق القرق ديد لاق الناذسو زهان الما كدي والفاسطي والمارقية كما اوعيسا تازه يد أخري: 

وأمَا ما ذكره من «أنّ سكوت على لتيم وعدى أولًا وقيامه بالسيف على آخرين آخراً دليل على أنّه كان مع الحق حيث دار). 
فالجواب عنه أن ذاكك كذلك لكن لا لأجل ما توهمه من اعتقاد على عليه السلام على حقّيه خلافه الأولين بل لأجل ما مرّ من 
أن السكوت فى الأول لم يكن اختيارياً له والقيام بالسيف ثانياً كان باختيار منه. 

وأما قوله «وإنّه لو كان معه وصيه من رسول الله صلى الله عليه و آله فى أمر القيام على الناس لأنفذ؛ إلى آخره؛ فمدخول بما قد 
مر أيضاً من أنه كان عنده عليه السلام عهدان من رسول الله صلى الله عليه و آله أحدهما أن ولايه عهد الخلافه حق له بعده 
والثانى أن لا ينازع فيها أحداً من الثلاثه المستولين بعده صلى الله عليه و آله للمصالح الّتى فصّلنا فيها الكلام آنفاً فتأمل. 


ومنها أن قوله «ومما يلزمهم أيضاً على هذه التقيه المشومه إن رضى الله عنه لا يعتمد على قوله قط؛ إلى آخره» إن أراد به لزوم 
عدم اعتماد المخالفين الّذين كان يتقى هو عليه السلام منهم فهو غير مجد له وغير مضر لنا وإن أراد عدم اعتماد أولاده الطاهرين 


ص: زءم هرا 


وشيعته وأصحابه المخلصين الّذين عرفوا أصوله المرضيه وضبطوا القرائن القائمه فى مواضع أعماله للتقيه فهو ممنوع إذ عندهم 
قواعد وعلامات وقرائن وأمارات قد أشرنا إلى بعضها سابقاً بها يمتّزون بين مواضع أعماله عليه السلام للتقيه وبين غيرها على 


وجه لا يبقى شائبه الريب لهم وبهذا التقرير أيضاً يندفع ما ادعى لزومه بعيد ذلكك كما لا يخفى. 


ومنها أن قوله «وعلى تقدير إن قال ذلكك تقيه فقد انتفى مقتضيها بولايته؛ إلى آخره) ممنوع بما مر مراراً من أنّه لما كان اعتقاد 
جمهور من فى زمان ولايته حسن سيره الشيخين وإِنْهما كانا على الحق فلم يتمكن عليه السلام من الإقدام على ما يدل على فساد 
إمامتهما وإنّهما كانا غير مستحمّين لمقامها وكيف يتمكن من ذلكك وإظهار خلافهم على الجماعه الَتى يظنون إِنّهم كانوا خلفاء 
رسول الله حقاً وإنّ خلافته عليه السلام مبنيه على خلافتهم فإن فسدت فسدت خلافته وكيف يأمن فى خلافته الخلاف عليهم 
وكل من بايعه وجمهورهم عبده هؤلاء وكانوا يرون أنْهم مضوا على أعدل الأمور وأفضلها وإِنّ غايه أمر من بعدهم كعلى عليه 


السلام أن يتبع آثارهم ويقتفى طرائقهم فتأمل وانصف. 
استدلال ابن حجر بزعمه على صحه خلافه الشيخين 
قال: 


وأخرج أبوذر الهروى والدار قطنى من طرق أن بعضهم مرّ بنفر يسبّون الشيخين فأخبر عليا وقال لولا نهم يرون إنْك تضمر ما 
أعلنوا ما اجترؤًا على ذلكك فقال على أعوذ باللّه رحمهم (1) الله ثم نهض وأخذ يبد ذلكك المخبر وأدخله المسجد فصعد المنبر 
نض على لمم رس بعاد قجات دتري عا دعن 


-١‏ هذه الكلمه فى النسخه المطبوعه من الصواعق بصيغه التثنيه بخلاف نسخه المصنف كما يعلم من هنا ومن الجواب أيضاً كما 


سيجى ءع. 


ص: اع 


لحيته وجعل ينظر البقاع حتّى اجتمع الناس ثم خطب خطبه بليغه من جملتها اما بال أقوام ييذكرون أخوى رسول اللّه صلى الله 
عليايو ا للدوووي دوج ايه وض قروقي وأوض الفعلين و أنايرس هنا 2100 نوك وعاية ننالي و منها وسول الل فلن الل 
عرس ]له العمف :و الو كتاج وا لهف فى أ فى للد سهان نا عاق وسيجا نراقي اه عبد قكاة ارمع وول الفحضمك اللليطلييدة آله 
كرابهها ران ولأ جد كسوما يها الما برص من عودها زا آم الله فقرض وهر عدهما راقن والمسلمون راضون فما تجاوزا فى 
أمرهما وسيرتهما رأى رسول الله صلى الله عليه و آله وأمره فى حياته وبعد موته فقبضا على ذلك رحمهم الله تعالى فو اذى 
فلق الحبه وبرأ النسمه لا يحبهما إِلّامؤمن فاضلء ولا يبغضهما ويخالفهما إِلُاشقيَ مارق» وحبهما قربه وبغضهما مروق ثم ذكر أمر 
النَبى صلى الله عليه و آله لأبى بكر بالصلاه وهو يرى مكان على ثم ذكر أيضاً إِنّه بايع أبابكر ثم ذكر استخلاف أبى بكر لعمر 
ثم قال ألا ولا يبلغنى عن أحد أنه يبغضهما إِلَّاجلمدته حدّ المفترى» وفى روايه ما اجترؤا على ذلكك أى سب الشيخين إلّاوهم 
يرون إِنّك موافق لهمء منهم عبد اللّه بن سبا وكان أول من أظهر ذلك لهما فقال على معاذ الله إن أضمر لهما ذلكء لعن الله 
من أضمر لهما إِنَا الحسن الجميل وسترى ذلكك إن شاء الله ثم أرسل إلى ابن سبا فسيره إلى المدائن وقال لا تساكنى فى بلده 
أبداً قال الأئمه وكان ابن سبا هذا يهودياً فأظهر الإسلام وكان كبير طائفه من الروافض وهم الّذين أخرجهم على رضى الله عنه 
لما ادغو فد« الالية: 


جواب عمًا ذكر من استدلال ابن حجر 
أقول: 


يعلم من هذا الخبر وكثير من أمثاله المذكوره فى هذا الكتاب بعد تسليم صحتها أنه عليه السلام كان فى زمانه متهماً بإعمال 
التقيه فى شأن الشيخين ويظهر منه أن تجويز التقيه والحكم بشرعيتها ليس من مخترعات الشيعه كما قد يتوهّم وأىٌ تقيه أظهر من 
أنه عليه السلام قال فى ضمن جوابه لسؤال ذلكك البعض قوله «رحمهم الله بضمير 


ص: ذا 


الجمع الظاهرفق كه راجا إلى تلكك النفن السائية المذكورين فى الخبر غايه الأمر إِنّهِ عليه السلام ذكر أولًا قوله وأعوذ باللها 
ليوقع فى وهم ذلك البعض إِنَّه عليه السلام يستعيذ من سبّ الشيخين فيذهل بعد ذلكك عن ظهور إرجاع الضمير الآتى فى قوله 
«رحمهم الله إلى تلكك النفر السابّين ويزعم بقرينه الاستعاذه المطلقه المبهه أن ضمير الجمع راجع إلى الشيخين من أجل توهمه 
إن تلك الاستعاذه المطلقه منصرفه إلى الاستعاذه من سبهما وإِنّ الإتيان بضمير الجمع دون التثنيه للتعظيم. 

وأمًا باقى الأوصاف المذكور لهما من الوزاره والسياده وأبوه المسلمين مع أن الأخر هديا عضي لبا قمع كه وول الله سبلي ؟ الله 
عليه و آله من كونه أباً للمسلمين كأزواجه بكونهن أمهاتهم مسوّقه تهكماً على طبق ما يصفهما به أوليائهما كقوله تعالى ذق 
إنَك أنت العزيز الكريم وقول ابن مير الطرابلسى الشيعى الإمامى رحمه اللّهِ مهدداً لشريف زمانه الذى أرق مقا كد التسي 
بتتر عنده فى جمله أبيات مضحكه منها قوله: 

ليس الشريف الموسوى أبوالرضا ابن أبى مضر 

أبدى الجحود ولم يرد على مملوكى تتر 

واليت آل أميه الطهر الميامين الغرر 

وأقول ام المؤمنين عقوقها إحدى الكبر 

إن أخره فلبعيكة قلا وشكد كيرا 

وأمًا الروايه الأخرى التى ذكرها آخراً فبعد تسليم صحتها يتوجه عليه إِنَّ غايه ما يدل عليه هو استعاذه على عليه السلام عن سبٌ 
الشيخين والسب مما يستعيذ منه الشيعه أيضاً ولا يجوزونه بالنسبه إلى الكافر فضنًا عن المسلم والمنافق وإِنّما الذى جوّزوه هو 
اللعن على من يستحقّه كما مرّ وفرق ما بينهما بين. 


ص: ذا 


وأا قوله عليه السلام «لعن الله من أظهر لهما إلَاالحسن الجميل» فلا دليل فيه على عدم استحقاق الشيخين عنده للعن المتنازع فيه 
لاخر دمب التعيق العينا انهو اللقاق يجا عع اللنتى رف اوح اد لس كدرويه: | العبين الكبيل ال لحت الطافرك 
وفرعون ونمرود ليس إِلَامئل ذلكك؛ ثم لا يخفى إِنّ قوله «ثم أرسل إلى ابن سبافسيره إلى المدائن؛ إلى آخره» يدل على أَنّه إِنّما 
سيره لأجل سبه أبابكر وعمر وقوله بعيد ذلك إن أخرجه مع طائفه لما ادعوا فيه الإلهيه؛ يدل على أنّ التسبير والإخراج لأجل 
ادعائهم الألوهيه فيه عليه السلام فهما متناقضان وهذا من أجل آيات الوضع فى الخبر فتدبر. 


فى اذعاء ابن حجر ان ليس للشيعه روايه ولادرايه 


قال: 


وأخرج الدار قطنى من طرق إِنّ علياً بلغه أنّ رجا يعيب أبابكر وعمر فاحضره وعرض له بعيبهما لعلّه يعترف ففطن فقال له أما 
والذى ةا سيدا ضلن اللرعليه و الدبالدق أن لراسيعة مكف الذي فى أو الذى نمك عنكك أو الذى فك عل كين 
لأفعلنٌ بكك كذا وكذا إذا تقرّر ذلككء فاللائق بأهل البيت النبوى اتباع سلفهم فى ذلكك والإعراض عما يوشيه إليه الرافضه وغلاه 
الشيعه من قبيح الجهل والغباوه والعناد فالحذر الحذر عما يلقونه إليهم من أن كل من اعتقد تفضيل أبى بكر على على كان 
كافراً لان مرادهم بذلكك أن يقرّروا عندهم تكفير الأسمه من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من أثمه الدّين وعلماء الشريعه 
وعوامهم وإِنّه لا مؤمن غيرهم وهذا مؤدٌ إلى هدم قواعد الشريعه من أصلها وإلغاء العمل بكتب السنه وما جاء عن النَبى صلى الله 
عليه و آله وعن صحابته وأهل بيته إذ الراوى لجميع آثارهم وأخبارهم وللأحاديث بأسرّها بل والناقل للقرآن فى كل عصر من 
عصر النَبى صلى الله عليه و آله وإلى هلمم هم الصحابه والتابعون وعلماء الدين إذ ليس لنحو الرافضه روايه ولا درايه يدرّون 


ص: 4ع 


بها فروع الشريعه وإِنّما غايه أمرهم أن يقع فى خلال بعض الأسانيد من هو رافضى أو نحوه والكلام فى قبوله معروف عند أثمه 
الأثر ونقاد السنه فإذا قدحوا فيهم قدحوا فى القرآن والسنه وأبطلوا البريعة راشا وضبان الآمى كناقى زيح الجاسلنه اجيلك 
وكيف يسع العاقل أن يعتقد كفر السواد الأعظم من أمه محمد صلى الله عليه و آله مع إقرارهم بالشهادتين وقبولهم لشريعه نيتهم 
صلى الله عليه و آله من غير موجب للتكفير وهب أن علياً أفضل من أبى بكر فى نفس الأسمر أليس القائلون بأفضايه أبى بكر 
معذورين لأنّهم إِنّما قالوا ذلك لأدله صرّحت به لهم وهم مجتهدون والمجتهد إذا أخطاء له أجر فكيف يقال حينئذ بالتكفير 
وهو لا يكون إِلّابإنكار مجمع عليه معلوم من الدين بالضروره عناداً كالصلاه والصوم. 


نصيحه ابن حجر لمعشر الشيعه 


وأمّرا ما يفتقر إلى نظر واستدلال فلا كفر بإنكاره وإن أجمع عليه على ما فيه من الخلاف وأنظر إلى إنصافنا معشر أهل السنه 
والجماعه الّذين طهّرهم اللَّه من الرذائل والجهالات والعناد والعصب والحمق والغباوه فإننا لم نكفر القائلين بأفضليه على على أبى 
بكر وإن كان ذلكك عندنا خلاف ما أجمعنا عليه فى كل عصر منًا إلى الْنَبى صلى الله عليه و آله على ما مرّ فى أول هذا الباب بل 
أقمنالهم العذر المانع من التكفير ومن كفر الرافضه من الأئمه فلأمور أخرى من قبائحهم انضمّت إلى ذلك فالحذر الحذر من 
اعتقاد كفر من قلبه مملوٌ بالإيمان بغير مقتض تقليداً للتجهال الضلال الغلاه وتأمل ما صح وثبت عن على وأهل ببته من تصريحهم 
بتفضيل الشيخين على على فإنّ هؤلاء الحمقى وإن حملوه على التقيه المشومه عليهم فلا أقل من أن لا يكون عذراً لأهل السنه 
فى اتباعهم لعلى وأهل بيته فيجتنب اعتقاد الكفر فيهم فإنّهم لم يشقّوا عن قلب على حتى يعلموا أن ذلكك تقيه بل قرائن أحواله 


ص: لا 


الشجاعه والإقدام وإِنّهِ لا يهاب أحداً ولا يخشى فى الله لومه لائم قاطعه بعدم التقيه فلا أقل أن يجعلوا ذلك منهم شبهه لأهل 
السنه مانعه عن إعتقادهم كفرهم سباك هَذَا بُهتَانٌ عَظِيمٌ) )2١(‏ 


إنتهى. 

فى الجواب عما ذكر من كلام ابن حجر 

أقول فيه نظر من وجوه 

مرا أولما: فلأه على تقدير تسليم صحه الخبر إِنّما عرض على عليه السلام عيب الشيخين على ذلكك الرجل لاستحبابه تكراره 
وليتنبه ذلكك الرجل من عرض ذلك عليه على وجه غير معتاد وفى مقام محفوف بالمخالفين بن المقام مقام التقيه والتوقف عن 
الاعتراف بما يورث توجه البليه فقد اتقى على نفسه وعلى مولاه فى ذلكك وأمًا قوله «اذ تقرّر ذلكك؛ إلى آخره) ففيه أنه لم يتقرّر 


له شى ء ههنا إلّماالروايه ولا دلا-له لها على ما فهمه منها من كف سلف أهل البيت عليهم السلام عن الطعن فى الشيخين كما 
عرفت فحق أن يقال له «ثبت العرش ثم انقش»). 


وأمًا ثانياً: فلن تكفير من اعتقد تفضيل أبى بكر على على عليه السلام مما لم يذهب إليه جمهور الشيعه وإِنّما الّذى ذهبوا إليه 


الحكم بفسقهم بل لم يذهبوا إلى تكفير الخلفاء الثلاثه وغيرهم من الأصحاب الَّذين خالفوا عليا ولم يحاربوا وإِنّما كفروا منهم 
ون تحارو كالنا كتين بلاطي 


وأمّرا ما ذكره من تقرير الشيعه إنّه ل مؤمن غيرهم فلا يقتضى تكفير غيرهم من المسلمين لأ-نّ ذلك مبنى على ما حققوه من 


الفرق بين المؤمن والمسلم وإن غيرهم كأهل السنه مسلمون وإِنّْما المؤمنون من اعتقد خلافه على عليه السلام عن النَبِى صلى الله 
عليه و آله 


.15 :رون-١‎ 


ص: ا 


بلا فصل وهذا الشيخ الجامد الجاهل لما جهل ما حققه الشيعه الإماميه ونظر إلى ما قرّره أهل السنه من اتحاد المؤمن والمسلم 
توهّم إن حصر الشيعه الإيمان فى أنفسهم يستلزم نفى الإسلام عن غيرهم وليس فليس. 


وأمًا ثالثاً: فلأنّ ما ذكره من تأديه تكفير أهل السنه إلى هدم قواعد الشريعه من أهلها غير لازم أصنًَا وأنّما يلزم ذلكك أن لو لم 
يوجد فى الأمه من قام مقامهم وإذ قد ذكر إِنّ الشيعه قد حصروا المؤمنين من الأمه المحمديه فى أنفسهم فقد ظهر إِنّهِم اعتقدوا 
كونهم هم الحافظين لأ-صول الإيمان وقواعد الشريعه وإِنّه لا يضرٌ إلحاق أهل السنّه يمن عداهم من الكفار وأيضاً قد اتفق 
المحققون من الإماميه على أنَّ الخبر الى يرويه السنّى الذى تحقق عدالت وإنه لا يبيح وضع الحديث لنصره المذهب وغيرها 
من المصالح الفاسده يعتبر روايته فلا يلزم إلغاء العمل بجميع الأحاديث الموجوده فى أهل السنها. 


وأمًا رابعاً: فلن الصحابه كما صرّحوا به كانوا متجاوزين عن مائه ألف وكان أكثرهم ممن لم يرو حديثاً عن النَبِى صلى الله عليه 
و آله وأمّرا الأقلون فمنهم من روى حديثاً كثيراً كعلى عليه السلام من الصادقين وأبى هريره من الكاذبين ومنهم من توسط فى 
كثره الروايه وقلّتها ومنهم من قل روايته كأبى بكر وعمر على ما ذكره أهل السنه أيضاً والشيعه الإماميه إنّما يقدحون فى بعض 
رواه الصحابه لا-فى الجميع ولا فى الأكثر كيف وهم قد ذكروا فى كتب الرجال من الصحابه الموثقين اللكن فقوا على ولانة 
على عليه السلام أولًا وآخراً والّذين رجعوا إليه آخراً ما يزيد على ثلثمائه صحابى معروف وعلى هذا فاللازم طرح روايه قليل من 
الصحابه ولا يلزم من طرح روايه أقل قليل خصوصاً قليلى الروايه هدم الشريعه وإلغاء السنه نعم يطرحون روايتهم إذا كان فى 
سلسله الروايه عنهم من لا يوثق به من أهل السنه كما أشرنا إليه سابقاً وليس هذا طرحاً لروايه الصحابى من حيث إِنّه صحابى بل 


من حيث إِنّهِ وضع 


ص: الع 


وأمّا خامساً: فلأنّه إن أراد بلزوم إلغاء كتب أهل السنه لزوم إلغاء الكتب التى ألّفها أهل السنه فى الحديث فبطلان اللازم غير 
مسلم لقيام ما هو إضعافه من كتب الشيعه الإماميه مقامه وإن أراد إلغاء جميع الكتب المؤلفه فى ذلكك الباب لزعمه إنحصار 
الكتب المؤلّفه فى مؤلّفاتهم فبطلانه ظاهر جداً ومثله فى هذا الزعم الباطل مثل ما وقع فى عصرنا من أنّ بعض المبتدثين من فقراء 
الطلبه وأعيانهم كان يقرأ رساله مؤلفه فى واجبات الطهاره والصلاه ولم يكن يرى كتاباً آخر فى الدنيا ولا سمع به فاتفق له فى 
بعض الأيام بعد فراغه عن درسه فى خدمه شيخه المرور على حلقه درس شيخ آخر يباحث كتاب المطول فى المعانى والبيان 
ولما زعم أن الكتاب منحصر فى أفراد نسخ تلكك الرساله وأن كل أحد فى كل حلقه درس كل يوم يقرأ ما قرأ هو فى ذلكك 
اليوم عند شيخه فجلس فى تلكك الحلقه وفتح كتابه قصداً لتكرار سماع درسه من تلكك الرساله وإذا سمع مراراً ما قرأه قارى 
المطوّل وما أفاده المدرّس من المعانى ولم يجد ذلك مطابقاً لما فى درسه من تلكك الرساله ذلكك اليوم قام عن المجلس مغتاظاً 
معترضاً على اولئكك الجماعه بأن كل كتبكم غلط فليضحكك قلينًا وليبكك كثيراً على أن أصح ما اعتمدوا عليه فى الروايه كتاب 
البخارى ثم كتاب مسلم وقد بتنا فيما يتعلق بالباب الأوّل الى عقده لبيان كيفيه خلافه أبى بكر القدح فى البخارى ومسلم 
وكتابيهما وأوضحنا أن روايتهما فيهما عن الوضاعين المعتدين» واحتجاجهما بحديث الناصبى والغالى والمتهم فى الدين» فمن 
كان اعتماده فى الروايه والاحتجاج على مثل هذين الأصلين الضعيفين فى المزاج المتكسرين بإشاره كالزجاج؛ كيف يرجوا 
الرواج لقدحه على أصل عتره هم السالمون عن الإعوجاج؛ وهو الواضح غرّه صحته كبياض الصبح وضوء السراج. 


وأمًا سادساً: فلأنٌ قوله «إذ ليس لنحو الرافضه روايه؛ إلى آخره» مردود 


ص: الع 


بأنّه إن أراد بنحو الرافضه:ما يشمل الإماميه فهو مكابره على المتواترات المشتهره لأنْ نقل أحاديث النّبى صلى الله عليه و آله 
وأخبار أهل البيت عليهم السلام وآدابهم وعباداتهم وسننهم وعاداتهم ومذهبهم فى أصول الفقه وفروعه ومعتقداتهم بين الشيعه 
الإماميه أظهر من أن يخفى وقد نقلوا من ذلكك ما يزيد على ما فى الصحاح ألست بأسانيد معتبره ونقحوا رجال الأسانيد بالجرح 
والتعديل غايه التنقيح ولم يقبلوا إأاروايه من ثبت ثقته أو اتفق عليه الفريقان كأكثر الأحاديث الوارده فى طعن الثلاثه وائمتهم, 
ومجتهدوهم من لدن على بن أبى طالب عليه السلام لا يقصرون عن علماء فرقه من الفرق بل هم فى كل زمان أعلم وأتقى 
والّذى يشهد عليه بعناده فى نفى الروايه والدرايه عن الشيعه خصوصاً الإماميه ما قاله ابن الأثير الجزرى فى جامع الأصول من أن 
مجدد مذهب الإماميه فى المائه الثانيه على بن موسى الرضا عليهما السلام وما قاله محمد الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل 
عند ذكر الباقريه والجعفريه من الشيعه أن أباعبد الل جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وهو ذو علم غزير فى الدين» وأدب 
كامل فى الحكمه. وزهد بالغ فى الدنياء وورع تام عن الشهوات, وقد أقام بالمدينه مدّه يفيد الشيعه المنتمين إليه» ويفيض 
الموالين» له أسرار العلوم, انتهى. 


وأمّا ما زعمه من قله عدد الشيعه فلا يوجب نقصاً فى شأنهم كما مرّ مراراً بل هى دليل حقّيتهم إذ كلما كان فى الدنيا أقل فهو 
أعز كالأنبياء فى نوع الإنسان والعلماء والأتقياء ونحو ذلكك كالجواهر والمسكك والمعادن. 


وأمًا سابعاً: فلأنٌ قوله «وإِنّما غايه أمرهم أن يقع فى خلال بعض الأسانيد من هو رافضىء؛ إلى آخرها مدفوع بِأنّ عدم ذكر أهل 
السنه لرجال الشيعه لا يدل على قله روايتهم فضلًا عن قله ذكرهم إيَاهم ضروره أنّ إقبال الخصم سما إذا كان معانداً إلى اعتبار 
قول الخصم وروايته وإن كان حقاً صدقاً نادر قليل جداً مع أن ما يشعر به كلامه من غايه قله المذكورين من الشيعه فى خلال 
أحاديث أهل السنه 


ص: عع 


مكابره لا يخفى على من تتبع كتب أهل السنه سيما كتاب الميزان للذهبى وتاريخ ابن عساكر وتاريخ الكامل لابن الأثير وتاريخ 
المنتظم لابن الجوزى وتاريخ القاضى ابن خلكان وتاريخ الشيخ عماد الدين ابن كثير الشامى وتاريخ اليافعى وأنساب السمعانى 
ونظائرها فإنّ أحوال المذكورين فى هذه الكتب من علماء الشيعه يبلغ مجلداً ضخيماً. 


وأمّا ثامناً: فلأمنٌ جمهور الشيعه لا يكفر أهل السنه فى تفضيلهم لأبى بكر وإِنّما حكم بذلكك شذوذ منهم ذهاباً منه إلى أن 
المطلب ضرورى ودعوى الشبهه والاشتباه تعنت وعناد أو لأمور آخر انضمت إلى ذلكك كاعتقادهم بغض أهل السنه لعلى عليه 
السلام ولهذا يعبرّون عن جمهور أهل السنه بالناصبه وقد أرشدهم إلى ذلكك كلام القاضى ابن خلكان من علماء أهل السنه فى 
تاريخه المشهور عند بيان أحوال على بن جهم القرشى حيث قال ما حاصله إن التتسئن لا يجتمع مع حب على ابن أبى طالب» 
وما كتبه أهل ماوراء النهر فى زمان السلطان الأعظم الأمير تيمور وغيره من فتوى اشتراط بغض على عليه السلام بقدر شعيره أو 
حبه رمّانه فى صحه الإسلام مشهورء وفى السنه الجمهور مذ كور. 


وأمَا ما يشعر به كلامه سوّد الله وجهه من زعمه لكون أهل السنه هم السواد الأعظم المراد من قوله صلى الله عليه و آله «عليكم 
بالسواد الأعظم» )١(‏ 


لا يبيض وجه دعواه أصلا فإِنّ السواد الأعظم بمعنى أكثر الناس على ما فهمه أهل السته لا يركخ إلى اعشاره إِنَّا القلوب السااجه 
والأنفس الخاليه عن معرفه الحق واليقين الغافله عن قوله صلى الله عليه و آله «كلهم فى النار إِناواحده) (5) 
فإنّه دل على أن الناجى قليل بل نادر بالنسبه إلى كثير من السالكين كما مرّ مراراً و يود ما ذكرنا ما رواه الطيبى فى شرح 


المشكوه 


١‏ - مسئد أحمد» ج ع ص هاضر 


١1/ معجم الأوسط طبرانى» ج ذه ص‎ -١ 


ص: م6 


عن سفيان الثورى فى تفسير الجماعه حيث قال لو أن فقيهاً على رأس جبل لكان هو الجماعه والحق إِنّ مراده صلى الله عليه و 
تزل فى شأن على عليه السلام من قوله تعالى وَتَِيَهَا أَذْنٌ وَاعِيكَه )١(‏ 


فإنهما قالا: 


«فإن قبل لِمْ قال أذن واعيه على التوحيد والتنكيرء قلنا للإيذان بأنَ الوعاه فيهم قله ولتوبيخ الناس بقله من يعى فيهم وللدلاله على 
أن الا-ذن الواحده إذا وعت فهو السواد الأعظم وإن ما سواها لا يلتفت إليهم وإن امتلأأ العالم منهم» انتهى فظهر أن الحديث 
النبوى صلى الله عليه و آله لنا لا علينا. 


وأمًا تاسعاً: فلن قوله «وهب إِنّ علياً أفضل من أبى بكر فى نفس الأمر؛ إلى آخره» مدخول بأنّ هذا الكلام لو تم لدل على كون 
الشيعه معذورين فى حكمهم ببطلا-ن خلافه الثلاثه واستحقاقهم اللعن لأنّهم أيضاً إنّما حكموا بذلك لأدله صرّحت لهم وهم 
مجتهدون؛ إلى آخر ما ذكره على أنّاقد بئنا عدم صراحه تلكك الأدله بل عدم دلالتها على ما قصدوه أصنًا وإنّهم إِنّما تشبتُوا 
بذلكك عناداً وإفساداً على العوام كدعوى معاويه وغيره من البغاه الغاويه اجتهادهم فى الخروج على الإمام الحق على عليه السلام 
من غير جهد أو اجتهاد فى تحقق ذلك المرام مع ظهور الأمر على سائر الصحابه الكرام وعلماء تلكك الأيام. 


وأمّرا عاشراً: فلأنٌ ما ذكره من «أنّ الشيعه لم يشقّوا عن قلب على حتى يعلموا أن ذلكك تقيه بل قرائن أحواله وما كان عليه من 
عظم الشجاعه والإقدام؛ إلى آخره) مدفوع بأن استعلام الأمور لا يحتاج إلى شق القلوب وصدع الصدور نه عليه السلام كان 
يعلن لشيعته المخلصين المخصوصين به ما كان يضمره عن غيره من 


.١؟ الحاقه:‎ -١ 


ص: 5/8 

المخالفين وقد نصب لشيعته فى مواضع إعماله للتقيه. القرائن والأمارات الجليه كما مرٌ سابقاً بما لا مزيد عليه فتذكر. 
اذعاء ابن حجر نزول آيات فى أبوبكر 

قال: 

الفصل الثانى فى ذكر فضائل أبى بكر الوارده فيه وحده وفيها آيات وأحاديث 


أمَا اآآيات فالأولى قوله تعالى: «سَبِِجَنبَهَا الْنْقَى الَذِى يُؤْتَى مَالَهُ يترَكى وَمَا لاع دي عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تُخِرّى إِلَا انتِعَاءَ وَجْهِ رَبّهِ الأغلى 
وَلعَوْفَ تخضى) 41 


قال ابن الجوزى أجمعوا على أنّها نزلت فى أبى بكر ففيها التصريح بأنّه أتقى من سائر الأمه والأتقى هو الأكرم عند الله لقوله 
تعالى «إنَّ أكْرَمَكم عِنْدَ الله تق اك (0) 


والأ-كرم عند اللّه هو الأفضل فتتج إِنّه أفضل من بقيه الأممه ولا يمكن حملها على على خلافاً لما افتراه بعض الجهله لأنْ قوله 
تعالى وما لأحد عنده من نعمه تجزى يصرفه عن حمله على على لأنّ الى رياه فله عليه نعمه أى نعمه تجزى فإذا خرج على 
تعيين أبى بكر للإجماع على أن ذلكك الأتقى هو أحدهما وأخرج ابن حاتم والطبرانى أن أبابكر أعتق سبعه كلهم يعذّب فى الله 
فأنزل الله قوله «وَسَتِجئبها الأنّْقَى الّذِى» إلى آخر السوره انتهى. 


فى الجواب عمًا ذكر من اذعاء ابن حجر 
أقول: فيه نظر من وجوه 


أمَا أولً: فلأنا لا نسلّم صحه الروايه فى شأن أبى بكر فضلًا عن الإجماع عليه 


أت الليل: لاات ل 


7 حجرات: ا" 


ص: /ا/ع 


والسند ما ذكره بعضهم إِنّها نزلت فى حق أبى الدحداح وقد روى هذا أبوالحسن على بن أحمد الواحدى فى تفسيره الموسوم 
أسياب التزول بإمتادة المرقوع إلى خكرمه واين عياش إن لاقن هد رسو ل الله مك الله كليهدي لذ كافك لد هله كرعها فى 
دار رجل فقير وصاحب النخله يصعد ليأخذ منها التمر فربما سقطت تمره فيأخذها صبيان الفقير فينزل الرجل من نخلته حتى يأخذ 
التمر من أيديهم فإن وجدها فى فى أحدهم أدخل إصبعه فى فيه فشكا الفقير إلى النَبى صلى الله عليه و آله مما يلقى من 
صاحب النخله فقال الْنبى صلى الله عليه و آله إذهب ولقى الْنبى صلى الله عليه و آله صاحب النخله وقال له أعطنى نخلتكك 
الحائله الى قرعها فن داز فلن ولك بها تخله قن الجنه. فقال الرجل للتبى 'ضلن الله غليه و آله إِنْ لى تشخلا كيرا وما فبها نخله 
أعجب إلى تمره منها فكيف أعطيكك ثم ذهب الرجل فى شغله فقال رجل كان يسمع كلام النَبى صلى الله عليه و آله أتعطينى ما 
أعطيت الرجل أعنى النخله الّتى فى الجنه إن أنا أخذتها فقال النَبى صلى الله عليه و آله نعم» فذهب الرجل ولقى صاحب النخله 
قاوسا نع شقال شرت كعد اطلاق مجرياق دده ققلت: لد رسعت قدا نوك الى قد كك ا ونا له كلهتكله اعهي 
إلى تمراً منها؟ 


فقال الرجل لضاحن التخله أتريد ببعهنا؟ قال لك إلاآن أعطى ما لا أظته أعطى قال .قما مناكف؟ قال أريغون تخلهة فقال الرجل 
لصاحب النخله لقد جئت بعظيم» تطلب بنخلتكك المائله أربعين نخله؟ ثم قال الرجل أنا أعطيكك أربعين نخله فقال صاحب النخله 
أشهد لى إن كنت صادقاً فمرٌ الرجل على أناس ودعاهم وأشهد لصاحب النخله ثم ذهب إلى النبى صلى الله عليه و آله وقال: 


باوسول الله ضاق ال عليه وآله إن الكل صارت فى ملك فين لكه فدهي »رسوك اللدضيق الله عليدو اله إلى الققير وقال لذ 
النخله لكك ولعيا لكك فأنزل الله تعالى «وَاللَيِل إِذَا يَعْنََّى) )١(‏ 


السووة 


.١ الليل:‎ -١ 


ص: //5 

وعن عطاء إِنّه قال اسم الرجل أبو الدحداح فأمًا من أعطى واتقى هو أبو الدحداح وأمًا من بخل واستغنى صاحب النخله وهو 
المراد به صاحب النخله. 

وقوله سَبِنبها الْأثْقّى؛ (5 


هو أبوالد حداح ولا يخفى أن مع وجود هذه الروايه ادعاء نزوله فى أبى بكر ثم حصر نزوله فيه يكون باطلًا مع ما لا يخفى من 
شده ارتباط هذه الروايه لمتن الآآيه بخلاف ما روى أنه نزل فى شأن أبى بكر حين اشترى جماعه يؤذيهم المشركون فاعتقهم فى 
اللدقهال 3 لأابقال لدم ورقى عيده اليل ولا إل كنت ونوق دين 


وأمَا ثانياً: فلأنّه يرد على استدلالهم بهذه الآيه ما أورده كثير منهم كصاحب المواقف وغيره على استدلالنا بحديث الطير حيث 
قالوا نه لا يدل على أنّ علياً عليه السلام أحبّ الخلق مطلقاً بل يمكن أن يكون أحبّ الخلق بالنظر إلى شى ء إذ يصح الاستفسار 
بأذ يكال اسن ركه ف كل اتن دافن عقي الأشاد هل ضيه التراده لاقن "كل شن ييل عاق أشيوكوة غير اذيك ثوانا منه 
فى شئ م آلش وذلكك: إن للشارقن أن كول إن هذه الآية لاعدل على أن أبابكر أشن الخلق مطلقا لجواق الترديد والاستتفماز 
أنه أتقى الكل أو البعض ومن كل وجه أو من بعض الوجوه كما ذكرتم فى حديث الطير حذو النعل بالنعل والقذّه بالقذّه. 


وأمَا ثالثاً فلأنا لا نسلم أنّ معنى قوله تعالى «إنَّ أكْرَمَكع عِنْدَ الله أتقاكي م 
-١‏ الليل: هك 18. 
ات اللي ا 


بوك حجرات: 7 


ص: 5/4 
ما فهمه بل المراد به كما صرّحه به بعض المفسرين «إِنّ أكرمكم عند الله أعملكم بالتقيه». 


وأمّا رابعاً: فلأنه إن أريد بالأتقى من كان أتقى من جميع المؤمنين عند نزول الآآيه فينحصر فى النّبِى صلى الله عليه و آله وإن 
ارتكب التخصيص. 


وإن أريد به كان أتقى من بعض المؤمنين فلا يلزم منه أفضليه أبى بكر وأكرمّته مطلقاً فضلًا عن على عليه السلام لوجهين: 
الأول: إِنّا لا نسلّم حينئذ أنَّ علياً عليه السلام داخل فى ذلكك البعض حتى يكون أبوبكر أفضل منه. 

الثانى: إِنّ الأكرم عند الله هو اذى يكون أتقى من جميع المؤمنين كما قال الله تعالى إنّ أكرمكم عند اللّهِ أتقيكم لا الأتقى من 
بعض المؤمنين وبالجمله إذا تطْوّق التخصيص فى الأتقى سقط الاستدلال بظاهر المقال. 


وأمَا خامساً: فلأنًا لا نسلّم روايه الشيعه ذلكك فى شأن على عليه السلام بل إنمًا ذكروا ذلك على سبيل الاحتمال فى مقام البحث 
والجدال ولهذا لا يوجد فى تفاسيرهم المتداوله عن هذه الروايه عين ولا أثر وإنما احتملوا ذلك لمناسبه قوله تعالى ايُؤْتُونَ 
الزَّكاة وَهُمْ رَاكعُونَ» )١(‏ 


فى حق على عليه السلام اتفاقاً لقوله تعالى ههنا «الأتْمَّى اذى يُؤْتَى مَالَهُ يترَكَى (؟ 


ومناسبه ما ورد فى حقه عليه السلام أيضاً من قوله وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حب مش كيناً وَيَتيماً أب يرا إِنّمَا نمكم لِوَجْد اللَّهِ ل 
ُرِيدٌ مِنْكم جَرَّاءَ وَلا شكوراً () 


- 


لقوله «وَمَا لاحد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تخرّى* إلا اتْتِغَاءَ وَجْهِ رَيّهِ الأغلى)» (5) 


.60 مائده:‎ -١ 
.18 الليل:‎ -" 
.4 انسان:‎ -* 


دالبل قم يي 


ص: لجنا 


وأمَا سادساً: فلأّه إن كان المراد بقوله تعالى «وَ ما لأَحِدِ عنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تجزى» أن لا يكون عنده نعمه يكافى عليها أعم من أن 
يكون ذلك الأحد من الّذين آتاهم شيتاً أم لا فلا نسلّم أن أبابكر كان بهذه المثابه إذ الظاهر إِنّه لا يوجد شخص لا يكون لأحد 
فى حقه حق نعمه من طعام أو شراب ونحوهما مع أنَّ الى صلى الله عليه و آله لم يسلّم من ذلكك لكونه فى حجر تربيه ّمه أبى 
طالب رضى اللّه عنه ومع أنْ الى صلى الله عليه و آله كان يحرض أصحابه على التحبب والاتحاد وأكل بعضهم من بيوت بعض 
والقول بأنّ مثل ذلك ليس نعمه تجزى مكابره ظاهره وغايه الأمر أن يكون جزاءه أقلّ ويرشد إلى ما ذكرنا قول الشاعر على طبق 
كلام أهل العرف فى محاوراتهم. 


شعر 
حق نان و نمكك تبه كردن بشكند مرد را سر و كردن 
هر نكس با تو دارد حق آبى فراموشش مكن در هيج بابى 


وإن كان المراد به أن لا يكون عنده لأحد من الّذين آتاهم النعمه نعمه تجزى كما هو الظاهر ويدل عليه سياق الآيه أى لم يفعل 
الأ.تقى ما يفعل من إيتاء المال وإنفاقه فى سبيل الله إلاابتغاء وجه ربّه الأعلى فلا نسم إنّهِ لا يجوز أن يكون المراد به علياً عليه 
السلام خصوصاً مع قيام القرائن والمناسبات الّتى مر ذكرها. 


وأمَا سابعاً: فلأن استدلاله على صرف حمله عن على عليه السلام بقوله «إِنّ النَبى صلى الله عليه و آله ربّاه؛ إلى آخره» مدخول 
بأنّه مرْ ما إِنّه ليس المقصود فى الآديه نفى مجرد نعمه النَبى صلى الله عليه و آله عن ذلكك الأتقى بل نفى نعمه كل واحد من 


بين التربيتين تحكم صرف لا يقول به إلابليدء أو مكابر عنيد. 


وأتاخاما: فلن أقل الأمزاتبعية أ نكراثعقة عدانه الل صل الله عليه .و الدفكيف” يفي 


صن اع 


عنه نعمه الكل حتى النبى صلى الله عليه و آله وما توهّمه رئيس المشككين فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير من أَنَّ نعمه 
الهدايه لا تجزى مستدلًا عليه بقوله تعالى اقل لَا أُشالكع عَلَيِهِ أخرأ» 2١‏ 


مغاوض بل مخصضن بقوله تعاى أيشا تعليه آخرا 0 الفوكةه فى التو :1ه 


ويدل على أن المراد من الأجر المنفى فى مثل هذه الآآبه هو المال لا مطلق الأجر قوله تعالى فى سوره هود حكايه عن نوح عليه 


السلام ويا قَوْم لَا أسألكم عَلَيهِ مَانَا إِنْ أجرى إَِا عَلَى اللَّه»؛ الآبه (5) والضمير فى عليه راجع إلى ما سبق من قوله (إِنّى لَكم نَذِيرٌ 
مَبِينٌ) (5) 


ص 


وامّا تاسعاً: فلأنٌ قوله آخراً «للإجماع على أن ذلك الأتقى هو أحدهما لا غير؛ يناقض ظاهر قوله أولا «أجمعوا على أنّها نزلت فى 
أبى بكر) لأَنّ الإجماع على الواحد المعين غير الإجماع على المردد بين الاثنين كما لا يخفى ولنعم ما قيل «الكذوب لا حافظه 
له» فاحفظ هذا. 


اذعاء ابن حجر نزول (والليل إذا يغشى...) فى أبوبكر 


قال: 
الآيه الثانيه قوله تعالى (وَاللئِل ذا يَعْمَى وَالَهَارِ إِذَا تَجَلَى وَمَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالَْتّى إِنَّ سَعْيكع لَسَنَىا (ه) 


وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود إِنَّ أبابكر اشترى بلالا من أميه بن خلف وأبى بن خلف ببرده وعشره آواق فأعتقه لله فأنزل 
الله هده اليه آف أن ستى أن كزع اندو ابن لتشترق قرنا عظييا قععات ها فتهما انين . 


-١‏ انعام: 8 شورى: م 
3 شورى: إرفة 

"!- هود: 759. 

6'- هود: 7560. نوح: 3 


- الليل: ١-ع,‏ 


ص: حرا 


فى الجواب عما ذكر من ادّعاء ابن حجر و عن ادّعاء آخر له ايضاً 
أقول: 


بعد تسليم صبحه روايه النزول فى كون معنى الآيه ما ذكره هذا الشيخ النازل لا دلاله فيها إِناعلى الفرق بين سعى أبى بكر وسعى 
كافرين وليس فى هذا فضيله كما لا فضيله بين فرعون ونحوه من كل جبار عنيد فى أن يقال: إِنّه أصلح من الشيطان المريد. 


قال: 


الآديه الشالثه قوله تعالى « تان اثنِين إِذْ هُمَا فى الْغَار إِْ يَقُولٌ لِصَاحِبهِ لَاتَحْرَنْ إِنَّ الله معنا فَأنرَلَ اللَّهُ س كيئتة عليه وَأيَدَهُ بجنُودٍ ل 


أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب ههنا أبوبكر ومن ثم من أنكر صحبته كفر إجماعاً. وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس إن الضمير فى اقََنرّلَ اللهُ سِكِيئتهُ عَلَيها لأبى بكر ولا ينافيه «وَأَيَدَهُ بجَتُودِا إرجاعاً للضمير فى كل إلى ما يليق به وجلاله 
ابن عباس قاضيه بأنّه لو لا علم فى ذلكك نصاً لما حمل الآيه عليه مع مخالفه ظاهرها له انتهى. 

قوله تعالى (ثانى اثنين...)» لا يدل على فضيله أبى بكر 


اقول: 


الاستدلال بهذه الآيه على فضيله أبى بكر إِمَا من حيث مجرد كونه مع النَبى صلى الله عليه و آله فى الغار» وإِمّا من حيث وصفه 
بكونه ثانى اثنين للنبى صلى الله عليه و آله فيه كما ذكر فخر الدين الرازى فى تفسيره» أو من حيث تسميته صاحباً للنَبى صلى الله 
عليه و آله ولا دلاله لشى ء منها على ذلكك. 


أمَا الأول: فلأنه شاهد عليه بالنقص والعار. واستحقاقه لسخط الملكك الجبارء لا الفضيله والاعتبار لأنّ النبى صلى الله عليه و آله لم 


يأخذه معه للأنس به كما توهّموه 


.5٠ توبه:‎ -١ 


نا 


لأنَّ الله تعالى قد آنسه بالملائكه ووحيه وتصحيح اعتقاده إِنّهِ تعالى يِنّجز له جميع ما وعده وإنّما أخذه لأنْه لقيه فى طريقه 
فخاف أن يظهر أمره من جهته فأخذه معه احتياطاً فى تمام سرّه ولا دخل معه صلى الله عليه و آله فى الغار فى حرز حريز ومكان 
مصون بحيث يأمن اللّه تعالى على نبيه صلى الله عليه و آله مع ما ظهر له من تعشيش الطائر ونسج العنكبوت على بابه لم يثق مع 
هذه الأمور بالسلامه ولا صدق بالآيه وأظهر الحزن والمخافه حتى غلبه بكاءه وتزايد قلقه واضطرابه وابتلى الْنبى صلى الله عليه و 
آله فى تلكك الحال بمماشاته واضطرٌ إلى مداراته ونهاه عن الحزن وزجره ونهى النْبى صلى الله عليه و آله وزجره لا يتوجه فى 
الحقيقه إلا إلى القبيح ولا سبيل إلى صرفه إلى المجاز بغير دليل وقد ظهر من جزعه وبكاءه ما يكون فى مثله فساد الحال فى 
الاختفاء فهو إِنّما نهى عن استازامه ما وقع منه ولو سكن نفسه إلى ما وعد اللّهِ تعالى ونبيه صلى الله عليه و آله وصدقه فيما أخبره 


به من نجاته لم يحزن حيث يجب أن يكون آمنه ولا انزعج قلبه فى الموضع الَذى يقتضى سكوته فتدبر. 
وأما الثانى: فلأن قوله تعالى «تَانَى اثَنين» )١(‏ 


بيان حال للرسول صلى الله عليه و آله باعتبار دخوله الغار ثانياً ودخول أبى بكر أُوَلَا كما نقل فى السير لا عكس ذلكك كما 
توهّموه وعلى التقديرين لافضيله فيه لأبى بكر لأنه إخبار عن عدد ونحن نعلم ضروره إن مؤمناً وكافراً إثنان كما نعلم إن مؤمناً 
ومؤمناً إثنان فليس فى الاستدلال بذكر هذا العدد طائل يعتمد عليه وكذا الاستدلال بما يلزمه من اجتماع أبى بكر مع النَبى صلى 
الله عليه و آله فى ذلكك المكان لأنن المكان يجتمع فيه المؤمنون والكفار وأيضاً فإنّ مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله 


فَمَالٍ الَّذِينَ كمَرُوا قبلك مُهْطِعِينَ عَنْ الْيمِين وَعَنْ الشَّمَالٍ عِزِينَ؛ (1) 


وأيضاً فإِنّ سفينه نوح قد جمعت النبى والشيطان والبهيمه فاستدلالهم بالآيه 


.5٠ توبه:‎ -١ 


7- معارج: عن بر 


صن عوع 


على أنّ أبابكر كان ثانى رسول الله صلى الله عليه و آله فى الغار ثم التتخطى عنه إلى كونة ثانياً له فى الشرف والفضل كما فعله 
فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير كماترى» وبالجمله لفظ اتن اننيِنَ؛ فى الآيه لا يستلزم كون أبى بكر ثانى اثنين للنبى فى 
الشرف لما عرفت نى آله كتان مقدما فى وول الغا والعسول هه والتي عتلى اللاعليفى اللاماعر عن فى التخرل .وأا 
التفاوت بحسب الشرف والرتبه فلم يستعمل الآيه فيها ولا هو لازم منها وإِلَالزم أن يكون المعنى على ما أوضحناه أن النبى صلى 
الله عليه و آله مؤخر عن أبى بكر فى الشرف والفضل وهذا كفر صريح كما لا يخفى فاتضح أن استعمالهم لتلكك العباره فى شأن 
أبى بكر وتداولها فى مدحه على رؤس منابرهم إِنّما هو حيله منهم فى إيهامهم للعوام أن صريح عباره الآيه نازله فى شأن أبى 
بكر وإنّه ثانى اثنين الى صلى الله عليه و آله فى جميع الأمور وقد بِئنا بحمد اللّهِ تعالى ضعض حيلتهم ووهن وسيلتهم. 


وأمَا الثالث: فلأن الصاحب المذكور فى متن ما نقله من الإجماع على تقدير صحه النقل أعم من الصاحب اللغوى والاصطلاحى 
كالمذكور فى أصل الآيه وحينئذ لا فضيله فيه لأبى بكر إذ لا مانع من أن يكون صاحب النبى صلى الله عليه و آله بالمعنى كافراً 
أو فاسقاً كيف وقد سمّى الله تعالى فى محكم كتابه أيضاً الكافر صاحباً لهم كما فى قوله تعالى عن لسان يوسف عليه السلام: 
واشاح الفقن | أذنات لد د خَيد أ الله الْوَاحِدٌ الْقَمَابُ (1)؟ 

وقد صرّح القاضى البيضاوى فى تفسيره وغيره بأنّ المراد يا صاحبى فى السجن وحينئذ تسميه أبى بكر بالصاحب لا تدل على 
إشالاته وينااهه قفا عن أن كدل عن اهو كر انمه فاع يله فى ' اليه الغان. شق فييا لأ كر » لله المكابره والعناة اد 
البعد عن فهم المراد ولقد ظهر بما قرّرناه أنه نما يلزم من الإجماع 


الم م 


ص: 59460 


وأمّرا ما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس فالمنافاه فيه ظاهره ولو وافق فيه لابن عباس جميع من فى الدنيا وإِنّما يندفع لو لم 
يكن نزول السكينه على النْبى صلى الله عليه و آله لا يعاقبه مع أنّه قد وقع حكايه نزولها عليه فى مواضع من القرآن كما سيأتى 
ولاريب فى أنْ ارتكاب انفكاكك الضمير بلا قرنيه ظاهره لا يليق بفصيح الكلام فضلًا عن أفصح الكلام. 


وأمًا ما ذكره من «أنّ جلاله ابن عباس قاضيه بأنّه لو لا علم؛ إلى آخره» فمدفوع بأنّه لا كلام فى جلاله ابن عباس رضى الله عنه 
لكن الكلا-م فى رداءه الراوى عنه المتهم بإباحته للوضع على أفضل من ابن عباس لنصره مذهبه كابن أبى حاتم أو غيره من 
الوسائظ المذ كوووتى الاشنتاة هذا وقد أفاد »ريطن أخله مايه قدس سير إن الله معان لى يولزل لكيه على لبه صل اله 
عليه و آله فى موطن كان معه فيه أحد من أهل الإيمان إِلَاعمّهم بنزول السكينه وشملهم بذلكك كما فى قوله تعالى. 


ف اود روس عجرو دس قن حافس ا و و ا م ل ا 2 ا مين 
«وَيَوْمَ حَنَين إذ أغجبتكم كثرتكم فلم تغن عَنْكُمْ شيئا وَضذاقث عَليِكُمٍ الأزض بمًا رَحْبَتْ ثم وَلَيْتَمْ مُردَيرينَ ثم أنرّل الله سَكيتَتَة 


عَلى رَسُولِهِ وَعَلى المُؤْمِنِينَه (0) 


ولا لم يكن مع النَبى صلى الله عليه و آله فى الغار إلَّاأبوبكر أفرد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و آله بالسكينه وأيده بجنود لم 
تروها فلو كان الرجل مؤمناً يجرى مجرى المؤمنين فى عموم السكينه لهم ولولا أنّه أحدث بحزنه فى الغار منكراً لأجله توه 
النهى إليه عن استدامته لما حرّمه الله تعالى من السكينه ما تفضل به على غيره من المؤمنين الّذين كانوا مع 


اوري 2 


ص: عوع 


رسول الله ضلى الله عليه و آله فى المواطن على ما جاء فى القرآن» ونطق .به محكم الذكر بالبيان وهذا ما أبن لمن تأمله إن شاء 
اموق اننم 0[ :كع فى مقع عله الأنه الكروبه ونال سريله قد عوفيعا قربا لسككابك ككر الدية الرازى فى سيره 
الكبير لم نغادر فيها صغيرا ولا كبيرا ينفعكك إليها المصير والله سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 

اذعاء ابن حجر أن المراد من (صدق به) فى الآ يه أبوبكر 

قال: 

الآيه الرابعه قوله تعالى (وَالَّذِى جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به أؤلّيك مُعْ الْمتَقُونَ ١(‏ 

أخرج البنزار وابن عساكر أن علياً قال فى تفسيرها: الَذى جاء بالحق هو محمد صلى الله عليه و آله» والّذى صدق به أبوبكر. قال 
اووغينا كك هكذا الروائه بالق ولعلها قراءه لعل التي : 

أقول: 

قدانقل 'صاحى كفت النمه حو الحافظ أى يكز موشى بن خردوية بإسغاده إن اذى حاء بالعدق محين على اله عيدو آله 
والذى صدّق به على بن أبى طالب عليه السلام وأمّرا نزول ذلكك فى شأن أبى بكر فهو شىء قد تفرّد به فخر الدين الرازى 
الصديقى بمجرد ملاحظه مناسبه التصديق المذكور فى الآيه لما وضع أولياء أبى بكر من لقب الصديق عليه وهذا دأب الرجل 


فى تفسير كثير من الآيات كما لا يخفى على المتتبع البصير ولا يتبئكك مثل خبير؛ ولو حاولوا إثبات وجود روايه نزول الآيه فى 
شأن أبى بكر فى شىء من كتب المتقدمين على الرازى ومن تبعه كابن عساكر بلا استعمال كذب ومين» لرجعوا بخفى حنين. 


ومن وقاحات الرازى أنه لم يكتف فى ذلك بالكذب على الله تعالى حتى وضع ذلكك على لسان على عليه السلام قاصداً به سد 


باب تجويز القاصرين من الناظرين كون 


-١‏ زمر: وخ 


ص: /اوع 


ذلك وارداً فى على عليه السلام ثم لدفع التهمه الْمتى غلبت على الكاذب الخائن الخائف نسب ذلك إلى المفسرين على 
الإجمال» ولكن الذكى الفطن لا يخفى عليه حقيقه الحال» ويدل على عدم ورود الروايه فى شأن أبى بكر وعلى وصول الروايه 
الداله على أنْ المراد بالايه هو على إلى الرازى ما ذكره بعد ذلكك حيث قال: 


إن هذا يشاول أسبق الناس إلى التصديق وأجيعوا على أن الأسبق الأفضل إما أبوبكر وإما على لكن هذا اللفظ على أب بكر 
أولى لأنّ علياً رضى الله عنه كان فى وقت البعث صغيراً فكان كالولد الصغير الى يكون فى البيت ومعلوم أن إقدامه على 
التصديق لا يفيد لمزيد قوه وشوكه فى الإسلام فكان حمل هذا اللفظ على أبى بكر أولى انتهى. 

ووجه دلاللته على الأأمرين بل على ما ذكرنا من انه بنى على مجرد المناسبه إِنّه لو كان هناكك روايه فى شأن أبى بكر لذكرها 
ولئا أحتاج إلى تكلمف الاستدلال المذكور ولا إلى ذكر على عليه السلام فيه ولو على سبيل الاحتمال؛ على أنّ الاستدلال 
المذكور كسائر تشكيكاته ظاهر البطلان لأنّْ درجه النبوه أعلى مرتبه الإسلام (1) وإذا جاز نبوه الصبى كان صحه إيمانه أجوز. 


وقد قال تعالى فى شأن يحيى عليه السلام وَآتَينَاُ الْحكم صَبِيَا» (؟ 
وقال حكايه عن عيسى عليه السلام فى صباه (إِنّى عَتِدٌ الله آنَانى الْكتَابَ وَجَعَلَنِى نَييَ (80 


» وقال فى شأن يوسف عليه السلام فى حال صباه وعند إلقاءه فى غيابت الجبٌ «وَأْوْحَيِنًا ليه قنع أمْرَهِم هَذَا وَهُمْ لَايَشْعُدُون) 
رع 


وقالسبخانه الى (َقَفَهْقَاعا سَليمان وكلا انعا حكيا وَعلما) (18 


وكاةعبيزة عند عا حعا ثيا احدى عش سل وإذا حال أن 


اخ ل: الايمان. 
7 مريم: 17 
بوك مريم: ل 
ع يبوسف: 16. 


فداتباء: قلا 


ص: /594 
يكون الصبى صاحب النبوه والوحى جاز أن يكون صاحب الإيمان بطريق أولى. 


وأيضاً كما لا يقال لمن تولد مؤمناً فى فطره الإسلام إنّهِ آمن لأنّه تولد عليه فكذا فى على لأنّه تولد فى حضره الرسول صلى الله 
عليه و آله ولم يعبد صنماً قط لكن أبوبكر قد عهد الأصنام أزيد من أربعين سنه فكان عليه الإتيان بالإيمان بعد ما لم يكن مؤمناً. 


وأيضاً فعند أصحابنا أن علياً عليه السلام حين آمن بالنّبِى صلى الله عليه و آله كان عمره خمسه عشر سنه وقيل أربعه عشر 
والروايتان جائتا أيضاً من طريق الخصم ذكر ذلكك شارح الطوالع عن أصحابه فى شرحه والعاقولى فى شرحه للمصابيح قال «روى 
الحسن البصرى إن عمره كان خمسه عشر سنه عند إسلامه) وأمًا شارح الطوالع فروى أربع عشره سنه وهذا ما جاء فى صحيح 
البخارى قد تجاوز البلوغ لأنّه أول نقل عن المغيره أنّه قال: احتملت وأنا ابن إثنى عشره سنه وأيضاً فقد روى إِنّ الى صلى الله 
عليه و آله دعاه إلى الإسلام وهو صلى الله عليه و آله لا يدعو إلى الإسلام إِلَّامن يصح منه ذلكك كما قاله المأمون حين ناظر 
أباالعتاهيه وأيضاً قد صح واشتهر أنه عليه السلام كتب إلى معاويه أبياتاً من جملتها قوله عليه السلام: 


0 
سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حلمى 


ولم ينكر عليه معاويه مع عداوته وتعنته فكيف يزيد عليه الرازى وهو من جماعته فى ذلكك وأيضاً مرجع الإسلام إلى التصديق 
بما جاء به النبى صلى الله عليه و آله ونه رسول الله وذلك من التكاليف العقليه ومعلوم أن التكليف بالعقليات إِنّما يتوقف على 
كمال العقل وإن كان الرجل ابن خمس سنين أو خمسين سنه وعلى عليه السلام قد كان كامنًا عقله حين أسلم والبلوغ إنما هو 
شرط فى التكاليف الشرعيه الفرعيه على أنه لا يمتنع أن يكون من خصائصه صحه إسلامه حال الصَبى والصغر كما كان 


ص: 949 


ابنه الحسن عليه السلام يطالع اللوح المحفوظ فى حال رضاعه كما شهد به الشيخ ابن حجر العسقلانى شارح البخارى فى شرح 
حديث وضع الحسن فى رضاعه تمره من تمرات الصدقه فى فيه سهواً وإشاره النَبِى صلى الله عليه و آله إليه برميها عن فيه قائلا 
«كخ كخ) واعتراضه عليه بقوله «أما علمت ان الصدقه حرام علينا؟ وبالجمله يجوز اختصاصه عليه السلام بمزيد فضيله فى الخلقه 
أوجبت حصول البلوغ الشرعى قبل العدد وماذاكك بعجب منه فإنّه مظهر العجائب ومنبع الغرائب. 

وأمّرا ما ذكره الرازى «من أنه لما كان لتصديق أبى بكر مزيد قوه للإسلام كان حمل هذا اللفظ عليه أولى» فمع قطع النظر عما 
تكرقاهوعن نعل ذا اليزيد والرناده قد حصيل أضا تدع غير أن بك كجيوه وشتى اللدعنه ورؤساء الأنصان ومع 
شاكلهم معارض بما روى جلال الدين السيوطى الشافعى فى كتاب الوجيز عن عباد بن عبد اللّ قال سمعت علياً يقول: 


«أقاعيد الله و انقو وسو لقو انا العيد يق الاك لأ وقوليا يمدق إلا كاذياة: 


وهذا الحديث مما أخرجه النسائى وصيححه الحاكم على شرط البخارى ومسلم كذا فى تذكره الموضوعات وبما قاله الرازى 
المذكور نفسه فى تفسير قوله تعالى «وَقَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِوْعَوْنَ يَكُمُ إِيمَائَه )١(‏ 


؛ الآيه. 


نه روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله إِنّهِ قال: الصديقون ثلاثه؛ حبيب النجار مؤمن آل يسء ومؤمن آل فرعون الّذى قال 
أتقتلون رجلًا أن يقول ربى الله والثالث على بن أبى طالب وهو أفضلهم (). انتهى. 


ووجه المعارضه ظاهر إذ فى كل الحديثين وقع التعبير عنه عليه السلام بالصديق الأكبر 


.5/ غافر:‎ -١ 


57 كشف الغمّه. ج 1 ص 0/1 تاريخ مدينه دمشق» ابن عساكر. ج ”ع ص‎ -"١ 


ص: 6٠١‏ 
أمَا الحديث الأول فظاهر جداً وأمَا الثانى فللتصريح فيه بأنّه أفضل الصديقين الثلاثه فيكون أكبر وأكمل وحمل اللفظ على الفرد 
الأكمل المتبادر إلى الفهم عرفاً أولى وأجدرء على أن ما وقع فى الحديث الثانى من حصر الصديقين فى الثلاثه بنفى كون أبى 
كرمع الصديقين أصلاورانا خقبلا عق أن كرون كراذا هئ لقكل الآيه والله وك اهدق والسددية ريده اعله الععدين واه 

التوفيق. 

فى الجواب عن اذعاء ابن حجر نزول آيات فى ابى بكر 

قال: 

الآيه الخامسه قوله تعالى وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَيْهِ جَنَتَان) )١(‏ 
أخرج إبن أبى حاتم عن ابن شوذب إنّها نزلت فى أبى بكر انتهى. 
أقول: 


لا نسلم صحه ما ذكره فى شأن النزول لأنّه خبر واحد مجهول عند الخصم واقلّ خبر واحد يليق تلقيه بالقبول كونه مروياً عن 
اثثين من الفريقين كما أشرنا إليه سابقاً هذا مع اقتضاء لفظ من الموصوله العموم والشمول. 


قال: 

الآيه السادسه قوله تعالى (وَشَاوِرْهُمْ فى الْأمْرِ» (؟) 

أخرج الحاكم عن ابن عباس أنّها نزلت فى أبى بكر وعمر. ويؤيده الخبر الآتى: (إِنَّ اللّهِ أمرنى أن استشير أبابكر وعمر» انتهى. 
أقول: 


بعد تسليم صحه الخبر لا دلالله فى الآ-يه على فضل أبى بكر وصاحبه عمر لجواز أن يكون ذلك الأمر لتأليف قلوبهم وتطييب 
خواطرهم لا للحاجه إلى رأيهم فغايه ما يلزم منها أن يكونا من مؤلفه القلوب وقال بعض مشايخنا قدس سره إِنّ الل تعالى أعلم 
النبى صلى الله عليه و آله إِنْ فى أمته بل فى صحابته الملازمين له كما مر من روايه البيهقى فى دلائل النبوه وغيره من يبتغى له 
الغوائل» ويتريص به الدوائر» ويسر خلافه. 


- الرحمة: عع 


؟- آل عمران: 184. 


6٠١ ص:‎ 


ويبطن مقته ويسعى فى هدم أمره» وينافقه فى دينه» ولم يعرفه أعيانهم» ولادله عليهم بأسمائهم, فقال تعالى: «وَمِنْ أل العو 


مَرَدُوا عَلَى النّقَاقٍ لَاتَعلَمُهُمْ تَخنُ نَعْلمُهُمْ سَتْعَذْبْهُمْ مَكيِن ثم يُرَذُونَ إلى عَذَابٍ تَظيم» (1) 


وقال قال اخلموة لكم لِتَوْصَوا عَنْهُمْ فَِنْ تَوْضَوًا عَنْهُْ فَإِنَّ الله لا يَوْضَّى عَنْ الْمَوم الْمَاسِقِينَ» (8 
؛ «وَيَحْلفونَ بالله إِنْهُم ل 5 وَمَا هُمْ ملك وَلَكنهَ قَوْمٌ يَفْرَقَونَ () 
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وقال جلت عظمته (وَإِذًا رَأبتَهُعْ تُغجبك أَجْسَامُهُْ وَإِنْ يَقُولُوا تش مغ لِفَوْلِهعْ كانّهُمْ خُشْبٌ مُمَدِنَدَهُ يَحْسَبُونَ كل صَبِحَهٍ عَلَيِهِمْ هُمْ 


وقال عر قائلًا «وَلَا يُنَفِقُونَ إِلَا وَهُمْ كارهُونَ (©) 


و 
75 3 - 


وقال جل ذكزة ووذ قاقوا إلى الشكاء قاتوا كمال يادوت الئاس ولا يذكدوق الله إلا كلكا ؤ/نه 


ثم قال تباركك وتعالى بعد أن نبأ عنهم فى الجمله اوَلَوْ َشَاء لَرَياكهُْ 


.1١١ توبه:‎ -١ 
.١717/ توبه:‎ -'" 
.47 توبه:‎ 


داتويهء غق. 


6- منافقون: ؟. 
8- توبه: 68. 


/ظا- نساء: .١237‏ 


6٠7" ص:‎ 

رتنه سياه لَه فى لحن اقل 0١‏ 

ثم أمره بمشورتهم ليصل بما يظهر منهم إلى باطنهم فإنْ الناصح يبدو نصيحته فى مشورته والغاش المنافق يظهر ذلكك فى مقالته 
فاستشارهم صلى الله عليه و آله لذلكك ولأنَ الله تعالى جعل مشورتهم الطريق له إلى معرفتهم؛ ألاترى إنْهم لما أشاروا ببدر عليه 
فى الأسرى فصدرت مشورتهم عن نيات مشوبه فى نصيحتهم كشف الل الي الكدودنهى عليووا بان عن إدخالهم فوتقال 
جل قائنًا ما كان ل أنْ يكو لَه أشررَى حَتّى بن فى لض ثُردُونَ عرض الدَئيا َال بيد الآخزة وال عَِيرٌ حكيم لل 
كات و الله عن لنشكم يننا اذه عذات عليه( 


فوبجه التوبيخ إليهم والتعنيف على رأيهم وأبان لرسول لل صلى الله عليه و آله عن حالهم فعلم أنَّ المشوره بهم لم تكن للفقر 
إلى آرائهم وإِنّما كانت لما ذكرناه. 


قال: 
الآيه السابعه قوله تعالى «كَإنَّ اللَّهَ ُوَ مَْلَاُ وَحِبِريلٌ وَصَالِحُ الْمَؤْمِنِينَ» (*) 


؛ أخرج الطبرانى عن عمرء وابن : عباس إلها نولت فيهما النهى. 
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اقول: 


إخراج الطبرانى الخارجى وحده من دون مشاركه واحد من فريق الخصم معه خارج عن الاعتبار» كما سبق التصريح به والإشعار» 
مع أنه نقل صاحب كشف الغمه روايه نزولها فى شأن على عليه السلام عن عر الدين عبد الرزاق المحدّث الحنبلى وعن الحافظ 
أبى بكر بن مردويه بإسناده إلى أسماء بنت عميس وهى مذكوره فى تفسير أبى يوسف يعقوب بن سفيان النسوى بإسناده إلى 
ابن عباس ورواها السدى فى تفسيره عن أبى مالكك وعن ابن عباس ورواها الثعلبى فى تفسيره بإسنادين إلى غير ذلكك وأيضاً 
حمل لفظ صالح مفرداً على رجلين اثنين 


75١ محمك:‎ - ١ 
.5/ ؟-انفال: لا‎ 


1- تحريم: أ 


ص: واه 


مخالف للوضع والاستعمال لأنّه موضوع للمفرد وقد استعمل فى الجمع للتعظيم وأمًا استعماله فى اثنين فقط فلم نجده فى كلام 
الفصيحاء. 


وأقاهاة كر الاق هينا ومن أنه كرد أن يراد بلفظ صالح مفرداً الواحد والاثئان والجمع سهدا ال عاقاله ابوعلى الفارسق 
من أنّه قد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثره كقوله تعالى (وَلَا يأل حَمِيمٌ حميماً» )١(‏ 


فضعفه ظاهر لأنّ قياس فاعل على فعيل بلا سند يقت به غير مسموع ولو سلّم فحميم إِنّما أريد به الكثره الشامله للاثنين فما 
فوقهما بقرينه تنكيره اذى قد يكون للتكثير وربما يتعين فيه بمعاونه الحال والمقام ولا تنكير فيما نحن فيه فيكون قياس صالح فى 
ذلكك على حميم قياساً مع الفارق كما لا يخفى. 


هذا والَذذى شجع الطبرانى على وضع هذا الخبر مناسبه نزول ما فى الآا-يه من العتاب فى شأن عائشه وحفصه وإِنْ أبابكر وعمر 
أبواهما فحمل صالح المؤمنين كحمل الجاهلين على أبى بكر وعمرء وذهب كما قال غيره من أتباعه إلى أنْ مراد الآيه إِنّهما كانا 
ينصحان بتقتتهما بتركك الأفعال الّتى تكون للضرّات وليس الأمر كما زعموه بل الوجه فى التعبير ههنا بصالح المؤمنين عن على 
عليه السلام ما روى أن النبى صلى الله عليه و آله فوّض ولايه طلاق نسائه إلى على عليه السلام ولهذا روى أنه لما بقيت عائشه 
على عنادها بعد انقضاء حرب الجمل أيضاً وامتنعت عن أمر على عليه السلام فى مضيها إلى المدينه المشرفه وكونها فى بيتها 
الَذى أسكنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله فيه أرسل عليه السلام ابن عباس رضى الله عنه إليها مهدّداً لها بأنكك لو لم 
تشيى عن البناد والشاخق السك يبا انس قر قن ولخيس ضج رول اللهفيك عله ىله يشلك :قاذ نقى لكف رجا 
شفاعة أصلا فسكدت وارتيحات :فى الحال: 


6 معارج:‎ -١ 


الآيه الثامنه قوله تعالى «هُوَ الى يُصَلَى عَلِكْ وَمَلَائِكمهُ ركم مِنْ الظَلّمَاتِ إِلَى النُور ١2‏ 
أخرج عبد بن حميد عن مجاهد لما نزل: (إنَّ الله وَمَكَائكتَُ نضلرة عل الك ها انها الذيق اهلوا صلرا علي ومافوا تفلي 193 
قال أوركرض يا وسول اللدما أنزل اللمعايكف هيا لامر عاق فرل: 


لشو الف فشان عَلَيكُمْ وَمَلَائكتهُ لبخ جَكمْ هن الطلغات إلى الور اتوي 


اقول: 


ظاهر الآ-يه عموم صلوته تعالى ورحمته لسائر عباده وأنّ غايه ذلكك فى الكل إخراجهم من الظلمه إلى النور لكن الكلام فى أن 
هذه الغايه والمصلحه والغرض هل حصلت فى شأن أبى بكر من الفاتحه إلى الخاتمه أولا؟ مع أن الخصم من وراء المنع على 
أصل الإخراج تدبر. 


قال: 


الآبه التاسعه قوله تعالى «وَوَصَّيِنا الْإنسَانَ بوالدثة إِحْسَانا حَمَلته أَمهُ كوها وض عَته كوها وخفلة وَفصَالهُ تلائون شرا عن إذا بلع 
ع أَبعِينَ سئة قَالَ وَبُ أؤزغنى أذ أَذْكرَ نغمتك الْتِى أنعفت عَلَيَ وَعَلَى وَالدَىَ َأَنْ أَغْمل صَالِحاً تَوْضَاةُ وَأْصْلِحُ للى فى 
دريتى إنَى نبت إِلوكك وَإِنّى من الْمسٍلِمينَ أوليسك الي بل نهم أ* عن واغباوا وكجاو ا عن ِينَاتهمْ فى أط حاب الْجَنَّه 
وَعْدَ الصَدَق اَن كارا توعدوت 8 


أخرج ابن عساكر عن ابن عباس إِنْ ذلكك جميعه نزل فى أبى بكر ومن تأمل ذلكك وجد فيه من عظيم المنقبه له والمنه عليه ما 
لم يوجد نظيره لأحد من الصحابه انتهى. 


اقول: 


الكلام فى صحه روايه هذا الخبر أيضاً كسوابقه ولا دلاله لشىء من عبارات الآآيه على شى ء من الأوصاف والألقاب الّتى انبتها 
أولياء أبى بكر له ولعلهم 


اداع 88 
أ احزات: 82 


احقاف: 6ك 12. 


ص: زهن له 


زعموا مناسبه قوله تعالى وبلغ أربعين سنه لما صححه جماعه منهم لبعض المصالح من أن عمر أبى بكر كان عند إسلامه أربعين 


سنه مع أن الخلاف فى ذلكك بالزياده عليه مشهور بينهم أيضاً. 

وأيضاً لم يكن ما تضمنه الآبه من قوله تعالى ارت أُؤْزَغيي؛ (001 

؛ الآبه نازله عند إسلام أبى بكر فكيض تلاها أبوبكر وقال عند بلوغه أربعين سنه؛ درَبٌ أُوْزِعْنِى» الآيه وهذا أوضع آيه من آيات 
وضع الخبر كما لا يخفى. 

قال: 

الآيه العاشره قوله تعالى وَتَرَعْنَامَا فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّإِحْوانا عَلَى سر مُعقَايينَ؛ (15 


نزلت فى أبى بكر وعمر كما مر ذلكك عن على بن الحسين رضى الله عنهما انتهى. 
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اقول: 


قد مرٌ منا أيضاً منع صحه الروايه عن على بن الحسين عليهما السلام فى ذلكك وعارضناه بما فى مسند أحمد بن حنبل من أنّها 
نزلت فى على عليه السلام وقد تكلمنا على دلا له متن الآ-يه على ما قصدوه بوجه ينزع غل الملال ويزيل صدأ ذهن الناظر فى 
المقال. 


قال: 
الآيه الحاديه عشر قوله تعالى (وَلَا يتل أُولُوا الْمَضْل مِنْكم وَالسَعَهِ أَنْ يُؤْنُوا أَؤْلِى الْقَْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ فى سَبيل الله 
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تَحُونَ أَنْ يَْفِرَ اللَهُ لكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) () 


نزلت كما فى البخارى وغيره عن عائشه فى أبى بكر لما حلف أن لا ينفق على مسطح لكونه كان من جمله من رمى عائشه 
بالإفكك الّذى تولّى الله سبحانه براءتها منه بالآآيات الّتى أنزلها فى شأنها ولما نزلت قال أبوبكر بلى واللّه يا ربنا إِنّا لنحب أن تغفر 
لنا وعادله بما كان 


١‏ - حجر: ذه 
"- نور: 11 


9" نور: إضرة 


ص: 4ه 


يصنع أى يصنع أى ينفق عليه وفى روايه البخارى عنها أيضاً فى حديث الإفكك الطويل وأنزل الله تعالى إن الَّذِينَ جَاءُوا بالِْفِْ 
عَصْبَةٌ ملكا 00 


؛ العشر الآبات كلها فلما أنزل الله هذا فى براءتى قال أبوبكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثه لقرابته منه وفقره واللّه لا 
أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الّذى قال فى عائشه ما قال فأنزل اللّه: ولا يتل أولوا الفضل منكم والسعه وذكرت الآبه السابقه ثم 
قالت: قال أبوبكر: بلى والله إنى لأحبٌ أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطح النفقه الّتى كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه 


أبدا. 


علم من حديث الإفكك المشار إليه إِنَّ من نسب عائشه إلى الزنا كان كافراً وقد صرّح بذلكك أثمتنا وغير هم لأنّ فى ذلكك 
تكذيب النصوص القرآنيه ومكذبها كافر بإجماع المسلمين وبه يعلم القطع بكفر كثيرين من غلاه الرافضه لأنّهم ينسبونها إلى 
ذلكك قَائَلَهُمْ الله أن يُؤفكونَ) (8 6 


فيه نظر من وجوه: 


أما أول: فلأنٌ ما رواه عن البخارى فى شأن النزول معارض بما قال غيره من أهل السنه من أنّها نزلت فى جمع من الصحابه حلفوا 
أن لا يصدقوا على من تكلم لشىء من الإفكك ولا يواسوهم ويؤيدهم لفظ أولوا بصيغه الجمع وعلى تقدير أنه ورد فى قصه 
مسطح ومنع أبى بكر الصدقه عنه لِمَ لا يجوز أن يكون نزولها فى شأن مسطح إصاله وفى أبى بكر بالعرض وما الْذى جعل 
القضيه منعكسه؟ مع ظهور أنّ المقصود الأصلى من الآيه المواساه مع مسطح وسدخلته والرد على من خالف ذلكك كما لا يخفى. 


وأمًا ثأنياً: فلأنه على التقادير لا دلاله للآيه على مدح أبس بكر ولعلهم توهّموا 


و1 


73١ توبه:‎ -" 


ص: ام 


هذا من الوصف العنوانى فى لفظى الفضل والسعه وجهلوا أن مثل هذا الوصف قد يعرض للكافر السخى الّذى له فضل حاجه 
وغنى وسعه بل قد يجتمع مع الذم فيقال أنْ القوم الفلانى مع كونهم من أولى الفضل والسعه يبخلون بما آتيهم الله تعالى ويقال 
إِنْ أبابكر المتموّل عند أهل السنه وأضرابه من أصحاب النبى صلى الله عليه و آله قد بخلوا عند نزول آيه النجوى عن تقديم 
صدقه بين يدى النَبِى صلى الله عليه و آله حتّى نسخت الآيه فافهم. 


يوه العضو أذ افقر النوم لاقع قال ف تفسيره ليده اله أونا إن المراد من قوله تعالى :ولا يَأثل أؤلوا اتنا و 


لا يقصروا فى أن يحسنوا فحمل الفضل على الإحسان والإعطاء ثم نسى ذلكك بعد سطور واصرٌ فى أن المراد بالفضل زياده 
الثواب أو العلم مع أن الفضل بهذين المعنيين لا يظهر لهما وجه ههنا إذ كثير من أهل الفضل بمعنى زياده الثواب أو العلم لا 
يقدرون على إنفاق الرحم وصلتهم بل على أقل من ذلك وهو ظاهر. 


وأمًا ثالثاً: فلأنًا نترقى عن ذلكك ونقول بل الآبه قادحه فى أبى بكر لاشتمالها على نهيه تعالى عما أتى به أبوبكر من الحلف على 
أن لا ينفق مسطحاً ومن معه كما روى فى شأن النزول فدلت الآيه على معصيه أبى بكر وما أجاب به الرازى المتسمى بالإمام فى 
هذا المقام «من أنْ النهى لا يدل على وقوعه إذ قال اللّه تعالى لمحمد صلى الله عليه و آله (وََا ْطِْ الْكافِرينَ وَالْمُنَافِقِينَ» (0 


ولا يدل ذلك على أنه صلى الله عليه و آله أطاعهم؛ إلى آخره» مدخول بأنّ مجرد النهى وإن لم يدل على ذلكك إِلَاأْنّ ما رواه 
هذا المجيب ههنا من شأن النزول صريح فى الوقوع حيث قال: «لمَا نزلت آيه الإفكك قال أبوبكر لمسطح وقرابته قوموا فلستم 


١-نور:‏ إضة 


ات احزات: 68. 


6٠08 ص:‎ 


مسطح الله والاسلام وانشدكم القرابه والرحهم أن لاد حرجنا إلى أحند فما كان لنافى أول الأمر من ذنب فلم يقبل عنذرهء وقال 
لتر ايها انقرم افغريكزا لل وترون ند ترتدهوة عن الأرشي» إلى العرور و سد ب اذى الر فاته ول مطاق بويا هيم 
ولو فى يوم والإنكار مكابره؛ على أنْ المنع عن الحلف الواقع قطعاً كاف فى ثبوت المعصيه كما لا يخفى وحمل النهى على 
التنزه عن تركك الأولى كما ارتكبه من ضيق الخناق مردود بن الأصل فى النهى التحريم وحمله على التنزيه من تركك الأولى فى 
شأن الأنبياء عليهم السلام إِنّما ارتكبه العلماء بمعاونه قيام دليل عصمتهم وإذ لا عصمه لأبى بكر اتفاقاً يكون الحمل فيه محالا 
تأمل. 


وأمًا رابعاً: فلأنّ ما ذكره هذا الشيخ الجامد الغافل فى التنبيه إفكك محض على غلاه الشيعه الذين يحكم الإماميه الإثنى عشريه من 
الشيعه بكفرهم وكونهم نجس العين كسائر الكفار عندهم فكيف على الإماميه كما يشعر به إطلاق كلامه وإن وقع منه التصريح 
سابقاً بالفرق بين الغلا-ه من الشيعه والشيعه الإماميه وإِنّ الرافضه هم الغلاه دون الإماميه ولعله أطلق فى العباره تنفيراً للعوام عن 
مذهب الشيعه الإماميه الأعلام وترويجاً لمذهبه الزيف المموّه بزخارف الأوهام. 


قال: 
الآبه الثانيه عشره قوله تعالى (إِلَا تَنضَدُوءٌ فَقَدْ نَصَرَهٌ الله إِذْ أُخْرَجَهُ الَذِينَ كقَّدُوا تَانِى اثنين إِذْ هُمَا فى الْغَار )١(‏ 


؛ الآميه» أخرج ابن عساكرء عن ابن عيينه قال: عاتب الله المسلمين كلهم فى رسول الله صلى الله عليه و آله إلَاأبابكر وحده فَإنّه 


خرج من المعاتبه ثم قرأ إلا تَنضرُوةُ فَقَدْ تَصَرَهُ اللَهُا؛ الآيه». 


أقول: 
قد مرٌ الكلام عند ذكر استدلاله بتمام هذه الآيه على فضيله أبى بكر وأما ما ذكره ههنا «من إخراج ابن عساكر أنه تعالى عاتب 


.5٠ توبه:‎ -١ 


ص: 0 


إلَا أبابكر وحده» فمدخول بأنَّ هذا لم يعلم من الآيه أصنًا إن مرافقه النَبى صلى الله عليه و آله فى الفرار عمّا لا يطاق إلى الغار 
لا يسمى نصره له لغه ولا عرفاً وِنّما كان يتحقق نصره أبى بكر له لو حصل منه نصرته فى مكه بالغلبه على الكفار وليس فليسء 
ومن تصدّى لإثبات دلاله الآيه على النصره فنحن فى صدد الاستفاده؛ على أن الحصر المستفاد من قوله (إِلَا أبابكر وحده) ممنوع 
كيف وقد روى أنّه صلى الله عليه و آله قد اتخذ عند الفرار إلى الغار ثم منه إلى المدينه عبد الله بن أرقط خادماً وعامر بن فهيره 
مع شركه دليلًا فقد نصره مشركك ومسلم آخر غير أبى بكر كيف يستقيم الحصر. 


فى الجواب عن اذعاء ابن حجر ورود أحاديث فى مدح أبى بكر 


قال: 


وأما الأحاديث فهى كثيره مشهوره وقد مر فى الفصل الثالث من الباب الأول منها جمله إذ الأربعه عشر السابقه ثم؛ الداله على 
خلافته وغيرها من رفيع شأنه وقدره غايه فى كماله وغرّه فى فضائله وإفضاله فلذلكك بنيت عليها فى العدّ ههنا فقات: الحديث 
الخامس عشر: أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص إِنّه سئل النَبِى صلى الله عليه و آله فقال أىٌ الناس أحب إليكك؟ قال: عائشه» 
فقلت من الرجال؟ فقال أبوهاء فقلت: ثم من؟ فقال عمر بن الخطاب فعدٌ رجالًا. وفى روايه «لست أسألك عن أهلكك إِنّما 
أسألك عن أصحابكك» انتهى. 


أقول: 


قد اقتصرت احترازاً عن زياده تضييع الوقت على التعرض للمشهور والمعتمد من هذه الأحاديث عندهم وتركت غيره الى صرّح 
هو بضعفهء أو ما وقع به التكرار لسابقه فى المعنى» أولم يكن له دلاله على فضيله يعتدّ بها مع تساوى جميعها فى الوضع عندنا؛ 


احتتجاج هذا الشيخ الخارجى على الشيعه بما أخرجه الناكث لعهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله» وابنته الغازيه المجاهده فى 
سبيل الجبت والطاغوت حقيق بأن 


6٠١ ص:‎ 


تضحكك منه التكلى بواحدهاء اليائسه عن بعلها ومعاهدها؛ ومما ينادى على وضع الخبر بأعلى صوت إنْه لا يعقل أن يسأل أحد 
عن النَبى صلى الله عليه و آله أىّ الناس أحب إليكك فيتبادر ذهنه صلى الله عليه و آله من الناس إلى النساء منهم دون الرجال 
فيجيب بما نسب إليه من الجواب؛ على أنه يحتمل أن يكون مراد السائل بالناس من عدا أهل بيته صلى الله عليه و آله كما يرشد 
إليه الروايه الأخرى وحينئذ لا يلزم من ذلكك إثبات فضيله يعتدٌ بها لأبى بكر ولا نزاع للشيعه فى أن يكون أبوبكر أحبٌ إلى النَبى 
ضلى الله عليه و آله من عمر لأنه ينزل منزله أن يقال: يزيد أحت إل من فرعون» أو بالعكس: تأمل. 

قال: 

وأخرج )١(‏ أيضاً عن أبى هريره كنا معشر أصحاب رسول الله ونحن متوافرون نقول: أفضل هذه الأمه بعد نبيها أبوبكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم على ثم نسكت والترمذى عن جابر أن عمر قال لأبى بكر: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله. فقال 
أبوبكر. أما إنكك إن قلث ذلكك فلقد سمعته يقول: ما طلعت الشمس على خير من عمر ومد أنه توائر عن على: خير هذه الأمه بعد 
نضا ارك وس واثد قال الا تعلق أحد على أن كر وعسن | [اجللاقه خل المقترى: 

أخرجه ابن عساكر انتهى. 


596 


اقول: 


قد مر الكلا-م مستوفى فى بيان كذب أبى هريره واتهامه بذلكك روايه عن الحميدى وغيره فروايه البخارى عنه كروايه الجبت 
والطاغوتء أو بعض القرامطه عن ملاحده ألموتء وأمّا ما فى روايه الترمذى «من قول عمر لأبى بكر: 
يا خير الناس» وشهاده أبى بكر لعمر بأنّ الْنْبى صلى الله عليه و آله قال له مثشل ذلكك»؛ فهو من قبيل استشهاد ابن آوى بذنبه 


وبالعكس فإِنّ كلا منهما من ذوى الأذناب المعدودين فى 


-١‏ يعنى به ابن عساكر لتقدم ذكره عند نقل الحديث الَذى سبق ذكره فى الصواعق وتركه المصنف رحمه الله فمن أراده فليراجع 
ص 8٠‏ من نسخه الصواعق المطبوعه سنه 117 بمصر فى مطبعه أحمد البابى. 


ص: 6١١‏ 
«إنَّ شَّجَ الدَّوَابٌ» )١(‏ 


وأما الحديث المفترى على على عليه السلام «من انه قال لا يفضانى أحد على أبى بكر وعمر إِلَّاجِلّدته حدّ المفترى» فقد مر إِنّه 
بعد تسليم عدم كونه مفترىء لنا لا علينا فتذكر. 


قال: 


أخرج الترمذى عن أبى هريره أن رسول الله صلى الله علي و آله قال: ما لأحد عندنا يد إلاوقد كافيناه بها ما خلا أبابكر فإ له 
عندنا يداً يكافيه الله بها يوم القيامه» وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أبى بكر انتهى. 


56 


اقول: 


نظير هذه الروايه ما سيرويه بعد ذلكك عن ابن عساكر عن عائشه وعروه أنْ أبابكر أسلم يوم أسلم وله أربعون الف دينار(وفى 
لفظ) أربعون ألف درهم أنفقها على رسول الله صلى الله عليه و آله ويتوجه عليه العجب فى روايتهم الإنفاق لرجل قد عرف مذ 
كان بالفقر وسوء الحال ومن اطلع على النقل والآثار وأشرف على السير والأخبار لم يخف عليه فقر أبى بكر وصعلكته وحاجته 
ومسكنته وضيق معيشته وضعف حيلته وإِنّه كان فى الجاهليه معلماً وفى الإسلام خياطاً كما ذكره البخارى فى صحيحه وكان أبوه 
سيى ء الحال يكابد فقراً مهلكا ومعيشه ضنئكاً لكسبه أكثر عمره من صيد القمارى والدباسى لا يقدر على غيره فلمًا عمى وعجز 
ابنه عن القيام به التجأ إلى عبد الله بن جذعان أحد رؤساء مكه فنصبه ينادى على مائدته كل يوم لإحضار الأضياف وجعل له 
على ذلكك ما يقوته من الطعام فمن أين كان لأسبى بكر هذا المالء وهذه حاله وحال أبيه فى الفقر والاختلالى قال البكرى 
المصرى فى سيره قيل: إِنّه لما بلغ النبى صلى الله عليه و آله سنه ثلاث عشره من عام الفيل خرج مع أبى طالب إلى الشام فأقبل 
سبعه من الروم يقصدون قتله صلى الله عليه و آله فاستقبلهم بحيراء وتبههم على أَنّه رسول من الله تعالى فبايعوه وأقاموا معه ورده 
أبوطالب وبعث معه أبوبكر بلانا 


.06 377 :لافنا-١‎ 


ص: لله 


وفيه وهم أن الأول بايعوه على أىّ شى ء؟ الثانى أبوبكر لم يكن حاضراً ولا كان فى حال من يملكك ولا ملكك بلانًا إلا بعد 
ذلكك بنحو ثلاثين عاماً انتهى كلامه. 


وأيضاً قد صح عندهم إِنّه لما نزل آيه النجوى لم يعمل بها من الصحابه سوى على عليه السلام فإذا بخل أبوبكر بدرهم أو 
درهمين يقدم بين يدى نجوى النبى صلى الله عليه و آله والنظر إلى وجهه الكريم وما يفيده خطابه القويم مقدار عشره ليال كما 
نقله ابن المرتضى من أهل السنه فى تفسيره والزمخشرى الحنفى فى الكشاف حتى ينزل آيه أخرى ما نفيب (1) على ذلك 
محال أن ينفق مثا ذلكك المال الّذى رووه لأحد ومن عجيب مناقضتهم ما رووه بقولهم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى 
تس قله عكانى وووض د كه غانها فاخت 81 


قال ابن عباس أغناه بأن جعل دعوته مستجابه فلو شاء أن يصير الجبار ذهباً لصارت بإذن الله تعالى فمن يكون ذلكك كيف 
يحتاج إلى مال أبى بكر وكيف يقال نقض تفسيراتهم لهذه الآيه أن أبابكر أغناه وأيضاً يتوجه إِنْ من أنفق المال العظيم على 
رجل محال أن لا يعرف موطنه وحيث أنفقه ولسنا نعرف أنْ لرسول الله صلى الله عليه و آله موطناً غير مكه والمدينه فإن زعموا 
أن أبابكر أنفق هذا المال بمكه قبل الهجره قيل لهم على ما أنفق هذا المال؟ وفيم صرفه؟ هل كان لرسول الله صلى الله عليه و 
آله بمكه من الحشم والعيال ما أنفق عليهم هذا المال كله من زمان إسلام أبى بكر إلى وقت الهجره؟ فهذا من أبين المحال وإن 
قالوا: 


إنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله جهّز الجيوش فى مكه بذلكك المال ظهر فضائحهم لأنّه بإجماع الأمه لم يشهر سيفاً بمكه ولم 
يأمر به ولا أطلق لأصحابه محاربه أحد من المشركين بها وإنّما كان أسلم معه إذ ذاكك أربعون رجلًا فلما اشتدٌ عليهم الأذى من 


فريش 


ات كذا فى السخكين اللفين عند 
؟- الضحى: / 


ص: 011 


وتلكوا ة لكف إن رسو الله فحن الممغلية و آآنة و أن غليهت احفر مق أبن ظاليه وضع القا هده و أخرسدينه منه إلن أرقن 
النجاشى ملكك الحبشه فكانوا هناكك إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه و آله وفتح كثيراً من فتوحه فقدّموا عليه بعد سنين 
من الهجره ولقد كان رسول الل صلى الله عليه و آله بشهاده الخاص والعام أغنى قريش بعد تزويجه بخديجه وكانت خديجه 
باقيه إلى سنه الهجره لا يحتاج مع مالها إلى مال غيرها حتى لقد كان من استظهاره بذلكك عن أبى طالب عليه السلام إن ضع 
على بن أبى طالب عليه السلام إلى نفسه تخفيفاً بذلكك عن أبى طالب فى المؤنه وما وجدنا فى شى ء من الأخبار أن رسول الله 
على الل عليه و آله يعد ترويجة يخديجه ركبى الله غنها افاج إلى اند من التاس فإن أعل الأثر.جمعورة على أن كسدرقه 
كانت أيسر قريش وأكثرهم مالا وتجاره وأما بعد الهجره إلى المدينه فقد علم أهل الأثر أن أبابكر ورد المدينه وهو محتاج إلى 
مواساه الأنصار فى المال والدار وفتح الله تعالى على رسوله عن قريب من غنائم الكفار وبندانهم ما كان بذلكك أغنى العرب» 
على أن أبا إسحق من أكابر محدّثى أهل السنه قد روى ما يكذب ذلكك حيث روى أنّ النَبِى صلى الله عليه و آله لم يركب ناقه 
حتى قام بثمنها من ماله فمن لم يستحل ركوب ناقه غيره من غير إعطاء ثمنها فكيف يستحل غيرها ويؤيده ما سيرويه هذا الشيخ 
الجامد عن البخارى «من أنّه لم يأخذ الراحله من أبى بكر إِلَا بالثمن» فتفطن. 


فى الجواب عن اذعاء الزمخشرى أنْ كون ابوبكر ثانى اثنين فى الغار شرف له 
قال: 


أخرج الشيخان وأحمد والترمذى عن أبى بكر أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال له بالغار: يا أبابكرء ما ظنكك بإثنين الله 
ثالثهما انتهى. 


أقول: 


أولًا إِنّ وجه التهمه فيه ظاهر لأنّ الراوى عن البى صلى الله عليه و آله هو أبوبكر فلعله أراد بوضع ذلكك أن يخبر لنفسه نفعاً 


ص: ودادلة 


فيه ولا-.شرف يختص بأبى بكر لأنّ كونهما إثنين الله ثالثهما ليس أعظم من كون الله رابعاً لكل ثلاثه فى قوله «مَا يَكونٌ مِنْ 
نَجْوَى تَلَائَهِ إِنَا هُوَ رَابعُهُه) (1 


وهذا عام فى حق كل مؤمن وكافر وكون المصاحبه موجبه لتشريفه معارض بما مر من قوله تعالى للكافرين «قال له صَاحِبَهُ وَهْوَ 
عوك ا كروك الى 11 


وكما احتمل أن يقال إِنّه استصحبه فى هذا السفر لأجل الشفقه احتمل أن يكون ذلكك لأجل أنه خاف أن يدل الكفار عليه أو 
يوقفهم على أسراره لو تركه كما يقوله الشيعه وأجاب فخر الدين الرازى فى تفسيره عن هذا بأنّ كون الله رابعاً لكل ثلاثه 
مشتركك وكونه ثانى اثنين الله الثهما تشريف زائد اختص الله أبابكر به؛ على أنْ المعيه هنا لكك بالعلم والتدبير وههنا بالصحبه 
والموائقة فارخ إتجديينا من الأخرى؟ والصحيه فق قرله .وله اصانحيه» مقروته .يما قفن الؤهان والؤةلال وهو قوله««اكقرت) وفن 
الآيه مقرونه بما يوجب التعظيم والإجلال وهو قوله «لَانَخرّنْ إنَّ الله معنا (8) 


والعجب أن الشيعه إذا حلفوا قالوا وحق خمسه سادسهم جبرئيل» وامنتنكروا أن يقال: وعحق اثنين اللّه تالثهما: انه . 
أقول: فيه نظر 


لكا أوثة قلأ :1ه كيه سنن أذايكوة الله رابع لكل فلخل أمر مشر كفه وكرسنان ]فين تشريق زافن عضن الله تعالى أبائكر 
ها دود ,أن كوه قاتى' التيق لما بكوة تدرف وفقيله له الو كاق ثانا مطلقا لكنه قل قد كوند ثانا بكري فى الغار.وهذا الفرتك 
كان حاصنًا للحيه الّتى لسعت أبابكر فى الغار كما قال الشيخ العارف الموحد الأوحدى قدس سره: 


١‏ - مجادله: ل/ا. 
؟- كهف: ب 


؟اتوبه: 590. 


6١6 ص:‎ 

شعر 

بشب هجرت و حمايت غار بدم عنكبوت و صحبت مار 

وإن احتمل أن يكون مراده بصحبت مار صحبه أبى بكر فافهم. 


وأقناكانا: لانن ها كرف العلارم كاد أن تكن كقرا بالله ووسوله تدلافر على أثاسمة الثتى ضان اللاتعليندى آله بالضعة 
والمرافقه أعظم وأشرف من معيه الله تعالى له بالعلم والتدييرة على آنا لا تسلّم أن معيه أبى بكر بالتسبه إلى النبى كان بالصحبه 
الاصطلاحيه والمرافقه المعنويه. 


وأما ثالثاً: فلانٌ ما ذكره «من أن الصحبه فى قوله «قال له صاحبه) مقرونه بما يقتضى الإهانه؛ إلى آخره» مدفوع بأن الكلام فى 
يكون للفظ الصحبه دلاله على التعظيم أصلًا ولو سلّم فنقول إِنّ ما ذكره كلام على السند الأخص لأنّ ههنا آيه أخرى تدل على 
أن يوسف عليه السلام قال لكافرين كانا معه فى السجن صاحبىء من غير ان يكون مقروناً بإهانه وإذلال وهى قوله تعالى حكايه 
عنه على نبينا وآله وعليه السلام فاع الققن فياك متَفرَقُونَ حر أ الله الْوَاحَد القَهاف 133 


وأمًا رابعاً: فلأنّ تعجبه عن الشيعه فى حلفهم بما ذكر من أعجب الأعجب لانّهم اعتقدوا أن الخمسه الّتى سادسهم جبرئيل يكون 
الله تعالى ثانى كل منهم وثالث كل إثنين منهم وهكذا فلذلكك استغنوا عن الحلف بذلكك المركب الوضعى الوهمى الُذى لا 
نسبه لأحد جزئيه وهو أبوبكر إلى الله تعالى بل وإلى رسوله أيضاً. 


وأيضاً فلاحق لأبى بكر من نظر الشيعه حتّى يتجه لهم الحلف بحق إثنين 


نا 


ص: 6١8‏ 
أحداهما أبويكر بل هو عتدهم ممن أضاع حدق الله تعالى وق ثبيه وأهل نبيقه عليه وعليهم السلام كما سيق :فيه الكلام وكآن مق 
يتوقع صدور هذا القسم من القسم عن الشيعه لم يسمع القصه الّتى كرساخرك الحكماء الأمر كاك الذين متضور اشر اذ 

رحمه الله فى شرح الهياكل حيث قال: 

إن رجلا جباناً ضعيفاً يدعى بعثمان أخذ حبه عظيمه أضعفها البرد فاسقطت قواها فكان يلعب بها حتى أشرق عليها الشمس 
تافقت وعدت وعفيك فير السنافي مدي قله فارقيا ضادف شه كان بنيما عداوه فونه و اجر عن جاله وقال له 
خذلى هذه الحيه بحق عثمان» فقال الشيعى: انظروا أىّ رجل» يزاول أىّ صنعه؛ ثم يأمر أىّ شخص. إلى أىّ عملء بأىٌّ قسم! 
فليضحك قليلًا وليبكك كثيراً. 

قال: 

وأخرج الطبرانى عن معاذ أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «رأيت إنى وضعت فى كفه وأمتى فى كفه فعدلتها ثم وضع 
أبوبكر فى كفه وأمتى فى كفه فعدلها ثم وضع عمر فى كفه وأمّرتى فى كفه فعدلها ثم وضع عثمان فى كفه وأمّرتى فى كفه 
فعدلها ثم رفع الميزان» انتهى. 

أقول: 

من اللطائف المشهوره أنْ بعض أهل السنه ممن كان يعرف تشيع بهلول العاقل المشهور قصد ارغامه فذكر عنده هذا الحديث 
فقال بهلول لو صح ما فى هذا الخبر من تعادل كل من أبى بكر وعمر وعثمان مع الأمه فى الوزن فقد كان فى ذلك الميزان عين 
أى قصور ولهذا رفع الميزان سريعاً. 

فى الجواب عن الأحاديث التى ادّعى ابن حجر ورودها فى مدح أبى بكر 

قال: 


أخرج الترمذى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «رحم اللّهِ أبابكر زوّجنى ابنتهء وحملنى إلى دار 
الوحرم و أعق ببلالامى عالهاوها تس :مال 


ص: 1ه 
فى الإسلام ما نفعنى مال أبابكر» وقوله «وحملنى إلى دار الهجره) قد ينافيه حديث البخارى: إِنّه لم يأخذ الراحله من أبى بكر 


إلّابالئمن إلَّاأن يجمع بأن أخذها أولًا بالثمن ثم أبرأ أبوبكر ذمته) انتهى. 
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اقول: 


يدل على وضعه أولا: مع قطع النظر عن خصوصيه الترمذى الراوى ومقررّه الغاوى ما ذكره من منافاته لحديث البخارى ويوم 
التأويل ليل الليل» وان كان طبع الناصب الغاوى إلى صحه الأول أميل. 


وثانياً: قوله «زوّجنى ابنته) فإنّه لا يظهر المنه فى مثل هذا إِلَاالرجل المهان والخسيس الْمذى تكرم به الرجل المطاع الشريف 
بتزويج ابنته منه ومن البتن انعكاس الأمر فيما نحن فيه فإنْ رذاله قوم أبى بكر ومهانه نفسه بشهاده أبى سفيان عليه بذلكك كما 
مرّ وكونه خياطاً فى الإسلام ومعلماً للصبيان فى الجاهليه مما لا يخفى ولنعم ما قيل: 

ا 

كفى المرء نقصاً أن يقال بأنّه معلم صبيان وإن كان فاضنًا 

وأقانقها فل اللدعلنه ىلقيو شو وهر اللى طب له وطالب وكنى القعنه عط كانه يقد بجه رقي اللدهنها ومن اسه 
من قريش حضور بقوله «الحمد لله اذى جعلنا من زرع إبراهيم وذريه إسماعيل وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً يجبى إليه 
برجل من قريش إلارجح, ولا يقاس بأحد منهم إِلّاعظم عنه؛ إلى آخره؛ (1). 


١١8 أعلام الورى» للطبرسى» ص‎ -١ 


ص: 018 


وثالثاً: إن إعتاق أبى بكر لبلال من ماله لا يصلح لأن يصير منّه على رسول الله صلى الله عليه و آله وكم من عبد للّه اعتقه غير 
أبى بكر من المهاجرين والأنصار فى زمانه صلى الله عليه و آله مع احتمال أن يكون إعتاقه لبلالى فى كفاره قسم أو صوم أو 
لباق هنر ولك تاكدرته لواف ولك عن اللمتعال وله علي زرواله مترج الله عيسو له 


ورابعاً: إِنّ نفعه بمال أبى بكر مما قد أبطلناه سابقاً وسيأتى عليه لاحقاً بما حاصله إِنّه لم يكن ذا مال لا فى الجاهليه ولا فى 
الإسلام وكأن الترمذى الراوى» وهذا الشيخ الجامد الغاوى الّذين تفردا بوضع هذه الروايه وتقريرها قد أقرضا أبابكر قرضاً قدنما 
رباءه نمو تضعيف ببيوت الشطرنج ولم يتمكن أبوبكر من أداءه فأرادا إظهاره بتصرّف النَبِى صلى الله عليه و آله فى المال اذى 
أقرضه أبوبكر منهما بوضع هذه الروايه ليطالبوا ورثته من بنى فاطمه عليها السلام بل عصبته من سائر بنى هاشم بذلكك وغفلوا 
عما قال أبوبكر من «أنّ معاشر الأنبياء لا يورثون» وعن أنّ التعصيب عند أهل البيت عليهم السلام باطل فليضحكك قليلًا وليبكك 
كثيراً. 


قال: 


وأخرج أحمد بسند حسن عن ربيعه الأسلمى قال: جرى بينى وبين أبى بكر كلام فقال لى كلمه كرهتها وندم, فقال لى يا ربيعه 
3 غلك تغليا حت بكوق قضاضاً فقلت لآ أفعل ففال امودكر لتقولة |ولأسععدية غلك رسول الله ميق اشاهلية و الافقلة نا 
أنا بفاعل فانطلق أبوبكر إلى النْبى صلى الله عليه و آله فانطلقت أتلوه وجاء أناس من أسلم فقالوا لى رحم اللّه أبابكر فى أىّ شى 
ء يستعدى عليكك وهو الّذى قال لك ما قال؟ 


فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبوبكر ثانى اثنين» وهذا ذو شيبه المسلمين؛ إيّاكم لا يلتفتء فيراكم تنصرونى عليه فيغضب فيأتى 
سولها لا نسقف عقارق :له مسسبي لمعيه لعفي الله اتناك لمفكويها نزول كك تزيم الوا كما ناهر 0د قلرقه | ويعفوا نطق 
أبوبكر وتبعته وحدى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و آله فحدّثه الحديث كما كان فرفع إلى رأسه فقال يا ربيعه مالكك 
والتتو #قل كت ا لوصول التدكان كذ وك هقان لى 


ص: 01 


كلم كرهيها ققال لى قل كيناقلت حص .ركرق قصاصاً تأبيك تقال رميول اللدضان الناهله .و آله أجل لذج فعلية ولكن قل: 
عقر لله الكقبيا أباكر فقرك بطر اللو لكف ا ابايكن 


5 


اقول: 


هذا يدل على جهل أبى بكر بأحكام الشريعه وتناوله للربيعه لمكروه القبيح ثم تكليفه بذكر مثل ذلكك القبيح قصاصاً فلا فضيله 
فيه أصلًا بل هو نقيصه كامله كما لا يخفى ونظير ذلك ما وقع عن بعضهم حيث سئل عن حكم من أدخل إصبعاً او خشباً فى دبر 
ساق قأجانا ,أن خواءة اذ متغل .نه مكل ذلك القع عبد ذا يقر له عدالى وو عت )ةمك رفن متهاو 31 

والفقيه النبيه» خبير بما فيه» فتأمل. 


قال: 


وأخرج عن أبى هريره قال قال:رسول اللدصناق الله عليه و آلهوعرج بن إلى النماء قماغروت سماء الا وجنت فيه اس 
موده وشبول اللو بويك الصطد يق كلف ا ورد هذا الحديث كبا من واه ابد غباس #وايخ عم وأسن »وان ستعيدة وأ 


الدرداء وأسانيدها كلها ضعيفه لكنه ترتقى بمجموعها إلى درجه الحسن انتهى. 


5 


اقول: 


هذا الحديث مع كونه أول روايه أبى هريره عبارته ركيكه ومفهومه غير محصّلى فلا يصدر عن الفصيح وكيف ينقش فى 
السماوات التى هى الأجرام الشريفه إسم أبى بكر فى أزل الآزال» مع سبق كفره على زمان الخال ولقد أنطقه الله بالنضق تحرش 
قال: إِنّ أسانيدها كلها ضعيفه. 


وأمّا ما ذكره بقوله «لكن ترتقى بمجموعها إلى درجه الحسن فَإِنُما يسلم لو لم يكن الضعف بالغاً إلى درجه الوضع مع أن 
أمارات الوضع عليه ظاهره لفظاً ومعنى وإسناداً كما عرفت. ثم الظاهر إِنْهم وضعوا هذا فى مقابله الحديث المتفق عليه الُذى 


6 شورى:‎ - ١ 


6٠١ ص:‎ 

ذكره القاضى عياض فى كتاب الشفاء من قوله صلى الله عليه و آله: إِنّه مكتوب على العرش 
معين روسل للد أيّدته بعلى) 

انتهى وأين هنا من ذاك! ونعم ما قال بعض أهل الإدراكث: 

اسم على العرش مكتوب كما نقلوا من يستطيع له محواً وترقينا )١(‏ 

قال: 


وأخرج البغوى وابن عساكر عن ابن عمر قال كنت عند النَبِى صلى الله عليه و آله وعنده أبوبكر الصديق وعليه عباءه قد خللها فى 
صدره بخلال فنزل عليه جبرئيل فقال يا محمد مالى أرى أبابكر عليه عباءه قد خلّلها فى صدوره بخلال؟- فقال يا جبرئيل أنفق 
ماله علي قبل الفتح قال فإنّ الله يقرء عليه السلام ويقول قل له: 


راض. وسنده غريب ضعيف انتهى. 

أقول: هذا من غرائب موضوعاتهم وذلكك من وجوه: 

أما أولًا: فلأنّه أول راويه ابن عمر الّذى سمعت منا القدح فيه سابقاً ون أباحنيفه لم يعمل بحديثه ابداً. 

وامّا ثانياً: فلأن بعد هجره النَبى صلى الله عليه و آله إلى المدينه وقبل فتح مكه فقد فتح اللّه تعالى عليه وعلى أصحابه من غنائم 
الكفار وبلدانهم ما أزال فقرهم فكان لبس أبى بكر للعباء المبتذل المذكور للزرق والتلبيس لا للفقر فلا وجه لسؤال الحكيم 
الخبير وجه فقره إلى لبس تلكك العباءه عنه. 


وأمّرا ثالتاً: فلأنٌ ما نسبه إلى النَبى صلى الله عليه و آله من قوله «انفق ماله علي قبل الفتح» مردود بما ذكرنا سابقاً من اتفاق أهل 
الأثر على أن أبابكر ورد المدينه وهو محتاج إلى مواباء الأنساز قن الهال والدان قيق أبن عل له العال الذي أنثقه علن 


سيك 


-١‏ هو من قصيده للقاضى نظام الدين محمد بن قاضى القضاه الإصفهانى على ما ذكره فى مجالس المؤمنين. 


01١١ ص:‎ 


الأبرار؟ ومما نقلناه عن البكحرى المصرى من أن أبابكر لم يكن فى زمان سافر النبى صلى الله عليه و آله مع أبى طالب رضى الله 
عنه إلى الشام بحال من يملككء ولا ملّكك بلانَا إلَابعد ثلاثين سنه فافهم. 


وأئيا وارعاء قلذته ل يننا ها قيضت الستني نع مط ال اللمفعال هع روطت غود ة عتدرو ان فزضينا أل العكك فال الريةة إثون لست 
براض عنكك هل كان جوابه غير أن يقول له: فأخرج عن أرضى وسمائى بالسرعه والبدار؟ وهل كان علاجه غير أن يدق رأسه 
َلك الجدان؟ أو عضن كان تشكر: الا حجاد: 


قال: 


وأخرج ابن عساكر إِنّهِ قبل لأبى بكر فى مجمع من الصحابه: هل شربت الخمر فى الجاهليه؟- فقال أعوذ بالل فقيل له لِم؟ قال 
وكنت أصون عرضىء وأحفظ مروءتى فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله فقال صدق أبوبكر. صدق أبوبكرء وهو مرسل 


56 


اقول: 


ومع قطع النظر عن الغرابه والإرسال يكذبه ما رواه هذا الشيخ الكذوب الّذى لا حافظه له عن ابن عساكر أيضاً متصنًا فى الذكر 
لهذه الروايه من قول عائشه ولقد تركك أبوبكر وعثمان شرب الخمر فى الجاهليه فظهر أنْ الحديث موضوع للعصبيه الجاهليه. 


قال: 
وأخرج ابن عساكر بسند صحيح عن عائشه قالت واللقاها قال :| بوكر سير نتفي الشافاه والإسلام ولقد ترك هو وعثمان 


شرب الخمر فى الجاهليه انتهى. 
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اقول: 


إِنّ عدم قوله للشعر إِنّما كان لعدم شعوره وفقد موزونيته وجمود طبعه وخمود سليقته لا لترفعه عن النسبه إلى الشعر كما هو شأن 
الَنَبى صلى الله عليه و آله وإِلَّما فليس مطلق الشعر مما يستحب لغير النَبى صلى الله عليه و آله الترفم عنه ولو كان كذلكك لما 
اجتمع لأمير المؤمنين عليه السلام ديوان من الشعر وكيف يتأتى أن يقال مطلق الشعر قبيح؟ مع ما ورد 


ص: زقرده 
من كلمه صلى الله عليه و آله «إنّْ من الشعر لحكمه». 
قال: 


أخرج أبونعيم وإبن عساكر عن ابن عباس إن وسول الله صلى الله عليه و آله قال ما كلمت أحداً فى الإسلام إلى على 
وراجعنى الكلادم إِلّاابن أبى قحافه فإنى لم أكلمه فى شى ء إلَاقبله واستقام عليه وفى روايه لابن إسحاق «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إّاكانت له عنه كبوه وتردد ونظر إِلّاأبابكر ما عتم أى تلث عنه حين ذكرته وما تردد فيه) قال البيهقى وهذالأنّه كان يرى 
دلائل نبوه رسول الله صلى الله عليه و آله ويسمع آثاره قبل دعوته فحين دعاه كان سبق له فيه تفكر ونظر فأسلم فى الحال انتهى. 


اقول: 


إنْما أسلم أو استسلم أبوبكر طمعاً فى جاه النَبِى صلى الله عليه و آله ودولته الََذى وجد الأخبار عنه عن بعض الرهابين وأحبار 
أهل الكتاب فلسبق هذا الوجدان والطمع استسلم ولم يتردد بين يدى النبى صلى الله عليه و آله ويؤيد ماذكرناه ما نقله آخراً عن 
البيهقى فافهم. 


قال: 
وأخرج الترمذى وابن حبان فى صحيحه عن أبى بكر إِنّه قال: 


ألست أحق الناس بها أى بالخلافه؟ ألست أول من أسلم؟ الحديث والظرواق كن لكي الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن 
الشعبى قال سألت ابن عباس أىّ الناس كان أول إسلاماً؟- قال أبوبكر ألم تسمع قول حسان. 


0 
إذا تذكرت شجواً من أخخى ثقه فاذكر أنخاكك أبابكر بما فعلا 

خياليرية أنقاها وأعدليا إلا النبيج و أوفافا نا حمة 
والثانى التالى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 


ومن ثم ذهب خلاائق من الصحابه والتابعين وغيرهم إلى أنّه أول الناس إسلاماً بل ادعى بعضهم عليه الإجماع وجمع بين هذا 
وغيره من الأحاديث المنافيه له بأنه أول الرجال إسلاماً وخد بجه أول فى النساء وعلى أول الصبيان وريد أوّل 


ص: 017 


الموالى وبلالل أول الأرقاء وخالف فى ذلك ابن كثير فقال: إن الظاهر أن أهل بيته آمنوا قبل كل أحدء زوجته خديجه ومولاه 
زيد وزوجته أم أيمن وعلى وورقه ويؤرّرده ما صح عن سعد بن أبى وقاص إِنه أسلم قبله أكثر من خمسه قال: ولكن كان خيرنا 


إسلاما. النهن . 
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اقول: 


إِنّ قول أبى بكر «الست أحق الناس بها؟ أى بالخلافه» مجرد دعوى ولهذا لم يجب عنه أحد من السامعين لها هناكك بالنفى ولا 
الإثبات. 


وأمّا ما نقله عن الطبرانى فجميع رجال أسناده عندنا مطعون سيما عامر الشعبى الَذى تخلف عن الحسين عليه السلام وخرج مع 
عبد الرحمن بن محمد الأشعث وقال له الحجاج: أنت المعين علينا؟- فقال نعمء ما كنا ببرره قاد ولا فدرم أقرياء وهو الذى 


دخل بيت المال فسرق فى خفّه مائه درهم. 


وأما ما ذكره من قول حسان ففيه أنَّ قوله وبوله عندنا سواء لاله قد انحرف كغيره بعد وفات النبِى صلى الله عليه و آله عن أهل 
البيت عليهم السلام وظهر عداوته لعلى عليه السلام فى مواضع شتى, منها: 


أنه لما عزل على عليه السلام قيساً عن حكومه مصر وخرج قيس من مصر ووصل إلى المدينه متوجهاً إلى خدمه على عليه السلام 
واللحوق به فى حرب صفين دخل عليه حسان وبالغ فى دلالته إلى الانحراف عن على عليه السلام واللحوق مع معاويه حتّى أنكر 
عليه قيس وقفي اللها غنه ذلكق قشيمة و أخرجة مق مجلسه وقد روى شبخنا العفيد قدس سره فى كتاب الأرشاد إنه لها انشد 
حسان فى غدير خم قصيدته المشهوره المتضمنه لما وقع فى ذلك اليوم من نصب على عليه السلام بالخلافه والولايه بعد النبى 


«لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانكك» )١(‏ 


-١‏ الغدير» ج 7 ص ع" 


ص: ازفدة 


وَإِنّما اشترط رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى الدعاء له لعلمه بعاقبه أمر حسان فى الخلاق ولو علم سلامته فى المستقبل من 
الأحوال لدعا له على الإطلاق ومثل ذلكك ما اشترط اللّه فى مدح أزواج النبى صلى الله عليه و آله ولم يمدحهنٌ من غير اشتراط 
لعلمه تعالى بأن منهنَ من تتغير بعد الحال عن الصلاح المذى تستحق عليه المدح والإكرام فقال يا سَاءَ النّيَ لَشِمُن كأحدٍ مِنْ 
النَاءِ إِنْ الفَكْنّ» ١‏ 


؛ الآ.يه) ولم يجعلهنٌ فى ذلكك حسب ما جعل أهل بيت النَبِى صلى الله عليه و آله فى محل الإكرام والمدحه حيث يقول فى 


إيثارهم المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم مع الخصاصه الّتى كانت بهم «وَيُطْعْمُونَ الطعَامَ عَلَى يه مش كيناً وَيتيماً وَأسديراً 


نما تُطعِمَكم لِوَجْهِ الله َائرِيدُ مِنْكم جَرَء وَلَا شّكورا إِنَا نَحَافُ مِنْ رَبَنا يَؤماً عبُوساً َمطريرا فَوَكَاهُْ اللّهُ ضَّوَ ذَلِك الْيوْم وَلَقَامُْ 


نَضِرَةٌ وَسْرُوراً وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَهَ وَحَرِيرأ» (5) 
فقطع لهم بالجزاء ولم يشترط لهم كما اشترط لغيرهم باختلاف الأحوال على ما بيناه. 


وأمّا ما ادعاه من تقدم إسلام أبى بكر مستنداً إلى الأخبار الموضوعه تاره؛ وإلى نقل بعضهم للإجماع فى ذلكك أخرىء ثم 
تكلف الجمع بما لا يمكن جمعهما بقنطار من الغراء فأعماله الحيله واختراع الوسيله ووضع الكذب لنصره مذهب القبيله عليها 
ظاهر والحق تأخر إسلامه كما نقله عن ابن كثير وصححه عن سعد بن أبى وقاص ويؤيده ما ذكره ابن الأثير فى كتاب أسد الغابه 
فى معرفه الصحابه عن ضمره بن ربيعه إِنّه قال: كان إسلام أبى بكر مسبباً عن إسلام خالد بن سعيد الأموى وذكر فى هذا قصه 
طويله. وأمَا غيرهم فقد قالوا إِنّه كان ثامن الأصحاب 


ا اخوان: ا 


.1١١ 4 انسان:‎ -" 


ص: 070 
فى الإيمان. 


بيان موضوعيه ما نقله ابن حجر مما يدل على فضيله أبى بكر وعمر 


قال: 
الفصل الثالث فى ذكر فضائل أبى بكر الوارده فيه مع ضميمه غيره كعمر وعثمان وعلى وغيرهم إليه 


أخرج الحاكم فى الكنى. وابق عتدع قف الكافاء والشاي نت #اريك دوهن أنى قريزة أذ رسرلك الله كك الل خلس الداقاك: 
أبوبكر وعمر خير الأولين والآخرين» وخير أهل السموات وخير أهل الأرض إلَاالنبيين والمرسلين(انتهى). 


5 


اقول: 


هذا الحديث موضوع فى مقابله ما روى من قوله صلى الله عليه و آله «محمد وعلى خير البشرء من أبى فقد كفرء وقد كفى مؤنه 


القدح فيه ودفع ما يعرض فيه العامى من الحيره؛ كون اول راويه أبا هريره. 
قال: 


أخرج الطبراتىه عبن أبى الندزداء «السدوا بالتاين من يعتدى» أن بكر وصير' فإتيما شيل الله المندوه من نش كف بهما ققد 
تمشكك بالعروه الوثقى لا انفصام لها؛ وله طرق مرت فى أحاديث الخلافه انتهى. 


5 


اقول: 


قد سبق منا الكلام على مقدمه هذا الحديث فيما ذكره هذا الشيخ الجامد من أحاديث الخلافه وأمًا الزياده المذكوره ههنا فقد 
وفسرخاض ابره وى اديه فيل فى عضن أى سعد الأفدوق فالواقالك زوك الله وق المعلدى المووا قد 
تركت فيكم ما إن تمس كتم به لن تضلوا بعدى؛ الثقلين» واحدهما أكبر من الآدخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتى أهل بيتىء ألا وإنْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 


وما رواه الزمخشرى بإسناده قال قال رسول اللههتاك الك عليه و آله افاظيه ميحة فليو أبناء ثمره فؤادىء» وبعلها نور بصرى» 


والائمه من ولدها أمناء ربى» وحبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى'). 


ص: 0 


فى أن أبابكر وعمر لم يكونا وزيرين للنبى صلى الله عليه و آله 


قال: 


وأخرج الترمذى عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه و آله قال: ما من نبي إأماوله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل 
الأرضء فأمًا وزيراى من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل» وأما وزيراى من أهل الأرض فأبوبكر وعمر(انتهى). 
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اقول: 


سد كريعك :ذلكف أخباوا خرن هذا المتين أيا وعرهه غلى الكل أن الوثاروق اللعه سيا بس العرنة ومعوه رسول 
الله ضاق الله عليه 1لء الأ تكو إلامن تحيتيى ل ثالث لهما. 


منهما المعونه فى التأديه والإبلا-غ إلى الناس من دين الله عز وجل الَدى جاء به من عنده كما قال تعالى (وَلَقَدُ آثيَنَا مُوسَى 
الْكَتَاتَ وهنا مَعَهُ أسحَاةٌ هَارُونَ وَزيرأً 10 


فكان هارون مبلغاً مع موسى مؤدياً معه رسالات اللّهِ تعالى معيناً له على دين الله تعالى. 


والوجه الثانى» هو ا لمعونه بمجاهده الكفار ومحاربتهم ولم يكن أبوبكر معيناً للنبى صلى الله عليه و آله بشىء من هذين 
الوتجوية وشو لاش ولك درت فى مدرته الرسو ل هيا فالعا و لكف ذف الوز انه تسكن العاتن ها يكون معة الر افو المشاوره 
والتدبير وقد قدّمنا الإشاره إلى أن هذا مما لا يجوز أن يظن لأحد مع رسول اللّهاصلى الله عليه و آله) لأنّْ الرسل لا يستعملون 
آراءهم وتدبيرهم دون تدبير الله وأمره وإِنّما هم يصيرونه عن أمر الله ونهيه وتدبيره فى وجوه متصرفاتهم من حرب إلى سلم» 
إلى تقديمء إلى تأخيرء إلى غير ذلكك؛ ومن كان الله مدبّره ومختاراً له فى متصرفاته كان مستغنياً عن مشاوره رعيته وتدبيرهم 


معه وهذا ما لا يجوز أن نظنه دونهم فى نبى ولا رسول ولا حجه لله يحتيج بها على عباده. 


-١‏ فرقان: ه". 


ص: /ا7اه 
وأيضاً يكذب ما ذكره من أن لكل نبى وزيرين من أهل الأرض أن موسى عليه السلام مع كونه نبياً من أولى العزم لم يسمع 
أحد له غير هارون عليه السلام وزيرأء فظهر أن فى الخبر وضعاً وتزويراً. 

ذكر القرائن على موضوعيه حديث «هذان سيّدا كهول أهل الجنه» 

قال: 

وأخرج أحمد والترمذى عن على وابن ماجه عنه أيضاً وعن أبى جحيفه وأبو يعلى فى مسنده وأيضاً فى المختار عن أنس» 


والطراك ف الأوسط عن خابرة وحق أن سعيك أن ينول الله صلى الله عليه و آله قال: هذان سيدا كهول أهل الجنه من الأولين 
والآخرين إِلَاالْبيين والمرسلين يعنى أبابكر وعمر(انتهى). 


أقول: 


لعل هذا الشيخ الجاهل إِنّما يبالغ فى ذكر الكثره من رجال هذا الحديث وتعدد طرقهم فيه إظهاراً لفضله وكثره تتبعه على 
المحدّثين من أصحابه وإِلّا فلا يخفى على أحد إِنّ ذلك لا ينجع فى الاحتجاج على الشيعه فإنَّ ذلكك عندهم يوجب زياده 
التهمه لا الظن بالصحه وهو ظاهرء على أَنّهم كما قال صاحب كتاب الاستغاثه فى بدع الثلاثه رووا حديثاً آخر أبطلوابه هذا 
الحديثء وذلك أنهم رووا بإجماع منهم ومن غيرهم أن الرسول صل الله عليهو آله قال: وأهل الجته يدخلون الجته جردا مرداً 
مكحلين» )١(‏ فإذا كانوا كذلك فلا كهول هناكك ليكونا سيديهم ولو كان هناكك أيضاً كهول كما زعموا هل كانت إمامه أبى 


بكر وعمر ورياستهما على الكهول دون الشباب والمشايخ أم كانت على الجميع؟ 
فإن قالوا: إِنْهها كانت على الكهول دون غيرهم بانت فضيحتهم, وإن قالوا: 


”/ الاستغاثه» أبوالقاسم كوفى» ج ؟» ص‎ -١ 


ص: 01 


قيل لهم: فالسيد فى كلا-م العرب هو الرئيس وليس فى الرياسه أجل من الإمامه فإذا كانا إمامين على الكهول وغيرهم فهما 
رئيسان على جميعهم وإذا كانا رئيسين على الجميع فهما سيدا الجميع وإذا كان الأمر كذلكك فلا فائده فى قول الرسول صلى الله 
علدو لد مهما يصدا كهول: أعل الكضة ولعدرى لو كان لكك مه يديا الخسينا حقيما إة قال هنا سيدا كبول أغل الجته 
وهما سيدا الكهول والمشايخ والشباب بزعمكم فهذا ما يشتغل به ذوقهم(انتهى). 

وقد يقال: معنى قوله(هما سيدا كهول أهل الجنه إِنّهما سيدا الكهول الذي يدخلون الجنه. ولا يلزم منه كون بعض أهل الجنه 
كهولا حين كونه فى الجنه. 


وأقول يتوجه عليه مع ما مر فى كلام صاحب الاستغاثه من لزوم نقص إمامتهم وقصرها على الكهول وقوع التعارض بينه وبين ما 
روى الجمهور فى صحاح أحاديثهم أيفا أن النين ضك الله غليه و الداقال: «التحسن والحنين سيدا شيات أهل الجنه:43 


وذلكك أذ اسلو الجن كم وسوقينا فد تكلس القدي الجد كور لين وخجره مناسبه فى الموضعين أعنى لسيد الكهول مع 
الكهول فى الكهولء ولسيد الشباب مع الشباب فى الشبابء ولم يكن الحسن والحسين عليهما السلام شابين عند الوفاه حتى 
يقال: هما سيدا الشباب الّذين يدخلون الجنه وأبوبكر وعمر سيدا الكهول الّذين يدخلون الجنه فيلزم التعارض قطعاً. 


وقال العاقولى فى شرحه للمصابيح فى تفسير حديث السبطين عليهما السلام إِنّه لم يرد به سن الشباب لأنْهما عليهما السلام ماتا 
وقد كهلا بل ما يفعله الشباب من المروءه كما يقال: 


فلان فتى وإن كان شيدا إذا كان ذا مروءه وفتوؤه انتهى. 


فعلى هذا التفسير المجمع عليه يكونان هما سيدى الشباب والكهول وسيدى 


١و صحيح ابن حتان» ج غلك ص فد المعجم | لكبير للطبرانى» ج 7 ص 0؟, مسنك أحمد» ج 7 ص‎ -١ 


ص: 019 

أبى بكر وعمرء ان كان لهما فتوه ومروءه وفيه تكذيب صريح لحديث «سيدا كهول أهل الجنه) فتدبر. 
ختم الكتاب 

ختم الكتاب وذكر سبب الإعراض عن التعرّض لباقى ما فى الصواعق من الأبواب 

قال: الباب الرابع فى خلافه عمر: 


نا لا نحتاج فى هذا إلى قيام البرهان على حمَّتِهِ خلافه عمر لما هو معلوم عند كل ذى عقل وفهم إِنّه يلزم من حقيه خلافه أبى 
بكر حمَيه خلافه عمر فكيف وقد قام الإجماع ونصوص الكتاب والسنه على حقّتِه خلافه أبى بكر. 
أقول: 


لقد أبطلنا بتوفيق اللّه تعالى ومنه جميع ما ذكره فى حمَييِه خلافه أن كرمع الأدلنة الفاضيرى واله كناك الفاجرة التالشفة عرد 
سوء المصادره. وأثبتنا بطلان خلافته بتشييد أركان دلائل الشيعه على غصبه لها بخلافته فقد كفانا ذلكك مؤنه الكلام فى إبطال 
خلا.فه عمر وتضييع الوقت فيه لأن بطلا-ن الأول يستلزم بطلان الثانى» وكذا الكلام فى خلافه عثمانء واللّه المستعان فى كل 


الأمورق: 
ختم الكتاب 


تم طبع الكتاب بعون الله الملك الوهاب فى عاشر ربيع الأول من هذه السنه 1217 الهجريه القعره مظايقا لهذا التاريخ /١١/١١‏ 
8 من السنه الهجريه الشمسيه. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 
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دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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